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  مقدمة
لي عن مقام الإحسان في الدّين مهو التعبير العالذي التصوف الإسلامي الأصيل 

في كل عصر مجدّدين يواصلون تثبيت أصوله في عين ماء الحياة القرآنية  عرف
ولا  .النفوس تفون منهاجه حسب تطور الزمان واستعداداويكيّ  , والسنة المحمدية

 Eحث منصف أن أعظم ترجمان عن معارف الصوفية كيفا وكمL ا هو شك عند كل
هـ). وقد  638 – 560الشيخ الأكبر محيي الدين محمد بن علي بن العربي ( 

تناقضت مواقف الناس منه بين مدح التقديس وقدح التنقيص، فرموه Lلإلحاد أو 
الكفر أو الزندقة، وزعموا أنه يقول برفع التكليف الشرعي والإLحية، وقيل إنه رائد 

الوجود، وقيل أنه ظاهري المذهب في العبادات وLطني في المعتقدات، وحدة فلسفة 
نه من أعلام اللغة العربية نثرا و شعرا، وقيل إنهّ أعرف بكل فن من أهل كل إوقيل 

ين ومربيّ الفرد الأكبر وقطب المقربّ ء الإسلام وإنهفن، وقيل إنه من أعظم أوليا
العارفين، وقيل إنهّ خاتم الولاية المحمدية الخاصة، فله أعلى مقام بعد الأنبياء 

وفي مقدمتها (الفتوحات)  –وأما مكتوLته  والصحابة عليهم الصلاة والسلام. 
د الضالة، وقال فقال عنها المنكرون إpا مشحونة Lلإلحاد والعقائ –و(الفصوص)

عنها المناصرون إpا البحار الدافقة sنفس جواهر الحقائق. وتوسط آخرون فقالوا 
 إن منها ما هو مفيد وممتع، ومنها ما قد يضر Lلمبتدئين وينفع أهل الفهم السليم.

  .وتوقف آخرون في شأن الشيخ وكتبه
لعوا سيرته ولا طاولكن الملاحظ هو أن أكثر المادحين والقادحين لم يطلعوا على 

x تجة عن تقليد للمحيط الثقافيz ليفه الكثيرة الغزيرة بجديةّ وعمق، ومواقفهم
والعَقَديِ الذي �ثروا به، والباحث المنصف لا يكون موضوعيا في حكمه إلا إذ 

  توفرت فيه شروط من أهمها:
  الصدق والإخلاص في طلب الحق. -
 حث.التجرد من كل موقف مسبق والنزاهة في الب -
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الكفاءة في المستوى العلمي والمستوى الروحي اللائقين بكتب الشيخ،  وهذا  -
 قليل الوجود. Lلأخصالشرط 

وسوعة المكتاب منها 400الاطلاع على جل كتب الشيخ، وقد قيل إpا نحو: -
الكثيفة الكبرى (الفتوحات المكية) التي تستلزم أوقا� طويلة لمطالعتها و�ملها 

حتى  –فهم العميق الصحيح، وقليل جدا هم الباحثونفضلا عن فهمها ال
 من قرأها كلها بدقة وبفهم كاف. –المتخصصون منهم 

الاطلاع على سيرة الشيخ وعلاقاته مع محيطه ورجال عصره، فلا يحكم على  -
شخص من خلال بعض أقواله فقط بل أيضا من خلال أعماله وأخلاقه ومواقفه 

الأقوال في كثير من الأحوال إلا في إطار تلك وصلته Lلناس، بل لا تفهم حقيقة 
 الأعمال والأخلاق والمواقف أي في إطار السيرة الكلية للشخص.

ومساهمة في توضيح معالم من سيرة وشخصية الشيخ الأكبر، تجرأتُ فكتبتُ هذا 
الكتاب، أقول: تجرأتُ لأني لست أهلا لهذا الميدان، وما دفعني إليه إلا حسن ظنّ 

دف منه هو بيان الحقيقة القرآنية المحمدية الهان الذي طلب مني كتابته، و أحد الإخو 
مع شهادات معاصريه من العلماء والصالحين  –الدين فسيرته  لة للشيخ محيْ يالأص

عشقه في التطبيق اتحّد تظهِر أنه كان نموذجا كاملا للرجل القرآني الذي  –والملوك 
 –وجُلّ من حظي Lلقرب من دائرته  .لمحمديةالعملي والوجداني قلبا وقالبا للسنة ا

من أفراد أسرته والشيوخ والعلماء والأولياء الذين صحبهم والتلاميذ والمريدين الذي 
رLّهم على  –صحبوه والحكام والملوك الذين طلبوا مشورته في المشرق والمغرب 

في زمرة من التحقق Lلقرآن والتخلق Lلشمائل المحمدية، فسرى فيهم حاله ودخلوا 
  وكفى بذلك فضلا:" أهل القرآن هم أهل الله وخاصته". εقال عنهم رسول الله 

وقد كتبت في السنوات الأخيرة xليف جيدة عموما في سيرة الشيخ محي الدّين، 
  منها:

  *Lلعربية:
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    للأستاذ » ترجمة حياته من كلامه –الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي «  -   
  هـ. 1403د الغراب طبع بدمشق سنة محمود محمو 

  -مصر-محمد سالم  إبراهيمللشيخ محمد » ترجمة الشيخ الأكبر « -
  -هـ1427حلب -للأستاذ محمد علي حاج يوسف»شمس المغرب« -

  
  *وLلفرنسية:

  1986 - سLري–لميشال شودكيفيكز » ختم الأولياء«-     
  - L1989ريس -عداسلكلود » ابن عربي أو البحث عن الكبريت الأحمر«-     
Lريس -شال شودكيفيكزيلم» محيط بلا ساحل، ابن عربي الكتاب والسنة« -     

1995-  
  

  *وLلانجليزية:
 -لستيفن هرتتشتاين- »الرحمة المطلقة ، الحياة الروحية والفكرية لابن العربي«-

  -1999أكسفورد 
  
  
  
  

  

  
ιοοοοοπ  

  
  رموز المراجع هي كالتالي:
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 IV, III ,II ,I ¦لد الأوّل أو الثاني أو الثالث أو الرابع لكتاب (الفتوحات المكية) ا
للشيخ، طبعة دار صادر بيروت وكلما قلت Lب كذا فأعني به الباب المذكور من 

  الفتوحات.
  م.1970: كتاب (روح القدس في محاسبة النفس) للشيخ، مطبعة العلم دمشق ر -
  م.1996هـ/1416 : ديوان الشيخ، دار الكتب العلمية بيروتدي -
  : (محاضرة الأبرار) للشيخ.م -
- s كتاب :L"لفرنسيةles soufis d’Andalousieمن الانجليزية "، ترجمهGérard 

Lecomte   دLريس. 1979وهو كتاب ( الدرة الفاخرة) للشيخ، دار السندL  
- A " كتاب :Ibn Arabî ou la quête du soufre rouge  لفرنسية لـ: كلودL "

  .Editions Gallimard 1989اس عدّ 

- R,G ::لفرنسيةL كتاب عثمان يحي حول تصانيف الشيخ وعنوانه  
 Histoire et Classification de l’œuvre d’Ibn Arabî) Répertoire général.(  

  .1964نشره المعهد الفرنسي بدمشق سنة 
  .متبوعة برقم الصفحة و بين قوسين المراجع مذكورة في النص هذه -
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 الفـــصل الأول

 
 

أســـرة 
 الشيــــخ
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  والد الشيخ مع رجال صالحين
  

  مجزوء الرجز
  وإنني ابن حــاتم      بيت السماح والكرم

                                        )II626( 
 

�ت من عرب بني في العهد الأول من الفتح الإسلامي للأندلس، هاجرت بيو      
طي من اليمن إلى الأندلس، واستقر بعضها بجنوب مرسية. ومن إحدى أسرها 

لأصالتها العربية وتميّز رجال منهم Lلعلم  –ذات المكانة الاجتماعية المرموقة 
ظهر والد الشيخ وهو علي بن  –والصلاح، ونفوذ بعضهم في الأوساط الحاكمة 

(  بد الله بن حاتم أخي الصحابي الأمير عديمن ولد ع محمد العربي بن عبد الله
سنة). وكان للوالد علي  17بن حاتم المشهور بكرمه (ت: قبل الهجرة بهـ)  68ت:

عالية في جيش حاكم مرسية أبي عبد الله محمد بن سعيد بن مردنيش  ةمسؤولي
سنة. وفي النهاية تغلبوا على جيشه عام  15 الذي صارع و قاوم الموحّدين مدة نحو

مدّة سبع سنوات. ولما مات في رجب عام وحاصروه بمرسية  560 مولد الشيخ سنة
إلى الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد ذهب أبناؤه مع كبراء مرسية  567

وLيعوه فقلّدهم م) 1162( 558 المؤمن الذي تولى الخلافة إثر وفاة والده عام
 568ع أسرته إلى اشبيلية عام بن محمد العربي م . وهكذا انتقل عليتمسؤوليا

ليستقر عاملا في الشؤون العسكرية بديوان السلطان طيلة خلافة أبي يعقوب 
  ).594(ت: ومدة خلافة ابنه أبي يوسف يعقوب المنصور) 580( ت:  يوسف

لأهله  كان الوالد علي مع اشتغاله Lلعسكر والسياسة مهتما Lلعلم ومجالسا      
قرطبة الفيلسوف ابن رشد الذي كان طبيبا لأبي  للفقيه قاضي افكان صديق

  يعقوب يوسف.
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وكان تقيا ورعا محبا للصالحين، �ليا للقرآن حسبما يظهر من قصّة ذكرها      
مرضت ): " 1293 طبعة، VI :648: (سنة. يقول 12 وقعت له وعـمره حوالي الشيخ
ما كريهي المنظر عليّ في مرضي بحيث أني كنت معدودا في الموتى. فرأيت قو  فغشي

يريدون إذايتي. ورأيت شخصا جميلا طيب الرائحة شديدا يدافعهم عنيّ حتى 
 أدفع عنك. فأفقت من غشيتي ]يس[قهرهم؛ فقلت له: من أنت؟ قال: أz سورة 

ها ، وقد ختم]يس[سي يبكي وهو يقرأ سورة تلك، وإذا sبي رحمه الله عند رأ
 –وهو في سن المراهقة  –لما رأى ابنه محمدا  فأخبرته بما شهدته". لكن الوالد عليّا

يتجرد لسلوك طريق الصالحين ولا يجد راحة إلا في الخلوة مع الزهد المطلق في 
ل أهل الدنيا ونفور من أوساط السلطان، لم يشجعه ولم يعارضه. وكأنه بقى اأحو 

مترددا بين جاذبين متعاكسين: جاذب التخوف عليه لخروجه عن الدائرة 
اعية المرموقة للأسرة ومزا´ها المادية والنفسية، وجاذب الإعجاب به لتميزه الاجتم

بمحاسن الأخلاق وبفيضان علوم عجيبة لم يسمع بمثلها من قبل. ومع تقدّم السن 
تغلب عليه هذا الجانب الثاني و تولّد في قلبه إقبال على الحق تعالى لأنّ الابن 

مّة مريبة غير مباشرة لكن عازمة على إلحاقه محمّدا أحاط والده Lطنياً وتدريجيا ¶
بدوائر الصالحين. وفي هذا الإطار جمع بينه وبين أولياء ذوي أحوال مؤثرة.منهم أبو 

كان مفتوحا ): " 107بما خلاصته ( ر:  محمد عبد الله القطان الذي وصفه الشيخ
رهمين، يصدع عليه في القرآن و لا يتكلم إلا به ولا يرى غيره. زاهدا، لم يجمع د

Lلحق والنهي عن المنـكر حتى عرض نفسه للقتل؛ قاصما للجبارين، ما تفوته غزوة 
ت عندي، فلما يجلا. صاحبته وكان يحبني كثيرا. استدعيته ليلة ليباقط في الروم ر 

أخذ مجلسه جاء والدي رحمه الله، وكان من أصحاب السلطان، فلما دخل سلم 
صلينا العشاء قدمت له الطعام وقعدت آكل،  عليه وكان والدي قد شاب. فلما

وانضمّ والدي يغتنم بركته، فردّ إليه وجهه وقال: ´ شيبة منحوسة، أما آن لك أن 
أأمنت من  !تستحي من الله ؟ إلى متى تصحب هؤلاء الظلمة ؟ ما أقلّ حياءك 
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 –وأشار إليّ  –الموت أن ¹تيك وأنت على شر حالك ؟ أما لك في ابنك هذا 
ظة ؟ شاب صغير في شهوته قمع هواه وطرد شيطانه و عدل إلى الله تعالى موع

فصاحب أهل الله . وأنت شيخ سوء على شفى حـفرة من النـار. فبـكى والـدي 
واعـترف وأz في ذلـك كله أتعجب. وأخباره كثيرة. جمعت بينه وبين صاحبي عبد 

ا¦اهد  عنه". وصفات هذا الله بدر الحبشي بقرطبة ومشينا معه إلى منزله رضي الله
ولا يكون في   586 إنهّ رآه سنة الصالح هي صفات الحواري الذي قال عنه الشيخ:"

. وأهّم εكل زمان إلا واحدا كالزبير بن العوام رضي الله عنه في زمان رسول الله 
ميزة فيه جمعه في نصرة الدّين بين السيف و الحجة فأعطى العلم و العبارة مع 

  ).II :8" (التحدي ومقاومة الإقدام الشجاعة و 
محمد أبو حمل الشيخ والده إلى وليّ كبير هو ، 586 وفي قرطبة أيضا خلال سنة     

الذي يقول عنه ما خلاصته: " سكن قرطبة حتى مات ) 115(ر: مخلوف القبائلي
حملت إليه والدي فدعا له، وكان مجاب الدعوة. إذا  ε . عن إذن رسول الله

أخذك الحال قبل أن تراه. فإذا رأيته رأيت منظرا عظيما. لا يفتر عن  دخلتَ بيته
الفكر والذكر، سريع العبرة، يعمّ بدعائه كل الخلق. في الليلة التي زرته، رأيت في 
المنام جميع النبيين من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام قد نزلوا. قال لي هود: 

استيقظت وجدته قد مرض من تلك الليلة فلبث جئنا عُوادا زائرين أL محمد. ولما 
  أ´ما ومات".

عرّف الشيخ والده ، 590 سنوات، أي في عام وبعد هذه الواقعة sقل من أربع     
sحد كبار الشيوخ من خلفاء الشيخ أبي مدين في تونس وهو عبد العزيز المهدوي 

  الذي سنعود لذكره فيما بعد.
نظر س الرحمن ( افَ  أن أصبح من رجال ن ـَوهكذا رقّى الشيخ والده إلى     

قال عنه: وكان أبي ) 49 – 35 – 34 – 24 – 15( أوصافهم في الأبواب من الفتوحات:
  كثيرا ما تنشد: 
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  ألحمد ¿ ليس الرزق Lلطلب     ولا العطا´ على فهم ولا أدب
  إن قدّر الله شيئا كنت zئلـه     وليس ينفعني حرصي ولا نسبي

لا وعينه قريرة بحصوله على الفتح الكبير كما يظهر من النّص الذي ختم وما مات إ
في معرفة الشخص المحقق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته:  35 الشيخ به الباب

" ومن صفات صاحب هذا المقام في موته، إذا نظر الناظر إلى وجهه وهو ميت 
، فيحار الناظر فيه، فإنّ يقول فيه حي. وإذا نظر إلى مجس عروقه يقول فيه ميت

الله جمع له بين الحياة و الموت في حال حياته وموته. وقد رأيت ذلك لوالدي رحمه 
صورة الأحياء، ومماّ  من الله يكاد أzّ ما دفناه إلا على شك مماّ كان عليه في وجهه 

كان من سكون عروقه وانقطاع نفَسه من صورة الأموات.وكان قبل أن يموت 
ن يوم يوم الأربعاء. وكذلك كان. فلما كايوما أخبرني بموته وأنهّ يموت بخمسة عشر 

موته و كان مريضا شديد المرض، استوى قاعدا غير مستند، وقال لي:" ´ ولدي 
اليوم يكون الرحيل واللقاء" فقلتُ له: " جزاك الله ´ ولدي عني خيرا. كل ما كنت 

بعضه، هو ذا أz أشهده". ثم ظهرت  أسمعه منك تقوله ولا أعرفه، وربمّا كنت أنكر
على جبينه لمعة بيضاء تخالف لون جسده من غير سوء لها نور يتلألأ، فشعر ¶ا 
الوالد، ثم إنّ تلك اللمعة انتشرت على وجهه إلى أن عمّت بدنه، فقبّلته ووادعته 
وخرجت من عنده وقلت له:" أz أسير إلى المسجد الجامع إلى أن ¹تيني نعيك". 

يدخل عليّ ". وجمع أهله وبناته، فلمّا جاء الظهر  دًال لي: "رح ولا تترك أحفقا
جاءني نعيه. فجئت إليه، فوجدته على حال يشك الناظر فيه بين الحياة والموت. 
وعلى تلك الحالة دفناه وكان له مشهد عظيم. فسبحان من يختص برحمته من 

  يشاء".
في نفس السنة التي سافر فيها إلى  في اشبيلية 590 هكذا توفي والد الشيخ عام
  عاما.  30تونس، وعمر الشيخ حينذاك 
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]]]]]]  
  

  أمّ الشيخ مع نساء صالحات
  

  الكامل
  إني امرؤ من جملة الأنصار                فإذا مدحتهم مدحت نجاري     

                                                                             )I ،267 (  
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في هذا البيت عبرّ الشيخ عن قوله قبله: " وكانت أمّي تنسب إلى الأنصار".      
من أسرة عربية أنصارية اندمجت Lلمصاهرة مع قبيلة  –واسمها نور–فيبدو أنّ أمّه 

  صنهاجة البربرية  في نواحي الغرب الجزائري وتلمسان، وانتقل أفراد منها للأندلس. 
كان الشيخ عظيم البر sمه حنوz عليها، لا يسافر إلا Æذpا ولا يفعل شيئا       

رة أحد  تعلمه إلا برضاها. فتراه وهو في الثلاثين من عمره يستأذpا في سفر لز́
  ).111(ر: الأولياء

وكما ربىّ الشيخ والده إلى أن مات مفتوحا عليه، كذلك فعل sمه رLها      
رة صالحات عارفات، منهنّ نونه فاطمة بنت ابن  روحيا، فكان يحملها معه لز́

  المثنى التي يصفها الشيخ بما خلاصته:
[ أبوها من قرطبة. دخلت الطريق وهي شابة، ثم تزوجت رجلا تقيا أصيب 

سنة إلى أن مات. فتجردت للعبادة زاهدة فيما سوى الله؛  24فخدمته  Lلجذَُام،
قف مع شيء منه. كانت محبة عارفة والهة في عرض الله تعالى عليها ملكة فلم ت

الله. من رآها يقول عنها: "حمقاء". فتقول: " الأحمق من لا يعرف ربهّ" دائمة 
الذكر والفرح L¿. ويحضر مجلسها مُؤمِنُو الجن. كانت قليلة الأكل جدا. صحبتها 

ة الكتـاب في الله بفاتح ووانتفعت ¶ا في اشبيلية ورأيت لها كرامات، منها أpا تدع
سنة  95أي مـطلب فيجيبها في الحـين، فكانت رحمة للعالمين. عرفتُها وعمرها نحو 

وتحسبها بنت أربع عشر سنة من لطافتها. خدمتها سنين وبنيت لها بيت من 
« قصب على قدر قامتها، فما زالت تعبد الله فيه إلى أن درجت . كانت تقول لي:

رÊا تقول لها:» ابية أz أمّك الإلهية ونور أمّك التر  " ´  وإذا جاءت والدتي إلى ز́
ها:" ما ينور، هذا ولدي وهو أبوك فبريّه و لا تعقّيه". وكانت تقول مخاطبة مجالس

منكم أحـد يدخل عليّ إلا ببعضه ويترك بعضه في أغراضه من داره وأهله، إلا 
ا قام قام بكله، محمد بن العربي ولدي وقرة عيني، فإذا دخل عليّ دخل بكله، وإذ

وإذا قعد قعد بكله، لا يترك خلفه من نفسه شيئا. وهكذا ينبغي أن يكون 
فقولها لأمه عنه: هو أبوك، ). II135  ،347 ،621 /، :III523: / 126( در:  الطريق".

  إشارة لتربيته الروحية لها]. 
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شمس أم ومن العارفات اللواتي صحبهنّ الشيخ وهو في العشرينات من عمره ´سمينة 
  )III : 35/  126(در:  الفقراء التي يقول عنها ما خلاصته

سنة، واختلفت إليها مرارا بمرشانة الزيتون غير بعيد  80 عرفتها أوّل مرة وعمرها" 
عن اشبيلية مع عبد الله الموروري. كانت صالحة أوّاهة الغالب عليها الخوف مع 

نفسها. كبيرة الشأن في الرضى. ما لقيت قي الرجال مثلها في الحمل على 
المعاملات والمكاشفات. اختبرÊا مرارا في Lب الكشف فوجدÊا متمكنة فيه،  

  كانت تستر أحوالها جدا، ورأيت لها بركات كثيرة".
ومن الصالحات اللواتي لقيهنّ الشيخ في اشبيلية ثم في مكة وسافرا معاً من مكة  

ما ملخصه: " أصلها من قلعة ) s:174( إلى القدس زينب القلعية التي يقول عنها
بني حماد. كانت من أهل القرآن وأزهد أهل زماpا. فرغم جمالها الرائع وثروÊا 
الكبيرة، تجردت من الدنيا وجاورت مكة: صحبت شيوخا كبارا منهم ابن قسوم، 
والشبربولي، وميمون القرمزي، والمحدث الزاهد أبو الحسين ابن الصائغ، وأبو الصبر 

لفهري. لم أر أشد منها محافظة على أوقات الصلاة، وكانت من أذكى أيوب ا
عود للأرض إلا بعد الانتهاء من تالناس. إذا ذكرت الله ترتفع في الهواء عاليةً، ولا 

  الذكر".
أمير  ةُ مَ أَ )  s:174(ومن الصالحات اللواتي عشن بجوار مكة ولقيهن الشيخ      

  صته:المؤمنين التي وصفها الشيخ بما خلا
" كانت واحدة زماpا في أخلاق الفتوة وخدمة الفقراء والصدق في الطريق. شديدة 

ة الحال، وzلت مقام طيّ ا¦اهدة لنفسها وتعظيم ر¶ا. تواصل الصيام، قويّ 
  الأرض، فكانت تقطع المسافات البعيدة في أسرع وقت".

بنت  صالحة بمكة فاطمةورأيت المـرأة ال):" II:524( ومنهن أيضا تلك التي قال عنها 
ها أبوها ضرL مبرحا من غير جناية، فما أحسّت بذلك، وكانت تحسّ ـاج. ضربالت
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بشيء يحول بين ظهرها ومواقع السياط (...) وقد جرى لنا مثل هذا في بدايتنا في 
  حكاية طويلة ".

وماتت نور أم الشيخ وكل منهما قرير العين Lلآخر.ماتت بعد وفاة أبيه،      
  سنة. 30 جها، sشهر وعمر الشيخ حواليزو 

وأجدادهما ثواب  ه بعد وفاته. فكان يهُدي له ولأمّهه بوالدوواصل الشيخ برّ      
بعض القُرLت، حتى إنه لم ينس وصل رحم مهجورة عند أكثر الناس، إذ قال في 

  :)IV :69( من الفتوحات 454 الباب

قوى)،  ( أي نسب الله هو التأرفعُ نسبي إثبات النسب بطريقتين: طريق[     
تي يوم وطريق الرحم شجنة من الرحمن، وهو قوله: الولد سر أبيه. فكم بين رجل ¹

بقرابته، متوسلا إلى الرحمن برحمه، وبين من ¹تي جاهلا  القيامة عارفا بنسبه، مدل
ن ¶ذا كله، يعتقد الأجنبية وبعُد المناسبة. وإن علم Lلخير فيكون عنده بمنزلة كو 

أبيه آدم منه وهو ابن آدم، فيجعل هذا مثل ذلك. فإن هذا النسب لا يعطي 
السعادة عنده، وهو غالط بل يعطي و يعطي. ولقد رأيت ذلك ذوقا بمكة في 

فظهر لي ذلك في مبشرة رآها بعض الناس لنا  υا عن أبينا آدم Êُ عمرة اعتمر 
أبينا آدم. رأى فيها من  وللجماعة التي أمرÊا في تلك الليلة Lلاعتمار معي عن

التقريب الإلهي وفتح أبواب السماء وعروج تلك الجماعة وتلقاهم الملأ الأعلى 
مقطوعة آدم Lلتأهيل والسهل و الترحيب إلى أن ¶ت وذهل مما رأى. فإن رحم 

عند أكثر الناس من أهل الله، فكيف حال العامة في ذلك. ولقد وصلتها بحمد 
توفيق إلهي، ولم أر لأحد في عن رى فيها على سنتي. وكان جبي بالله، ووُصِلت بس

ذلك قدما أمشى على أثرها فيها.فحمدت الله على الإنعام، وما اهتديت إلى 
  ذلك، إلا Lلنسب الإلهي...].

هم الذين اقتدوا Lلشيخ في مثل هذا العمل. وقد ذكر الفقيه المحدث  وكثيرٌ      
اشي المغربي بن محمد بـن أبي بـكر العيّ الأديب الصوفي أبو سالم عبد الله 



     
 

 16 

في رحلته ( ماء الموائد) أن شيخه الملا إبراهيم بن الحسن الكوراني هـ) 1090ت:(
أمره هـ) 1071( ت:  يـصفي الدين أحمد بن محمد القشاش يخليفة الشيخ الأكبر 

، وقال له: إن الشيخ υخلال صحبته له Lلحرمين الشريفين Lلاعتمار عن آدم 
ي الدين أرشد أصحابه لذلك لما جرى بينهم الحديث الذي فيه قول الله جل محي

:" أخرج بعث النار". فقال لهم: تعالوا pدي لأبينا هدية نتخذ ¶ا  υجلاله لآدم 
  عنده يدا حتى لا يخرجنا فيمن يخرج، وخرجوا جميعا للتنعيم واعتمروا.

من  وهو -هـ)، 1294: كذلك نجد الشيخ أL عبد الله الكنسوسي المغربي ( ت
في رسالة بعثها لبعص أتباعه يذكر  –هـ) 1230خلفاء الشيخ أحمد التجاني ( ت:

ذكراهم ألهم كلام الشيخ محي الدين السابق ثم ينصحهم Æهداء ثواب بعض 
  للأبوين آدم وحواء عليهما السلام.

  
  
  
  
  

  عمّ الشيخ وخالاه
  

  البسيط
  سمي فعدّلني خلْقا وسوّانيلان         جو الله أشأ من طيّ وخُ    

                                                                                 )III:456(  

  الطويل
  في كل عال وسافل ىفأخْوالنا خُولان والعمّ طيّء       بنُاة  العُل
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  )252(د:                                                            
  وخُولان قبيلة عربية تنسب إلى حمير، كانت تسكن بين صنعاء ومأرب Lليمن.

):" وهو شقيق والدي I:85/  98 – 96ر:  –يقول الشيخ عن عمه ما خلاصته (د 
أبو محمد عبد الله من أهل الله وخاصته. دخل الطريق وهو في الثمانين من عمره 

من المحتمل أن يكون هذا و ,الله  قبل موته بثلاثة أعوام على يد صبي صغير من أهل
تعالى ، وعـظه فنهض إلى الله الصبي هو الشيخ محي الدّين نفسه عندما كان صغيرا 

قرآن لازمة في كل يوم يهب   ةا¦هادة والخلوة والسواحل. كانت له ختم ملازما
نصفها لذلك الصبي، أدرك مقاما عاليا في الولاية، فكان من أصحاب القلوب 

sنفاس الرحمان. يعرف طلوع الفجر وهو في بيته بطريق الشم. وكان يخبرz المتعشقة 
منها تحديده ليوم موته sربعة وأربعين يوما بعد وفاة ابن له. فمات كما  ،بعجائب

شـاهدz ذلك منه قبل  .لاة العشاءـقال وهو يذكر الله مستقبل القبلة بعد ص
  رجوعنا إلى الطريق" أي و الشيخ مـازال صبيا.

):" كان خالنا أبو II:17-18ويتكلم الشـيخ عن خـاله الأول، فيـقول ما خلاصته ( 
مسلم الخولاني من أكابر العبّاد.كان يقوم الليل.فإذا أدركه العياء، ضرب رجليه 
 بقضبان كانت عنده قائلا لها: أنتما أحق Lلضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد

هم عليه حتى يعلموا أpم نّ ننا؟ والله لأزاحمأن يفوزوا به دو  صلى الله عليه وسلم
خلفوا بعدهم رجالا. والعبّاد هم صلحاء الظاهر والباطن، قائمون Lلفرائض، قد 

تَـتَجَافىَ جُنُوبُـهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ  [عصموا من الـغل والحسـد والحرص المذموم:
   )16( ]]]]يَدْعُونَ ربََّـهُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا

L وصاف الرحمن: عاملوا الحقs وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الجْاَهِلُونَ قاَلوُا [لإجلال وتخلقوا
لقينا منهم جماعة كثيرة ذكرzهم في كتبنا، ورأينا من أحوالهم ما ) 63( ]]]]سَلاَمًا

  تضيق الكتب عنها".
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:" ومن الأولياء الزهاد وهم )II:18(أما خاله الثاني فيقول الشيخ عنه ما خلاصته 
الحق على الخلق و على أنفسهم، فكل أمر الله فيه رضى قاموا به. تركوا الذين آثروا 

الدنيا عن قدرة. كان منهم خالي يحي بن يغان. وكان قد ملك مدينة تلمسان. 
وكان في زمانه فقيه عابد منقطع هو أبو عبد الله التونسي، فبينما هو يمشي 

سلم عليه وسأله: " هذه وفاخر ثيابه، ف هوحشم خولهبتلمسان إذْ لقيه خالنا في 
الثياب التي أz لابسها تجوز لي الصلاة فيها؟ فضحك الشيخ. فقال له مما ممّ 
تضحك ؟" قال: " من سخف عقلك وجهلك بنفسك وحالك.مالك تشبيه 
عندي إلا Lلكلب يتمرغ في دم الجيفة وأكلـها وقذراÊا، فإذا جاء يبول يرفع رجله 

مليء حراما وتسأل عن الثياب ومظالم العباد في البول. أنت وعاء  هحتى لا يصيب
عنقك". فبكى الملك ونزل عن دابته و خرج عن ملكه من حينه ولزم خدمة 
الشــيخ. فمسكه الشـيخ ثلاثة أ´م ثم جاءه  بحبل فقال له:" أيها الملك قد فرغت 
أ´م الضيافة قم فاحتطب". فكان ¹تي Lلحطب على رأسه  ويدخل السوق والناس 

  خذ قوته ويتصدق Lلباقي.¹نظرون إليه ويبكون، فيبيع وي
فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون أن يدعو لهم يقول لهم :" التمسوا الدعاء من 
يحي بن يغان، فإنه ملك فزهد، ولو ابتليت بما ابتلي به من الملك ربما لم أزهد". ولم 

  اهما يزاران ".يزل في بلده ذلك حتى درج ودفن خارج تربة الشيخ وقبر 
) في كتابه ( التشوف إلى رجال التصوف) لخال الشيخ 617دلي (ت:اوقد ترجم الت

بن يوغان من أمراء صنهاجة وشيخه أبو محمد عبد السلام  ءزكر́هذا وسماه: أبو 
التونسي. وقال عنه أنه لما مات شيخه انتقل إلى الصحراء ومعه zقتان. وبعد مدة 

يقول لي: لا إله إلا الله. ´ يحي هجرتنا فلا  يوم شيخقدم وقال:" رأيت في الن
تزورz ؟ فعلمت أن الله أراد قبض روحي ¶ذه الأرض". فمكث شهرين ومات عام 

ودُفن في روضة شيخه Lلعبّاد في ضاحية تلمسان، حيث دفن بجوارها بعد  537
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). وحدثوا عنه أن أهل تلمسان قحطوا فاستسقوا به 589ذلك أبومدين (ت:
  سقوا.ف

  

  شقيقتا الشيخ
  
  الوافر

  وحيّ شمسـها أمّ العـلاء       وساكنيهـاور ـألا حيّ القب
  سمية بنت خـير الأنبـياء     بكي عليها   أبكيت وكيف لا 

  
 هذا مطلع قصيدة نظمها الشيخ في رÒء أخته فاطمة أم العلاء ( كتاب الكتب ص

  من مجموع الرسائل). 35
يخ إخوة سوى شقيقتين، الكبرى أمّ السعد والصغرى أمّ المراجع لا تذكر أنّ للش

  العلاء. 
ومات والدهم ولم تتزوجا بعد، ذكرهما الشيخ في كتابه (الدرة الفاخرة) خلال حديثه 
عن أحد الشيوخ الذين صحبهم في بداية سلوكه الطريق فقال عنه ما 

لبربري. كان L¿ : " وهو صالح العدوي ا)83 – 82/در:I:206/II:15/III:488:(خلاصته
عارفا و للقرآن في جميع أوقاته �ليا.لا يتكلم إلا zدرا ولا يدخر شيئا لغد البتة. 
يعمل على مقام السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. حالته تشبه حالة 

ولزم Æشبيلية مسجد الرطند أربعين سنة سنة أويس القرني. ساح متعبدا أربعين 
يت على قدمه مثله. وكان أفكان من أكبر المنقطعين إلى الله. ما ر على التجريد، 

من الرجال الذين هم في كل زمان خمسة وهم رجال الاشتياق، فالأشواق تقلقهم 
في عين المشاهدة، وهم من ملوك أهل طريق الله. كل رجل منهم مختص بحقيقة 

وا عَلَى الصَّلَوَاتِ حَافِظُ [صلاة من الفرائض، ¶م يحفظ الله وجود العالم.آيتهم: 
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فكان لا يفتر عن صلاة في ليل ولا . ])238( وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا Pَِِّ قاَنتِِينَ 
 مالملامية المسمين Lلأقطاب المدبرّين الذين sيديهم عل pار، وكان من أكابر

 , آية لهم في كل شيء )يدبرّ الأمر يفصّل الآ´ت(التدبير والتفصيل من الآية: 
سرّها ومعناها، وهي حظهم من الزمان، فانظر ما و ولهم حقيقة ليلة القدر وكشفها 

أشرفهم. كان صالح يفتقد أ´م الحج ويشهد مع الحجاج بمكة، تطـوى له الأرض.  
أخبرني sمور تقع في المستقبل سنة وانتفعت به. و  13كـان له بنا تعلق وصـحبته 

 فأجبته sنّ كبراهنّ موعودة Lلزواج مع الأمير أبي يتها كلها. سألني مرة عن أختيفرأ
العلاء بن غازون. فقال لي:" لن يقع هذا الزواج لأن هذا الأمير وأLك سيمو�ن 

وسيحاول أقاربك حينئذ أن تترك التجرد إلى الطريق، ، وستتكفل sختيك وأمك 
قبل pاية فإ´ك أن تذوق الخل بعد العسل". وتحقق كل ما ذكره، فمات الأمير 

بعد وفاة  –السنة دون أن يتزوج sختي. وماتت أمي بعد ذلك بست سنوات 
. فرفضت يَ اتَ خْ واقترح عليّ أمير المؤمنين أن ألتحق بديوانه وأن يزُوج أُ  –الوالد 

  ا مع أهلي وابن عمّ لي إلى فاس وزوجتهما بفاس".موسافرت ¶
وأمير المؤمنين المذكور  ،سنة 33وعمر الشيخ  593حدث ذلك كله في بداية عام 

). وهكذا صرف 594هو الخليفة الموحدي المشهور أبو يوسف يعقوب المنصور(ت:
الشيخ أختيه عن أوساط السلاطين إلى دائرة الصالحين بفاس. وكانت الأختان في 

وبين أخيهما محي الدّين حب  وبينهما مستوى رفيع من التقوى و العلم والأدب
من رسالة تعزية بليغة طويلة بعثها الشيخ لأم سعّد عند وحنان كبير. يظهر ذلك 

  لاء و فيها يقول:عوفاة أمّ ال
" إلى محل الوالدة الأخت المكرمة أمّ السعد، بلغ الله ¶ا حيث اسمها، وقوّى صبرها 

جرها ويدعو لها، وقد اتصل به الأمر الذي لا بد منه ولا أوربط على قلبها وأعظم 
البنت الشهيدة الأخت الطيبة السعيدة الدرة البيضاء  محيص لمخلوق عنه: وفاة

سمية فاطمة الزهراء، المرجو لها الغفران والروح و الريحان في دار الكرامة والرضوان 
  إلخ..."
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أن يذكر على المتوفىّ  –كما يفعل كثير من الصالحين   –وكان من عادة الشيخ 
نار. ففي Lب الوصا´ الأخير من سبعين ألـف مـرة: لا إله إلا الله بنية عتقه من ال

  يقول zصحا: )IV:474الفتوحات(
" والذي أوصيك به أن تحافظ على أن تشتري نفسك من الله بعتق رقبتك من 
النار sن تقول: لا إله إلا الله سبعين ألف مرة. فإن الله يعتق رقبتك من النار أو 

خبرني أبو العباس أولقد رقبة من تقولها عنه من الناس. ورد ذلك في خبر نبوي". 
أحمد بن علي بن ميمون بن آب التوزري عرف Lلقسطلاني بمصر قال في هذا 
الأمر:" إنّ الشيخ أL الربيع الكفيف المالقي كان على مائدة طعام، وكان قد ذكر 
هذا الذكر و ما وهبه لأحد. وكان معهم على المائدة شاب صغير من أهل 

دّ يده إلى الطعام بكى فقال له الحاضرون: ما الكشف من الصالحين. فعندها م
نك تبكي؟ فقال: هذه جهنم أراها وأرى أمي فيها. وامتنع من الطعام فأخذ في أش

البكاء. قال الشيخ أبو الربيع فقلت في نفسي: " اللهم إنك تعلم أنيّ قد هللتُ 
نفسي".  ¶ذه السبعين ألفا وقد جعلتها عتق أمّ هذا الصبي من النار. هذا كله في

فقال الصبي: " الحمد ¿، أرى أمي قد خرجت من النار وما أدري ما سبب 
خروجها " وجعل الصبي يبتهج سرورا وأكل مع الجماعة. قال أبو الربيع: فصحّ 
عندي هذا الخبر النبوي بكشف هذا الصبي، وصحّ عندي كشف الصبي Lلخبر. 

ا ماتت".وذكر الشيخ وقد عملتُ أz على هذا الحديث ورأيت له بركة في 
ّ
زوجتي لم

) في كتابه ( الوحيد في سلوك أهل التوحيد): إنّ 708عبد الغفار القوصي (ت:
الشيخ كان يقوم ¶ذا الذكر حتى لمن كانوا يعادونه ويؤذونه، شَفَاعَةً عند الله تعالى 

 الله sن يغفر لهم وعتقا لهم من النار. وكان أحياz يقسّم السبعين ألفا من لا إله إلا
-A:318مع بعض أصحابه، وسار على سنته هذه تلميذه صدر الدّين القونوي(

  )".واستمرت هذه السنة عند جل أهل الطرق الصوفية إلى اليوم.319
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روى جلال الدين السيوطي في كتابه ( تنبيه الغبي ) في الدفاع عن الشيخ ابن 
يوم عشرا ، فلما العربي : ( أن رجلا من دمشق فرض على نفسه أن يلعنه كل 

مات هذا الرجل حضر ابن العربي جنازته ثم رجع فجلس ببيته وتوجه للقبلة . فلم 
جاء وقت الغداء أحضر إليه فلم ¹كل ، ولم يزل على حاله إلى بعد العشاء ، ثم 
التفت مسرورا وطلب العشاء وأكل . فقيل له في ذلك ،  فقال : التزمت مع الله 

يغفر لهذا الذي يلعنني ، وذكرت له سبعين آلف " لا  أن لا آكل ولا أشرب حتى
  إله إلا الله " ، فغفر الله له) . 

وفي هذا السياق ما نجده  في pاية كتابه الفتوحات المكية ، فقد ختمه بدعاء 
طويل شامل ثم سأل الله أن يجعل مثل ذلك لكل المسلمين والمسلمات " ... ومن 

... ومن ظن بي خيرا ومن لم يظن بي خيرا " . ثم عرفني وسمع بذكري أو لم يعرفني 
قال : " اللهم إني قد تصدقت بعرضي ودمي ومالي على عبادك فلا أطالبهم 
بشيء من ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة وأنت الشاهد علي بذلك " ، وختم 

  Lلصلاة على النبي سيدz محمد صلى الله عليه وآله وسلم .
  

  زوجات الشيخ وأولاده –يخ مكانة المرأة عند الش
  

  الكامل
والأبدان                                                                              حإنّ النساء شقائق الذكران    في عالم الأروا 

)III:87(  
  

  مجزوء الرجز 
  ســرّ لنا وكن له                وجود خلق مسـتمر

  (يعني سر النكاح)                                                      
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  لولا النـتائج لم يكن                  للسر معنى في البشر
                                                                             )III:114(  

  

النكاح في الوجود، وذلك بكيفية متميزة  كثيرا ما فصّل الشيخ مكانة ودور المرأة و
-178ب- 108ب  78:بII/180ص22ب – 11: بIلم يماثله فيها كتاب ( مثلا:

/  389ب  – 382ب  – 256ص  356 ب 7- 324: ب III/  270ب  – 35فصل  198
IV:84 – 45427 / ب1) ( فصوص ب(     

ود من حيث وجالفمكانتها عنده تُضاهي حقيقة الحقائق أو أمّ الكتاب مفتاح 
احتضان رحمها لأكمل واجمع صورة أي الإنسان. وهي تضاهي النّفس الكلية أي 
اللوح المحفوظ المنفعل عن القلم الأعلى انفعال حواء عن آدم عليهما السلام 
والقابل لماء مداده الدافق. وهي تُضاهي الطبيعة الكلية المنفعلة للأمر الإلهي 

الحق فيها هو أكمل شهود. ومع أنّ للرجل لإظهار صور الوجود. ولهذا فشهود 
  عليهنّ درجة لكونه هو الأصل، فقوÊنّ أعظم قوة. يقول الشيخ ما خلاصته:

" صورة رجوع العبد إلى الله في محبة النساء أن يرى أنّ الكل أحبّ بعضه وحنّ 
إليه، فما أحب سوى نفسه، لأنّ المرأة في الأصل خلقت من الرجل من ضلعه 

نزلها من نفسه منزلة الصورة التي خلق الله الإنسان الكامل عليها وهي القصير. في
صورة الحق. فجعلها الحق مجلى له. وإذا كان الشيء مجلى للناظر فلا يرى الناظر 
في تلك الصورة إلا نفسه. فإذا رأى في هذه المرأة نفسه، اشتدّ حبّه فيها لأpا 

، ولكن بشهوة حب والتذاذ وصلة صورته التي هي صورة الحق. فما رأى إلا الحق
يفنى فيها فناء حق بحب صدق، وقابلها بذاته مقابلة مثلية، ولذلك فني فيها بكله، 
فأمر Lلاغتسال من النكاح ليرجع Lلنظر إليه فيمن فني فيه. فإذا شاهد الرجل 
الحق في المرأة كان شهودا في منفعل. وإذا شاهده في نفسه شاهدة في فاعل. وإذا 

كان شهوده   -أي المرأة –عنه  نَ وَّ كَ ه في نفسه من غير استحضار صورة ما تَ شاهد
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في منفعل عن الحق بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم و أكمل، لأنه يشاهد 
من حيث هو فاعل منفعل. فلهذا أحب صلى الله عليه وسلم النساء لكمال الحق 

لمواد أبدا. فإنه غني عن العالمين. مجردا عن اشهوده الحق فيهن، إذ لا يشاهد الحق 
وإذا كان الأمر من وجه هذا الغنى ممتنعا، فشهود الحق في النساء أعظم شهود 
وأكمله. وأعظم الوصلة النكاح وهو نظير التوجه الإلهي على من خلقه على صورته 
ليخلقه فيرى نفسه.أمّا الطريقة الأخرى في حبّ النساء فإpن محال الانفعال 

ين بظهور أعيان الأمثال في كل نوع. ولا شك أنّ الله ما أحبّ أعيان العالم والتـكو 
في حال عدم العالم إلا لكون تلك الأعيان محال الانفعال. فلما توجه عليها من  
كونه مريدا قال لها: "كن".فكانت. فظهر ملكه ¶ا في الوجود، وأعطت تلك 

ه تعالى بجميع الأسماء. فما حُبّب ها، فعبدتـالأعيان ¿ حقه في ألوهيته، فكان إل
النساء إلا Lلمرتبة وأpنّ محل الانفعال، فهنّ له كالطبيعة للحق التي فتح  ρللنبي 

والأمر الإلهي. فإذا أحبّ المرأة لما ذكرzه فقد ردّه  الإراديفيها صور العالم Lلتوجه 
علهن الله زهرة حيث  النساء جحبه إلى الله تعالى فأحبه الله تعالى برجعته إليه ...

كنّ، وهنّ فتنة يستخرج الحق ¶نّ ما خفي عناّ فينا، مما هو به عالم، ولا نعلمه من 
، 593نفوسنا، فتقوم به الحجة لنا وعلينا، وهذا المقام أعطانيه الحق بمدينة فاس سنة 

فالنكاح أفضل نوافل الخيرات. والقطب يعلم من تجلي  قبل ذلك ما كان لي...
يحرضه على طلبه، فإنه لا يتحقق له و لا لغيره من العارفين عبوديته  النكاح ما

أكثر مما يتحقق له في النكاح، إذ هو التجلي الأعظم الذي خفي عن الثقلين إلا 
من اختصه الله به. ويشترك الرجال و النساء في جميع المراتب حتى في القطبية. ولا 

أمرهم امرأة". فنحن نتكلم في تولية :" لن يفلح قوم ولوا ρيحجبك قول رسول الله 
:" إنّ  ρالله لا في تولية الناس، والحديث جاء فيمن ولاه الناس. ولو لم يرد قوله 
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يَةٌ. أي كل ما يصح أن يناله الرجل من  النساء شقائق الرجال". لكان فيه غُنـْ
  المقامات والمراتب والصفات يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء".

يعني ¶ا القطبية الجزئية لدائرة من دوائر الولاية  إمكانية نيل المرأة القطبية عن  قوله
و لا يعني به قطبية الخلافة العظمى التي لا يكون فيها في كل زمان  ،أو مقاماÊا

ومكان إلا فرد واحد يسمىّ Lلغوث. لأنه من الثابت ا¦مع عليه عند أهل الحق 
ولة أو قطبة مفردة لجميع أهل زماpا. واستثنى أنه لم تكن امرأة قط نبية أو رس

 ρبعضهم فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فقيل أpا ورثت القطبانية من أبيها 
فمكثت فيها طيلة الأشهر التي عاشتها بعده. ولكن مقامها في الحقيقة أجل 

،  أي أمّ وأوسع وأشرف، وسورÊا هي التي اختص ¶ا أبوها دون سائر المرسلين
حد الأئمة: لا يقاس أحد من العالمين Ùل البيت الأقربين. كـتاب وكما روي عن أال

وقد أجمَْعَ أهل الحق على أن الصحابي أفضل من القطب الذي هو أفضل أهل 
التي وصفها أبوها أpّا سيدة نساء  ρزمانه. فكيف بفاطمة بضعة رسول الله 

  العالمين.
  ):IV:84-85( فلنسمعه وهو يقول أمّا عن علاقات الشيخ الشخصية Lلمرأة

" كنت من أكره خلق الله تعالى في النساء وفي الجماع في أول دخولي في هذا 
الطريق. وبقيت على نحو ذلك نحوا من ثماني عشرة سنة إلى أن شهدت هذا المقام 

لذلك لما  وكان قد تقدم عندي خوف المقت. –يعني سرّ النكاح المحمدي  –
فأحبّهن بتحبيب الله إليه.  ρبوي أن الله حبّب النساء لنبيه وقفت على الخبر الن

فلما صدقت مع الله في التوجه في ذلك من خوفي مقت الله حيث أكره ما حببّه 
الله لنبيه، أزال عني ذلك بحمد الله، وحببّهن إليّ، فأz أعظم الخلق شفقة عليهنّ 

لا عن حب طبيعي. ولا وأرْعى لحقهن، لأني في ذلك على بصيرة، وهو عن تحبّب 
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 ρيعلم قدر النساء إلا من علم وفهم عن الله ما قاله في حق زوجتيْ رسول الله 
عندما تعاونتا عليه وخرجتا عليه كما ذكر في سورة التحريم. وجعل في مقابلة هاتين 

وينصره وهو الله وجبريل وصالح  ρالمرأتين في التعاون عليه من يعاون رسول الله 
  الملائكة بعد ذلك...". المؤمنين ثم

يكون ذلك Æشبيلية؛ لكن  نلكن متى وأين تزوج الشيخ أوّل مرة ؟ من المحتمل أ
ومن المحتمل أنه كان .598من المستبعد أن تكون زوجته سافرت معه للمشرق عام 

إنّ الثَّابِتَ هو أن الشيخ تزوج له منذ بلوغه جارية واحدة أو أكثر من ملك اليمين 
  :)I:278/III:235( فترات مختلفة من عمره. منهن التي يقول عنها بعدة نساء في

ني المرأة الصالحة مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمان البجائي قالت: ت" حدث
رأيت في منامي شخصا كان يتعاهدني في وقائعي وما رأيت له شخصا قط في عالم 

والله أقصد الطريق ولكن الحس.فقال لها: تـقصدين الطريق.قـالت: فقلت له: أي 
لا أدري بماذا. قالت: فقال لي: بخمسة وهي التوكل واليقين والصبر والعزيمة 
ها عليّ، فقلت لها: هذا مذهب القوم". وقال أيضا عنها:  والصدق. فعرضت رؤ́

. فزوجته هاته كانت )II:417( إن لها Lلتحقق Lلتوحيد أوفر حظ وأعظم نصيب 
شيخ في مدارج الولاية و المعرفة، وعاشرته جُلّ عمره وفي من الصالحات، رقاها ال

جلّ أسفاره مؤنسة وخادمة له. وربما عاشت بعد وفاته، فاسمها مذكور في سماع 
. وذكرها )A:112(بحلب في آخر كتاب ( نظم الفتوح المكي)  630مؤرخ في عام 

للأموات. وهذا  مرتين في الفتوحات ولم يتبع اسمها Lلترحم عليها كعادته عند ذكره
دليل على أpا كانت حية وقت كتابته الأخيرة للفتوحات التي أتمها نحو السنتين 
قبل وفاته. وقد عرّف الشيخ شروط الصلاح الذي وصف به زوجته بقوله 

)IV:123:( ،فمن شرط الصلاح استصحاب العصمة في الحال و القول والعمل "
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عارفين Lلمواطن و المقامات والآداب، ولا يكون هذا إلا لأهل الشهود الدائم وال
  فيحكمون نفوسهم، فيمشون ¶ا مشي ر¶م من حيث هو على صراط مستقيم".

وتزوج الشيخ أيضا بفاطمة بنت يونس بن يوسف أمير الحرمين. وهي أمّ ابنه عماد 
الدين محمد الكبير الذي وقف عليه النسخة الأولى من الفتوحات المكية التي انتهى 

. ذكرها الشيخ في آخر هذه النسخة بدون ترحّم. أي أpا  629تها عام من كتاب
كانت حية مع الشيخ حتى أواخر عمره وربما عاشت بعده. وقد توفي عماد الدين 

  ودفن حذو والده. 667بدمشق عام 
يقول:" وكان لنا أهل تقر العين ¶ا  )II:57 -58(وفي كتابه (محاضرة الأبرار)      

هذه الزوجة هي وبينها فتذكرÊا ومنزلها Lلحلة من بغداد". فمن  ففرق الدهر بيني
  البغدادية؟ يبقى السؤل مطروحا.

إنهّ تزوج Lلأzضول أمّ صدر الدّين القونوي  )A :269-270( وتقول بعـض المصادر 
 55بعد وفاة أبيه زوجها الأول مجد الدّين إسحاق الرومي، وعمر الشيخ حوالي 

لكل من أدركه  ن التي ذكرها الشيخ في رؤ́ شفاعتهم جناسنة. فهل هي خاتون أ
بصره يوم القيامة ( كتاب المبشرات) ؟ وهل هي أم ابنه الثاني محمد سعد الدين 

غيرها؟ وكان ابنه هذا عارفا صالحا شاعرا مجيدا له  همُّ أُ  مأ 618المولود بملطية عام 
الرؤ́ ذكر الشيخ أنّ له ودفن حذو والده. وفي تلك  656ديوان وتوفي بدمشق عام 

مريم بنت محمد أو  مْ زوجة اسمها أم عبد الرحمان. فهل هي فاطمة بنت يونس أَ 
  غيرهما؟ 

وفي كتابه (نتائج الأذكار) يذكر الشيخ أنّ من أصحابه صهره محمد بن سعد      
بن قمر الدمشقي. فما قرابته من زوجة الشيخ الدمشقية ؟ كل  شالدين بن مردنو 

  ئلة تبقى مطروحة.هذه الأس
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ومراجع أخرى تذكر أن الشيخ تزوج في دمشق بنت قاضي المالكية زين الدين      
الذي قدمت أسرته من بجاية. لكن هذا الخبر بعيد  )681عبد السلام الزواوي (ت: 

عن الثبوت، وربمّا اختلط بما ذكر عن زواجه ببنت زكي، حيث أنّ مراجع أخرى 
مشق بنت قاضي قضاة دمشق زكي الدين طاهر بن زكي أوثق تقول إنهّ تزوج في د

؛ وفي ديوانه نجد أبيا� يجيز فيها بنت زكي في الطريق وإلْبَاسِ )A:301(  )617(ت: 
  خرقة الصوفية لمن يستحقها يقول فيها:

  

  البسيط
  الأدبـألبستُ بنت زكي الدين خرقتنا       من بعد صحبتها إ´ي ب

  ر الريبـها        وقدّست ذاÊا عن أكثتخلّقـت فَصَفَتْ منها موارد
  ادق وأبـلما حـويت علوما أتت أكثرها        أخذÊا عن مُربّ ص

  بعد التحقق Lلأسماء والنـسب   فلتلبس البنت من شاءته خرقتنا      
  على الشروط التي أودعتها كتبي   لكـل إنس وجن بعد صحبتهم    

  
  

فيهــا أسمــاء لنســاء ألبســهنّ الشــيخ الخرقــة كرمــز وفي نفــس الســياق، نجــد أبيــا� أخــرى 
لتربيتـــه الروحيـــة لهـــن، وأشـــار لأسمـــائهن بفاطمـــة وصـــفية وبـــدر وســـت العـــيش ودنيـــا 

وأميمــة  وســفرى وشــرف ســت العابــدين وأمّ محمّــد وزمــرّد وزينــب وجميلــة وعُليــة وهنــد
  التي لما منحها لباس خرقة الطريق خاطبها ¶ذه الأبيات:

  
  وداــفيـه مدة       وسجـدت فيه  للإله سجهذا عبـدتُ الله 

  اودــونظمـتُ فيه فرائدا وعق   رت  فيه للعلوم لآلئا    ـونثـ
  وداــفلتلبـسيه فإنه مـن أمـرz      واستـلزمي ¿  فيـه عه
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  به  وجه  الزمان فإنه     في مثل هذا لو علمت حسودا واضربي
  ا لم يـزل مقصودابه قرب الإله فإنه     في مثل هذ يواقصـد

  داـأوليتـُها ألبـستُها التمجي     لماَ ي أهلا ـتلما رأيـت امُيم
  

و مـــن اللـــواتي أخـــذن عنـــه أيضـــا أم دلال وأم رســـلان بنتـــا أحمـــد بـــن مســـعود المقـــري 
  موجودان مع من سمع أبواL من الفتوحات على الشيخ في  فاسماهماالموصلي.  

 601ه كتـــاب ( روح القـــدس) في عـــام .وأبوهمـــا سمـــع عنـــ637و  636دمشـــق عـــامي 
: L )Aلموصل، كما أخذ الشـيخ عنـه أحاديـث وأخبـاراً ذكرهـا في ( محاضـرة الأبـرار) 

266.(  
لــه بنتـا ماتــت صــغيرة اسمهــا زينـب، يقــول عنهــا وهــو يــتكلم  وأخـير فالشــيخ يــذكر أنّ 

وقــد ): IV:117/III:17(علــى مــن أوتي الحكمــة صــبيا كيحــي وعــيس عليهمــا الســلام 
ق في المهــد جماعــة، أعــنى في حــال الرضــاعة، وقــد رأينــا أعظــم مــن هــذا.رأينا مــن نطــ

تكلـم في بطـن أمـه وأدّى واجبـا. وذلـك أنّ أمــه عطسـت وهـي حامـل بـه، فحمــدت 
الله فقــــال لهــــا في بطنهــــا: يرحمــــك الله، بكــــلام سمعــــه الحاضــــرون. وأمــــا مــــا يناســــب 

الرضـــاعة، وكـــان عمرهـــا في الكــلام، فـــإنّ ابنـــتي ســألتها كالملاعـــب لهـــا وهـــي في ســن 
قريبـا منهـا، فقلـت لهـا بحضـور أمهـا وجـدÊّا: ´ بنيـة مـا تقـولين أو ذلك الوقـت سـنة 

في الرجل يجامع أهله ولا ينزل؟ فقالت: يجب عليـه الغسـل. فتعجـب الحاضـرون مـن 
ذلــك. وفارقــت هــذه البنــت في تلــك الســنة وتركتهــا عنــد أمّهــا وغبــت عنهــا وأذنــت 

ك الســنة، ومشــيت أz مــن العــراق إلى مكــة. فلمــا جئنــا المعــرف، لأمهــا Lلحــج في تلــ
خرجــت في جماعــة معــي أطلــب أهلــي في الركــب الشــامي، فــرأتني وهــي ترضــع ثــدي 
أمهــا. فقالــت: ´ أمــيّ، هــذا أبي قــد جــاء. فنظــرت الأمّ حــتى رأتــني مقــبلا علــى بعــد 
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، ضـــحكت وهـــي تقـــول: هـــذا أبي هـــذا أبي. فنـــاداني خالهـــا فأقبلـــت. فعنـــدما رأتـــني
  ورمت بنفسها عليّ وصارت تقول لي: ´ أبت ´ أبت.

  ) وفيها 241ومما يناسب هذا الفصـل واقعة أوردها الشـيخ في ديوانه (ص: 
  

تـَـــينِْ يصـــفان حـــال كثـــير مـــن الرجـــال مـــع زوجـــاÊنّ. وهمـــا للفكاهـــة أقـــرب.  ذكـــر بَـيـْ
ه الشـــافعي، ) الفقيـــ660يقـــول:" رأيـــت في الواقعـــة عـــزّ الـــدين ابـــن عبـــد الســـلام (ت:

 zوهو على مصطبة كالمدرسة يعلم الناس المذهب، فقعدت إلى جانبـه. فرأيـت إنسـا
قــد أتــى إليــه يســأل عــن كــرم الله تعــالى، فكــان ينشــده بيتــا في عمــوم كــرم الله تعــالى 

، فكنــت أقــول لــه: إنّ لي في هــذا المعــنى بيتــا مــن قصــيدة. فكلمــا جهــدت أن هبعبــاد
لوقـــت، فكنـــت أقـــول لـــه: إنّ الله تعـــالى قـــد أجـــرى علـــى أتـــذكرهُ لم أتـــذكره في ذلـــك ا

لســاني في هــذا الوقــت في هــذا المعــنى مــا أقولــه.فقال لي : قــل، وهــو يبتســم، فينطقــني 
  الله تعالى sبيات لم تطرق سمعي قبل ذلك، وهي:

  البسيط
  الله أكرمُ أن يحـظى بنـعمته     الطائعون ويشقى ا¦رم العاصي

  ¶ا     المؤمنين فمن دانٍ ومـن قاصي فـكآلام يصيبُ  يوإن شق
  اصمفـلـسهم ورب أوق إليه    د ــلكنهم عـالم L¿ مستن

فكان يبتسم. فبينما نحن كذلك إذ مرّ القاضي شمس الدين الشـيرازي ( أحـد قضـاة 
) رضـــي الله تعـــالى عنـــه). فلمـــا 636الشـــام أمضـــى وقتـــه في التـــدريس والروايـــة ( ت: 

وجـاء فقعـد إلى جانـب العـِزَّ بـن عبـد السـلام، ثم أقبـل علـيّ أبصـرني، نـزل عـن بغلتـه 
عبـد السـلام: وقبلتـه في فمـه. فقـال العـِزُّ بـن وقال: أريد أن تقبّلني في فمي. فضـمّني 
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. والتقبيــل قبــول يطلبــه مــني فإنــّه شــخص قــد حســن  ،مــا هــذا؟ فقلــت لــه: إzّ في رؤ́
  أجله. ظنه بي، وقد خطر له قِصر أمله وقبيح عمله واقتراب 

  

ثمّ قمـــــت فعضــــــدته حــــــتى ركــــــب وانصــــــرف. ثم قــــــال لي العــــــز Lلإيمــــــاء والتلــــــويح لا 
Lلتصريح: كيف حالك مع أهلك ؟ فكنت أنشده بيتين ما طرقا سمعـي قبـل ذلـك، 

  بل كان الله ينطقني في ذلك الوقت ¶ما وهما:
  البسيط

  إذا رأى أهل بيتي الكيس ممتلئا          تبسّمت ودنت منيّ تمازحني
  هتْ وانثنت عني تقابحنيرّ تك    مه      ـوإن رأته خليّا من دراهـ

  
فكـان يقــول لي في إشــارته: كلنـا مــع الأهــل ذلــك الرجـل، والله لقــد صــدقت. وههنــا 

. وهـذه الـرؤ́ تشـير إلى صـلة الـود والاحـترام المتبـادل بـين "انتهت المبشرة والله الواقي
إقامتهمـــا بدمشـــق. وســـنعود إلى ذكـــر الشـــيخ والإمـــام العـــز بـــن عبـــد الســـلام خـــلال 

  الصلة بينهما لاحقا.
امدين على الفهم السطحي لم يفهموا حقيقة كلام الشـيخ والملاحظ أن كثيرا من الج

عــن الحــبّ والمــرأة والأهميــة المركزيــة للنكــاح الايجــادي، فبــالغوا في الإنكــار عليــه حــتى 
ب ( اليـاء) خـلال حديثـه اÊمه بعضهم LلإLحيـة. وقـد ردّ هـو نفسـه علـيهم في كتـا

  عن سر النكاح فقال:
لتمكنــه فيــه، وكــذلك الأكــابر مــن  ρ[وكــان ممــن تحقــق في هــذا المقــام ســيدz محمــد 

ســادات هــذا الطريــق. وأكثــر أهــل الطريــق عمــي علــيهم هــذا المقــام وتخيلــوا أنــه مـــن 
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مراتــب الــنفس. وهيهــات وســر الوجــود مــرتبط بــه. فكيــف يكــون حجــاL عنــه؟ وإنمــا 
  ئد تحجب وكذلك مشاركة الأنقص في الصـورة. وما أنكره العوا

إلا مــن وقــف مــع الصــورة والشــهوة البهيميــة، ولــو وقــف مــع حكمــة الإيجــاد وســرعة 
زوال تلك اللذة كمشاهدة الذات ومنزلها من الأنوار كالبرق، عرف قدر ما هام فيـه 

هـــي الحقـــائق  ومـــا طلـــب. وعـــالم الصـــور كامـــل في نفســـه، وإنمّـــا ينظـــر في الأشـــياء بمـــا
عليـــه، وهـــو عزيـــز جـــدا. ولقـــد تمنّيـــت أن يحصـــل بيـــدي مـــن يـــترك النظـــر في الأشـــياء 
بحكــم الغـــرض و الوضــع وينظـــر فيهـــا بمــا قلنـــاه ومــا وجـــدzه حـــتى الآن. وأz لا أزال 
متعوL بما برد عليّ ولا أجد محلا أضعه فيه، فلا فهم Òقـب ولا تسـليم كامـل. وهـذه 

  .]نفثه مصدور

  لحبّ والجمال الإلهيالشيخ مع ا
  

  الطويل
  ولمـا رأيت الحـب يعـظم قدره       ومـالي به حـتى المـمات يدان 

  تعشقت حب الحبّ دهري ولم أقل       كفاني الذي قد نلت منه كـفاني
  فأبـدى لي المحـبوب شمس اتصاله       أضـاء ¶ا كـوني وعين جناني

  ع لي في الحـين خط أمانوذاب فـؤادي خـيفة من جلاله        فوقـّ
  ونزهـني في روض أنـس جمـاله       فغبت عـن الأرواح والـثقلان
  وأحضـرني والسّـر من غـائب        وغيبـني والأمـر مـني دانـي

                                                                                      )II:322(  
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لمعرفة مقام المحّبة وهو من أطول وأروع  178فتوحات) الباب خصّص الشيخ في ( ال
أبواب ( الفتوحات )، ولا أعلم أنّ أحدا كتب مثله في موضوعه أبدا. وضمنه أكثر 

  وصلا بما سماه " مجالي  44بيتا من نظمه، وختمه بنحو  130من 
  ".الحق للعارفين المحبين في منصات الأعراس لإعطاء نعوت المحبين في المحبة

ذا الباب فصّل التمييز بين الحب الإلهي و الحبّ الروحاني و الحبّ الطبيعي وفي ه
و الحبّ العنصري. وللشيخ عشرات القصائد في هذا المقام. لكن جميع ما كتبه فيه 
شعرا ونثرا إنمّا يتعلق Lلحبّ الإلهي المحمدي الشرعي. واستعمل أحياz عبارات 

كرمز وسلّم لذلك الحبّ الإلهي المقدّس   ةيالحسّ الغزل و الحبّ العنصري بصورة 
بحبيب الله ومنه قال:" حُبِّب إليّ من دنياكم  ρالذي منه تسمىّ سّيدz محمد 

النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة". فقرن النساء Lلصلاة وكلاهما قرة 
الأئمة  لأنّ عينه لا تستقر إلا في أكمل مشهد للحق تعالى، وهو سيّد ρعين له 

تنَِا  [الذين أخبر الله عن دعائهم: وَالَّذِينَ يَـقُولُونَ ربََّـنَا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ[َّ
  .74الفرقان ] قُـرَّةَ أَعْينٍُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَامًا

يقـول الشـيخ في هـذا البــاب:" وألْطـفُ مـا في الحـبّ مــا وجدتـه، وهـو أن تجـد عشــقا 
امتنـاع نـوم ولـذة بطعـام، ولا يـدري فـيمن و طا وهوى وشـوقا مقلقـا وغرامـا ونحُـولا مفر 

ــــك  ــــه ذوقــــا. ثم بعــــد ذل ولا بمــــن، ولا يتعــــينّ لــــك محبوبــــك، وهــــذا ألطــــف مــــا وجدت
فيتعلق ذلك الحب به أو ترى شخصا فيتعلـق Lلاتفاق إمّا يبدو لك تجل في كشف 

لك كان محبوبك وأنـت لا تشـعر، ذذلك الوجد الذي تجده به عند رؤيته، فتعلم أنّ 
أو يــذكر شــخص فتجــد الميــل إليــه بــذلك الهــوى الــذي عنــدك، فــتعلم أنــّه صــاحبك، 

ف حجـاب الغيـب (...) وهذا من أخفـى استشـراف النفـوس علـى الأشـياء مـن خلـ
  ا ذقنا هذا المقام قلنا فيه:ولم
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  الطويل
  ف الصبراولم أدر من أهوى ولم أعر         ـجة ـعلقت بمن أهواه عشرين ح

  راــولا نظرت عيني إلى حسن وجـهها         ولا سمعت أذzي قط لها ذك
  راــإلى أن تراءى البرق من جانب الحمى        فنعّمني يومـا وعذّبـني ده

  
  فإz لا نعبرّ إلا عمّا ذقناه:،ولنا أيضا في هذا المعنى ذوقا

  الطويل
  من هذا الذي قال لا أدري ولا أدري    علقت بمن أهواه من حيث لا أدري   

  

ولنا في هذا المعـنى ذوقـا في أوّل دخـولي إلى الشـام ( أوّل دخولـه لفلسـطين كـان عـام 
وهـو متوجـه مـن العـراق  602وهو متوجه للحج. وأوّل دخولـه لسـور́ كـان عـام  598

إلى الأzضـــول)، وجـــدت مـــيلا مجهـــولا مـــدة طويلـــة في قصـــة طويلـــة إلهيـــة متخيلـــة في 
  فقلنا نخاطبها في ذلك Lلحال ولسانه: صورة جسدية،

  الطويل
  ه قل ليـأقول وعندي من هواك الذي عندي     مقالة من قال الحبيب ل

  دخلت الشام خولطت في عقلي     فلم أر قبلي في الهوى عاشقا مثلي اّ ولم   
  عشقت وما أدري الذي قد عشقته      أخالقي المحبوب أم هو من شكلي

(...)  
  هلالجالحبّ من بين أضلعي       لقد غصت ´ مسكين في أبحر  فنادى منادي

  ألا فاستمع قولي وخذ سر حكمتي       فإني مـن أهـل التعليم والفـضل
  لى ــ بعدها        إذا أنت حصلـت اثْـنـَتـَينِْ عينبسبع وعشـر ثم خمـس

  لـكم شـكل بديع مربع      تماما على الوصل الذي فيه والـفصل ميقو 
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  ل اسمـه الله بيـاz محـققا      فكان اسم محبوبي على صورة الأصلكمثـ
  

يشير الشيخ في الأبيات الأخيرة إلى اسم: زينب الذي أعداد حروفه بحساب الجمل  
. وقـــــد صـــــرحّ بـــــذلك بعـــــد ذلـــــك بصـــــفحات حيـــــث 69=2+50+10+7كمـــــا ذكرهـــــا 

  هي:يقول:"... من قصيدة لنا في مجلى حقيقة تجلت لنا في حضرة شهودية و 
  المتقارب

  تعجبتُ من زينب في الهوى      وليس لنا غيرها مذهب..."
  

زَيْــن ب أي جمــال زَيّْ نبَـــيِ، أو والملاحــظ أنّ لفظــة: زينــب يمكــن تقســيمها هكــذا: 
المحمدية. تلك هي قرة عين الشيخ التي الحقيقة الباء أوّل حروف البسملة ورمز لنور 

دس، ولـــه مجموعـــة قصـــائد في جـــزء عنوانـــه هــــ Lلقـــ 602ألـــف فيهـــا كتـــاب البـــاء عـــام 
ـــ). وفي هــذا البــاب أيضــا، يقــول في واقعIII:119(الزينبيــات) ( ة: [ رأيــت الحــق قيهــا ــ

في هــذه الأبيــات وسمــاني Lســم مــا سمعــت بــه قــط إلا منــه تعــالى في مــا يخــاطبني بمعــنى 
 تلـــك الواقعـــة وهـــو: نـــرد´ر، فســـألته تعـــالى عـــن تفســـير هـــذا اللفـــظ فقـــال: ممســـوك

المخصــوص  71أبيــا� مــن قصــيدة توجــد بتمامهــا في البــاب  الــدار]، ثم ذكــر الشــيخ
  وفيها يقول: )I:640/II:321(بيتا  L23لصوم تتضّمن 

  

  الطويل
  مسكتك في داري لإظهار صورتي    فسبحانكم مجلى وسبحان سبحان

zفما نظـرت عينـاك مثلي كاملا    ولا نظرت عين كـمثلك إنسا  
(...)  

  وأكمل مني ما يكون فقد zL          حضرتيصوص بصورة لأنك مخ
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 406هـــو  –Lعتبـــار تضـــعيف الـــدّال  –والملاحـــظ أنّ عـــدد كلمـــة (ممســـوك الـــدار) 
الذي هو مجمـوع أعـداد الحـروف العشـرة المشـكلة للبسـملة (بسـم ال ه رح ن ي = 

ن وهــــو مجمـــــوع الأعـــــداد الثمانيـــــة والعشـــــري )406=2+60+40+1+30+5+200+8+50+10
الأولى( انظــــر دلالات هــــذا العــــدد الأخــــرى في كتابنــــا ( مفــــاتيح فصــــوص الحكــــم). 

هو عدد منـازل الفلـك وعـدد الحـروف وعـدد مراتـب الوجـود كمـا فصّـلها  28والعدد 
من ( الفتوحات)، فهو رمز للعالم sسره الذي هو مجلى جمال  198الشيخ في الباب 

مــــن (  372ارات رائعــــة في البــــاب الحــــق تعــــالى. وقــــد فصّــــل الشــــيخ هــــذا المعــــنى بعبــــ
  الفتوحات) المتعلق بمنزل سورة يوسف حيث يقول Lختصار:

  

أنهّ قـال:" إنّ الله جميـل  ρ" ورد في الخبر الصحيح في صحيح مسلم عن رسول الله 
يحــبّ الجمــال ". وهــو تعــالى صــانع العــالم وأوجــده علــى صــورته، فالعــالم كلــه في غايــة 

أجمــل ولا أبــدع مــن العــالم، لأنّ الحســن الإلهــي قــد حــازه الجمــال. فلــيس في الإمكــان 
فهو جماله إذْ لو نقص منه  )أعطى كل شيء خلقه (وظهر به، فإنهّ كما قال تعالى:

شـيء لنـزل عـن درجـة كمـال خلقـه فكـان قبيحـا، ثم هـدى أي بـينّ ذَلـك لنـا. ولهــذا 
ســبحانه الجميــل، هــام فيــه العــارفون وتحقــق بمحبتــه المتحققــون، لأنــّه مــرآة الحــق وهــو 

والجمال محبوب لذاتـه والهيبـة لـه في قلـوب النـاظرين إليـه ذاتيـة، فـأورث المحبـة والهيبـة، 
فهو المتجلي في كل وجه، والمطلـوب مـن كـل آيـة، والمنظـور إليـه بكـل عـين. فجميـع 
العالم له مصل وإليه ساجد وبحمده مسبّح. فلا ينكر على العارف مـا يهـيم فيـه مـن 

 أنّ هـذا الأمــر كمـا ذكــرzه مــا أحـبّ نــبيّ ولا رسـول أهــلا ولا ولــداً، ولا العـالم. ولـــولا
وتقلــــب العــــالم هــــو عــــين الآ´ت،  ،آثــــر علــــى أحــــد أحــــدا، وذلــــك لتفاضــــل الآ´ت

وليست غـير شـؤون الحـق الـتي هـو فيهـا. أمّـا أهـل الجمـال العرضـي والحـبّ العرضـي، 
هــذا أبلــغ ردّ علــى مــن فظــل زائــل وغــرض ماثــل وجــدار مائــل..." وفي كــلام الشــيخ 
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ــا مــاد´ خصوصــا في ديوانــه ( ترجمــان الأشــواق). وقــد شــرحه في  رأى في أشــعاره حبّ
هــا Lلنظــام، والمتجســدة في ا(ذخــائر الإغــلاق)، وفيــه تــرجم عــن حبّــه الإلهــي لمــن سمّ 

  فتاة عارفة كاملة لقيها عند الكعبة وفيها يقول ما خلاصته:
جماعـة مـن الفضـلاء. ولم أر فـيهم مـع فضـلهم  ، ألفيت ¶ـا598" لما نزلت مكة سنة 

ــــدّين الأصــــفهاني (ت:  ــــل الإمــــام مكــــين ال ــــه شــــيخة 609مشــــغولا بنفســــه مث ) وأخت
الحجــاز بنــت رســتم. فأمــا الشــيخ، فســمعنا عليــه كتــاب الترمــذي في الحــديث وكثــيرا 
مـــن الأجـــزاء. وأجـــازني هـــو وأختـــه في جميـــع مســـموعاÊما. وكـــان لهـــذا الشـــيخ بنـــت 

ظـــام وتلقــب بعــين الشــمس والبهــاء، مــن العابــدات والعالمــات الســائحات تســمّى Lلن
الزاهدات، شيخة الحرمين وتربية البلد الأمين بِلاَمَينٍْ. فكل اسم أذكره في هذا الجـزء 
ـــــة والتنـــــزلات  ـــــواردات الإلهي ـــــى الإيمـــــاء إلى ال ـــــه عل فعنهـــــا أكـــــنى. ولم أزل فيمـــــا نظمت

ً علـــ ى طريقتنـــا المثلـــى، فـــإنّ الآخـــرة خـــير لنـــا مـــن الروحانيـــة والمناســـبات العلويـــة جـــر́
الأولى. ولعلمهــا رضــي الله عنهــا بمــا إليــه أشــير. والله يعصــم قــاريءَ هــذا الــديوان مــن 
ســبق خــواطره إلى مــا لا يليــق Lلهمــم العليــة المتعلقــة Lلأمــور الســماوية. وكــان ســبب 

ألاني في شـــرحي لهـــذه الأبيـــات أنّ الولـــدين بـــدر الحبشـــي وإسماعيـــل بـــن ســـودكين ســـ
ذلـــك، وهــــو أpّمــــا سمعــــا بعــــض فقهــــاء حلــــب ينكــــر أن هــــذا مــــن الأســــرار الإلهيــــة. 
فشرعت في شرحها. وقرأ عليّ بعضه القاضي ابـن عـديم بحضـرة جماعـة فقهـاء. فلمـا 
سمعه ذلك المنكر �ب ورجع عن الإنكار على الفقراء وما ¹تون به في أقاويلهم من 

ســرار الإلهيــة. فاســتخرت الله تعــالى تقييــد الغــزل والتشــبيب، ويقصــدون في ذلــك الأ
هذه الأوراق، وشرحت ما نظمته بمكة المشرفة في حال اعتمـاري في رجـب وشـعبان 
ورمضان، أشير ¶ا إلى معارف رLنية وأنـوار إلهيـة وتنبيهـات شـرعية. وجعلـت العبـارة 
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بلســان الغــزل لتعشــق النفــوس ¶ــذه العبــارات فتصــغي إليهــا، وهــو لســان كــل أديــب 
  روحاني لطيف:

  
  الرمل

  أو ربـوع أو معـان كلما   ل        ــكلمـا أذكـره من طل
  طالعات كشـموس أو دمى  د         ــَأو نسـاء كـاعبات نُـهّ 
  ذكـرهُ أو مثـلهُ أن تَـفْهَماَ       ـرى    ـكلـما أذكـره مماّ ج

  أو عَلـت جاء ¶ا ربّ السما      لت    ــمنه أسرارا وأنواراً جـ
  مثلُ مـا لي من شروط العلما      ه    ـــلفؤاد أو فـؤاد من لـ
  أعلـمت أنّ لصـدقي قدما       ة    ـصـفة قـدسـية عـلوي

  واطلـب البـاطن حتى تعلما      ا     ـفاصرف الخاطر عن ظاهره
  

كتــب الشــيخ (ترجمــان الأشــواق) كمــا ذكــره في رجــب وشــعبان ورمضــان بمكــة ســنة 
، وشــرحَه في حلــب مــن نفــس 598بعــد لقائــه الأول Lلنظــام عــام  ســنة 13، أي 611

  ).A:251( 611السنة 
عبــــارات ترجمــــان الأشــــواق الشــــعرية ممُاَثلــــة في معانيهــــا لكتــــاب نثــــري  والملاحــــظ أنّ 

مسجوع كتبه الشيخ فيما جرى بينه وبين الكعبة المشرفة، وعنوانه ( �ج الرسـائل و 
، فعـــين الشـــمس كالكعبـــة همـــا عنـــد )I :700(600منهـــاج الوســـائل)، كتبـــه بمكـــة عـــام 

الشيخ مثلان متميزان في عالم الإنسـان وعـالم الجمـاد لتجلـي الكمـال الإلهـي في عـين 
ذي لقيــه الشــيخ في الطــواف وعنــه أخــذ حقيقــة الإنســان الكامــل أو الفــتى القــرآني الــ

  يخ:م الفتوحات كما فصّل ذلك في الباب الأول منه فهو قرة العين. يقول الشو عل
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  المنسرح
  ´ بيت ربيّ ´ نور قلبي      ´ قـرة العـين ´فؤادي

  ويقول:
  السريع

  ما كعبة الله سوى ذاتنا        ذات ستارات التُقى المعلمة
  

مـــــاهي إلا روح القـــــرآن  ρوإذا علمنـــــا أنّ حقيقـــــة الإنســـــان الكامـــــل ســـــيدz محمـــــد 
ومظهــــر لتلــــك الــــروح.  العظــــيم، فمــــا النظــــام عــــين الشــــمس والبـَهَــــاء إلا رمــــز ومثــــل

دلالات  – 1021 –، ولهــــذا العــــدد 1022والملاحــــظ أنّ عــــدد لفظــــة (النظــــام) هــــو 
أساسـية عنـد الشــيخ، فهـو يمثــل نظـام الوجـود بجمالــه الإلهـي اللامنتنــاهي. فهـو عــدد 

وهو عدد أقسام مخـارج الحـروف في عـالم الحيـوان والإنسـان(Lب  ،أقسام فلك المنازل
: وÆضـافة )II:40(ور في إزار العظمـة صّـالالمستوفز)، وهو عـدد فلك المنازل في عقله 

الـذي هـو  1028يكـون العـدد  إليه وهو عدد الحروف الستة في لفظة النظام 6العدد 
عـــــدد مواقــــــع النجــــــوم، أي أقســــــام فلــــــك المنــــــازل مــــــع الكواكــــــب الجــــــواري الســــــبعة 

)1021+7=1028(L ،عتبــار ألــف : وهــو عــدد البســملة بحســاب الجمــل المغــربي الكبــير
Lلجزم الصـغير هـو  –Lعتبار تضعيف النون  –المدّ في الله والرحمان. وعدد (النّظام) 

عــدد الحــروف وعــدد منــازل الفلــك وعــدد مراتــب الوجــود كمــا فصّــلها الشــيخ في  28
  من الفتوحات. 198الباب 
فجميــــع غزليــــات الشــــيخ مـــــاهي في الحقيقــــة إلاّ تعبــــيرٌ عــــن عشــــقه اللامتنــــاهي      

يقـــول فيهـــا:" إنّ أعظـــم لقـــرآن أي الحقيقـــة الأحمديـــة، مجلـــى الكمـــال الإلهـــي والــــتي ل
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ـــ -IV:129(ها وأصـــدقها رؤيــة الحــق Lلرؤيــة المحمديــة في الصــورة المحمديــة" مَّ الرؤيــة وأت
203.(  

  :)II:346(الشيخ ¶ذا في قوله عند وصفه للمحب الصادق  وقد صرحّ
ملـة القـرآن كمـا كــان المحبـون جـامعين جميــع " لا يـتكلم إلا بكلامـه. هـم المســمون بح

،  ρكانوا عين القرآن كما قالت عائشة وقد سئلت عن خلق رسـول الله   ،الصفات
فقالــت: كــان خلقــه القــرآن. لم تجــب بغــير هــذا (...). لقــد أعطــاz الله منهــا الحــظ 
 الــوافر إلاّ أنـّـه قــواz عليــه. إني لأجــد مــن الحــب مــا لــو وضــع في ظــني علــى الســماء

لانفطرت وعلى النجوم لانكدرت وعلى الجبال لسيرّت. هذا ذوقي لها، لكـن قـوّاني 
الحق فيها قوة من ورثته وهو رأس المحبين. إني رأيت فيها في نفسي من العجائب مـا 

  لا يبلغه وصف واصف. والحبّ على قدر التجلي والتجلي على قدر المعرفة..."
  ):II:325( ´ته فيقول ويصف الشيخ بعض أحواله في الحبّ في بدا

" لقــد بلــغ بي قــوة الخيــال أن كــان حــبي يجســد لي محبــوبي مــن خــارج عيــني كمــا كــان 
، فــلا أقــدر أنظــر إليــه، ويخــاطبني وأصــغي إليــه وأفهــم  ρيتجســد جبريــل لرســول الله 

عنــه. ولقــد تــركني أ´مــا لا أســيغ طعامــا، كلمــا قــدمت لي المائــدة يقــف علــى حرفهــا 
 بلســــان أسمعــــه sذني: �كــــل وأنــــت تشــــهادني ! فــــأمتنع مــــنن وينظــــر إليّ ويقــــول لي

الطعام ولا أجد جوعا وأمتلئ منه حتى سمنت وعبلت من نظري إليه، فقام لي مقام 
الغــذاء. وكــان أصــحابي وأهــل بيــتي يتعجبــون مــن سمــني مــع عــدم الغــذاء، لأني كنــت 

لا يـبرح نصــب  أبقـى الأ´م الكثـيرة لا أذوق ذواقــا ولا أجـد جوعـا ولا عطشــا، لكنـه
  عيني في قيامي وقعودي و حركتي وسكوني".

وحال الشيخ هذه تذكّر بتجربة أخرى ذاقها الشيـخ من ميراثه المـحمدي في قوله 
عن الوصال  في الصيام:" إني لست كهيئتكم، إنيّ أبيت يطعمني ربي ويسقيني". 
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بتنا في حال : " فإz قد وجدzه ذوقا من نفوسنا في وصال، ف)I:638(وقال عنها 
ء لا نشتهي  الوصال، فأطعمنا ربنا وسقاz في مبيتنا ليلة وصالنا، فأصبحنا أقو́
طعاما، ورائحة الطعام الذي أكلناه الذي أطعمنا ربنّا يشم منا، ويتعجب الناس 
من رائحته. فسألوz: من أين لك هذه الرائحة في هذا الذي طعمت فما رأينا 

ال ومنهم من سكت عنه، فلو كان هذا خصوصا مثلها ؟ فمنهم من أخبرته Lلح
  ما نلناه ". ρبرسول الله 

 ، فماه" واختلف الناس في حدّ  ):II :325(ويتكلم الشيخ عن حدّ الحبّ فيقول 
رأيت أحدًا حدّه Lلحد الـذاتي، بل لا يتـصور ذلك. فما حدّه من حدّه إلا بنتائجه 

اب العزيز وهو الله. وأحسن ما سمعت وآÒره ولوازمه، ولا سيّما وقد اتصف به الجن
فيه ما حدثنا به غير واحد عن أبي العباس ابن العريف الصنهاجي. قالوا: سمعناه 
يقول وقد سئل عن المحبة، فقال: الغيرة من الصفات المحبة و الغيرة �بى إلا الستر 

  فلا تحُدّ".
ولقـد ): " II :348(الشيخ عن إحـدى وقائعـه في كتمـان أسـرار المحبـوب فيقـول  يويحك

مــتُ أنــّه مــن لفأذعتُــه، فــإنيّ مــا ع 594منحــني الله ســرا مــن أســراره بمدينــة فــاس ســنة 
الأسرار التي لا تذاع. فعوتبت فيه مـن المحبـوب. فلـم يكـن لي جـواب إلا السـكوت، 
إلا أني قلــت لــه: تــول أنــت أمــر ذلــك فــيمن أودعتُــهُ إ´ه، إن كانــت لــك غــيرة عليــه 

. وكنــت قــد أودعتــه نحــوا مــن ثمانيــة عشــر رجــلا. فقــال لي: أz فإنــك تقــدر ولا أقــدر
ــّــه ســــله  ــــك. ثم اخــــبرني أن ، فقلــــت مــــن صــــدورهم وســــلبهم إ´ه وأz بســــبتةأتــــولى ذل

لصاحبي عبد الله الخادم: إنّ الله أخبرني أنه فعل كذا وكذا، فقم بنا نسافر إلى مدينة 
تلـك الجماعـة وجـدت فاس حتى نرى ما ذكـر لي في ذلـك، فسـافرت. فلمـا جـاءتني 
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الله قد سلبهم ذلك، وانتزعـه مـن صـدورهم. فسـألوني عنـه فسـكت عـنهم. وهـذا مـن 
  أعجب ما جرى لي في هذا الباب، فلله الحمد حيث لم يعاقبني Lلوحشة..."

)، وضــــح الشــــيخ عــــذر أهــــل الله في اســــتعمالهم التشــــبيب III:562( 398وفي البــــاب 
  :والمديح في أشعارهم، فقال ما خلاصته

  ( لا ينبغي لواعظ أن يخرج من وعظه عن الكتاب والسنة. ولا يدخل في هذا 
  الطوام، فينقل عن اليهود والنصارى والمفسرين الذين ينقلون ما لا يليق بجناب 

الله و لا بمنزلة الرسل عليهم السلام. ولا ينبغي لواعظ أن ينشد إلا الشعر الذي 
أهل الله.  هذي يقوله، فإنه من الكلام القصد فيه ذكر الله بلسان التغزل أو بغير 

فهو حلال قولا وسماعا فإنه مما ذكر اسم الله عليه. ولا ينبغي أن ينشد في حق الله 
شعرا قصد به قائله في أول وضعه غير الله، فإنه بمنزلة من يتوضأ Lلنجاسة. فإن 

إلي  القول في المحدث حدث بلا شك، فإن للنية أثرا في الأشياء، ولقد كتب
شخص من إخواني بكتاب يعظمني فيه، بحيث أن لقبني فيه بثلاثة وستين لقبا. 

  قال:" لا  ρوأن رسول الله  ])19( سَتُكْتَبُ شَهَادَتُـهُمْ وَيُسْألَُونَ  [له:  تفكتب
 [، ولكن يقول: أحسبه كذا وأظنه كذا ".  ويقول الله تعالى  اأزكي على الله أحد

وكل ما نذكره في أشعارz من صور  ])32( مْ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَِ اتَّـقَىفَلا تُـزكَُّوا أنَْـفُسَكُ 
  ).كونية مختلفة من تشبيب ومديح، كلها معارف إلهية وعلوم رLنية.

وقـد عــاد الشــيخ إلى مثــل هـذا التنبيــه في مقدمـة ديوانـه الكبــير الـذي نجـد فيــه آلاف 
وعة في الغزل والتشبيب، كل مقط 560الأبيات من تلـك الأشعار، وختمه sزيد من 

مقطوعــة تتــألف مــن بضــعة أبيــات، ومــن ضــمنها قصــائد ديوانــه (ترجمــان الأشــواق). 
 132وافتـــتح كـــل قطعـــة بعنـــوان يـــدعو إلى التأمـــل العميـــق. وعنـــاوين المقطوعـــات الــــ 
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دة علــى  الأولى فيهــا وصــف للــروح والخــاطر. وعنــاوين المقطوعــات الأخــرى فيهــا ز́
  وله:ذلك وصف للسماع، كق

  .ريحاني و والخاطر قدسي الروح -
  .الروح تذكرة والخاطر تبصرة -
 .الروح إكسير والخاطر إعلام بحسن تدبير والسماع وزير -

 .الروح أعياد والخاطر غصن ميَّاد والسماع اعتماد -

  .الروح ندا والخاطر دعا والسماع إجابة -
  
  
  
  
  

 الفـــصل الثاني
التكوين  القـــــرآني و 

الشــــرعــي 
والعـــلــــمي للشيخ 
ومــواقفه من مختلف 

 الطوائف
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  طفولة الشيخ وحفظه للقرآن
  

  
  

  القرآن أجمعها         جمعت أسماءها لرغبتي فيه فهذه سور
  )295ي (د                                                                               

وقيـل ).1165جويلية  27( 560ة الاثنين سابع عشر من رمضان وُلد الشيخ بمرسية ليل
حســـبما ذكـــره المقـــري في   غشـــت) والتـــاريخ الأول هـــو الـــراجح، 6رمضـــان ( 27يـــوم 
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عــن روايــة المــؤرخ ابــن نجــار عــن الشــيخ ابــن  )A :35/163: ص IIكتابــه ( نفــح الطيــب 
د بــن علــي بــن العـربي الــذي لقيــه بدمشــق. فســمّاه والــده Lســم أبيــه محمّــد. فهــو محمــ

بي بكر ولقـب بمحيـي الـدين ويعـرف العربي الحاتمي الطائي وكنىّ sمحمد بن عبد الله 
Lلحاتمي. في السنة التي وُلد فيها الشيخ حاصر جيش الموحدين مرسية للقضاء على 

. ودام الحصــار سـلطان شــرقي الأنـدلس بـن مــردنيشســعد بـن محمــد حكـم حاكمهـا 
دنيش ودخول مرسـية تحـت حكـم الخليفـة الموحـدي سبع سنوات انتهى بموت ابن مر 

الجديــدة في  هالمســتقر sشــبيلية. فانتقــل والــد الشــيخ sســرته إليهــا للإلحــاق بمســؤوليات
الجيش وعمر محيي الـدين ثمـاني سـنوات. وهكـذا نشـأ الشـيخ Lشـبيلية في أسـرة غنيـة 

شطرين: شطر  وعريقة في عروبتها وشهيرة برجالها. وكان وقته وهو طفـل مقسّما إلى
في اللهـــو مـــع أبنـــاء نـــبلاء في حفـــظ القـــرآن وتعلـــم العلـــوم الشـــرعية واللغويـــة، وشـــطر 

وقد عاصــر في صــباه Lلأنــدلس خلافــة  يمــارس الفروســية والصــيد والســماع. المعســكر
كل من المستنجد L¿ أبي المظفر يوسـف بـن محمـد ، ثم ابنـه المسـتغني L¿ الحسـن، 

 هــ. 575ذي القعـدة سـنة  25العباس أحمد الذي بويع له في  ثم الناصر لدين الله أبي
وقــد أعطــى الشــيخ لمحــات عــن الوســط الــذي كــان يمــرح فيــه وهــو طفــل، فيقـــول في 

  بداية كتابه ( روح القدس):
" فإذا كان آخر الليل، أzم أz والجماعة السوء مثلي، وقد تعبنا من كثرة ما رقصنا. 

م، فنقـوم نتوضـأ أقـلّ مـا ينطبـق عليـه اسـم الوضـوء، فلا نلحق ننام إلا والصبح قد قـا
ثم أجــــيءُ إلى المســــجد؛ هــــذا إذا وُفقــــت، وإلا فالأغلــــب علــــى مــــن هــــذه حالتــــه أن 
يصـــلي في داره zÆ أعطينـــاك الكـــوثر وســـورة الفاتحـــة كيفمـــا كانـــت. والقنـــوت لـــيس 

  نقرها مخففة جدا، ثم اضطجع إلى وقت الضحى لأستريح".أبواجب فأتركه. و 
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ولعل أول حادثة أخرجته عن حاله هذا هي مرضه الذي وقع له وعمره نحو      
 [سنة، حتى أغمي عليه مشرفا على الموت، وأنقَذَهُ الله منه بقراءة والده سورة  12

كما سبق ذكره.وهكذا بدأت إرهاصات يقظة الروح عنده ببركة قلب   ])1( يس
ا مع أقرانه، ولكن طاقاته القرآن يس. فبقى نحو العامين وظاهره لا يزال لاهي

الروحية الكامنة بدأت تطفو أحياz في خواطر وعيه المتوثب حيوية تنبعث أشعتها 
الثاقبة من عينين مُلاحظتين لما حولهما بدقة، وفي مشاعر قلبه المشدوه حيرة في 

وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ [الوجود. كل ذلك قبل أن يظهر على ظاهره سرّ قول الله تعالى: 
. أي في الفترة التي يسميها  39: طه، الآية ])39( بَّةً مِنيِّ وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ محََ 

: " وإذا أردت أن لا تخاف )IV:540(نصّه التالي في الشيخ: زمن جاهليتي كما 
ذا أمن منك كل شيء. مررت في سفري َ�ْمَنْ من كل شيء إ اأحدا فلا تخُف أحد

وأz ما بين قرمونة وبلمة من بلاد الأندلس، وإذا  في زمن جاهليتي ومعي والدي
بقطيع حمر وحش ترعى، وكنت مولعا بصيدها،  وكان غلماني على بعد مني، 

لا أوذي واحداً منها بصيد. وعندما أبصرها  ففكرت في نفسي وجعلت في قلبي أن
ا الحصان الذي أz راكبه هشّ إليها فمسكته عنها ورمحي بيدي إلى أن وصلتُ إليه

بعضها وهي في المرعى، فوالله ما  sسنمةودخلت بينها، وربما مرّ سنان الرمح 
رفعت رؤوسها حتى جزÊا. ثم أعقبني الغلمان ففرّت الحمر أمامهم، وما علمت 
سبب ذلك إلى أن رجعت إلى هذا الطريق أعني طريق الله، فحينئذ علمت من 

سرى الأمان في نفوسهم الذي  نظري في المعاملة ما كان السبب وهو ما ذكرzه. ف
كان في نفسي لهم. فكُف عن ظلمك واعدل في حكمك ينصرك الحق ويطيعك 
الخلق وتصفو لك النعم وترتفع عنك التـُّهَم..." وفي هذه الفترة من طفولته كان 
يتلقى دروسا Lلعربية وعلومها، وسرعان ما تمكن منها وتفجرت فصاحتها على 
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لَ لوظ يفة كاتب الديوان الملكي. وفي هذه المدّة أيضا، أتقـن لسانه وبنانه، وأهِّ
  ):94-93(ر:حفـظ القرآن علـى يد رجـل صالح يقول الشيخ عنه ما خلاصته 

صغير على جار لنا هو أبو عبد الله محمد الخياط. كان  وأz" كنت أقرأ القرآن      
ع لقلبــه دوي. شــديد الــبرّ لوالدتــه. يغلــب عليــه الخــوف، ســريع الدمعــة. إذا صــلى سمــ

طويــل الصــمت، كثــير الفكــرة، مــا رأيــت قــط أخشــع منــه. نصــوح لا �خــذه في الله 
، قـــائم ليلـــه  لومــة لائـــم، ابتلـــي Lلفقـــر والضـــراء فصــبر، يحتمـــل الأذى، صـــدوق الـــرؤ́
صائم pاره. يحب العلم وأهله ويخدم الفقـراء. رأيـت لـه كرامـات كـالرزق مـن الغيـب. 

ـــمـــا تمنيـــت مِـــ أن أكـــون مثلـــه إلا هـــو. آخيتـــه لمـــا رجعـــتُ إلى هـــذه رأيتـــه  نن كـــل مَ
الطريقـة وفـرح بي ولازمتـه وانتفعـت بـه. كنـا قـد اجتمعنـا أربعـة، أz وهـو وأخـوه ورابــع 
لنــا علــى الســواء في كــل مــا يفــتح بــه علينــا، فلــم أر أ´مــا قــط في عمــري أحســن مــن 

ان كثـــــير تلـــــك الأ´م. وأمّـــــا أخـــــوه أحمـــــد، فقـــــد جمـــــع الفضـــــائل وقـــــوة ا¦اهـــــدة، وكـــــ
، 590المكاشـــفة. لـــزم خدمـــة أخيـــه محمـــد فنـــال بركتـــه. صـــحبتهما Æشـــيبلية إلى عـــام 

للحـج، فجـاور أحمـد بمكــة سـنة وخـرج إلى مصـر ودخـل طريـق الملاميــة.  احـين خرجـ
 598وأمـــاّ محمـــد فجـــاور بمكـــة خمســـة أعـــوام ثم لحـــق أخـــاه بمصـــر. زرÊمـــا هنـــاك عـــام 

قهمـا ا ودعتهمـا وفي قلـبي مـن فر خلال سفري نحو الحـج، فصـمت معهمـا رمضـان ثم
  لهيب".

  ففي هذا النصّ يذكر أنهّ كان يطمح وهو صبي أن يكون تقيا مثل معلّمه الصالح.
 –ومن الصالحين أهل القرآن الذين عرفهم الشيخ في فترة صـباه أيضـا عمّـه عبـد الله 

الـذي كـان صـديقا لأحـد الأوليـاء الـذين عـدّهم الشـيخ مـن شـيوخه  –السابق ذكـره 
  ):96ما خلاصته ( ر:عنه في الطريق، والذي يقول 



     
 

 48 

" ومــنهم أبــو علــي حســن الشــكاز مــن إشــيبلية. خــدم شــيخنا صــالح العــدوي حــتى 
مات. كنت أبيت معه فأجـد أثـر دموعـه علـى حصـيره. كـان يعـيش مـن عمـل يـده. 
دائم الصـيام كثـير القيـام ويمـزح فـلا يقـول إلا حقـا. رأيـت لـه كرامـات وبركـات كثـيرة. 

z بموتــه قبــل موتــه بخمســة أ´م محــدّدا يــوم وفاتــه. فتحقــق مــا قالــه. عاشــرته مــن أخــبر 
  وقت دخولي في هذه الطريقة حتى مات".

وقد أتقن الشيخ حفظ القرآن بمختلف قراآته السبع وغيرها. كما رسخت قريحته في 
  علومه النقلية.  وفـي إجازاته للملك المظفر، ذكر بعض شيوخه في 

  هم:ت القرآن مناآقر 
الســبع عــام  ت)، قــرأ عليــه القــراءا585محمــد بــن خلــف بــن صــاف اللخمــي (ت:  -

  عنه أحاديث. وذلك Æشبيلية. ىورو  578
  ) من أهل قرطبة، 586أبو القاسم عبد الرحمان بن غالب الشراط (ت:  -
  ).597القاضي أبو محمد عبد الله التادلي قاضي فاس (ت: -
  ).599جمرة (ت: حمد بن أالقاضي أبو بكر محمد بن  -

أنّ أهل القرآن و وكثيرا ما كرر الشيخ أنّ القرآن هو أعظم ما يهبه الله تعالى لعبده، 
هم أهل الله و خاصته العليا. وأنّ العبد يترقى في معارج الولاية ومدارج الجنان 
ومناظر الرؤية المحمدية للحق بمقدار تحققه Ù´ت القرآن. يقول مثلا عن حضرة 

):" من هذه الحضرة نزل هذا الكتاب المسمى قرآIV:206 ،zمن (الاسم المهي
خاصة دون سائر الكتب والصحف المنزلّة. وما خلق الله من أمة من نبي أو رسول 
من هذه الحضرة إلا هذه الأمة المحمدية، وهي خير أمة أخرجت للناس. ولهـذا أنـزل 

اءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ لتَِكُونوُا شُهَدَ  [الله في القـرآن في حق هذه الأمة:
فنأتي يوم القيامة يقدمنا القرآن. ونحن نقدم سائر أهل ، ])143( عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
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الموقف. ويقدم القراء منا من ليس له من القرآن مثله. فأكثرz قرآz أسبقنا في 
. فإنّ للقراء منابر، ل بين الناس يوم القيامةضفالتقدم و الرقي في المعراج المظهر ال

لكل منبر درج على عدد آي القرآن ، يصعد الناس فيه بقدر ما حفظوا منه في 
صدورهم، ولهم منابر أخر لها درج على عدد آي القرآن يرقى فيها العاملون بما 

تعطيه في أي شيء نزلت،  بقدر ماحققوه من القرآن، فمن عمل بمقتضى كل آية 
ة إلا ولها عمل في كل شخص لمن تـدبرّ القرآن.وفي رقى إليها عملا، وما من آي

القرآن، ومنابر على عدد حروفه يرقي فيها العلماء  القيامة منابر على عدد كلمـات
L¿ العاملون بما أعطاهم الله من العلم بذلك، فيظهرون على معارج حروف القرآن 

 ،لصغار منه والآ´ت والسور والحروف ا وكلماته بصور تلك الحروف والكلمات
فرحة  اوبه يتميزون على أهل الموقف في هذه الأمة، لأن أzجيلهم في صدورهم. في

أهل السعادة من الخلق الحق على القرآن ¶ؤلاء، فإpم محل تجليه وظهوره. فإذا تلا 
، تلاها عليهم كلاما وتجلى لهم فيها عند تلاوته صورة، فيشهدون ]طه  [سورة 

  ويسمعون. 
ها من الأمة، يتحلى ¶ا هنالك كما تحلى ¶ا في الدنيا (...) فكل شخص حفظ

فلا يمرّ على أهل النظر ساعة أعظم في اللذة منها. فمن استظهر القرآن هنا بجميع 
روا´ته حفظا وعلما وعملا، فقد فاز بما أنزل الله له القرآن، وصحت له الإمامة، 

لقرآن هنا، استعمل القرآن هناك، وكان على الصورة الإلهية الجامعة. فمن استعمله ا
قاَلَ كَذَلِكَ أتََـتْكَ آَ[تُـنَا فَـنَسِيتـَهَا وكََذَلِكَ الْيـَوْمَ  [تركه هناك: تركه هنا ومن 
"كان خلقه القرآن". : ρ(...). وقالت عائشة في خُلق النبي  ])126( تُـنْسَى

  وليس إلا ما ذكرzه من الاتصاف به و التحلي على حدّ ما ذكرzه".
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ذكـار والأدعيـة هـي أذكـار القـرآن وأدعيتـه وتلاوتـه، ويؤكد الشـيخ علـى أنّ أفضـل الأ
وحتى في الذكر ا¦رد، ينبغي للذاكر أن يستحضـر أpـا كـلام الله، لينـال أجـر الـتلاوة 

  ): IV:461مع أجر الذكر. يقول (
  ت " عليك بتلاوة القرآن وتدبرّه، وانظر في تلاوتك إلى حدّ ما فيه من النـعو 

والصـــفات الـــتي وصـــف الله ¶ـــا  مـــن أحبّـــه مـــن عبـــاده فاتصـــف ¶ـــا، ومـــا ذّم الله في 
نبنهـــا، فـــإنّ الله مــــا القـــرآن مـــن النعـــوت والصـــفات الـــتي اتصـــف  مـــن مقتـــه الله فاجت

نزلهــا في كتابــه عليــك وعرفــك ¶ــا إلا لتعمــل بــذلك. فــإذا قــرأت القــرآن ذكرهــا لــك وأ
لـــتلاوة Lلعمــل كمــا تحفظــه Lجتهــد أن تحفظــه فكــن أنــت القــرآن لمــا في القــرآن . وا

(...)  
فإنّ كلام الله لا يضاهيه شيء من كل كلام مقرب إلى الله. فينبغي للذاكر إذا ذكر 
الله  متى ذكره أن يحضر في ذكره ذلك ذكرا من الأذكار الواردة في القرآن، فيذكر 

للذكر الذي ذكر الله به الله به ليكون قارç في الذكر. وإذا كان قارç فيكون حاكيا 
فأََجِرْهُ حَتىَّ  [نفسه. وإذا كان كذلك فقد أنزل نفسه منزلة ربهّ منه وهو قوله:

 َِّPللقارئ يوم القيامة: اقرأ وارق. ورقيه في الدنيا  (...) ويقال ])6( يَسْمَعَ كَلامَ ا
ق هو في أ´م التكليف في قراءته أن يرقى من تلاوته إلى تلاوته، sن يكون الح

الذي يتلو على لسان عبده، كما يكون سمعه الذي به يسمع وبصره الذي ينطق 
ويتكلم. فلا يحمد الله ولا يسبحه ولا يهلله إلا بما ورد في القرآن عن استحضار منه 
لذلك، فيرقى من قراءته بنفسه إلى قراءته بربه، فيكون الحق هو الذي يتلو كتابه 

التي ينتهي من قراءته ويقف عندها إلى الدرجة التي تليق فيرتفع يوم القيامة في الآية 
بتلك الآية التي يكون الحق هو التالي لها بلسان هذا العبد عن حضور هذا العبد 

  التالي لذلك. فإنّ أفضل كلام كلام الله الخاص المعروف في العرف".
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 تفتر ليلا و ولهذا نجد الشيخ يرشد أحد أمراء المغرب لإقامة مجالس لتلاوة القرآن لا
pــارا. يقـــول في ذلـــك وهـــو يـــتكلم علـــى الملائكـــة الســـيّاحين الطـــالبين مجـــالس الـــذكر 

)III:334(  :  
" فــإذا وجــدوا أهــل الــذكر وهــم أهــل القــرآن الــذاكرون القــرآن، فــلا يقــدّمون علــيهم 
أحدا من مجـالس الـذاكرين بغـير القـرآن. فـإذا لم يجـدوا ذلـك ووجـدوا الـذاكرين الله لا 

pم �لين، قعدوا إليهم وzدوا بعضهم بعضا: هلمّوا إلى بغيتكم. فذلك رزقهـم من كو 
الذي يعيشون به وفيه حياÊم. فإذا علم الإمام ذلك لم يزل يقيم جماعة يتلـون آ´ت 
الله آzء الليـــل والنهـــار. وقـــد كنـــا بفـــاس مـــن بـــلاد المغـــرب قـــد ســـلكنا هـــذا المســـلك 

عين وطـائعين، وفقـدzهم لفقـدهم هـذا العمـل لمواقفة أصحاب موفقين كـانوا لنـا سـام
zمثل هـؤلاء في بـث العلـم   لمـّّ◌االخالص، وهو أشرف الأرزاق وأعلاها. فأخذ zفقد

من أجل الأرواح الذين غذاؤهم العلم، ورأينا أنْ لا نـورد شـيئاً منـه إلا مـن أصـل هـو 
  مطلوب لهذا الصنف الروحاني وهو القرآن..."

ـــ]ق [بســـورة المتعلـــق  334وفي البـــاب  ل  ببيـــان بـــديع التناســـب بـــين أوصـــاف ، فصَّ
عرش قلب �لي القـرآن وأوصـاف القـرآن كمـا وردت في القـرآن، فقـال مـا خلاصـته: 
( إن القـرآن مجـدد الإنـزال علــى قلـوب التـالين لــه دائمـا أبـدا، وهــي لـه عـرش يســتوي 

للعرش المطلـق،  طلقالمعليها. واعلم أن الله نعت العرش بما نعت به القرآن، فالقرآن 
والــدرجات الرفيعــة لــذي العــرش كــالآ´ت والســور للقــرآن. والعــرش مقيــد بمــا قيــد بــه 
القرآن: فقرآن عظيم لعرش عظيم، وقرآن كريم لعرش كريم، وقـرآن مجيـد لعـرش مجيـد. 
ويحــدث إنزالــه �رة مــن الــرب النــاظر إلى التــالي خاصــة،  و�رة مــن الــرحمن المســتوي 

لقــــا، و�رة مــــن الاســــم الله الجــــامع لوجــــوه الربوبيــــة وإحاطــــة علــــى العــــرش المحــــيط مط
الــرحمن، فــإذا كــان نزولــه بصــفة العظمــة، أثــر في القلــب هيبــة وجــلالا وحيــاء ومراقبــة 
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وحضــورا وإخبــا� وانكســارا وذلــة وافتقــار وحفظــا ومراعــاة وتعظيمــا لشــعار الله. وإذا  
ـــه للترقـــي في كشـــف الله تعـــالى للتـــالي عـــن شـــرف نفســـه وفضـــلها ووســـع قلبـــه  وقبول

معــارج العلــم والقــرب وتســخير العــالم لــه، فهــو مــن اســتواء القــرآن ا¦يــد علــى عــرش 
العــالم   عــن مكــارم الأخــلاق وتحلــي ¶ــا، فعــمَّ قلــب مجيــد. وإذا كشــف ســبحانه للتــالي

  رحمة وكرما ورأفة، فذلك القرآن الكريم المنزل على عرش قلب كريم).
  

  

  الشيخ والقرآن
  

  لقرآن سورته      وسورتي من كتاب الله تنزيللكل شخص من ا
  )III:181: (ف                                                                                           

 اجأه الفتح الإلهي عند البلوغ، تحققأتقن الشيخ حفظ القرآن وهو صبي. ولما ف
، وتيقن أن  38، الأنعام ]   الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ مَا فَـرَّطْنَا فيِ  [ذوقا بحقيقة الآية: 

السعادة كلها والولاية كلها و العِلم كله في العمل Lلقرآن. فكرّس كيانه كله، حتى 
. وما حياة الشيخ كلها إلا اأنفاسه وخواطره ظاهرا وLطنا للقرآن استمداد وإمداد

وهو صبي، تحققه وجداz معارج في منازل ومنازلات القرآن. فكما تعلّمه حفظا 
  :]الكھف[المتعلق بسورة  L366لتنزيل على قلبه ذوقا بعد فتحه. يقول في الباب 

حضــرة القــرآن وخزائنــه.  مــن مجالســي وتصــانيفي إنمــا هــوفي " فجميــع مــا نــتكلم فيــه 
لا نخـرج عنـه، فإنـّه أرفـع مـا داد منـه، وهـذا كلـه حـتى مـأعطيت مفتـاح الفهـم فيـه والإ

عرف قدرهُ إلا من ذاقه وشهد منزلته حالا مـن نفسـه، وكلمـه بـه الحـق في . ولا ييمُنح
ســـره. فـــإنّ الحـــق إذا كـــان هـــو المكلـــم عبـــده في ســـره Lرتفـــاع الوســـائط، فـــإنّ الفهـــم 
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يستصـحب كلامـه منـك، فيكـون عـين الكـلام منـه عـين الفهـم منـك لا يتـأخر عنــه، 
س عنــده علــم بكــلام الله فــإن �خــر عنــه، فلــيس هــو كــلام الله. ومــن لم يجــد هــذا فلــي

  عباده".
المتعلق بسورة الحشر وعنوانه" معرفة منزل القرآن من الحضرة  325وفي الباب 

المحمدية " يتكلم عن تنزل القرآن جمعا والفرقان تفصيلا على قلوب الأولياء فيقول: 
، فينزل عليه من خلف حجاب ته" وما كل �ل يحسّ بنزوله لشغل روحه بطبيع

في حق قوم من التالين: إpم يقرؤون القرآن  ρيؤثر فيه التذاذا، وهو قوله الطبع فلا 
لا يجاوز حناجرهم. فهذا القرآن منزل على الألسنة لا على الأفئدة. وقال في 

. ])194( لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِريِنَ  عَلَى قَـلْبِكَ )193( نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأمِينُ  [الذوق: 
نزوله عليه حلاوة لا يقدر قدرها، تفوق كل لذة. فإذا فذلك هو الذي يجد ل

وجدها فذلك الذي نزل عليه القرآن الجديد الذي لا يبلى. والفارق بين النزولين 
أنّ الذي ينزل القرآن على قلبه ينزل Lلفهم فيعرف ما يقرأ وإن كان بغير لسانه 

في غير القرآن لأpا ويعرف معاني ما يقرأ وإن كانت تلك الألفاظ لا يعرف معانيها 
ليست بلغته، ويعرفها في تلاوته إذا كان ممن ينزل القرآن على قلبه عند التلاوة. 
وإذا كان مقام القرآن ومنزله على ما ذكرzه، وجد كل موجود فيه ما يريد، ولذلك  

القرآن كل ما في كان الشيخ أبو مدين يقول: " لا يكون المريد مريدا حتى يجد 
  يريد". 
ل الشـــيخ تفصـــيله ثم يقـــول مـــا خلاصـــته مبينـــا الفـــرق بـــين التنـــزل علـــى النـــبي ويواصـــ
  والولي:

" فالقرآن والإنسـان الكامـل أخـوان ولـيس ذلـك إلا مـن أنـزل عليـه القـرآن مـن جميـع 
جهاته ونِسَبِه.وما سواه من ورثته إنمّا أنزل عليه من بين كتفيه فاستقر في صدره عن 
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حكــي عــن أبي يزيــد أنــّه مــا مــات حــتى اســتظهر ظهــر غيــب وهــي الوارثــة الكاملــة. 
في الــذي أوتي القــرآن sنّ النبــوة أدرجــت بــين جنبيــه. وهــذا هــو   ρالقــرآن، وقــال

الفـــرق بـــين الأنبيـــاء والأوليـــاء الأتبـــاع. لكـــن مـــن أدرجـــت النبـــوة بـــين جنبيـــه وجـــاءه 
القــرآن عــن ظهــر غيــب، أعطــى الرؤيــة مــن خلفــه كمــا أعطيهــا مــن أمامــه، إذ كــان 

، اآن لا ينــزل إلا مواجهــة. ولّمــا ذقنــا ذلــك، لم نــر لأنفســنا تمييــز جهــة مــن غيرهــالقــر 
وجــاءz بغتــة فمــا عرفنــا الأمــر كيــف هــو إلا بعــد ذلــك. فمــن وقــف مــع القــرآن مــن 
حيث هو قرآن، كان ذا عين واحـدة أحديـة الجمـع. ومـن وقـف معـه مـن حيـث هـو 

  الظهر والبطن والحدّ  مجموع، كان في حقه فرقاz فشاهد
ّ
ا ذقنا هذا التنـزل المطلع. ولم

الفرقاني، قلنا هذا حلال وهذا حـرام وهـذا مبـاح، وتنوعـت المشـارب وتميـزت المراتـب 
  وظهرت الأسماء الإلهية والآÒر الكونية".

  

وكمثال لرسوخ الشيخ في حقائق القرآن، لنسمعه وهو يتكلم علـى أحـد xليفـه فيـه. 
  يقول في فهرسته:

مع والتفصيل في أسرار معاني التنزيل)، أكملت منه إلى " فمن ذلك كتاب (الج
وجاء بديعا في شأنه ). 60(الكھف  )60( وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لفَِتَاهُ لا أبَْـرحَُ قوله تعالى: 

ما أظن على البسيطة من نزع في القرآن ذلك المنزع. وذلك أني رتبت الكلام فيه 
م وّلا، ثم مقام الجمال، ثم مقاعلى كل آية على ثلاثة مقامات: مقام الجلال أ

رث الكامل المحمدي فهو مقام الكمال، فآخذ الاعتدال، وهو برزخ من حيث الوِ 
الآية في مقام الجلال والهيبة فأتكلم عليها حتى أردها إلى ذلك المقام sلطف إشارة 
وأحسن عبارة. ثم آخذها بعينها وأتكلم عليها من مقام الجمال، وهو يقابل المقام 

ول، حتى أردها كأpا إنما أنزلت في ذلك المقام خاصة. ثم آخذ تلك الآية بعينها الأ
وأتكلم عليها من مقام الكمال بكلام لا يشبه الوجهين المتقدمين. وفي هذا المقام 
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أتكلم على ما فيها من أسرار الحروف والكلمـات والحـروف الصغار التي هي 
ن كان فيها من ذلك شيء والنسب الحركات والسكون الحي والسكون الميت إ

والإضافات والإشارات وما أشبه ذلك. فإذا فرغت من ذلك انتقلت إلى الآية التي 
  تجاورها وما فيه كلمة لأحد أصلا إلا إن كان استشهادا وهو قليل".

  

مجلــدا ولا يــزال إلى اليــوم مفقــودا. ويجــب التأكيــد في  64نحــو في وهــذا التفســير يقــع 
أنّ التفســـير الإشـــاري للشـــيخ ولغـــيره مـــن الصـــوفية لا يعـــني أبـــدا  هـــذا الموضـــوع علـــى

إهمـال أو إغفــال التفسـير التقليــدي المشـهور، بــل يــرى أنـه هــو الأصـل والمرجــع. وكــل 
علــى الــذين  الإنكــارمعــنى يعــارض ظــاهر الآيــة مرفــوض قطعًــا. وينكــر الشــيخ أشــد 

وصـا تلـك الـتي لا تليـق غـير Òبتـة، خص اوأخبـار في تفسير القرآن إسرائيليات  أقحموا
 نولا ينبغـي أ. … )II:256/III:454-455السلام ( بمقامات الأنبياء وعصمتهم عليهم 

ينحصر كلام الله تعالى في مفهوم واحد فقط، بل قد يفتح الله على أوليائه في قرآنـه 
من لطائف الأسرار ما يليق بحال ومقام عبده. والأهم عند أهل الله هو فهم مـا ورد 

نفس الإنسـان، قرآن من قصص وأمثال وحكم وأحكام فهمًـا يجعلهـا متوجهـة لـفي ال
فــاق لـــه مـــا يضــاهيه في الـــنفس. ومـــا فائــدة معرفـــة قصـــة آدم إذ كــل مـــا يظهـــر في الآ

وإبلـــيس أو موســـى وفرعـــون مـــثلا إذّا لم يشـــهد عـــبرة كـــل ذلـــك في نفســـه؟ وفي هـــذا 
رضـي في كـل مـا أصــنف في المعـنى يقـول الشـيخ في كتــابه (عنقـاء المغـرب):" فلـيس غ

هذا الفن معرفة ما ظهر من الكـون، وإنما الغـرض تنبيه الغافل على ما وجـد في هـذا 
العـين الإنسـاني والشــخص الآدمـي (...) لا فائــدة في معرفـة مـا خــرج عـن ذاتــك إلا 

  ما يتعلق بسبيل نجاتك".
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فيقول ويبين الشيخ سبب استعمال أهل الله من الصوفية الإشارات في كلامهم 
)I:278 لبعد أو حضور الغير... وما خلق اللهL إنّ الإشارة عند أهل الله تؤذن ":(

أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله المختصين بخدمته العارفين به من 
طريق الوهب الإلهي الذين منحهم أسراره في خلقه، وفهمهم معاني كتابه وإشارات 

الفراعنة للرسل عليهم السلام. ولّما كان الأمر في ذه الطائفة مثل خطابه. فهم له
الوجود الواقع على ما سبق به العلم كما ذكرzه، عدل أصحابنا إلى الإشارات،  
كما عدلت مريم عليها السلام من أجل أهل الإفك والإلحاد إلى الإشارة. 

يديه فكلامهم رضي الله عنهم في شرح كتابه العزيز الذي لا ¹تيه الباطل من بين 
ولا من خلفه إشارات، وإن كان ذلك حقيقة وتفسيرا لمعانيه النافعة، ورَدِّ ذلك كله 

إ´ه في العموم وفيما نزل فيه كما يعلمه أهل اللسان الذين  هإلى نفوسهم مع تقرير 
نزل ذلك الكتاب بلساpم، فعمّ به سبحانه عندهم الوجهين، كما قال تعالى: 

تنَِا فيِ ا َ́ فاق وفي يعني الآ´ت المنزلة في الآ، )53( فصلت   لآفاَقِ وَفيِ أنَْـفُسِهِمْ سَنُريِهِمْ آ
  أنفسهم.فكل آية منزلة لها وجهان: 

وجه يرونه في نفوسهم ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم، فيسمون ما يرونه في 
نفوسهم إشارة". وفي بعض كتبه يصرح الشيخ بمصدرها القرآني، وفي بعض الآخر 

  فهمها القرآني خفيا: يترك مفتاح
فمن كتبه التي صرحّ بمصدرها القرآني عدّة تفاسير للبسملة والفاتحة وآ´ت أخرى  
كالاثنين والتسعين LL من الفصل السادس في (الفتوحات)، لكل Lب آية، 

فهو مثلا خلال  وكتفاسيره لآية الكرسي وغيرها من الآ´ت المشحونة ¶ا كتبه كلها.
ئًا قلَِيلا  «كلامه على الآية:  نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَـركَْنُ إلِيَْهِمْ شَيـْ ، )74(»وَلَوْلا أَنْ ثَـبـَّتـْ

يقول عنها : كل ما ذكرzه في كتابنا " مواقع النجوم " فإنهّ بعض ما يعطيه هذا 
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وله كتاب ( القسَم الإلهي) فصّل فيه أنواع قسَم الله Lلربوبية،   )IV :169الذكر (
.و في نفس السنة كتب في الموصل كتاب: ( الجمال و 601 كتبه في القدس عام

الجلال) في يوم واحد بينّ فيه أنّ فيه أنّ لكل آية جمالية آية جلالية تقابلها. وفي 
لم الإنسان)، تتبع فيه إشارات آ´ت اكتب Lلقدس (إشارات القرآن في ع  602عام 

أخرى للشيخ في  كتبا  يبها النزولي. وقد ذكر عثمان يحيمن السور حسب ترت
  التفسير منها:

  لآ´ت.االغا´ت في ما ورد من الغيب في تفسير  -
 كتاب الكتب فيه شرح لنعوت القرآن وأوصافه. -

 المقصد الأسمى في الإشارات في ما وقع في القرآن من الكنا´ت. -

 المثلثات القرآنية، أي الآ´ت ذات الوجوه الثلاثة. -

 قة Lلعدد سبعة.المسبعات القرآنية أي الآ´ت المتعل -

 مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل كمدخل للتفسير الإشاري. -

x ليف أخـرى حـول دلالات فـواتح السّـور، وقصـائد حولهـا وحـول السـور وبعـض وله
الآ´ت. ففــي ديوانــه الكبــير الكثــير منهــا. ومــن بينهــا مجموعــة نجــد فيهــا لكــل ســورة 

بيتـا ربـط  44. وله قصيدة في 820يزيد على ومجموعها  18و 3عدة أبيات تتراوح بين 
فيهـــا كـــل ســـور القـــرآن حســـب ترتيبهـــا بسلســـلة محكمـــة مـــن لطيـــف المعـــاني وختمهـــا 

  بقوله: 
  البسيط

  فهذه سُور القرآن أجمعها    جمعت أسماءها لرغبتي فيه
وقد جمع الشيخ محمود محمود الغراب طرفا من كلام الشيخ في تفسيره الظاهري 

رحمة من الرحمن في تفسير «كتاب من أربعة أجزاء كبيرة عنوانه   لبعض الآ´ت في
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ورتبه حسب تسلسل السور في » وإشارات القرآن من كلام الشيخ الأكبر 
  هـ.1410المصحف؛ وطبع سنة 

 zوأمّـــا كتبـــه الـــتي لم يصـــرح بمفاتيحهـــا القرآنيـــة وإنمّـــا يشـــير إليهـــا تلويحـــا فكثـــيرة، ذكـــر
  الحكم) منها: بعضها في كتاب (مفاتيح فصوص 

 لكل آية منها أو آ´ت تجل فصلا 109كتاب التجليات مرجعة لسورة البقرة، فيه   -
  خاص.

  لسورة البينة. المشاهدة مرجعهفي كتاب الفناء   -
  كتاب منزل القطب والإمامين مرجعه للمعوذتين.  -
، معيّنــة LL، لكــل Lب آ´ت مــن ســورة 69كتــاب الــتراجم يحتــوي علــى مقدمــة و  -

رتيب الأبواب حسب ترتيب السور بدءا من سورة الحاقة ( ترجمة القهر) وانتهاء وت
  Lلبقرة( ترجمة الحجاب) والفاتحة ( ترجمة الرداء).

LL مشا¶ة جدا لبعض أبواب كتاب التراجم، لكل  27كتاب الشاهد يحتوي على  -
  .سورةLب 

 19ف فيــه الســور إلى مــن الفتوحــات ، صــنّ  22المطــابق للبــاب  كتــاب منــزل المنــازل  -
  صنفا حسب فواتحها، لكل صنف مميّزاته وعلومه ورجاله.

LL، وقد بيّنا في كتـاب خـاص أن   14كتاب مشاهد الأسرار القدسية المؤلف من   -
  ، من الحروف المقطعة وسورها.14كل Lب يتعلق بسور إحدى الفواتح الـ:

فــا خاصــا فيــه بيــان الســورة ، وقــد كتبنــا �لي27كتــاب فصــوص الحكــم sبوابــه الـــ:   -
  (مفاتيح فصوص الحكم). نا، وهو جزء من كتابالمناسبة لكل Lب

LL لكــــل Lب ســــورة صــــعودا ( مــــن  114أبـــواب الفصــــل الرابــــع مــــن الفتوحــــات:  -
النــاس) وانتهــاء Lلفاتحــة حســب ترتيــب المصــحف، وفي كــل Lب يــذكر عــددا مــن 
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ذكـــــر الشـــــيخ أسماءهـــــا في  علـــــوم آ´ت الســـــورة بحيـــــث يكـــــون عـــــدد العلـــــوم الـــــتي
  لاف علم.آالفتوحات حول القرآن يصل إلى بضعة 

من الفتوحـات، كـل  –LL  150أي أزيد من  –أبواب الفصلين الأول و الخامس  -
  Lب يتناسب مع سورة أو آية معينة.

كتـــاب العظمـــة في بعـــض أســـرار وإشـــارات حـــروف الفاتحـــة، لكـــل آيـــة مـــن آ´Êـــا   -
  لبسملة.السبع فصل، بدءا من ا

  الشيخ في بعض مشاهده القرآنية
  
  الطويل

  ولي في كتاب الله من كل سورة     نصيب وجُلّ الخير من سورة العصر
  )312(ديوان: 

لــيس القــرآن عنــد الشــيخ كلمــات تــُردّد أو معــاني تتــدبرّ فحســب، بــل آ´تــه وكلماتــه 
ا .وعنــدما وحروفــه مطــالع تجليــات ومشــاهد أســرار وعلــوم ومظــاهر عظمــة لا pايــة لهــ

يصـــف منـــازل القـــرآن، إنمّـــا يصـــف أحوالـــه هـــو وأذواقـــه ومشـــاهده. وفي فصـــول هـــذا 
  الكتاب أمثلة لذلك، ولنذكر أمثلة أخرى في هذا الفصل:

، يصـــف الشـــيخ منزلهـــا فيقـــول: ( الإخ<<<ـلاص المخصـــوص بســــورة 272في البــــاب 
II:581ن جميــع الوجــوه، ) " فــاعلم أنّ هــذا المنــزل وإن كــان يطلــب الأحديــة والتنزيــه مــ

فإنـّه يظهــر في الكشــف الصـوري المقيــد Lلمظــاهر كالبيــت القـائم علــى خمســة أعمــدة، 
عليها سـقف مرفـوع محـيط بـه حيطـان لا Lب فيهـا مفتـوح. فلـيس لأحـد فيـه دخـول 

بيت عمود قائم ملصق إلى حـائط البيـت يتمسّـح بـه البوجه من الوجوه. لكن خارج 
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ون Lلحجـــر الأســـود الـــذي جعلـــه الله خـــارج أهـــل الكشـــف، كمـــا يقبلـــون و يتمســـح
كـذلك هـذا العمـود لا يضـاف إلى   ،البيت، وجعله يمينا لـه وأضـافه إليـه لا إلى البيـت

فإنه موجـود في كـل منـزل إلهـي،  ،هذا المنزل وإن كان منه، إلا أنهّ ليس هو خاصا به
ذلـك ابـن مسـرة  وكأنهّ ترجمان بيننا وبين ما تعطيه المنازل من المعـارف. وقـد نبـّه علـى

الجبلـــي في كتـــاب الحـــروف لـــه، وهـــذا العمـــود لـــه لســـان فصـــيح يعـــبرّ لنـــا عمّـــا تحويـــه 
المنازل، فنستفيد منه علم ذلـك. ومـن المنـازل مـا نـدخل فيـه ونمشـي في زوا´ه، فنجـد 
الأمر على حدّ ما عرفناه فيه. ومن المنازل ما لا سبيل لنا إلى الـدخول فيـه مثـل هـذا 

ن هـذا العمـود التعريـف بحكـم التسـليم، فإنـّه قـد قـام الـدليل لنـا علـى المنزل. فنأخـذ مـ
عصمته فيما يخاطبنا به في علم الكشف كالرسول في علـم الحـس، فهـو لسـان الحـق. 
ومن الناس من يلحقه sعمدة البيـت. فـإن بعـض الحـائط عليـه ولا يظهـر لنـا منـه إلا 

شـفين: إنّ البيـت قـائم علـى وجه واحد وسائره مستور في الحائط. فيقـول بعـض المكا
ســتة أعمــدة. فــلا تنــاقص بــين مثبــتي الخمســة والســتة في قيــام البيــت عليهــا. فقــد بينــا 
لـــك ذلـــك حـــتى لا تتخيــّـل أنّ الحـــق في أحـــد القـــولين ومـــع إحـــدى الطـــائفتين. فكـــل 
طائفة منها صادقة. فلهذا أخبرتك بكيفية ذلك. وهكذا جميع مـا يظهـر للنـاس أpّـم 

فليس بين القوم بحمد الله خلاف فيما يتحققون به، بل هـم في شـغلهم اختلفوا فيه. 
  أصح وأحق من أهل الحس فيما يدركونه بحواسهم".

وأعمدته الخمسة هي آ´Êا الخمس. والعمود السادس الإخلاص،  فالبيت هو سورة
البسملة، فبعضهم يعتبرها آية من كل سورة، وبعضهم يعتبرها  وترجمان المعارف ه

. وبسملة كل سورة عند العارفين sسرار وأخرىتقلة تفصل بين كل سورة آية مس
القرآن تنطوي على كل أسرار تلك السورة. وقد كرر هذا المعنى في آخر منزل سورة 

هيئة دهليز البيت  آخر على، حيث يصف البسملة في مشهد 273المسد في الباب 
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وَإِنْ [ خزائن العلوم. قال تعالى فيقول": فهذا قد ذكرz جميع ما يحويه هذا المنزل من
غير أنيّ تركت عند . ])21( مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدtََ خَزَائنُِهُ وَمَا نُـنَزِّلهُُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 

الدخول إلى هذا المنزل بيتا واحدا في دهليز هذا المنزل لا يفتح لكل أحد. وقد فتح 
ن فيه جميع مفاتيح الخزائن كلها التي لي و دخلته وعرفت ما فيه وهو يتضمّن ويخز 

تتضمّنها هذه المنازل التي في هذا الكتاب. وهو يحوي على أمور جليلة، وللعارف 
الكائنات عنه". يشير الشيخ إلى ما ذكره في مواقع أخرى أنّ  إيجادبه تحقق في 

  البسملة للعارف الناطق L¿ بمثابة " كن" للحق تعالى.
لا Lب له ولا سـبيل للـدخول فيـه، فلأpـا لا تحتـوي  لإخلاصاوأمّا كون بيت سورة 

عمــــود مــــن إلا علــــى أسمــــاء التنزيــــه الــــتي لا ســــبيل إلى التخلــــق ¶ــــا. ومــــا يتمسّــــح بــــه 
  البسملة هو عبارة عن التخلق Lلاسم الرحيم.

المخصــوص بســورة المســد، فصّــل تفصــيلا وافيــا بيــوت منزلهــا وخــزائن   273وفي البــاب 
ومفاتيحهــــا. فــــالمنزل هــــو الســــورة. وبيوتــــه هــــي آ´Êــــا، وخزائنهــــا   كــــل بيــــت وأقفالهــــا

كلمــات الآ´ت، وأقفالهــا حروفهــا، ومفاتيحهــا حركــات الحــروف ونقطهــا، وحركــات  
كــل مفتــاح علــى عــدد ذلــك الحــرف بحســاب الجمــل المعــروف، وأمّهــات العلــوم الــتي 

مـن  66 تظهر للعارف من كل حرف على عدد ذلك الحرف. ففـي اسـم ( الله) مـثلا
أمّهـات العلـوم الإلهيـة. وفي أوّل هــذا البـاب بـينّ الشـيخ أنّ كــل حضـرة كونيـة تســتمدّ 

فاتحـــة الكتــــاب بســـملة مـــن كلمـــة أو آيـــة قرآنيـــة. فأشــــار إلى موقـــع العقـــل الأوّل في 
ع أدخلــني الحــق ب الــذي عنــده حضــرة تســمّى أمّ الجمــقــائلا: " وصــدر عــن أمّ الكتــا
وLطنهـا، وعاينـت مكـان هـذا العقـل منهـا نكتـة سـوداء إ´ها فرأيتهـا ورأيـت ظاهرهـا 

مســتورة نقيــة مــا بــين حمــرة وصــفرة، وعاينــت الرقيقــة الــتي بــين المكانــة، وهــذا المكــان 
المعين. ورأيـت موسـى وهـارون ويوسـف علـيهم السـلام zظـرين إلى هـذا العقـل. وفـرعّ 
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عـددها إلا  سـبحانه مـن هـذه الحضـرة الجامعـة الـتي اختصـها لنفسـه حضـرات لا يعلـم
الله في السماء والأرض وما بينها وما تحت الثرى إلى حدّ الاسـتواء (...) و شـخص 
سبحانه مقام الصدق والصفاء وعينّ فيه اثنتين وسبعين مرقاة، كل مرقاة منها تعطي 
علوما لمن يرقى فيها للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة، فهي علوم كشـف، إلى أن 

قابلــــه حضــــرة الأمّ بــــذاÊا...". أشــــار الشــــيخ sمّ الكتــــاب وأمّ ينتهــــي إلى ذروÊــــا، فت
الـــتي   الإخـــلاصإلى حـــروف ســـورة  72الجمـــع إلى الفاتحـــة وبســـملتها وLلمراقـــي الــــ: 

نظــر علاقــة ا . كأنـّـه أشــار بنكتــة العقــل إلى نقطــة Lء البســملة (المســدتســبق ســورة 
ن ويوســف علــيهم الســلام ). وأشــار بــذكر موســى وهــارو I:102البــاء Lلموجــود الأوّل: 

): " قـال لنـا بعـض الإسـرائيليين I:83إلى التوراة التي أوّل حروفهـا البـاء. قـال الشـيخ (
من أحبارهم: ما لكم في التوحيـد حـظ، لأنّ سـور كتـابكم Lلبـاء. فأجبتـه: ولا أنـتم، 

  فإنّ أول التوراة Lء، فأفحم".
s رواح الأنبيــاء والأوليــاء في وفي مواضــع أخــرى، يــتكلم الشــيخ علــى اجتمــاع العــارف

هو ببعضهم في كتابـه  هحضرات آ´ت القرآن والأسماء الحسنى، وذكر أمثلة لاجتماع
  كما بيّناه في بحث خاص.  البقرة(التجليات) المستمدّ من سورة 

المخصــوص بســورة قــريش حيــث يقــول:"  278ومثــال هــذا أيضــا مــا نجــده في البــاب  
تجتمــع فيــه مــع جماعــة مــن الرســل صــلوات الله علــيهم  واعلــم أنّ هــذا المنــزل إذا دخلتــه

فتستفيد من ذوقهم الخاص ¶م، علوما لم تكن عندك، فتكون لك كشفا كما كانـت 
  ).II: 605لهم ذوقا"(

أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ  [ هاتتحققه بفاتحإلى المخصوص بسورة الفيل يشير   279وفي الباب     
النظرة (...). عن هذا المنزل وجود العلم  ): " ... ومن علومII:608فيقول (  ])1(

يتها من نفسي أ,أمّا النظرة، فما رويتها عن أحد ولا سمعتها عن أحد، لكني ر 
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نظرت نظرة، فعلمت ما تضمنته من العلوم، وأعطيت نظرة فنظرت ¶ا فعلمت ¶ا 
من نظرت إليه من جميع ما تضمنته تلك النظرة من العلوم. وهذا هو علم الأذواق، 

من  هنا يعلم قول من قال يسمع بما به يبصر بما به يتكلم". ومن هذه الخوارق و 
 44 ]وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ  [ التي حصلت للشيخ قوله عن تحققه Lلآية:

  ): " وقد سمعنا بحمد الله في بدء I: 382(الإسراء 
" ومن هنا نعرف أيضا تعرف أمرz تسبيح حجر و نطقه بذكر الله". ويقول أيضا: 

. وقد ذقناه النشأة الآخرة (...) فإنّ الروحانية على نشأة الآخرة أغلب من الحسّية
، فيكون الإنسان بعينه في أماكن كثيرة. في هذه الدار الدنيا مع كثافة هذه النشأة

). وإنمّا تمكن الشيخ من مقام I:318وأمّا عامة الناس، فيدركون ذلك في المنام" (
 283خصص له Lب ند تحقّقه بمنزل سورة القارعة الذي في الصور ع التحوّل

)II:620:حيث يقول (  
     

ّ
ا وصلت إلى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج بي ليريني من " اعلم أنهّ لم

آ´ته سبحانه ما شاء ومعي الملك، قرعت Lبه، ( يشير الشيخ إلى كلمة القارعة) 
لا يقول: " من ذا الذي يقرع Lب هذا المنزل ا¦هول فسمعت خلف الباب قائ

)مَا الْقَارعَِةُ 1الْقَارعَِةُ ( [الذي لا يعرف إلا بتعريف الله ؟" ( يشير الشيخ إلى الآية 
محمد بن نور"  كفقال الملك: " عبد الحضرة عبد، ])3()وَمَا أَدْراَكَ مَا الْقَارعَِةُ 2(

ين من شهودي إ´ه. ع ما فيه، ولكن بعد سن الحق جميففتح فدخلت فيه، فعرفني
ثم بعد ذلك وقع التعريف به. ولّما  , فكان ذلك شهودا صور́ من غير تعريف

ا وقع التعريف به، رأيته كله قواصم إلا أن  ـsّنهّ منزل مجهول، قصم ظهري. ولم عرفني
لمنزل يعصم الله مماّ رأيت، فخفت فسكن الله روعي، بما جلى لي، فرأيت في هذا ا

تحوّل الصور الحسّية في الصور الجسمية كما يتشكل الروحانيون في الصّور. فتخيلت 
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لم أدركها حتى أعطيت القوة أنّ تلك الصور الأول ذهبت، فحققت النظر فيها ف
فتحوّلت فأدركت المطلوب..." ثم فصّل الشيخ ذلك Æسهاب طويل، وكل  عليها،

ثُوثِ ( يَـوْمَ يَكُونُ  [ذلك مرجعه الآيتين:  )وَتَكُونُ الجْبَِالُ  4النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبـْ
فُوشِ (  .]]]])5كَالْعِهْنِ الْمَنـْ

* وكل ذلك مرجعه لسرّ التكوين من كلمة " كن" التي تجلـت شمسـها للشـيخ وعمـره 
): " والكـــاف كافـــان، كـــاف كـــن وهـــي كـــاف الإثبـــات، II:439ثلاثـــون ســـنة فقـــال (

ذا الكاف طلعت لنـا الشـمس سـنة تسـعين وفي هوكاف لم يكن، وهي كاف النفي. 
وخمســـمائة، فأثبتنـــا نفـــي التشـــبيه بطلـــوع الشـــمس في لم يكـــن، ومـــن لم تطلـــع لـــه فيـــه 
شمس قال Lلتعطيل والشـمس طالعـة". ومـا هـذه الشـمس إلا شمـس سـورة البينـة الـتي 

مـــن الفتوحـــات حيـــث  286خصّـــص الشـــيخ لهـــا كتـــاب الفنـــاء في المشـــاهدة والبـــاب 
لـــي في النـــور الـــذي لا ):" ولمـــا دخلـــت هـــذا المنـــزل، وقـــع لي فيـــه التجII:633يقـــول ( 

يتــه علمــا، ورأيــت نفســي بــه، ورأيــت جميــع الأشــياء بنفســي وبمــا تحملــه شــعاع لــه، فرأ
ذلــك. الأشــياء في ذواÊــا مــن الأنــوار الــتي  تعطيهــا حقــائقهم، لا مــن نــور زائــد علــى 

ظهـر في هـذا التجلـي . لا معـنى  فرأيت مشهدا عظيما حسيا لا عقليـا وصـورة حقيـة
اتساع الصغير لدخول الكبير فيـه، مـع بقـاء الصـغير علـى صـغره، والكبـير علـى كـبره، 
كالجمل يلج سمّ الخياط. يشاهد ذلك حسا لا خيالا وقد وسعه، ولا تدري كيف، 

فــه العقــول، وفضّـــل إدراك يّ ولا تنكــر مــا تــراه. فســبحان مــن تعــالى عــن إدراك مــا تك
  ا، لا إله إلا هو العزيز الحكيم".البصر عليه

  

، عــــاد الشــــيخ إلى ذكـــــر دلالات الشـــــمسالمخصــــوص بســــورة  293وفي البــــاب     
التجلي الشمسي والقمري ثم قـال: " واعلـم ¹خـي أنـّه ليلـة تقييـدي لبقيـة هـذا المنـزل 
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وقد استلقى على ظهره وهو يقـول:" ينبغـي للعبـد أن  ρمن بركاته رأيت رسول الله ،
ة الله في كــل شــيء حــتى في المســح علــى الخفــين ولبــاس القفــازين". وكنــت يــرى عظمــ

نعلـين أسـودين جديـدين وفي يديـه قفـازين وكأنـّه يشـير إلي مسـرورا ρ أرى في رجليـه 
بمــا وضــعته في هــذا المنــزل مــن العلــم بمــا يســتحقه جــلال الله ثم يقــول:" مــا دام البــدر 

ا آمنـــة.فإذا كـــان الظـــلام ولم يطلـــع طالعـــا فـــالنفوس في البســـاتين zئمـــة وفي جواســـقه
البدر، خيف اللصوص. فينبغـي أن يـدخل الإنسـان المدينـة حـذرا مـن اللصـوص..." 

  ).II:669ثم شرح الشيخ هذا الكلام (
 269قصة أخرى عجيبة وقعت للشيخ في منـزل سـورة الـبروج الـذي خصّـص لـه Lب 

   )II:693ويقول عنها (
معـنى ذلـك، فـأقيم لي  فطلبـت. ])102( يمٌ شَـدِيدٌ إِنَّ أَخْذَهُ ألَـِ ["... فقـرأت: 

شخص كنت أعرفه، وكان قد افترى عليّ فقيل لي: " هذا مأخوذ بـك، أي بسـببك 
علــيّ وأظهــر التوبــة  فتــأفف(...) ". اســتدعيت Lلشــخص وقلــت لــه: "مــا رأيــت؟ " 

وخرج عنيّ وهو على حالـة مـن الفريـة، فلـم يكمـل الشـهر حـتى قتلـه الله بحجـر شـدخ 
  سه..." وفصّل الشيخ قصة قتله.رأ

ـــةوفي منـــزل ســـورة  )، يـــذكر واقعـــة أخـــرى عجيبـــة 315الـــتي خصّـــص لهـــا Lب ( الحاق
  :]) 19( فأََمَّا مَنْ أُوتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ  [منها:  19خلال إشاراته للآية 

عطاهـا [... وأمّا في زماننا، فاتفق لامرأة أpا رأت في المنام كـأنّ القيامـة قـد قامـت وأ
pــــا النــــار. فمســــكتها في يــــدها، واتفــــق أ الله ورقــــة شــــجرة فيهــــا مكتــــوب عتقهــــا مــــن

علــى فــتح يــدها،  راســتيقظت مــن نومهــا والورقــة قــد انقبضــت عليهــا يــدها، ولا تقــد
وتحــسّ Lلورقــة في كفهــا. واشــتد قــبض يــدها عليهــا بحيــث أنـّـه كــان يؤلمهــا، فــاجتمع 
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فمــا اسـتطاع أحــد علـى فــتح يــدها يـدها. النـاس عليهــا وطمعـوا أن يقــدروا علـى فــتح 
شـد مــا يمكـن مـن الرجــال، فسـألوا عـن ذلــك أهـل طريقنـا، فمــا مـنهم مـن عــرف مـن أ

سرّ ذلـك. وأمّـا علمـاء الرسـم مـن الفقهـاء فـلا علـم لهـم بـذلك. وأمّـا الأطبـاء فجعلـوا 
ذلك لخلط قوي انصبّ إلى ذلك العضو، فأثر فيه ما أثر. فقال بعـض النـاس: " لـو 

فــلاz ( يريــدون إ´ي بــذلك) ربمــا وجــدz عنــده علمــا بــذلك" فجــاءوني Lلمــرأة  ســألنا
هـــا، فـــأخبرتني كمـــا  وكانـــت عجـــوزا ويـــدها مقبوضـــة قبضـــا يؤلمهـــا. فســـألتها عـــن رؤ́
ــــاس. فعرفــــت الســــبب الموجــــب لقــــبض يــــدها عليهــــا، فجئــــت إلى أذpــــا  أخــــبرت الن

ك تبتلعين تلـك الورقـة الـتي وساررÊا فقلت لها: " قربي يدك من فمك وانو مع الله أن
تحســين ¶ـــا في كفـــك، فإنـــك إن نويـــت ذلــك وعلـــم الله صـــدقك في ذلـــك فـــإنّ يـــدك 
تنفــتح". فقربّـــت المـــرأة يـــدها مــن فيهـــا وألزقتـــه، وفتحـــت فاهــا ونـــوت مـــع الله ابـــتلاع 
الورقة. فانفتحت يدها وحصلت الورقة من فمها فابتلعتها، وانفتحت يدها فتعجب 

...) ثم ذكــر الشــيخ قصــة تشــبهها وقعــت مــع مالــك بــن انــس الحاضــرون مــن ذلــك (
  إمام دار الهجرة رضي الله عنه.

، شـهد خـزائن سـور القـرآن كلهـا 369التي خصّـص لهـا البـاب الحجر وفي منزل سورة 
وذكــــر منهــــا خــــزائن الســــور الثلاثـــــة  )وإن مــــن شــــيء إلا عنــــدz خزائنـــــه(في آيتهــــا: 

، جعــــل لكــــل ســـورة منهــــا وصـــــلا. وفي  - مــــن النــــاس إلى الليـــل – والعشـــرين الأولى
): [ رأيــت عينــا مــن لــبن III:376شهـــد واقعــة وصــفها بقولــه( الـــكافرونخزانــة ســورة 

حليب ما رأيت لبنا مثلـه في البيـاض. والطيـب في جرمـه دخلـت فيـه حـتى بلـغ ثـديي 
ا يقـول:" مـن سـجد لغـير الله يـوهو ينـدفق، فتعجبـت لـذلك، وسمعـت كلامـا غريبـا إله

الله طاعـة ¿ فقـد سـعد ونجـا. ومـن سـجد لغـير الله عـن غـير أمـر إلى الله قربة  عن أمر
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وَأَنَّ الْمَسَــاجِدَ Pَِِّ فــَلاَ  [الله فقــد شـقيَ". فــإنّ الله عـزّ وجــل: يقـول: إلى الله قربـة 
مهـم فهـو لا الخلق مع الله لأنـّه يعْلَ فإنّ الله مع الخلق  ]) 18(تَدْعُوا مَعَ اPَِّ أَحَدًا 

  معهم...]
وَمَــا تَكُــونُ فيِ  [: 61يتحقــق، Lلاســم الرقيــب مــن آيتهــا  يــونس* وفي منــزل ســورة 

ـــيْكُمْ  ـــرْآَنٍ وَلاَ تَـعْمَلُـــونَ مِـــنْ عَمَـــلٍ إِلاَّ كُنَّـــا عَلَ لُـــو مِنْـــهُ مِـــنْ قُـ شَـــأْنٍ وَمَـــا تَـتـْ
  ):IV):174فيقول  ]ِ◌ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيه

ة حــتى مــا كنــت أسمّــى إلا بــه، وممــّا كنــت مســتهترا بــه هــذا هجــير لزمتــه ســنين كثــير  [
متّحدا، ورأيت له بركـات لا أحصـيها. وهـو الـذي اطلعـت منـه علـى المراقبـة، فكنـت 
رقيبــا علــى نفســي نيابــة عــن الله حــين أمرهــا أن تكــون علــى وصــف خــاص معلــوم في 

ده علــى ورقيبــا علــى آÒر ربيّ فيمــا يــور  ρالشــرع المطهــر المنــزل علــى لســان المعصــوم 
المشــروع في  هقلــبي، وفي جميــع حركــاتي و ســكناتي، ورقيبــا أيضــا علــى ربي بموازنــة حــدّ 

  ]عباده...
): IV:156سنة فيقول عنها ( 26من التوبة، فني الشيخ فيها عمره  24ذلك الآية * ك
ــــمْ وَعَشِــــيرتَُ ق [ ــــاؤكُُمْ وَإِخْــــوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُ نَ ــــانَ آََ�ؤكُُــــمْ وَأبَْـ كُمْ ُ◌لْ إِنْ كَ

ــوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَــا وَتجِـَـارةٌَ تخَْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَـرْضَــوْنَـهَا أَحَــبَّ  وَأَمْ
ُ �َِمْــرهِِ  َّPوَرَسُــولِهِ وَجِهَــادٍ فيِ سَــبِيلِهِ فَـتـَرَبَّصُــوا حَــتىَّ �َْتيَِ ا َِّPإِلــَيْكُمْ مِــنَ ا ".

 َِّPاءت إلينــا يــوم جمعــة بعــد الصــلاة في المقــابر (...) هــذه آيــة جــ ] فَفِــرُّوا إِلىَ ا
zشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة، فبقيت فيها سكراÆ  ما لي تلاوة في صـلاة ولا

  ]يقظة ولا نوم إلا ¶ا ثلاث سنين متوالية، أجد لها حلاوة ولذة لا يقدر قدرها...
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بمــا أتــوا  ولا تحســبنّ الــذين يفرحــون (مــن آل عمــران 188* وكــذلك يقــول عــن الآيــة 
إنيّ التزمـــت هـــذا الـــذكر أيضـــا ســـنين  [): IV:194( )ويحبـــون أن يحمـــدوا بمـــا لم تفعلـــوا

متعـــددة حـــتى كنـــت أسمـــىّ بـــه في بلـــدي. كمـــا كنـــتُ أسمـــى أيضـــا بغـــيره مـــن الأذكـــار 
  ورأيت له بركات ظاهرة].

* وأحيــاz تتجســـد للشـــيخ بعــض معـــاني الآ´ت بكيفيـــة تكــاد تكـــون حسّـــية كالآيـــة 
له من خلال كتابته لفصل " الجمعة بعرفة" من Lب الحج  بقرة التي تجلّتمن ال 144

  ):I: 714في ( الفتوحات) فيقول (
واقعــة وقعــت لنــا في ليلــة كتــابتي هــذا الوجــه، وهــي مناســبة لهــذا البــاب. كنــت أرى  [

فيما يراه النائم شخصا من الملائكة قد zولني قطعة من أرض متراصة الأجزاء مـا لهـا 
 عــرض شــبر وطــول شــبر وعمــق لا pايــة لــه. فعنــدما تحصــل في يــدي أجــدها غبــار في

ــتُمْ فَـوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ شَــطْرَهُ لِــئَلاَّ يَكُــونَ لِلنَّــاسِ  [قولــه تعــالى:  وَحَيْــثُ مَــا كُنـْ
فكنـت أتعجـب مـا  ] وَاشْكُرُوا ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ  [ :لى قولهإ... ] عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ 

كـــر أpـــا عـــين هـــذه الآ´ت، ولا أنكـــر أpـــا قطعـــة أرض. وقيـــل لي كنـــت أقـــدر أن أن
ويقــول لي :"  ρ.فكنــت أرى رســول الله  ρهكــذا أنــزل القــرآن وأنزلــت علــى محمــد 

هكذا أنزلت عليّ فخذها ذوقا وهكذا هو الأمر فهل تقدر على إنكار ما تجده مـن 
 υا جبريـل ذلك؟ " قلت: لا (...) فقلت: هذا كشف مطابق للجمعة التي جاء ¶

في صـــورة مـــرآة مجلـــوة وفيهـــا نكتـــة وقـــال لـــه: " ´ رســـول الله هـــذه  ρإلى رســـول الله 
الجمعـــة وهـــذه النكتـــة الســـاعة الـــتي فيهـــا..." و الحـــديث مشـــهور، فـــانظر مأعجـــب 

  الأمور الإلهية وتجليها في القوالب الحسّية].
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تجليـات. وقـد ( مشاهد الأسرار)، وصف الشيخ العديد من أمثال هـذه ال وفي كتابه
بينــّـا في كتـــاب خـــاص Lلمشـــاهد أنّ مرجعهـــا للســـوّر المفتتحـــة Lلحـــروف المقطعـــة والله 

  أعلم.
ممــّــا ســــبق يظهــــر أنّ حيــــاة الشــــيخ لم تكــــن إلا سلســــلة مــــن مشــــاهد القــــرآن وأذواق 

  الفرقان.
  

  الشيخ مع السّيرة النبوية والحديث الشريف والفقه
  

  

  ولو جاء Lلأنباء عن الله لا تقتدي Lلذي زالت شريعته     عنه
  )II:364(ف                                                          

  

يـــذكر الشـــيخ ســـبب ابتـــداء شـــغفه Lلحـــديث النبـــوي في كتابـــه ( المبشـــرات) فيقـــول: 
[كان جملة من أصحابنا قبل أن أعرف العلم قد رغبوا وقصدوني محرضين على قـراءة  

علــم لي بــذلك ولا Lلحــديث. فرأيــت نفســي في المنــام وكــأني في  كتــب الــرأي، وأz لا
هم سـلاح يريـدون قتلـي، ولا ملجـأ معـي آوي إليـه. فرأيـت يفضاء واسع وجماعة sيـد
عليهـــا واقـــف، فلجـــأت إليـــه. فـــألقى ذراعـــه علـــيّ وضـــمّني  ρأمـــامي ربـــوة رســـول الله 

أولئك الأعداء، ضما عظيما وقال لي:" ´ حبيبي استمسك بي لتسلم". فنظرت إلى 
  فلم أر منهم على وجه الأرض أحدا. فمن ذلك الوقت اشتغلت Lلحديث].

إذن امتثــــل الشــــيخ الأمــــر فأصــــبح مغرمــــا Lلحــــديث والســــيرة النبويــــة، إذ همــــا الشــــرح 
والتطبيق العملي للقرآن الكريم. وبقي الشيخ طوال عمره طالبا ودارسـا مدرّسـا لهمـا. 

ا العلـم خـلال الفـترة الـتي فصـلت خروجـه مـن خلوتـه ه بدأ يتخصّـص في هـذـويبدو أنّ 
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الأولى ودخُوله في طريق السـلوك وصـحبة الشـيوخ، أي بـين الخامسـة عشـر والعشـرين 
  من عمره.

ويقــــيّم الشــــيخ المــــذاهب الفقهيــــة حســــب مــــدى صــــلتها Lلحــــديث فيقــــول في رســــالة 
م وعليـه ثـوب في الــمنا ةمـام دار الهــجر إالمبشّرات: [ رأيت مالك بن أنس الأصـبحي 

عشــر ذراعــا، وهــو علـــى Lب يقــال لــه Lب الفـــتح،  اثـــنيأبــيض يجــر منــه في الأرض 
ب أن تقــرأ كتــب الــرأي". فكنــت أرى : " ´ مالــك، مــا أقــرأ؟" فقــال: " تحُــفقلــت لــه

شخصا كان يشتغل بكتب الرأي وهو ينظـر في مزبلـة معرضـا عـن مالـك مقـبلا علـى 
ني كتــــب الــــرأي إلى مــــا قــــادت إليــــه هــــذا المزبلــــة فقلــــت:" ´ مالــــك أخــــاف أن تقــــود

وقـال:" صـدقت، عليـك ´ بـني بتقييـد  –رضي الله عنه  –الشخص". فتبسّم مالك 
الحديث و العمل به". ومن شرف علم الحديث ما حدثنا به العـالم أبـو العبـاس أحمـد 
بن داود بن علي بن Òبت بن منصور الحزيري الحلفاوي رحمـه الله بمدينـة تـونس بـدار 

يخ الصالح العارف عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدوي. قـال أبـو العبـاس: "  الش
أميـل إليـه كان لي اعتقاد كبير في الإمام أبي حنيفة لحسـن رأيـه وجـودة ذهنـه، وكنـت 

وكـان  ،في النـوم، فلـم يكلمـني وهبـت أن أسـأله ρمن دون الأئمة: فرأيت رسول الله 
كيــــف مراتــــب الأئمــــة عنــــدكم ؟ " فقــــال: " أبــــو بكــــر خلفــــه، فقلــــت: " ´ أL بكــــر  

اللاحـــق بنـــا أحمـــد بـــن حنبـــل ثم الشـــافعي ثم مالـــك ثم أبـــو حنيفـــة". قـــال: فتعجبـــت 
وعلمـــت أنّ النحـــاة في متابعـــة الحـــديث. ولقـــد أخـــبرت ¶ـــذه الحكايـــة القاضـــي عبـــد 
الوهـــــاب الأزدي الإســـــكندارني بمكـــــة ســـــنة تســـــع وتســـــعين وخمســـــمائة فقـــــال:" هـــــو 

برك بمــا يقــوي مــا رآه أبــو العبــاس. فقلــت لــه: " أخــبرني"، ونحــن الصــحيح". وأz أخــ
الح فيــه خــير ولــه تجــاه الــركن اليمــاني عنــد Lب الحــزورة، فقــال: " كــان عنــدz رجــل صــ

فرآه بعض الصالحين من أصحابنا في المنام فقال له الرائي: " ´  سمْتٌ حسن، فمات
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ا تصـــير كالمـــاء، كلمـــا فـــلان، كيـــف تكـــون الأرض إذ جـــاءك الملكـــان؟" فقـــال:" إpـــ
اخترقـت فيهــا لم تمتنــع عليــك كمـا تخــترق المــاء". قــال الرائـي:" فقلــت لــه: مــا رأيــت؟" 
قــال:" رأيــت كتبــا مرفوعــة و كتبــا في الأرض موضــوعة، فســألت عنهــا فقيــل لي: أمّــا 

  وضوعة فكتب الرأي حتى يسأل عنها أصحا¶ا".المرفوعة فكتب الحديث، وإما الم
لفقــه هــو مـذهب رجــال الحــديث. وهــو مجتهـد مطلــق يؤيــد نقلــه فمـذهب الشــيخ في ا

الصــحيح بكشــفه الصــريح. وهــو مــع ترجيحــه الوقــوف مــع ظــواهر النصــوص الشــرعية 
دة و لا نقصــــان يعــــذر كــــل ا¦تهــــدين إن كــــانوا  الثابتــــة بــــلا قيــــاس ولا �ويــــل ولا ز́

فــه في  مخلصـين في اجتهـادهم مـؤدين حـق النظـر غايـة وسـعهم. وقـد فصّـل الشـيخ موق
من ( الفتوحات) وهو نفيس جـدا. فلـنلخص  88باب الكيفية الاجتهاد الشرعي في 

  بعض ما ورد فيه:
[ أصــول أحكــام الشــرع المتفــق عليهــا ثلاثــة، الكتــاب والســنة والإجمــاع. واختلُــف في 

أن يســتند إلى نــصّ وإن لم القيــاس، فمــن قائــل بــه ومــن قائــل بمنعــه. والإجمــاع لا بــدّ 
رع من الأصلين الكتاب والسنة. وأماّ القياس ففي مواضع تظهر قـوة فهو ف ينطق به،

الأخذ بـه علـى تركـه وفي مواضـع لا يظهـر ذلـك، ومـع هـذا فمـا هـو دليـل مقطـوع بـه 
وهـو أصـل ، فأشبه خبر الآحاد، فإن الاتفاق على الأخذ به مع كونه لا يفيد العلـم 

 يـا لا يـر�ب فيـه. وعنـدzجلمن أصول إثبات الأحكام فلـيكن القيـاس مثلـه إذا كـان 
أخطــأ في  ،وإن لم نقــل بــه في حقــي فــإنيّ أجيــز الحكــم بــه لمــن أداه اجتهــاده إلى إثباتــه

ذلك أو أصاب، فـإن الشـارع أثبـت حكـم ا¦تهـد وإن أخطـأ وإنـّه مـأجور. فلـولا أن 
ا¦تهــد اســتند إلى دليــل في إثبــات القيــاس مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع أو مــن كــل 

ا حـــل لـــه أن يحكـــم بـــه. بــل ربمّـــا يكـــون في حكـــم النظـــر عنـــد المنصـــف أصــل منهـــا لمـــ
ـــة علـــى الحكـــم مـــن خـــبر الواحـــد الصـــحيح، فـــإz إنمــّـا  القيـــاس الجلـــيّ أقـــوى في الدلال
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ìخـذه بحسـن الظــن برواتـه ولا نزكّيـه علمــا علـى الله، فـإنّ الشــرع منعنـا أن نزكـي علــى 
  الله أحدًا، ولنقل أظنه كذا وأحسبه كذا.

الجلي يشاركنا فيه النظر الصـحيح العقلـي الـذي يقـيس المسـكوت عنـه علـى  والقياس
المنطوق به لعلة معقولـة لا يبعـد أن تكـون مقصـودة للشـارع تجمـع بينهمـا في مواضـع 

مثبـت القيـاس أصـلا أو خطـأ  أَ طَّـخَ عينّ. فكـل مـن الضرورة، إذا لم يوجد فيها نص م
ثبت حكمه أب على الشارع، حيث في فرع كان أو في أصل، فقد أساء الأد امجتهد

والشارع لا يثبت الباطل. وهذه طريقة انفردz ¶ا في علمنا، مع أzّ لا نقول Lلقياس 
. ومـن أصـول أثبتـهLلنظر إلينا، ونقول به Lلنظر لمن أدّاه إليه اجتهاده لكون الشارع 

تعمالهما كن الجمع بينهما واسالأحكام أنهّ إذا تعارض آيتان أو خبران صحيحان أم
فــلا نعــدل عــن اســتعمالهما. فــإن لم يمكــن اســتعمالهما معــا بحيــث أن يكــون في  معــا،

دة أ حـدهما اســتثناء، فيجــب أن يؤخــذ Lلــذي فيــه الاســتثناء. وإن كــان في أحــدهما ز́
دة وعمــل ¶ــا. فــإن لم يوجــد شــيء مــن ذلــك وتعارضــا مــع جميــع الوجــوه  أخــذت الــز́

ر منهما. فإن جهل التـاريخ وعسـر العلـم بـه فلينظـر فينظر إلى التاريخ، فيؤخذ Lلمتأخ
عَلَــيْكُمْ  وَمَــا جَعَــلَ  [إلى أقر¶مــا إلى رفــع الحــرج في الــدّين فليعمــل بــه لأنــّه يعضــده 

ينِ مِنْ حَرَجٍ  فإن تساو́ في رفع الحرج فلا يسـقطان وتكـون مخـيرا فيهمـا . ] فيِ الدِّ
آية وخبر صحيح من جميع الوجوه تعمل sيّ الخبرين شئت أو الآيتين. وإذا تعارض 

مـــن أخبـــار الآحـــاد وجهـــل التـــاريخ أخـــذ Lلآيـــة وتـــرك الخـــبر. فـــإن كـــان الخـــبر متـــواترا  
كـــن الجمـــع بينهمـــا كـــان الحكـــم التخيـــير فيهمـــا، إلا أن كالآيـــة وجهـــل التـــاريخ ولم يم

يكون أحدهما فيه رفـع الحـرج فيقـدم الأخـذ بـه. وكـل خـبرين أو آيتـين تعارضـا أو آيـة 
دة وعمل ¶ا وترجّح الأخذ  وخبر دة حكم، قبلت الز́ صحيح متواتر وفي أحدهما ز́
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دة على معارضته. ولا يؤخذ من الحديث إلا مـا صـحّ. وإن عارضـه قـول  بحديث الز́
صـــاحب أو إمـــام فـــلا ســـبيل إلى العـــدول عـــن الحـــديث. ويـــترك قـــول ذلـــك الإمـــام و 

، فلا يعول عليه إلا إذا علم  الصاحب للخبر. فإن كان ذلك الخبر مرسلا أو موقوفا
مـــــن التـــــابع أنــّـــه لا يرســـــل الحـــــديث إلا عـــــن صـــــاحب لا غـــــير. وإن لم يعـــــين ذلـــــك 
الصاحب، فيؤخـذ Lلمرسـل فإنـه في حكـم المسـند. وإذا وردت الآيـة أو خـبر عـن قـوم 
لم يتكلم فيهم بجرح ولا تعديل وجـب الأخـذ بـروايتهم. فـإن جـرح واحـد مـنهم بجرحـة 

الجرحة لا تتعلق بنقلـه وجـب الأخـذ بـه. ومـا  تحديثه، وإن كان تؤثر في صدقه ترك
ومـــا عـــدا عصـــرهم ، لا غـــير ρأوجـــب الله علينـــا الأخـــذ بقـــول أحـــد غـــير رســـول الله 

دة في الحكـم،  فليس Æجماع يحكم به. وإنمّا امتنعنا نحـن عـن الأخـذ Lلقيـاس، لأنـّه ز́
كـان يكـره المسـائل خوفـا أن وفهمنا من الشارع أنهّ يريد التخفيف عن هـذه الأمـة، ف

ينــزل علــيهم في ذلــك حكــم فــلا يقومــون بــه. وكــل مســكوت عنــه فــلا حكــم فيــه إلا 
للوجـوب، إلا فعـل ليست  ρالإLحة الأصلية. وكل عمل مقيد بوقت. وأفعال النبي 

 َ    به أمرا تعبّدz به، فذلك الفعل واجب كقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي"].بَـينَّ
شدّ الإنكار على طائفتين: طائفة الباطنية أو الفلاسفة الـذين يؤولـون والشيخ ينكر أ

النصوص الشرعية حسب هواهم Æخراجها عن دلالاÊا الظاهرة، أو الذين يعتقـدون 
أpـــا جعلـــت لسياســـة العامـــة لا الخاصـــة، وطائفـــة المتعصـــبين مـــن أهـــل الفقـــه الـــذين 

، أو يحُــابون )I:499-500ت (يرجّحــون التقليــد أو الــرأي علــى الحــديث الصــحيح الثابــ
وغرائـــب  تالحكّـــام بتحريـــف أحكـــام الشـــرع. كمـــا ينكـــر علـــى المـــولعين Lلإســـرائيليا

) II:256خبــار غــير الثابتــة، خصوصــا إذا أقحمــوا ذلــك في تفســير القــرآن العزيــز ( الأ
)III:562 .( المتعلـــق  318إليـــك بعـــض نصوصـــه في هـــذا الموضـــوع. يقـــول في البـــاب و
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عنوانــــه:" في معرفــــة منــــزل نســــخ الشــــريعة المحمديــــة وغــــير المحمديــــة  بســــورة التحــــريم و 
  Lلأغراض النفسية عافاz الله وإ´كم من ذلك بمنه" ما خلاصته:

  

[ اعلـم أنّ الشــريعة هــي المحجــة البيضـاء  وطريــق الســعادة، مــن مشـى عليهــا نجــا ومــن 
ـا غلبـت الأهـواء علـى ا

ّ
الملـوك،  ب عنـدلنفـوس، وطلبـت العلمـاء المراتـتركها هلك. ولم

وتركــوا المحجــة البيضــاء، وجنحــوا إلى التــأويلات البعيــدة، ليمشــوا أغــراض الملــوك فيمــا 
لهم فيه هوى نفس، ليستندوا في ذلك إلى أمر شرعي، مـع كـون الفقيـه ربمـا لا يعتقـد 

Êوفقهـــائهم. ولقـــد  مبـــذلك ويفـــتي بـــه. ولقـــد رأينـــا مـــنهم جماعـــة علـــى هـــذا مـــن قضـــا
غـازي ابــن الملـك الناصـر صـلاح الــدّين يوسـف بـن أيـوب وقــد  أخـبرني الملـك الظـاهر

وقـع بيــني وبينــه في مثــل هــذا الكــلام، فنــادى بمملــوك وقــال: جئــني Lلحرمــدان. وقــال: 
مــا يجــري في بلــدي ومملكــتي مــن المنكــرات والظلــم، وأz والله أعتقــد  يّ أنــت تنكــر علــ

سيدي ما منه منكـر إلا مثل ما تعتقد أنت فيه من أنّ ذلك كله منكر،ولكن والله ´
يـه وهـو فـلان، وعـينّ قبفتوى فقيه وخط يده عندي بجـواز ذلـك (...) ولقـد أفتـاني ف

لي أفضــل فقيــه عنــده في بلــده في الــدّين و التقشــف، sنــه لا يجــب علــيّ صــوم شــهر 
رمضــان هــذا بعينــه، بــل الواجــب علـــيّ شــهر في الســنة، والاختيــار لي فيــه أيّ شـــهر 

ظهــر لــه ذلــك، وهــو أال الســلطان: فلعنتــه في Lطــني ولم شــئت مــن شــهور الســنة. قــ
رحمهـــم الله جميعـــا ]. ثم ذكـــر الشـــيخ أمثلـــة عـــن التعصّـــب المـــذهبي  , فـــلان، سمـــاه لي

  الممقوت.
... اتفق لرجل من الصالحين أنه رأى فقهاء البلد الذي كـان [ويقول في المبشرات:  

تيقظ الرجـل فسـأل، فوجــدهم وقـد مـات بيــنهم. فاسـ ρفيـه قـد اجتمعـوا ودفنــوا النـبي 
فَــأبوا  ،في مســألة مــن الحــج قــد بيّنــت لهــم الأحاديــث الصــحيحة الــتي لا مطعــن فيهــا

قبولها وحكموا في المسألة Lلرأي؛ وقـالوا: مـذاهب قـد اسـتقرت، يريـد هـذا المنـازع أن 
 ρيردّها ¶ذه الأحاديث. وتعصبوا عليه، فنعوذ L¿ من الخـذلان. ولقـد رأيـت النـبي 

المنــام ميتــا وقــد دفــن في موضــع مــن المســجد الجــامع Æشــبيلية، فســألت عــن ذلــك في 
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في المنـام  ρالموضع فإذا به مغصوب أخذ مـن صـاحبه ولم يعـط حقـه. ورأيـت رسـول 
وأz بمكة وكان إبراهيم بن همام الإشبيلي قد اعتنى بضبط الحديث والعمل به، وعليه 

يقبـّل إبـراهيم بـن  ρا ذكـرz. فرأيـت النـبي كمـ  ρقام هؤلاء الفقهاء الـذين دفنـوا النـبي 
يعـانق    ρهمـام ويضـمه إليـه ضـمّ مـودّة ويعُرفّـه sنَّـه يحبـّه. ورأيـت في النـوم رسـول الله

الإمام المحدث أL محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الفارسـي صـاحب المحلـى، 
وذات  ρ وكــان إمامــا في الحــديث عالمــا بــه عــاملا، وقــد غشــى النــور ذات رســول الله

  ابن حزم وقد انضماّ حتى كأpما جسد واحد. فهذا من بركة الحديث].
  

وهكذا فأحبّ العلماء إلى الشيخ هم أهل القرآن ورجال الحديث العاملون به الـذين 
. ويردّ علـى القـائلين عنـه إنـّه ظـاهري مقلـّد لابـن  ρيسمّيهم الشيخ رُسُل رسول الله 

  حزم فيقول في ديوانه:
  الخفيف

  سـبوني إلى ابـن حزم وإنيّ          لست ممّن يقول قال ابن حـزمن
  لا ولا غــيره فإنّ مقــالي         قال نـصّ الكـتاب ذلك علمي

  أو يقول الرسول لو أجمع الخلق         عـلى مـا أقول ذلك حـكمي
  

يــــة وكثـــيرا مــــا يؤكــــد الشـــيخ أنّ كشــــف الأوليــــاء لا يكـــون إلا مطابقــــا للشــــريعة المحمد
  ):I:437فيقول (

[ إن الإنسان إذا زهد في غرضه ورغب عن نفسه وآثر ربهّ، أقام له الحق عوضـا عـن 
صورة نفسه صورة هداية حقا من عند حق، حتى يرفل في غلائل النور، وهي شريعة 
نبيّه ورسالة رسوله، فيلقـي إليـه مـن ربـّه مـا يكـون فيـه سـعادته. فمـن النـاس مـن يراهـا 

ومنهم من يراها على صورة حاله. فإذا تجلت له صورة نبيه، فليكن على صورة نبيه، 
إليـه تلـك الصـورة لا غـير، فـإن الشـيطان لا يتمثـل علـى صـورة  فيمـا تلقـيعين فهمـه 
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نــــبي أصــــلا. فتلــــك حقيقــــة ذلــــك النــــبي وروحــــه أو صــــورة ملــــك مثلــــه، عــــالم مــــن الله 
رة أمـورا كثـيرة مـن بشـريعته، فمـا قـال فهـو ذاك. ونحـن قـد أخـذz عـن مثـل هـذه الصـو 

عرضت مـا  افلم , الكتبالأحكام الشرعية لم نكن نعرفها من جهة العلماء ولا من 
zممّــن جمــع  خــاطبتني بــه تلــك الصــورة مــن الأحكــام الشــرعية علــى بعــض علمــاء بــلاد

نـه روي في الصـحيح عـن النـبي أبين الحديث والمذاهب، فأخبرني بجميع ما أخبرته بـه 
ρ ذلــك حــتى أنـّـه مــن جملــة ذلــك رفــع نمــ ا. وكــان يتعجــبمــا غــادر حرفــا واحــد ،

ة، اليــدين في الصــلاة في كــل خفــض ورفــع، ولا يقــول بــذلك أهــل بــلادz جملــة واحــد
بــن الحــاج  ولــيس عنــدz مــن يفعــل ذلــك ولا رأيتــه. فلمــا عرضــته علــى محمــد بــن علــي

  وكان من المحدثين روى لي فيه حديثا صحيحا (...).
لابـــدّ مـــن  رة راجعـــة إلى حالـــهصـــورة رســـوله، فتلـــك الصـــو  ذا ظهـــرت علـــى غـــيروأمّـــا إ

ذلك، أو إلى منزلة الشرع في ذلك الوقـت في ذلـك الموضـع الـذي رآه فيـه مثـل الـرؤ́ 
سـواء. إلا أنّ هـذا الإنســان يراهـا في اليقظـة، والعامــة تـرى ذلـك في النــوم، فـلا ¹خــذ 

لمشـروعة، وكـل مـا أتـى بـه من تلك الصورة إذا تجلت ¶ذه المثابة شـيئًا مـن الأحكـام ا
  من العلوم والأسرار ممّا عدا التحليل والتحريم فلا تحجر عليه فيما أخذ منها].

علـــى تصـــحيحه   36و 14مثـــل البـــابين  –وتكلـــم الشـــيخ في أبـــواب مـــن الفتوحـــات 
فيقــــول مــــثلا:( ومــــن تلــــك الطريــــق نصــــحّح  ρالأحاديــــث مباشــــرة مــــن رســــول الله 

ضا، إذا علمنا أpّا واهية الطرق غير صـحيحة عـن رسـول الأحاديث النبوية ونردّها أي
، إن قــــرر الشــــارع حكــــم ا¦تهــــد وإن أخطــــأ. ولكــــن أهــــل هــــذه الطريقــــة مَــــا  ρالله 

  ]. ¹ρخذون إلا بما حكم به رسول الله 
ويقول: [ وربّ حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصـل لهـذا المكاشـف الـذي 

عـن هـذا الحـديث الصـحيح، فـأنكره وقـال لـه:  ρقد عاين هذا المظهـر، فسـأل النـبي 
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لم أقله ولا حكمت به، فيعلم ضعفه فيترك العمـل بـه عـن بيّنـة مـن ربـّه، وإن كـان قـد 
هـو في نفـس الأمـر لــيس كـذلك. وقـد ذكـر مثــل و عمـل بـه أهـل النقـل لصــحة طريقـه 

مـــن وضـــع ذلـــك هـــذا مســـلم في صـــدر كتابـــه الصـــحيح، وقـــد يعـــرف هـــذا المكاشـــف 
  زعمهم إمّا أن يسمى له أو تقام له صورة الشخص]. ح طريقه فيالحديث الصحي

  ومن الأحاديث الشريفة التي صحّت عند الشيخ كشفا قوله صلى الله عليه وسلم: 
*" إن مــن العلــم كهيئــة المكنــون، لا يعلمــه إلا العــالمون L¿، فــإن نطقــوا بــه لم ينكــره 

مسـند الفـردوس، وابـن شـاهين، وأبـو عليهم إلا أهل الغرةّ L¿" (أخرجـه الـديلمي في 
  .)II:114/III:48-244(عبد الرحمن السلمي)

*" ما من آية إلا ولها ظاهر وLطن وحد ومطلع"( أخرجـه الطـبراني ولـه عـدّة شـواهد 
  .)I :187/IV:411قريبة منه) (

* قولــــــه صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم عــــــن ثيــــــاب أهــــــل الجنــــــة: "إpــــــا تشــــــقّق عنهــــــا ثمــــــر 
  ).II :655/III:434د بلفظ قريب)(الجنّة"(أخرجه أحم

*دعـــــــــــــــــــــــــــــاؤه صـــــــــــــــــــــــــــــلى الله عليـــــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــلم: "اللهـــــــــــــــــــــــــــــم زدني فيـــــــــــــــــــــــــــــك 
  ...).I:271/II:153/III:329/IV:407تحيرا"(

  )I:491*" بين كل أذانين صلاة" (أخرجه البخاري ومسلم)(
* ســئل صــلى الله عليــه وســلم عــن الكســوف فقــال: "مــا تجلــى الله لشــيء إلا خشــع 

  ..)I:488/III:107أحمد وابن ماجه بمعناه) ( له" (أخرجه البزار وعند
في قلـــوبكم، لـــرأيتم مـــا أرى ولســـمعتم مـــا أسمـــع"  *"لـــولا تزييـــد في حـــديثكم، وتمـــريج

  )I :147/III :13، 131(أخرجه بلفظ قريب أحمد وابن جرير الطبري) (
*"خلــق الله آدم علــى صــورة الــرحمن" (أخرجــه الطــبراني والحــاكم وابــن عســاكر) (وورد 

  .مرة) 40فتوحات أكثر من في ال
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*" إن إسرافيل يتضائل في كـل يـوم سـبعين مـرةّ حـتى يكـون كالوضـع" (ذكـره القـرطبي 
  )II:615،339في التفسير، وذكر نحوه ابن المبارك والغزالي في الإحياء) (

* الحــــديث القدســــي: "كنــــت كنــــزا مخفيــــا لم أعــــرف، فأحببــــت أن أعــــرف، فخلقــــت 
  )..I :112/III:132/IV:256" وفي رواية "فبـي عرفوني"(الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني 

عــن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنــه في حديثــه عــن الكعبــة " أpــا بــين واحــد مــن 
أربعــة عشــر بيتــا ، وأن في كــل أرض مــن الســبع الأرضــين خلقــا مثلنــا، حــتى أن فــيهم 

الـدرّ المنثـور)  ابن عباس مثلي"(أخرجه بمعنـاه الطـبري في التفسـير وذكـره السـيوطي في
)I:127.(  

*" مــن عــرف نفســه عــرف ربــه "( لم يصــرح الشــيخ بوضــوح تصــحيحه لهــذا الحــديث  
  .في الفتوحات وغيره) ر منه ذلك حيث أورده عشرات المراتكشفا، لكن يُستشع

  

 ρوقــــد ذكــــر الشــــيخ أمثلــــة عــــن بعــــض الأحكــــام الشــــرعية الــــتي أخــــذها عــــن النــــبي 
"  فهــي ثــلاث،  ال لزوجتــه: " أنـت طــالق ثـلاÒواختلـف فيهــا الفقهـاء كمســألة مـن قــ

كمــا قــال لا تحــل لــه حــتى تــنكح زوجــا غــيره. ومنهــا أنّ كلمــة قــروء تعــني الحــيض لا 
ــرُوءٍ  [الطهــر في الآيــة  فُسِــهِنَّ ثَلاَثــَةَ قُـ ): IV:552(] وَالْمُطلََّقَــاتُ يَـتـَرَبَّصْــنَ ِ�نَْـ

بمكـة في المنـام و هـو يقـول  وأρ z): [ ولقد رأيت رسول الله I:599ومن ذلك قوله:(
ويشــير للكعبــة: ´ ســاكني هــذا البيــت، لا تمنعــوا أحــدا طــاف في هــذا البيــت في أيّ 
وقـت كــان مــن الليــل أو pــار أن يصــلي في أي وقـت شــاء مــن ليــل أو pــار، فــإنّ الله 
يخلـــق لـــه مـــن صـــلاته ملكـــا يســـتغفر لـــه إلى يـــوم القيامـــة]. ومـــن ذلـــك الوقـــت، قـــال 

). ومن ذلك رخصـة حمـل I:706واف بعد صلاتي الصبح والعصر  (الشيخ بجواز الط
): [ رأيـت في هـذه الليلــة  II :253). ومـن ذلـك أيضــا قولـه (I:744الهميـان للمحـرم (
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وهو يكره إدخـال الجنـازة في المسـجد، ويكـره أيضـا أن يسـتر الميـت مـن  ρرسول الله 
ى نعشـه في كفنـه، وأن الذكران بثوب زائد على كفنه، وأمر أن يسـلب عنـه ويـترك علـ

سخن الماء للغسل من الجنابة ولا أصلا. وأمرني إذا كان البرد أن أ لا يستر في �بوت
يتــه يشــكر الجمــاع و يستحســن ذلــك مــن فاعلــه]. وإثــر هــذه أأصــبح علــى جنَابــة. ور 

، يقـول: ( فإن النـبي يت بعـد ذلـك علـى جنـازة في المسـجد،): [ فمـا صـلّ I :537الـرؤ́
 ومن ذلـكفـإنّ الشـيطان لا يتكـونّني]. وسـلم يقـول:من رآني فقـد رآنيصلى الله عليه 

أيضــا قولــه: [ رأيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في رؤ́ مبشــرة فــأمرني أن أرفــع 
  ).I:437يديّ عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع] (

حـــديث الشـــريف وهـــي وذكـــر الشـــيخ  حكايـــة تبـــينّ مـــدى تعلقـــه Lلتطبيـــق الحـــرفي لل
  ):IV:503ملخصة (

[ وعليك Lستعمال الحبـة السـوداء وهـو الشـونيز، فإpـا شـفاء مـن كـل داء إلا السـام 
عنــدz رجــل مــن أعيــان النــاس Lلجــذام ويــئس الأطبــاء مــن دوائــه.  يالمــوت، ولقــد ابتلــ

فرآه رجل من أهل الحديث من بني عفير من أهل لبلة يقـال لـه سـعد السـعود فقـال: 
إpا شفاء من كـل داء. فخلطهـا Lلعسـل  Lρلحبة السوداء التي قال عنها النبي  عليّ 

وطلى ¶ما بدنه كله ورأسه ووجهه إلى رجليـه، وألعقـه مـن ذلـك وتركـه سـاعة. ثم إنـّه 
غسل ذلك عنـه، فانسـلخ مـن جلـده ونبـت لـه جلـد آخـر، ونبـت مـا كـان قـد سـقط 

عافيتـه. فتعجـب الأطبـاء و النــاس مـن شـعره، وبـرئ وعـاد إلى مـا كـان عليـه في حـال 
مــن قــوة إيمانــه Lلحــديث النبــوي. وكــان رحمــه الله يســتعمل الحبــة الســوداء في كــل داء 

  يصيبه حتى إذا رمدت عينه اكتحل ¶ا، فيبرأ من ساعته].
ومن النصوص السابقة، يتبين أنّ الله تعالى وهب الشيخ منذ فتحـه الأول وهـو صـبي 

. فكــان ¹خــذ منــه العلــم والعمــل ρالروحيــة لرســول الله  الصــحبة والمشــاهدة الدائمــة



     
 

 80 

مباشرة. ثم وفقه لتعلم السنة من رجالها ليجمع بين النقل الظـاهر والكشـف البـاطن. 
ولقــد كــان علــى صــلة وطيــدة مــع رجــال الحــديث في عصــره شــرقا وغــرL. وفي إجازتــه 

بعـض شـيوخه في للملك المظفر وفي كتابه ( محاضـرة الأبـرار) وفي (الفتوحـات)، ذكـر 
الحديث وإجازاÊم له، وفي ( محاضر الأبـرار) وحـده عـدّد نحـو الخمسـين مـن أسـانيده 

  المسلسلة. وبعض شيوخه في الحديث كانوا صوفية أيضا ومن أشهرهم في المغرب:
  .)586القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد بن زرقون الأنصاري (ت: -
 .)581(ت:  الرحمن السهيليأبو زيد عبد  -

 .)597بو محمد عبد الله التادلي (ت:أ -

 .)608عبد الجليل بن موسى(ت:   -

 .قاضي مرسية أبو بكر بن الحسن -

 .)III:334) (609أبو الصبر ايوب الفهري (ت: -

 .)I:32/III:334() 591أبو عبد الله محمد بن عبيد الله الحجري (ت: -

 .)599ابن أبي جمَْرةَ (ت:  -

 .)I:32أبو الوائل بن العربي (  -

 .)I:400بن أحمد بن العاص الباجي (محمد  -

القاضـــــي المحـــــدث الفقيـــــه الشـــــاعر عبـــــد المـــــؤمن بـــــن محمـــــد بـــــن فـــــارس الخزرجـــــي  -
 ).597(ت:

) مؤلــــف الأحكــــام الكــــبرى 581عبــــد الحــــق الأزدي الإشــــبيلي بــــن الخــــراط ( ت: -
أبي مدين مع إمام صوفية عصره الشيخ والوسطى والصغرى، وكان على صلة وطيدة 

 )I:649/II :302(. 

 .)I:649) (604مد بن مقدام الرعياني ( ت: أحمد بن مح -
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 .)II:528/III:334/IV:489)(600يحي بن محمد بن الصائغ الأنصاري ( ت: -

 .)608عبد الودود بن سمحون (ت: -

 .)587جابر بن أيوب الحضرمي (ت:  -

 .)I:244/IV:503-549) (603محمد بن قاسم الفاسي (ت: -

 ).II:21-637) ( 611يحي بن أبي علي الزواوي (ت: -

م الأصـفهاني ( تمنهم ابن شجاع زاهر بن رسـ , وله في المشرق شيوخ كثيرون آخرون
) والبرهان بن نصر الحضـرمي ومحمـد بـن الوليـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن شـبل 609ت:

لبـان وأبو عبد الله بن غَلبُون وأبو سعيد عبد الله بن عمر الصفار وأبو الثناء محمود ال
شيوخ بغداد ضياء الـدّين عبـد الوهـاب بـن سـكينة ( ري وشيخ ومحمد بن محمد البك

) وأبو بكر بن أبي الفتح السجسـتاني وغـيرهم كثـير... وألـف الشـيخ كتبـا في 608ت:
  السيرة والحديث منها:

  مختصر صحيح البخاري. –مختصر صحيح مسلم  -
 المصباح في الجمع بين الصحاح. –مختصر مصنف الترمذي  -

 الأربعين المتقابلة في الحديث. – مختصر المحلي لابن حزم -

 الأربعين حديثا قدسيا أو مشكاة الأنوار. -

 الأربعين حديثا في الطوالات. -

 العوالي في أسانيد الأحاديث. -

 من سني الأحوال. ρكتاب الأبرار فيما روي عن النبي  -

 اختصار السيرة النبوية. -

مــن  الأكــبر وقــد جمــع الشــيخ محمــود محمــود الغــراب بعــض مــا جــاء في كتــب الشــيخ
أحاديـــث وشـــروحه عليهـــا في كتـــاب عنوانـــه ( الحـــديث في شـــرح الحـــديث مـــن كـــلام 
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حــديثا ،  1447هـــ وهــو يشــتمل علــى  1428ســنة  جــزأين، وطبــع في الشــيخ الأكــبر)
 حديثا. 564حديثا وأخرج مسلم منها  485أخرج منها البخاري 

وكمالاتـه، منهـا  ρوفي ( الفتوحات) أبواب وفقرات كثيرة توضـح خصوصـيات النـبي 
  الأبواب الآتية:

منـزل سـورة   346/الأحق<افمنـزل سـورة  ρ  /338محم<د منزل سـورة  6/12/14/337
منـــزل ســـورة  371/ المومن<<<ونمنـــزل ســـورة  361/ الن<<<ورمنـــزل ســـورة  360/  ص

/ إلخ... ومــن أجوبتــه علــى أســئلة الترمــذي في المائ<<دة منــزل ســورة  379/  الرع<<د
   الأجوبة: 73الباب 

  ./...إلخ73/74/76/77/78/79/144/145/148/150/151/154/155
  

بمكـة  600(المحجـة البيضـاء في أحكـام الشـريعة ) كتبـه عـام وأمّا في الفقـه، فلـه كتـاب 
) وكلـه في الأحاديـث الشـريفة R.G.392والموجود منه كتاب الطهارة وكتـاب الصـلاة (

( الفتوحــات) ( وهــي مــن  68/69/70/71/72المعتمــدة ، ولــه في الفقــه أيضــا الأبــواب: 
خ في الفقـــه، حيـــث يـــذكر حــول قواعـــد الإســـلام الخمــس)، ومنهـــا يظهـــر تبحـــر الشــي

ر ترجيحاتـه كل أقوال الفقهاء حولها، وأحيـاz يـرجّح أحـد الأقـوال، وأكثـلكل مسألة  
التســيير، ثم يــذكر اعتبــار مختلــف الأقــوال في البــاطن، وفي ذلــك تميــل إلى رفــع الحــرج و 

  ):I:334يقول (
فـاعلم أنّ الله خاطـب الإنسـان بجملتـه ومـا خـصّ ظـاهره مـن Lطنـه، ولا Lطنـه مـن [

ظاهره، فتوفرت دواعي الناس أكثرهم إلى معرفة أحكـام الشـرع في ظـواهرهم، وغفلـوا 
عـــن الأحكـــام المشـــروعة في بـــواطنهم إلا القليـــل وهـــم أهـــل طريـــق الله (...) ونبغـــت 

ة وصرفتها في بواطنهم، وما تركت مـن طائفة Òلثة ضلّت، فأخذت الأحكام الشرعي
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حكم الشريعة في الظواهر شيئاً، تسمّى الباطنية، وهم في ذلك على مـذاهب مختلفـة 
قد ذكر الإمام أبو حامد ( الغزالي) في كتاب المستظهري له في الرد عليهم شيئاً مـن 

ف مــذاهبهم، وبــينّ خطــأهم فيهــا. والســعادة إنمّــا هــي مــع أهــل الظــاهر وهــم في الطــر 
والنقـــيض مـــن أهـــل البـــاطن، والســـعادة كـــل الســـعادة مـــع الطائفـــة الـــتي جمعـــت بـــين 

إن أخــر الله في  –الظــاهر والبــاطن، وهــم العلمــاء L¿ وsحكامــه. وكــان في نفســي 
أن أضــع كتــاL كبــيرا أقــرّر فيــه مســائل الشــرع كلّهــا كمــا وردت في أماكنهــا  –عمــري 

المشـروعة في ظـاهر الحكـم، جعلنـا إلى جانبهـا  الظاهرة وأقررها، فإذا اسـتوفينا المسـألة
حكمهـــا في Lطـــن الإنســـان، فيســـري حكـــم الشـــرع في الظـــاهر والبـــاطن، فـــإنّ أهـــل 
طريــق الله وإن كــان هــذا غرضــهم و مقصــدهم، ولكــن مــا كــل أحــد يفــتح الله لــه في 

  الفهم حتى يعرف ميزان ذلك الحكم في Lطنه].
محمــود الغــراب الدمشــقي المواقــف الفقهيــة وفي الســنوات الأخــيرة جمــع الشــيخ محمــود 

  للشيخ في كتاب عنوانه: ( الفقه عند الشيخ محي الدين بن العربي).
ولا تحصــى نصــوص الشــيخ في وجــوب الالتــزام المطلــق ظــاهرا وLطنــا، عقيــدة وعمــلا 

أي البــاب الأخــير مــن (  –وهــو Lب الوصــا´  –وقــولا Lلشــريعة. وآخــر مكتوLتــه 
كلهــا مشــحونة بــذلك. مــثلا   –ككتــاب ( مواقــع النجــوم)   –ا كأولهــ  –الفتوحــات) 

  ):II:232( 146يقول في الباب 
لرســل [ فحقيقــة الفتــوة أن يــؤثر الإنســان العلــم المشــروع الــوارد مــن الله علــى ألســنة ا

وما حكم بـه فكـره ونظـره إذا خـالف علـم الشـارع  على هوى نفسه وعلى أدلة عقله
ن بـين يـدي العلـم المشـروع كالميـت بـين يـدي الغاسـل المقرر له. هذا هو الفتى، فيكو 

(...) فقف عند تقييده. فما أوجب عليك ممـا هـو لـه أن تنسـبه إلى نفسـك أو إلى 
إلى الله حقيقـة،   مخلوق من المخلوقات سوى الله، فمـن الفتـوة أن تنسـبه إلى ذلـك لا
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شــروع. علـم المالوكـن مـع  فـارم بـهك علـى خـلاف ذلـك عقلـك، لَّـكمـا أمـرك، وإن د
ه إليه تعالى، ومـا خـيرك فيـه فـإن شـئت أن سبوما أوجب أن تنسب إليه سبحانه فان

تقـف ولا تعـين، وإن شـئت نظـرت بمـا يتعلـق Lلمخـبر فيـه مـن حمـد فانسـبه إليـه، ومــا 
تعلــق بــه مــن ذم فانســبه إلى نفســك أدL مــع الله. فــإن الأدب عبــارة عــن جمــاع الخــير 

 منـه حكـم أن يطُلـق عليـه منـه اسـم، فأسمـاؤه مـن (...) فما يلزم من الأمـر الـذي ¿
حيث إطلاقها عليه موقوفة على ورودها منه. فلا يُسمى إلا بما سمى به نفسه. وإن 
عُلم فيه مدلول ذلك الاسـم فـالتوقيف في الإطـلاق أولى.ومـا فعـل هـذا سـبحانه كلـه 

ليتــأدبوا  إلا لـيعلم الخلـق الأدب معـه، إذ وقـد علـم أن مـن أهـل الله مـن لـه شـطحات
فلا يشطحوا. فـإن الشـطح نقـص Lلإنسـان. فيلحقـه الشـطح Lلجهـل L¿ وبنفسـه. 

سمـيهم لأنـه صـفة الـنقص. وأمـا رعـاع النـاس فـلا كـلام لنـا أوقد وقع مـن الأكـابر ولا 
  معهم، فإpم رعاع Lلنظر إلى هؤلاء السادة].

  

والــه وأقوالــه Lلســنة فالصــوفي الحــق عنــد الشــيخ هــو الملتــزم Lطنــا وظــاهرا في جميــع أح
): II:80الترمذي (من أسئلة الحكيم  58المحمدية. يقول مثلا في جوابه عن السؤال 

[فإنـــه لا يـــرث أحـــدا نبيـــا علـــى الكمـــال (...) قـــال بعـــض الســـادة مـــن رجـــال الله: 
جعلـــك الله محـــدÒ صـــوفيا ولا جعلـــك صـــوفيا محـــدÒ، فـــإن الغالـــب أن تكـــون بحكـــم 

  م الله].الأصل المتقدم إلا أن يعص
ولهذا نجد أن الورعين من المنكرين على الشيخ مشربه العرفاني يعترفـون لـه Lلتمسـك 

هــ) 748حدهم وهو العلامة محمد الذهبي (ت:عن هذا أ رَ بـَّ عَ وَ التام Lلسنة الشريفة. 
  تلميذ ابن تيمية، فقال عنه في كتابه ( ميزان الاعتدال في نقد الرجال):
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فيـــه: يجـــوز أن  أzالســـنن، قـــوي المشـــاركة في العلـــوم. وقـــولي [...كـــان عالمـــا LلآÒر و 
يكون من أولياء الله الذين اجتذ¶م الحق إلى جنابه عند الموت وختم له Lلحسـنى. ( 

  دار المعرفة بيروت). – 659ص  -7984ترجمة رقم 

  
  تكوين الشيخ اللغوي و الأدبي

  
يخ بثلاثــة فتــوح. الأوّل قبــل دخولــه للطريــق وهــو علــى عتبــة البلــوغ، فـُـتح علــى الشــ

الاســتقامة، فكــان محافظــا علــى الصــلوات في أوقاÊــا منــذ صــباه. الثــاني: فــتح إتقــان 
حفظ القرآن. والثالث: فـتح مـا يسـميه الشـيخ بفتـوح العبـارة أي الرسـوخ في سـهولة 
التعبــير sحســن بيــان، والإفصــاح بطلاقــة �مــة عمــاّ يخــتلج في البــواطن. وهــذا يســتلزم 

ا في اللغــة العربيــة وعلومهــا وآدا¶ــا. وقــد أجمــع المنكــرون والمحبّــون للشــيخ تمكنــا مطلقــ
sنــه أحــد أعــلام العربيــة، تشــهد بــذلك xليفــه الــتي تعــد Lلمئــات، وفيهــا كــل أشــكال 

وسـجعا ونظمــا. ويوضـح الشـيخ معـنى الفتـوح فيقـول مــا نثـرا البلاغـة والبيـان والبـديع 
  خلاصته:

تــوح العبــارة في الظــاهر. وســببه إخــلاص القصــد، وقــد [ الفتــوح ثلاثــة أنــواع:الأوّل ف
دة حـرف  ذقته، ومنه إعجـاز القـرآن. فـلا تخـبر إلا عـن صـدق وأمـر واقـع مـن غـير ز́
أو تزويـر في نفســك فيكــون كلامــك معجــزا. وفتــوح العبــارة لا يكــون إلا للمحمــدي 

ه ثم مــا في نفســه ويرتبــه بفكــر الكامــل مــن الرجــال. ولا يمكــن لصــاحبه أن يصــوّر كلا
ق به بعد ذلك، بل زمان تصوره زمان قيام المعنى بنفسه و النطق به. وليس لغير ينط



     
 

 86 

صاحب هذا الفتح هذا الوصف. ويكون التنزل على صاحب هذا الفتح من المرتبـة 
.[...zلا من كونه فرقا zالتي نزل فيها القرآن خاصة من كونه قرآ  

  

Lرزة مــن هــذا النــوع مــن الفتــوح. ثم  وقــد صــرحّ الشــيخ sنّ جميــع xليفــه نثــرا ونظمــا
يواصــــــل الشــــــيخ بيانــــــه فيقــــــول Lختصــــــار: [ ومــــــن علامــــــة صــــــاحب هــــــذا الفــــــتح 
استصحاب الخشوع وتوالي الاقشـعرار عليـه في جسـده، بحيـث أنـّه يحـسّ sجزائـه قـد 

 حتفرقت. فإن لم يجد ذلك في نفسه، فيعلم أنهّ ليس صاحب هذا الفتح. وهذا الفـت
ي فيمن لقيتـه مـن رجـال الله أثـرا في أحـد. وقـد يكـون في الزمـان ما رأيت له في عمر 

رجال لهم هذا الفتح ولم ألقهم، غير أنيّ منهم بلا شك عندي ولا ريب، فلله الحمد 
  على ذلك. 

والنوع الثاني من الفتوح هو فتح الحلاوة في الباطن، وهو سبب جذب الحق 
محسوس رغم أpّا لا يشبهها لذة  sعطافه، وتلك الحلاوة وإن كانت معنوية، فأثرها

محسوسة، كما لا تشبه حلاوة حصول العلوم المعشوقة، بل هي أعلى وأجلّ وأثرها 
في الحسّ أعظم. ولّما سماّني الحق عبدا sسمائه وفتح لي في هذه الحلاوة، وما رأيت 

وة زيز، لأنّ العزة تقتضي ذلك. ومن أشد حلاأشد أثرا منها لّما zداني بيا عبد الع
 
َ
مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ   ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرُُونَ [ا تلي علي : َّـ من هذا الفتح مرّ علي لم

. فهذه ]وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ [ة أعظم من لذّ  لذّة، فلم أجد ] ربَِّكَ بمَِجْنُونٍ 
ه ¶ا أعظم بشرى وردت عليّ. فإذا عطف الحق على عبده ¶ذه الحلاوة فجذبه إلي

دة علم، فإن لم يجد علما فليس بجذب ولا حلاوة فتح.   منحه ز́
وأمّا النوع الثالث من الفتوح فهـو فتـوح المكاشـفة Lلحـق، وهـو سـبب المعرفـة Lلحـق، 
فيرُى الحق في الأشياء قبلها أو بعدها. وأعظمه كشف العالم من رؤية الحق] انتهى. 



     
 

 87 

ـثَمَّ وَجْـهُ اPَِّ  [أي أنّ فتوح المكاشفة هو التحقق بقوله:  نَمَـا تُـوَلُّـوا فَـ الآيـة  ]فأَيَْـ
  من البقرة . وفتوح الحلاوة هو التحقق بقوله:  115
من الكهف. وفتوح العبارة هو ميراث قوله  65الآية  ] وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدtَُّ عِلْمًا [

 4 – 3 يتـــانالآ] حَىوَمَـــا يَـنْطِـــقُ عَـــنِ الهْـَــوَى  إِنْ هُـــوَ إِلاَّ وَحْـــيٌ يــُـو  [تعـــالى: 
  : " أوتيت جوامع الكلم".ρ النجم.وقوله 

وقـــد طـــالع الشـــيخ كتـــب اللغـــة وعلومهـــا وآدا¶ـــا وحفـــظ الكثـــير مـــن الشـــعر العـــربي، 
وكانت له علاقات مع أدLء عصره غرL وشرقا. يظـهر ذلك مـثلا في كتابـه (محاضـرة 

كتــاL، اقتــبس منهــا   الأبــرار ومســامرة الأخيــار)، حيــث يــذكر في مقدمتــه نحــو أربعــين
  ف موضوعه بقوله ما خلاصته:رِّ عَ فقرات كتابه الذي ي ـُ

[ أودعت هذا الكتاب ضـرور́ من الآداب وفنـوz من المـواعظ والأمثـال والحكـا´ت 
النـــادرة والأخبـــار الســـائرة وســــير الأولــــين مــــن الأنبيــــاء صـــلوات الله وســـلامه علــــيهم 

كــارم الأخــلاق وعجائــب  الاتفــاق، ومــا والأمــم، وأخبــار ملــوك العــرب والعجــم، وم
رويناه من الأحاديث النبوية في انتشاء العالم و تربيتـه ومـا أودع الله فيـه مـن عجائـب 

ســـردت فيـــه نبـــذا مـــن الأنســـاب، وفنـــوz مـــن مكـــارم ذوي و  ،الصـــنع وبـــديع الحكمـــة
الأحســـاب، وحكـــا´ت مضـــحكة مســـلية مـــا لم تكـــن للـــدّين مفســـدة، ممــّـا تســـتريح 

.  627و  611ها ]. كتب الشيخ هـذا الكتـاب، فيمـا يبـدو، بـين السـنتين النفوس إلي
وقد زيدت فيه من بعض النساخ فقرات لم يكتبهـا الشـيخ تـذكر حـوادث وأشخاصـا 

  .)A:122-123عاشوا بعد وفاة الشيخ بمدّة طويلة (
ومــن أدLء وكتـــاب عصــره في الأنـــدلس الـــذين كــانوا علـــى صـــلة بــه وذكـــرهم في هـــذا 

  ):A:369-370الكتاب (
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) من عائلة ابن زهـر المشـهورة sطبّائهـا. ذكـر 595أبو بكر الحافظ بن زهر (ت:  -
الشــيخ أحــدهم وهــو أبــو العــلاء بــن زهــر ووصــفه sنــه كــان مــن أعلــم النــاس Lلطــب 

)، II :442-443ولاســــيما علــــم الحشــــائش، وذكــــر قصــــة طريفــــة لــــه مــــع ابــــن Lجــــة (
  في قرطبة.هذا حب الشيخ أL بكر ص
) أديــــب لغــــوي نحــــوي مــــتكلم 603محمــــد بــــن خــــروف الإشــــبيلي (ت:علــــى بــــن  -

 صحبه الشيخ في قرطبة.

)، شــاعر لغــوي فقيــه وخطيــب Æشــبيلية 604أبــو ذر الخشــيني بــن أبي ركــاب (ت: -
 ثم قاضٍ ¶ا، صحبه الشيخ Lشبيلية وكان يجلّه.

 ) أديب شاعر لقيه الشيخ بقرطبة.610أحمد بن يحي الوزاعي (ت: -

)، الأديب الكاتـب مؤلـف الرحلـة 614ن أحمد بن جبير ( ت:أبو الحسن محمد ب -
 ).I :154المشهورة Lسمه ( رحلة ابن جبير)، لقيه الشيخ بقرطبة (

)، أديـــب شـــاعر تـــولى القضـــاء في غرzطـــة 624أحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن فرقـــد (ت:  -
 وغيرها.

 )، نحوي مؤرخ محدّث عرفه الشيخ في قرطبة.655مخمد بن أحمد بن محرز ( ت: -

): " وأنشــــدني II: 112لقــــي الشــــاعر أL العبــــاس المقــــراني الــــذي قــــال الشــــيخ عنــــه (و  
. وفي فــاس صــحب : الحــبّ أملــك للنفــوس مــن العقــل" وكــان مــن المحبــينّ  –لنفســه 

) 624الشــيخ الشــاعر الأديــب المحــدث النحــوي عبــد العزيــز بــن علــي بــن زيــدان (ت:
)II:514 زيــد عبــد L627الرحمــان الفــزازي (ت: )، وفي تلمســان الشــاعر المتصــوف أ (
)I:379 كمـــا لقـــي الشـــيخ أيضـــا الأديـــب الشـــاعر الطيـــب عبـــد المـــنعم بـــن حســـان ،(

  ).II :129دمشق) ( 602الجلياني وذكر أنّ له مختصرا عنوانه: ( غاية النجابة) (ت: 
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إذ قد  الشيخ رغم كثرة أسفاره وأشغاله، يعجب من كثرة ما كتب ل هذا وإن الإنسان
لا ملل وهو شيخ تجاوز الستين خـلال اسـتقراره بلاف من الأوراق كتب عشرات الآ

لأوّل شــــيوخه في الطريــــق الخارقــــة في الكتابــــة هــــي مــــن إرثــــه  بدمشــــق. وهــــذه الموهبــــة
قطــب سمــاء الكاتــب الــتي يســتمدّ منهــا الكُتـّـاب و الخطبــاء حســبما ذكــره  υعيســى

مــدي الكامــل كمــا الشــيخ في العديــد مــن نصوصــه. وأمّــا فتــوح عبارتــه، فمــن إرثــه المح
رثــه اليوســفي، حيــث أنّ يوســف هــو قطــب إســبق ذكــره. وأمــا موهبتــه الشــعرية فمــن 

  سماء الزهرة التي منها يستمد الشعراء.
والملاحــظ أنّ مكتــوLت الشــيخ النثريــة والشــعرية، وLلخصــوص تلــك الــتي كتبهــا بعــد 

لدقيقــة. ، خاليــة مــن كــل حشــو، فلكــل كلمــة دلالاÊــا ا 620اســتقراره بدمشــق عــام 
وقد عبرّ هو نفسه عن هذا المعنى خلال كلامه على ألفـاظ أهـل الله، فقـال في بدايـة  
كتابـــه ( شـــرح خلـــع النعلــــين لابـــن قسّـــي): [ فــــلا يقصـــد إلى كلمـــة دون غيرهــــا إلا 

ويقـول ]  الكلمـة دون غـيره لحكمة يراهـا ومشـهد يكـون فيـه يقتضـي لـه مسـاق تلـك
كـل مــا أورده أنيّ لا أقصــد لفظــة بعينهــا دون   ): [ فــإنّ مــذهبي فيI: 391عـن نفســه (

مماّ يدّل على معناها إلا لمعنى، فمـا في كلامـي Lلنظـر إلى قصـدي حشـو، وإن غيرها 
  تخيّله الناظر فالغلط عنده في قصدي لا عندي].

ويبــين الشــيخ دوافــع �ليفــه الكتــب فيقــول في فهرســته: [... ومــا قصــدت في كــل مــا 
التـأليف. وإنمـا كانـت تـَردُ علـيّ مـن الحـق تعـالى مـوارد تكـاد  ألفتـه مقصـد المـؤلفين ولا

تحــرقني. فكنــت أتشــاغل عنهــا بتقييــد مــا يمكــن منهــا. فخرجــت مخــرج التــأليف لا مــن 
  حيث القصد. ومنها ما ألفته عن أمر إلهي أمرني به الحق في نوم أو مكاشفة]. 
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 فيهــا، وفي آخرهــا وLلفعــل، ففــي العديــد مــن كتبــه يظهــر طــابع صــدق الإلهــام الــرLني
: [انتهــى الإلقــاء الإلهــي والإلهــام  -كمــا في ( مواقــع النجــوم)   –يقــول الشــيخ مــثلا 

  الرLني و الروحاني...].
) يقــول عــن موضــع II:163في معرفــة أســرار أصــول أحكــام الشــرع ( 88وفي البــاب  -

) 68بـاب أي قبـل ال(هذا الباب: [ وكـان الأوْلى تقـديم هـذا البـاب في أوّل العبـادات 
قبل الشروع فيهـا. ولكـن هكـذا وقـع. فـإzّ مـا قصـدz هـذا الترتيـب عـن اختيـار. ولـو  
كان عن نظر فكري لم يكن هذا موضعه في ترتيب الحكمة (...)، فا¿ تعـالى رتـب 
علـــى يـــدz هـــذا الترتيـــب، فتركنـــاه ولم نـــدخل فيـــه برأينـــا ولا بعقولنـــا. فـــا¿ يملـــي علـــى 

  يسطره العالم في الوجود، فإنّ العالم كتاب مسطور إلهي].القلوب Lلإلهام جميع ما 
  ):II:209يعطي مثلا آخر. فيقول ( 126وفي الباب  -

[ واعلمـوا أنّ الله تعـالى أطلعــني في ليلـة تقييــدي هـذا البــاب علـى أمــر لم يكـن عنــدي 
في واقعـة وقعــت لي برزخيــة، قيـل لي فيهــا:" ألم تســمع أنّ الـدنيا أمّ رقــوب؟" قلــت: " 

  عم". قيل لي: " فاجعل لها فصلا في هذا الباب" فاستخرت الله على ذلك].ن
يقــول عــن كتــاب الفتوحــات: [ فــوالله مــا  ھ<<ود، المتعلــق بســورة  373وفي البــاب  -

كتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رLني او نفث روحاني في روع كياني. هذا 
). وفي III:456 أنبيــــاء مكلفــــين (جملــــة الأمــــر، مــــع كوننـــــا لســـــنا برســــل مشــــرعين ولا

مقدمة فصله السادس يقول عنه: [ إذ بنيـت كتـابي هـذا، بـل بنـاه لا أz، علـى إفـادة 
  .) IV:74الخلق، فكان فتح من الله تعالى] (

  

  الشيخ والشعر  
  الشــعر بين محمود و مذموم         لـذا أتى ربنا فيه بتقسيم
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  يهـيم فيه لإيصال وتفهيم  في كــل واد تراه جائلا أبدا       
  لو يعلم الناس ما القرآن جاء به         فيه لقالوا به في كل منظوم

  )140( دي:                                                              
من فتوح العبارة تدفق الشعر غزيرا فياضا من روح الشيخ على لسـانه فـنظم أزيـد مـن 

بيــت. ولــه مجموعـــات شعـــرية  7100 الفتوحــات وحــدها نحــو أربعــين ألــف بيــت. وفي
) وديــــوان: ( إنــــزال III:119مستقـــــلة كـــــديوان (ترجمــــان الأشــــواق) وجــــزء الزينبيــــات ( 

  الغيوب على سرائر القلوب).
بيتــا  436وتنســب لــه �ئيتــان في بضــع مئــات مــن الأبيــات، واحــدة منهــا تتــألف مــن 

)757:R.G ،() وأخـرى في ألــف بيــتR.G.100( .بتــةÒ ولكــن صـحّة نســبتهما لــه غــير
وقبـــل وفاتـــه بنحـــو أربـــع ســـنوات، جمـــع الشـــيخ جـــل أشـــعاره في ديـــوان ضـــخم واحـــد 
عنوانـــه ( ديـــوان المعـــارف الإلهيـــة واللطـــائف الروحانيـــة في بعـــض مـــا لنـــا مـــن الـــنظم)، 

  وجعل له مقدمة رائعة يذكر فيها سبب نظمه للشعر، ويبدؤها بقوله:
لــــق الانســــان وعلمــــه البيــــان وأنــــزل المقــــادير و الأوزان وأبــــدع [ الحمــــد ¿ الــــذي خ 

دع الأرواح وخلـــق الأبـــدان ورتـــب الأمـــور في جميـــع الأكـــوان علـــى أحســـن نظـــام وأبـــ
لحــق أبـده في نفــي النهايــة sزلـه، وجعلــه متجــانس إتقـان، عطــف Ùخــره علـى أولــه، وأ

ن التحميد، فهو  ينطق بلسا ،فكأنه قريض على رُويّ التوحيد ،الصور متماثل السور
كلماتـه الــتي لا تنفــد، وسـلطانه الــذي لا يبعــد، جعــل الوجـود ســبحانه كبيــت الشــعر 
في التركيـــب والـــنظم، وخصـــه بمـــا خـــص بـــه الشـــعر مـــن الحكـــم، فجعلـــه قائمـــا علـــى 
ســببين، محفوظــا بوتــدين: ســبب خفيــف وهــو عــالم الأرواح، وســبب ثقيــل وهــو عــالم 

ووتــد مفــروق وهــو حــال تحلــل والإنشــاء،  الأشــباح، ووتــد مجمــوع وهــو حــال التركيــب
فمدار جميع الخلائق على هذه الحقـائق (...) الـنظم هـو الجـوهر الثابـت، و  الأجزاء،

النثــر هــو الفــرع النابــت، لا يظهــر نثــر إلا في عــالم الكــون، لا في حضــرة العــين، وإذا 
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فيـه تجـده  حُقق هـذا الأمـر، فمـا ثم نثـر؛ ألـيس الشـعر عـين المقـادير والأوزان ؟ فـانظر
 رٍ دَ قَـبٍ  لاَّ إِ  هُ لـُزِ نَ ا ن ـُمَـوَ [، ]انی<زَ مِ الْ  عَ ضَ<وَ وَ [في وجود الأعيان. أين أنت مـن قولـه 

ولا  ،مـن الشـعر لهوانـه ρ(...) ومـا منـع النـبي  ]اردَ قْـبمِِ  هُ دَ نْـعِ  ءٍ يْ شَ  لّ كُ وَ [، ]]]]ومٍ لُ عْ مَ 
إنـــه مـــن لانحطــاط مكانتـــه ومكانـــه، لكـــن لمـــا كـــان مبنيــا علـــى الإشـــارات و الرمـــوز، ف

الشــعور، والمطلــوب مــن الرســول  البيــان للكافــة sوضــح العبــارات. لهــذا لم يجــيء بــه 
إلا لأجل قولهم إنـه شـاعر، فـأخبر  ]رَ عْ الشّ  اهُ نَمْ لّ ا عَ مَ وَ [الرسول. فما قال تعالى: 

الله تعــالى أن الــذي جــاء بــه مــن عنــد الله وعلمــه، إنمــا هــو ذكــر وقــرآن مبــين، مــا هــو 
ا في هذا ذم للشعر ولا حمد، وإنمـا جـاء ليبـين مـا أرسـل بـه فهـو شعر كما زعمتم، وم

  إنباء وحقيقة.
وكان سبب تلفظي Lلشعر أني رأيت في الواقعة ملكا جاءني بقطعة نور بيضاء كأpا 

. فابتلعتهــــا،  الش<<<<عراءقطعــــة نــــور الشــــمس فقلــــت: مــــا هــــذا ؟ فقيــــل لي: ســــورة 
ي حيـواz لهــا رأس ولســان بعثـت مــن صــدري إلى حلقـي إلى فمــنفأحسسـت  بشــعرة ا

و عينــان وشــفتان، فامتــدت مــن فمــي إلى أن ضــربت برأســها الأفقــين، أفــق المشــرق 
والمغــــــرب، ثم انقبضــــــت ورجعــــــت إلى صــــــدري. فعلمــــــت أن كلامــــــي يبلــــــغ المشــــــرق 
والمغـــرب، ورجعـــت إلى حســـي وأz أتلفـــظ Lلشـــعر مـــن غـــير رويـــة ولا فكـــرة ومـــازال 

شهد الأسـنى، قيـدت مـا تيسـر علـى ذكـري في الإمداد علي هلم جرا. فلأجل هذا الم
هــذا الــديوان، والــذي فــاتني أكثــر، فكــل مــا فيــه بحمــد الله إنمــا هــو إلقــاء إلهــي ونفــث 
قدسي روحي، وورث علوي وإحساني. فالمشكور خالقه لا كاسبه، والعبد الضـعيف 

طريـق مقيده وكاتبه (...) وربما يقع في هذا النظم ذكر قوم من العارفين وغيرهم على 
المدح والتزكية والغزل والتشبيب، ولـيس المـراد الشـخص المـذكور وإنمـا المـراد اسـم ذلـك 
الشخص من الأسماء الإلهية المحجوبة بحُجب الأنوار كعبد العزيـز وهـو حـال العبـد في 

فُسَـــكُمْ هُـــوَ  [مشـــهد العـــزة الإلهيـــة وشـــبه هـــذا، (...) قـــال تعـــالى:  ـــوا أنَْـ فــَـلاَ تُـزكَُّ
(...) فـإذا أثنيــت فإنمــا أثـني علــى الحــال والمقـام الــذي لا يقبــل  ] نِ اتَّـقَــىأَعْلـَمُ بمِــَ
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لــيس الكــلام في  ،التعبيــير، فــإن الكــلام علــى المقامــات ومــا تعطيــه هــو شــأن المحققــين
الناس من شاpم. وكذلك إذا وقع في ديواني هذا ما يتعلق Lلغزل والتشبيب والخمور 

الغلمـان، فلـيس المقصـود بـذكري مـا يـذهب إليـه ومجالس الأنس و النساء وأسمائهن و 
رLنيـة. وقـد  االشعراء من الغزل في أعيان المـذكورين، وإنمـا قصـدي علومـا إلهيـة وأسـرار 

شـــرحت بعـــض مـــا ذكرتـــه في جـــزء لنـــا سمينـــاه ( الـــذخائر والأعـــلاق)، شـــرحنا بـــه مـــا 
لامــي  قصــدzه Lلغــزل في جــزء لنــا فيــه يســمى (ترجمــان الأشــواق) (...) ولــيس في ك

واو ولا كلمــة ولا حـرف زائـد ولا حشـو أصــلا، فمـا أقصـد منــه  ومنظومـة منثـورةكلـه 
حرفــا ولا ترتيبــا خاصــا إلا لمعــنى. وإني لا أرى المنطــقَ إلا الله ولا يفعــل شــيئا عبثــا ولا 
أمرا لغير حكمة. وإن لم يفهم ذلك الغير فلا أLلي. وإذا سُئلت عن شـيء مـن ذلـك 

نت عن ذلك غير مـرة، ولا يعطـى طريقنـا غـير هـذا. و¶ـذا يزيـد بينتُه. وقد سُئلت وأب
الحْمَْـدُ  [وأهل الله عن كل من عبرّ عن شيء، وإلا فبماذا يتميز عن عامـة النـاس؟ 

 َُّPا tَلهِذََا وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَـدَا tَالَّذِي هَدَا َِّPِ [ . وقـد حصـلت لـه
) I:22مـــن الفتوحـــات ( 358دخلهـــا حســـبما ذكـــره في البـــاب هـــذه الواقعـــة في خلـــوة 

  ):III:262المتعلق بسورة الشعراء والذي افتتحه بقوله (
  

  البسيط
  [ إنّ المقـادير أوزان مـنظمـة        �تي ¶ا ظــلل من فوقها ظلل

  من الغمام ومن غير الغمام يـُرى        عند التــنزل في أعجازها كلل 
   ليس يظهره        إلا الخطـابة والأشـعار والمثُلتحوي على كل معنى

  فمنه ما هـو محمـود فمرتفـع        ومنه ما هو مـذموم فمنـسفل 
  ـه       فالنـاس كلهم أعداء ما جهلوا]ـومـن ينازعني فيـما أفوه ب  
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ومــا تلــك الشــمس الــتي اقتــبس مــن شــعاعها شــعرة الشــعر إلا شمــس فتــوح العبــارة مــن 
لمحمــدي الــذي ورثــه وعــبرّ عنــه في خطبــة الفتوحــات. حيــث خاطبــه رســول الله المقــام ا
ρ  قــائلا: [ فــإنّ فيــك شــعرة مــني لا صــبر لهــا عــنيّ، هــي الســلطانة في ذاتيتــك، فــلا

بكليتــــك، ولابــــدّ لهــــا مــــن الرجــــوع إلى اللقــــاء، فإpــــا ليســــت مــــن عــــالم إلاّ ترجــــع إليّ 
ســعد]. وهــذا هــو مقــام خــاتم  الشــقاء، فمــا كــان مــني بعــد بعثــي شــيء في شــيء إلا

): [ III:514الولاية المحمدية الذي نبّه الشيخ على صلته بتلـك الشـعرة في قولـه عنـه (
  . ρمنزلة شعرة واحدة من جسده  ρومنزلته من رسول الله 

ولهذا يشـعر بـه إجمـالا، ولا يعُلـم بـه تفصـيلا إلا مـن أعلمـه الله بـه أو صـدّقه إن عرفّـه 
  .بنفسه في دعواه ذلك]

المتعلق بسورة البقرة التي هـي خاتمـة القـرآن وفيهـا آيـة  382الباب في ذكر الشيخ هذا 
الكرســي ســيدة آي القــرآن. فلمناســبة ختميــة وســيادة الخــاتم المحمــدي ذكــر ذلــك في 

وإليهــا يشــير بقولــه في هــذا البـــاب: [ ولّمــا وصــلت في جماعــة الواصــلين مـــن  ،منزلهــا
، وجدتـــه مفتوحــــا مـــا عليــــه حاجـــب ولا بــــواب، أهـــل زمـــاني إلى هــــذا البـــاب الإلهــــي

فوقفـت عنــده إلى أن خُلــع علــيّ خلعــة الوراثـة النبويــة. ورأيــت خوخــة مغلقــة، فــأردت 
قرعهــا، فقيــل لي: لا تقــرع فإpــا لا تفــتح. فقلــت: فــلأي شــيء وُضــعت ؟ قيـــل لي: 

ولّمـــا أكمـــل الـــدّين  ،هـــذه الخوخـــة الـــتي اخـــتص ¶ـــا الأنبيـــاء والرســـل علـــيهم الســـلام
ومـن هـذا البـاب كانـت تخلـع علـى الأنبيـاء خلـع الشـرائع. ثم إني التفـت إلى  ،غلقتأ

يتـــه جســـما شــفافا يكشـــف مـــا وراءه. فرأيـــت ذلــك الكشـــف عـــين الفهـــم أالبــاب، فر 
الذي للورثة في الشرائع وما يؤدي إليه اجتهاد ا¦تهدين في الأحكام. فلازمـت تلـك 

ت لي صــور المعلومــات علــى مــا هــي الخوخــة و النظــر فيمــا وراء ذلــك البــاب، فجليــ
عليه، فذلك عين الفتح الذي يجده العلماء في بواطنهم، ولا يعلمون من أيـن حصـل 
لهم، إلا إن كوشـفوا علـى مـا كشـف لنـا]. فـانظر كيـف قـرن الشـيخ وصـول الواصـلين 

  بتحققهم بخاتمة سور القرآن.
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مـن غـير فكـر ولا وفي غالب الأحيان، يقول الشيخ sنّ قصائده تنساب على لسانه 
ـــــبي  ـــــتي نظمهـــــا في مـــــدح الأنصـــــار sمـــــر الن ـــــة يقظـــــة أو منامـــــا، كالقصـــــيدة ال  ρروي

)I:267 في معرفــة مقــام الاســتقامة  132)، أو كالأبيــات الأربعــة الــتي افتــتح ¶ــا البــاب
)II:216 لــــزوم مــــا لا يلــــزم مــــن غــــير قصــــد،  الأبيــــات) وقــــال عنهــــا: [ جــــاءت هــــذه

ا يجريــه الله فينــا مــن غــير تعمــل و لا رويــة]. وفي واقعــة وكــذلك أمثالهــا، فإنمّــا أنطــق بمــ
  ):I:628أخرى يقول ( 

[... كــل نفــس مطلوبــة مــن الحــق في نفســها، لا تجــزي نفــس عــن نفــس شــيئا، وإن 
تقلـب الإنســان في العبــادة مــن وجــه بذاتــه ومـن وجــه بربــّه، لــيس لغــيره فيــه مســاغ ولا 

مي وأz أحرّك شفتي ¶ـذه الأبيـات دخول. وأراني ذلك في واقعة، فاستيقظت من منا
  سمعتها قبل هذا لا مني ولا من غيري وهي هذه:ما التي 

  المنسرح
  [قال لي الحق في منامي       ولم يكن ذاك من كلامي
  وقـتا أzديك في عبادي     وقتا أzجيـك في مقامي

  وأنت في الحالتين عندي       في كنف الصون والذمام]
  إلى آخر الأبيات.

: IIIالمتعلـــق بســورة لقمـــان، يــذكر واقعــة علميـــة يقــول إثرهـــا ( 353ذلك في البــاب كــ
) [ ولما فـرغ هـذا الإلقـاء الإلهـي والتعريـف الـرLني وسـكن عنـدي مـا كنـت أجـده 238

مـا رويـّة مـن ألم هـذا التجلـي في هـذه الصـورة وسُـرّي عـني، نظمـت نظـم إلهـام لا نظـم 
  أذكره:

  البسيط
  ـيه         وهو الحبيب الذي حار الورى فيهسمألنا حبيـب نزيـه لا 

  

  إلى آخر الأبيات...
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وقد عـبرّ الشـيخ Lلشـعر عـن الحقـائق و المشـاعر والأذواق والإشـارات الـتي لا يسـمح 
فاستعمل كل أنواع البحور والموشحات بمختلف أشكالها. يؤكد هـذا المعـنى  ،النثر ¶ا

)، فيقول عن القصيدة الـتي افتـتح ¶ـا II:665( الشمسالمتعلق بسورة  273في الباب 
البــاب: [ اعلــم أيــدz الله وإ´ك أنّ هــذه القصــيدة وكــل Lب مــن هــذا الكتــاب لــيس 

باب والكلام عليه، بل الشـعر في نفسـه الالمقصود منها إجمال ما ¹تي مفصّلا في نثر 
 مــن جملــة شــرح ذلــك البــاب، فــلا تكــرر في الكــلام الــذي ¹تي بعــد الشــعر . فلينظــر

الشعر في شرح الباب كما ينظر النثر من الكلام عليه. ففي الشعر من مسائل ذلـك 
الباب ما ليس في الكلام عليه بطريق النثر، وهي مسائل مفردات تستقل كل مسـألة 
في الغالــــب بنفســــها، إلا أن يكــــون بــــين المســــألتين رابــــط فيطلــــب بعضــــها بعضــــا]. 

بيتــا.  56تحتــوى علــى  الش<<مسبســورة  والقصــيدة الــتي افتــتح ¶ــا هــذا البــاب المتعلــق
. فجــاء عــدد الأبيــات وســطا بينهمــا مــن 58بينمــا عــدد كلمــات الســورة بــلا بســملة 

حيــث اعتبــار البســملة كآيــة مــن الســورة أو عــدم اعتبارهــا. واختــار في تلــك القصــيدة 
قافية (ها)، إشارة إلى الحرف الذي تنتهي به آ´ت السورة. فلكل كلمة عنـد الشـيخ 

دقيقة. وحتى عدد أبيات القصيدة، وأحياz حتى عدد كلماÊا وحروفهـا، لـه دلالات 
دلالات. لكــن هــذا الجانــب يــدخل ضــمن الخفــي مــن تلويحــات الشــيخ. فمــثلا نجــده 

هــــو عــــدد  17بيتــــا، لأنّ  17مــــن الفتوحــــات الخــــاص Lلصــــلاة بـــــ:  69يفتــــتح البــــاب 
بســبعة أبيــات إشــارة إلى الخــاص Lلزكــاة  70الركعــات المفروضــة يوميــا. ويفــتح البــاب 

مَثَلُ الَّذِينَ يُـنْفِقُـونَ أَمْـوَالهَمُْ  [من سورة البقرة:  261بركة الزكاة  المذكورة في الآية 
 ُ َّPبـُلَةٍ مِئـَةُ حَبَّـةٍ وَا بـَتَتْ سَبْعَ سَـنَابِلَ فيِ كُـلِّ سُـنـْ فيِ سَبِيلِ اPَِّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْـ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ  َّPا[.  

ُ  [من الفتوحات بكلمتـه المعتـادة  415بعد أن أpى الشيخ الباب مثال آخر: َّPا◌َ
ـبِيلَ  ، أضـاف جملـة هـي :[ واجعـل Lلـك في كـل ]يَـقُولُ الحْقََّ وَهُـوَ يَـهْـدِي السَّ
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منظوم في أول كل Lب من أبواب هذا الكتاب، فإنهّ يتضمن من علوم ذلـك البـاب 
ــه فيــه عليهــا، تجــد في الــنظم مــا لــيس في الكــلام في ذلــك  علــى قــدر مــا أردت أن أنبّ

ثم يدخل  ]الباب، فتزيد علما بما هو عليه ما ذكرته في النظم وعلى الله قصد السبيل
الـذي عنوانـه ( في معرفـة منازلـة عـين القلـب) وهـو راجـع لسـورة  416في الباب التالي 

الفصل الخـامس مـن الفتوحـات. ومعلـوم أنّ حسب الترتب الخفي لأبواب  الإسراء
. فيفتح الشيخ هذا الباب بستة أبيـات مؤلفـة  عين القلب هي واسطة الرؤية أو الرؤ́

:  60مــن ســتين كلمــة. والملاحــظ أنّ الآيــة   [مــن الإســراء هــي الــتي تــتكلم عــن الــرؤ́
نَــةً لِلنَّــ نـَاكَ إِلاَّ فِتـْ في  " كمـا أن كلمــة " لنريــه. ] اسِ وَمَـا جَعَلْنــَا الــرُّؤَْ[ الَّــتيِ أَريَْـ

  ترد بعد نحو ستين حرفا من بدايتها. آ´Êا الأولى
هـ) وعنوانه:( الكوكب الدري 266وفي كتابه الكبير حول ذي النون المصري ( ت:   

في مناقــب ذي النــون المصــري)، نظــم الشــيخ قصــيدة في مــدح ذي النــون تتــألف مــن 
هــم مجمــوع أعــداد  38د ؟ الجــواب هــو أن العــدد بيتــا. فلمــاذا اختــار لهــا هــذا العــد 38

حروف (ذو النون) بحساب الجمل الصغير وLعتبار تضعيف النـون الأولى. كمـا نجـد 
 51هــ)، تتـألف مـن 589في ديوانه الكبـير قصـيدة رÒء ومـدح للشـيخ أبي مـدين (ت: 

 بيتــا، لأن هــذا العــدد هــو مجمــوع أعــداد حــروف لقبــه واسمــه، ( أبي النجــا شــعيب أبي
) أن لقب أبي I:184( 24). وقد ذكر الشيخ في الباب 51=14+4+11+18+4مدين = 

  مدين هو: (أبو النجا).
ونظرا لعلاقة الشعر Lلخيال، فقد خصّص الشـيخ فقـرة رمزيـة خياليـة حـول الشـعر في 
البــــاب الثــــامن مــــن الفتوحــــات الــــذي يصــــف عــــوالم المثــــال والــــبرزخ والخيــــال في أرض 

  ): I:129فقال( υالتي خلقت من بقية خميرة طينة آدم  الحقيقة أو السمسمة
الأرض بحــرا مــن تــراب يجــري مثــل مــا يجــري المــاء. ورأيــت حجــارة  ذه[ ورأيــت في هــ

صــغارا وكبــارا يجـــري بعضــها إلى بعـــض كمــا يجــري الحديـــد إلى المغنــاطيس، ولـــيس في 
حة قوتــه أن يمتنــع. فــإذا تــرك وطبعــه جــرت بعضــه علــى بعــض علــى مقــدار مــن المســا
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مخصـــوص، فتنضـــم هـــذه الحجـــارة بعضـــها علـــى بعـــض، فينشـــأ منهـــا صـــورة ســـفينة. 
ورأيت منها مركبـا صـغيرا وشـينبين، فـإذا التأمـت السـفينة مـن تلـك الحجـارة، رمـوا ¶ـا 
في بحــر الــتراب وركبــوا فيهــا وســافروا حيــث يشــتهون] إلى آخــر مــا وصــفه... فأشـــار 

إلى الكلمـــات و الحـــروف، وأشـــار  ببحـــر الـــتراب إلى بحـــور الشـــعر، وأشـــار Lلحجـــارة
Lلســـفينة إلى القصـــيدة. وكمـــا قـــارن الشـــيخ في مقدمـــة ديوانـــه الكبـــير بـــين بنُيـــة بيـــت 
الكون، كذلك قارن بينها وبين بنُية الإنسان. فهـو يقـول: إن السـالك العـارج بروحـه 
في السماوات يكشف في كل سماء عن أنواع مـن العلـوم. والشـعر مخصـوص Lلسـماء 

، فهـي سمـاء الحسـن والجمـال. ويقـول  υالتي لها كوكب الزهرة وقطبها يوسف  الثالثة
): [ مـــن علـــوم هـــذه الســـماء علـــم التعبـــير L167ب /II:275في ذلـــك مـــا خلاصـــته (

 - υرض السمســمة الــتي خلقهــا الله مــن بقيــة طينــة آدم أللمرائــي والتمثــل والخيــال و 
الجنــة، وعلــوم الإتقــان  وســوق –وخصــص لهــا الشــيخ البــاب الثــامن مــن الفتوحــات 

والحسن والترتيب الحكـيم. ومـن هـذه السـماء يكـون الإمـداد للشـعراء والـنظم والصـور 
الهندسية في الأجسام. ومنها ظهرت في هذه النشأة الجسمية الأخـلاط الأربعـة علـى 
النظم الأحسن فجعل ممـا يلـي الـنفس المـدبرة الصـفراء، ثم يليهـا الـدم، ويليـه الـبلغم و 

ســوداء، كمــا ظهــرت الأربعــة الأصــول الــتي يقــوم عليهــا بيــت الشــعر كمــا قــام يليــه ال
الجسد على الأربعة الأخلاط. فالوتد المفـروق يعطـي التحليـل، والوتـد ا¦مـوع يعطـي 
التركيب، والسبب الخفيف يعطي الروح، و السبب الثقيل يعطي الجسم، و L¦مـوع 

نــاه علــى أربعــة أمــور محققــة. فــإن يكــون الإنســان (...) وكــذلك الســماع الطبيعــي مب
يعــــني  –ومنفعلــــين  –يعــــني الحــــرارة والــــبرودة  –الطبيعــــة مربعــــة معقولــــة مــــن فــــاعلين 

. فـــأظهرت الأركـــان الأربعـــة، أي النـــار والهـــواء والمـــاء والـــتراب.  -اليبوســـة والرطوبـــة 
ولكـــل خلـــط مـــن أخـــلاط الجســـم الأربعـــة نغمـــة مخصوصـــة تحركـــه وهـــو علـــم الألحـــان 

Lلــبمّ و الزيــر والمثــنى والمثلــث كــل واحــد مــن هــذه يحــرك خلطــا مــا بــين حركــة والأوزان 
  فرح وحركة بكاء وأنواع الحركات...].
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  الشيخ وعلم الكلام
  

  إذ جاءت الأسماء يقدمها الله     فعظمه Lلذكر وقل هو الله
  )194(دي:                                                     

  

 العديــــد مــــن كتبــــه إلى مســــائل علــــم الكــــلام وأدلتّــــه المتكلمــــين في تطــــرق الشــــيخ في
ــلّ العلمــاء الصــادقين مــنهم لــدفاعهم عــن العقائــد الشــرعية Lلحجــج  .العقائــد وهــو يجُِ
لكّنه يرى أنّ البقاء على الفطرة الإسلامية Lلأخذ المباشر من القرآن أسـلم  ،المنطقية

العوام سـليمة وهـم مسـلمون مـع عـدم  ): [ عقائدI:34-35وأنفع. فيقول Lختصار (
مطــــالعتهم لعلــــم الكــــلام لبقــــائهم علــــى صــــحة الفطــــرة وهــــو العلــــم بوجــــود الله تعــــالى 
ومعرفته وتنزيهه الوارد في ظاهر القرآن، وهم فيه علـى صـحة مـا لم يتطـرق أحـد مـنهم 

خــــرج عــــن حكــــم العامــــة و التحــــق فــــإن تطــــرّق أحــــد مــــنهم إلى التأويــــل إلى التأويــــل 
مــن أصــناف أهــل النظــر والتأويــل، فإمــا مصــيب أو مخطــئ Lلنظــر إلى مــا بصــنف مــا 

ينـــاقض ظـــاهر مـــا جـــاء بـــه الشـــرع؛ وفي القـــرآن للعاقـــل غنيـــة كبـــيرة ولصـــاحب الـــداء 
العضـال، دواء وشــفاء ومقنــع لمـن عــزم علــى طريــق النجـاة و رغــب في سمــوّ الــدرجات 

  وترك ما يورد الشكوك والشبه].
الشيخ سليمة لخلوها من التأويل. وفي هذا المعنى يقول فعقيدة عوام المسلمين عند 

)I:507 أخبرني الرشيد الفرغاني رحمه الله عن فخر الدين شيخه ابن خطيب "] :(
الريّ عالم زمانه أنّ السلطان حبسه و عزم على قتله وما له شفيع عنده مقبول. 

ا  ـّان لملصني من يد السلطقال: فطمعت أن أجمع همّي على الله في أمري ليخ
انقطعت بي الأسباب وحصل اليأس من كل ما سوى الله، فما تخلص لي ذلك لما 
يرد عليّ من الشُبهة النظرية في إثبات الله الذي ربطت معتقدي به إلى أن جمعت 
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همتي وكليتي على الإله الذي تعتقده العامّة، ورميت من نفسي نظري وأدلتي، ولم 
وأخلصت إليه التوجه بكلي، ودعوته في  أجد في نفسي شبهة تقدح عندي فيه،

التخلص. فما أصبح إلا وقد أفرج الله عني وأخرجني من السجن"]. وأخطر خطإ 
وقع فيه كثير من علماء الكلام، في رأي الشيخ، هو التكلم في ذات الله تعالى 

عن التفكر  p] :(ρى رسول الله III:467بطريق الفكر لا بطريق الوحي، فيقول ( 
الله. وقد غفل الناس عن هذا القدر. فما منهم من سلم من التفكير فيها  في ذات

والحكم عليها من حيث الفكر. وليس لأبي حامد الغزالي عندz زلة بحمد الله أكبر 
فإنهّ تكلم في ذات الله من حيث النظر الفكري في المضْنون به على غير ،  من هذه

وجاء أبو حامد وأمثاله في  ،وما أصاب ولذلك أخطأ في كل ما قاله ،أهله وفي غيره
ذلك sقصى غا´ت الجهل وأبلغ مناقضة لما أعلمنا الله من ذلك. واحتاجوا لما 
أعطاهم الفكر خلاف ما وقع به الإعلام الإلهي إلى �ويل بعيد لينصروا جانب 
الفكر على جانب إعلام الله عن نفسه ما ينبغي أن ينسب إليه و كيف ينبغي أن 

ليه تعالى. فما رأيت أحدا وقف موقف أدب في ذلك إلا خاض فيه على ينسب إ
عماية إلا قليل من أهل الله لما سمعوا ما جاءت به رسله صلوات الله عليهم فيما 
وصف به نفسه، وكّلوا علم ذلك إليه ولم يتأوّلوا حتى أعطاهم الله الفهم فيه Æعلام 

الى وشرحها منه تعالى فعرفوه به لا نزله في قلو¶م. فكانت المسألة منه تعأآخر 
بنظرهم ]. فالشيخ يرفض التأويل النظري للنصوص الشرعية الثابتة، ويؤكد على أنهّ 
دة ولا �ويل، جمعا بين  لا ينبغي أن يسمّى الحق تعالى إلا بما سمّى به نفسه بلا ز́

  : الىــالتنزيه و التشبيه في قوله تع
) 505ونقـد الشـيخ الغـزالي (ت: .] هُـوَ السَّـمِيعُ الْبَصِـيرُ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ   ليَْسَ  [ 

وكـان يـدرس مـع  ،لا يعني sنهّ لا يجلّه، بل يذكره في كثير مـن الأحيـان Æجـلال كبـير
ح علـى الغـزالي في آخـر عمـره القصـير بعـد تِ مريديه كـتابه (إحياء علـوم الـدّين). ولمـا فـُ
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نظـر مـا ا .[يخ، وندم علـى صـدوره منـه صحبته لأهل الله، رجع عمّا أنكره عليه الش
  الغزالي:عن ذكره الشيخ 

I:4-45-160-259-552-643-681 /II:3-19-103-262-289-321-345-496-569-
622-645- /IV:89-106-260[...  

) 324ويــــذكر الشــــيخ Lحتــــرام أئــــمة المتكلمـــين المتـــأدبين كـــأبي الحســـن الأشـــعري (ت:
) وإمـــــام الحـــــرمين ( ت: I:204/II:134-289() 418وأبي إســـــحاق الإســـــفراييني (ت:

505 ) (I:162/II:289/IV:52 ويفـــــرق بيـــــنهم وبـــــين المتـــــأخرين، فيقـــــول مـــــثلا وهـــــو (
لـَوْ كَـانَ فِيهِمَـا آَلهِـَةٌ إِلاَّ  [): [ قـال تعـالى: II:289يتكلم علـى دلالات التوحيـد (

ُ لَفَسَدَ�َ  َّPفـدل علـى أن الموجـد .وقد وجـد الصـلاح وهـو بقـاء العـالم ووجـوده.  ] ا
له لـو لم يكـن واحـدا مـا صـح وجـود العـالم. هـذا دليـل الحـق فيـه علـى أحديتـه وطـابق 
الدليل العقلي في ذلك. ولو كان غير هذا من الأدلة أدل منـه عليـه لعـدل إليـه وجـاء 
ــا ¶ــذا ولا Lلطريــق إليــه في الدلالــة عليــه. وقــد تكلــف قــوم الدلالــة عليــه  بــه ومــا عرفنّ

وقدحوا في هذه الأدلة، فجمعوا بين الجهل فيما نصبه الحق دليلا علـى  بطريق آخر،
أحديتــه و بــين ســوء الأدب (...) ومــا ذهــب إلى هــذا إلا المتــأخرون مــن المتكلمــين 

إمـــام الحـــرمين وأبي إســـحاق و مّـــا المتقـــدّمون كـــأبي حامـــد أالنـــاظرين في هـــذا الشـــأن. و 
هذه الدلالة وسعوا في تقريرها وأLنـوا الإسفراييني والشيخ أبي الحسن، فما عرّجوا عن 

  عن استقامتها أدL مع الله تعالى وعلما بموضع الدلالة منها].
  

والشــيخ لا يوافــق المتكلمــين الـــذين يخرجــون نصــوص الشـــرع عــن ظواهرهــا Lلتأويـــل، 
منـزل سـورة الحاقـة /  315ب  –منزل سورة الجمعـة  322: ب IIIفيقول ما ملخصه (

  ):106ص 473:بIV/537 – 536ص  387ب 
هو  ] فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اPَُّ  [[ المراد بتوحيد الله الذي أمرz به في قوله تعالى: 

. ولم يتعــرض الحــق ســبحانه إلى ] لــَيْسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ  [توحيــد الألوهيــة. وقــال إنــه 
Lلنظـــر الفكـــري إلا  تعريـــف عبـــاده بمـــا خاضـــوا فيـــه بعقـــولهم، ولا أمـــرهم الله في كتابـــه
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ليســـتدلوا بـــذلك علـــى أنـــه إلـــه واحـــد. فـــزادوا في النظـــر وخرجـــوا عـــن المقصـــود الـــذي  
كلفــوه، فــأثبتوا لــه صــفات لم يثبتهــا لنفســه، ونفــت عنــه طائفــة أخــرى تلــك الصــفات 

نفهــا عــن نفســه. ومــنهم مــن أطلــق عليــه مــا لم يطلــق علــى نفســه، وإن كــان اســم يَ ولم 
قائــل بــه الخــائض فيــه. ثم أخــذوا يتكلمــون في ذاتــه، وقــد تنزيــه، ولكنــه فضــول مــن ال

pـاهم الشـرع عـن التفكـر في ذاتـه جـل وتعـالى. فانضـاف إلى فضـولهم عصـيان الشــرع 
Lلخوض فيما pُوا عنه. فمن قائل هو جسم، ومن قائـل لـيس بجسـم. ومـن قائـل هـو 

ة. جــوهر، ومــن قائــل لــيس بجــوهر. ومــن قائــل هــو في جهــة، ومــن قائــل لــيس في جهــ
وما أمر الله أحدا من خلقه Lلخوض في ذلك جملة واحدة، لا النافي ولا المثبت. ولو 
سُــئلوا عــن التحقيــق معرفــة ذات واحــدة مــن العــالم، أو كيفيــة تــدبير الــنفس للبــدن مــا 
عرفوهــا. فالعاقــل يشــغل نفســه Lلنظــر في الأوجــب عليــه لا يتعــداه، فــإن المــدة يســيرة 

نهـا لا يعـود. فـاعلم أن الله إلـه واحـد، لا إلـه إلا هـو. والأنفاس نفائس، وما مضـى م
ولا تتعـرض للخـوض في الماهيــة و الكميـة والكيفيــة. والـزم طريقـة الإيمــان، والعمـل بمــا 
فــرض الله عليــك، واذكــر ربــك Lلغــدو والآصــال Lلــذكر الــذي شــرعه لــك، واتــق الله. 

لنــافع الــذي يحيــي بــه فــإن شــاء الله الحــق أن يهبــك مــن العلــم بــه، فــذلك هــو النــور ا
قلبك و�من فيـه مـن ظلـم الشـبه و الشـكوك الـتي تنتجهـا الأفكـار. وعلـوم المتكلمـين 
في ذات الله ليســــت أنــــوارا لتعرضــــها للشــــبه، فيمــــا يظنــــه هــــذا حقــــا هــــو شــــبهة عنــــد 
الآخر. وجميع الرسل والأنبياء وأهـل الكشـف المتقـين مـن أتبـاع الرسـل مـا اختلفـوا في 

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اPَِّ لَوَجَـدُوا فِيـهِ [ا أنوار من نبع واحد هم L¿، لأpمعل
فالعاقـل الحـازم يقـف ذلـيلا مشـدود الوسـط في خدمـة الشـرع،  ] ...اخْتِلاَفـًا كَثـِيراً

قابلا لكـل مـا يخـبر بـه عـن ربـه سـبحانه، ممـا يكـون عليـه ومنـه. فكـان ممـا أخـبر الحـق 
ويفرح بتوبة عبده، ويتعجب من الشاب الذي ليسـت عن نفسه أنه يُـؤْذي ويغضب 

له صبوة، وأنه يضحك ويتبشبش ويكره لعباده الكفر، ويرضى لهـم الشـكر والإيمـان، 
ذا كلــه واجــب لى الســماء الــدنيا. فهــإإلى غــير ذلــك كالاســتواء علــى العــرش والنــزول 
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ســلم و بــه، ولا يقــول العقــل هنــا كيــف ولمِ ؟ بــل يســلم ويست علــى كــل مســلم الإيمــان
يصـــدق ولا يكيـــف. وأدرك الفضـــول عقـــولا �ولـــت هـــذه الأمـــور، فـــنحن نســـلم لهـــم 
حـــالهم، ولا نشـــاركهم في ذلـــك التأويـــل. فـــإz لا نـــدري هـــل ذلـــك مـــراد الله بمـــا قالـــه، 
فنعتمد عليه، أو ليس بمراده فنرده. فلهـذا التزمنـا التسـليم. فـإذا سـئلنا عـن مثـل هـذا، 

د الله علـــى مــراد الله بــه. وإz مؤمنــون بمــا جــاء عـــن قلنــا إz مؤمنــون بمــا جــاء مــن عنــ
رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ورسـله علــيهم السـلام علـى مـرد رسـول الله صــلى الله 
عليـــه و ســـلم ومـــراد رُســـله علـــيهم الســـلام. ونكـــل العلـــم في كـــل ذلـــك إليـــه ســـبحانه 

  وإليهم. وهذه كانت طريقة السلف، جعلنا الله لهم خلفا بمنه].
فاوض وتراسل الشيخ مع بعض أئمة علم الكلام في عصره مثل ابـن الكتـاني ( وقد ت
) وهــــو I:182/III:45)؛ لقيــــه في فــــاس، ومثــــل ابــــن جنيــــد الــــذي قــــال عنــــه (597ت:

L وم: [...واختلـــف أصـــحابنا هـــل يتخلـــق بـــه أم لا. يـــالقلاســـم يـــتكلم عـــن التخلـــق
فيــق مــن أعمــال رنــدة، مــن شــيوخ الطائفــة مــن أهــل قبر ولقيــت أL عبــد الله بــن جنيــد 

التخلـــق Lلقوميــــة. فرددتــــه عـــن ذلــــك مــــن وكـــان معتــــزلي المــــذهب ، فرأيتـــه يمنــــع مــــن 
مذهبه، فإنهّ كان يقول بخلق الأفعال للعباد. فلما رجع إلى قولنا وأبنت له معنى قوله 

 وكان ،ت لهم درجة في القيوميةثبفقد أ، ] الرّجَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ  [ تعالى
رتنــا. فلمــا رجــع  رتــه في بلــده، فرددتــه إقــد أتــى إلى ز́ وجميــع لى بلــده، مشــيت إلى ز́

-I :177/II:66-204-604-681-/III:84-211خلــق الأفعــال: (أصــحابه عــن مذهبــه في 

303/IV:33-34-129( .  
)، 606وللشــــيخ رســــالة بعثهــــا للإمــــام الأشــــعري الكبــــير فخــــر الــــدّين الــــرازي ( ت:  

ممـّا و  ،وكانية معرفة الله تعالى المعرفـة الكاملـة بطريـق الفكـر والعقـليفاوضه فيها في إم
ورد فيها: [وقد علم وليـي وفقـه الله تعـالى أنّ حسـن اللطيفـة الإنسـانية إنمّـا يكـون بمـا 
تحمله مـن المعـارف الإلهيـة وقبحهـا بضـد ذلـك. وينبغـي للعـالي الهمـة أن يسـرح نفسـه 

ن العلــم أ، والحــق المطلــوب لــيس ذلــك. و مــن ســلطان فكــره، فــإن الفكــر يعلــم مأخــذه
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L¿ خـــلاف العلـــم بوجـــود الله. فـــالعقول تعـــرف الله مـــن حيـــث كونـــه موجـــودا، ومـــن 
من حيث الإثبات. وهذا خلاف الجماعة من العقلاء و المتكلمين لا حيث السلب 

 إلا ســيّدz أL حامــد قــدّس الله روحــه، فإنــّه معنــا في هــذه القضــية، ويجــل الله ســبحانه
ظره. فينبغي للعاقل أن يخلي قلبـه عـن الفكـر إذا أراد تعالى أن يعرفه العقل بفكره ونو 

ة أن لا يكــون تلقيــه عنــد مّــحيــث المشــاهدة، وينبغــي للعــالي اله معرفــة الله تعــالى مــن
هــذا مــن عــالم الخيــال، وهــي الأنــوار المتجســدة الدالــة علــى معــان وراءهــا، فــإنّ الخيــال 

القوالب الحسيّة كالعلم في صورة اللبن والقرآن في صـورة الحبـل ينزل المعاني العقلية في 
و الـــدين في صـــورة القيـــد. وينبغـــي للعـــالي الهمـــة أن لا يكـــون معلمـــه وشـــاهده مؤنثـــا 

ـــه أن يتعلـــق Lلأخـــذ مـــن فقـــير المتعلقـــا Lلأخـــذ مـــن الـــنفس  كليـــة. كمـــا لا ينبغـــي ل
سـوى الله تعالى.فـارفع  أصلا، وكل ما لا كمال له بغير فهو فقير، فهـذا حـال كـل مـا

�خذ علما إلا من الله تعالى على الكشـف. فـإنّ عنـد المحققـين أن لا لا ة في أن الهمّ 
فاعــل إلا الله. فــإذن لا ¹خــذون إلا عــن الله لكــن عقــدا لا كشــفا. ومــا فــاز أهــل الله 
إلا Lلوصول إلى عـين اليقـين أنفـة مـن البقـاء مـع علـم اليقـين (...) ولقـد أخـبرني مـن 

ثق به من إخوانك وممن له فيك نية حسنة جميلة أنهّ رآك وقد بكيت يوما، فسألك أ
قلــت: مســألة اعتقــدÊا منــذ ثلاثــين ســنة، تبــينّ لي في فهــو ومــن حضــر عــن بكائــك 

الساعة بدليل لاح لي أنّ الأمر على خـلاف مـا كـان عنـدي. فبكيـت وقلـت: ولعـل 
مـن المحــال علـى العـارف بمرتبــة الـذي لاح لي أيضـا يكـون مثــل الأول، فهـذا قولـك. و 

العقـــل والفكـــر أن يســـكن أو يســـتريح ولاســـيما في معرفـــة الله تعـــالى. ومـــن المحـــال أن 
يعرف ماهيته بطريق النظر. فمـا لـك ´ أخـي تبقـى في هـذه الورطـة ولا تـدخل طريـق 

ضــات وا¦اهــدات والخلــوات الــتي شــرعها رســول الله  ، فتنــال مــا zل مــن قــال  ρالر́
نَاهُ رَحمْـَةً مِـنْ عِنْـدtَِ وَعَلَّمْنـَاهُ مِـنْ  [نه وتعالى: فيه سبحا عَبْدًا مِنْ عِبَادtَِ آَتَـيـْ

 َّtُومثلك من يتعرض لهذه الخطة الشريفة و المرتبة العظيمة المنيفة].  ]لَد  
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وفي أكثـــر الأحـــوال، لا ينتصـــر الشـــيخ لموقـــف معـــينّ مـــن مواقـــف مختلـــف طوائـــف    
وجهة نظر واجتهاد كل طائفة. وهو يعذر كل مجتهد، حـتى وإن المتكلمين، بل يبينّ 

أخطأ، إذا بلغ غاية جهده في الاجتهاد ولم يناقض نصّا شرعيا Òبتا. فنجده مثلا في 
مســألة إمكانيــة رؤيــة المــؤمنين ¿ تعــالى يــوم القيامــة وفي الجنــة يوافــق الأشــاعرة المثبتــين 

عتزلـة النـافين لهـا مـن حيـث أن العبـد لا لها تبعا للنصوص الصحيحة، ويوافق أيضـا الم
يرى الله تعالى إلا على قدر استعداد، فما تجلى له إلا بـه فمـا وصـلت الرؤيـة إلا إليـه 

IV):245-246(.  
وقـــد بـــينّ الشـــيخ في العديـــد مـــن مكتوLتـــه أســـباب الشـــقاوة المدخلـــة للنـــار وأســـباب 

-62-61حـــات الأبـــواب الســعادة المدخلـــة للجنــة Æذن الله تعـــالى. فخصّــص في الفتو 

لمعرفـــــة الجنـــــة و النـــــار و الـــــبرزخ و يـــــوم القيامـــــة وأحـــــوال النـــــاس في تلـــــك  63-64-65
المواطن. وذكر أنّ أهل النار على أربعة طوائف لا يخرجون منها أبدا، وهم المتكـبرون 
علـــى الله كفرعـــون ونمـــرود وغيرهمـــا، و المشـــركون الـــذين يجعلـــون مـــع الله إلهـــا آخـــر، و 

ذين نفــوا وجـود الإلــه، والمنـافقون الـذين أظهــروا الإسـلام مــن إحـدى هــؤلاء المعطلـة الـ
الطوائــف الــثلاث خوفــا مــن القهــر. وطوائــف الجنــة أيضــا الأربعــة: المؤمنــون والأوليــاء 
والأنـبياء والرسل. وكذلك في كـتابه ( التنزلات الموصلية) في فصل يوم الاثنين، فصّـل 

الجنــة وعقائـــدهم وأعمــالهم الـــتي آلــت ¶ـــم إلى  شـــقياء النــار وســـعداءأÆســهاب أنــواع 
د´رهم الأبدية. وفي الباب الرابع عشر الأخير من كتابه ( مشـاهد الأسـرار)، يصـف 
إحـــدى مشـــاهده الـــتي تظهـــر فيهـــا مراتـــب مختلـــف الطوائـــف. فـــيرى أpـــم اثنتـــا عشـــر 

أي ، طائفـــة، الناجيـــة واحـــدة وهـــم أتبـــاع الأنبيـــاء، وأقـــبحهم صـــورة كفـــرة الروحـــانيين
  الباطنية الذين يزعمون التحقيق ولا يعملون Lلشريعة فيقول:

[ أشهدني الحق بمشـهد نـور الحجـاج وطلـوع نجـم العـدل. فرأيـت السـاهرة قـد مُـدّت. 
والأرض قد ألقت ما فيها وتخلت. وقال لي: ´ عبدي، �مّل ما أصنع sهل المراء و 

مضروب عمـوده مـن zر وأرجـاءوه الجدل والأهواء والبدع وأz القاهر. فرأيت سرادقا 
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وأطنابــــــه مــــــن قطــــــران (...) ثم قــــــال لي: ´ عبــــــدي، إذا دخــــــل المتنــــــاظرون في هــــــذا 
 ذاالســرادق، فــانظر فريقــك فســر معــه، فــإن نجــوا نجــوت وإن هلكــوا هلكــت (...) فــإ

 Lلفلاســـــفة ومـــــن تـــــبعهم وأدخلـــــوا في  َ وجـــــيءالنـــــداء: أيـــــن ذوو العقـــــول بـــــزعمهم؟ 
صــرفتم عقــولكم؟ قــالوا: فيمــا يرضــيك قــال: ومــن أيــن علمــتم  الســرادق، فســئلوا: فــيم

والاقتـداء؟ قـالوا: بمجـرد عقولنا.فقـال: لا عقلـتم ولا  تباعLلاذلك ؟ أبمجرد العقل أم 
فلحـــتم، ولكـــنكم تحكمـــتم، ´ zر تحكّمـــي فـــيهم. فســـمعت ضـــجيجهم مـــن أطبـــاق 

مـا سـألهم  ،بـودهمالنيران Lلويل، فقلت: من يعذ¶م ؟ قال لي: عقلهـم، فهـو كـان مع
ســواهم ولا عــذّ¶م غــيرهم. ثم قيــل: أيــن الطبيعيــون؟ فــأتى ¶ــم. فرأيــت أربعــة أمــلاك 
غـــلاظ شـــداد sيـــدهم مقـــامع ، فقـــالوا لهـــم : ´ ملائكـــة الله، مـــا تبغـــون منـــا ؟ قـــالوا: 
pلككم و نعذبكم. فقالوا : ولأي شـيء ؟ قـالوا: كنـتم في الـدنيا تزعمـون أzّ آلهـتكم 

إنّ الله ســلطاz علــيكم نعــذبكم في  ،ننا مــن دون الله وتــرون الأفعــال منـّـاوكنــتم تعبــدو 
فكبكبوا فيها. ثم قيل: أين الدّهرية ؟ فأتى ¶م. فقيل لهم: أنتم القائلون:  ،zر جهنّم

هْرُ  [ ) هـــل حـــدثتم أنفســـكم أنكـــم ســـتردون 24(الجاثيـــة : ] وَمَـــا يُـهْلِكُنَـــا إِلاَّ الـــدَّ
لا ´ ربنا، فقال: ألم �تكم الرسـل Lلبينـات فكـذبتم وقلـتم:  على هذا المقام ؟ فقالوا:

ُ مِــنْ شَــيْءٍ  [ َّPاخســأوا، فــلا حجــة لكــم. فكبــوا علــى 19(الملــك: ]مَــا نَـــزَّلَ ا .(
وجــوههم في zر جهــنم. ثم قيــل: أيــن المعتزلــة الــذين اعتزلــوا عــن الصــراط المســتقيم ؟ 

ولـــون مـــا شـــئنا فعلنـــا. فســـحبوا علـــى فـــأتى ¶ـــم جميعـــا، فقيـــل لهـــم: ادعيـــتم الربوبيـــة تق
يتهم أقـــبح النـــاس أوجـــوههم في zر جهـــنم. ثم قيـــل: أيـــن الروحـــانيون ؟ فـــأتى ¶ـــم. فـــر 

ـــــف النبيـــــين أصـــــورا، و  ـــــت عـــــنهم في كن ـــــاس حـــــالا، إلا طائفـــــة واحـــــدة عُزل شمـــــت الن
والصّـــديقين تحـــت ســـرادق الأمـــن. فقـــال لي: انـــتظم معهـــم إن أردت النجـــاة واســـلك 

قـد  ،يت السبعة أحزاب من الروحانيين قـد سـئلوا وصـاروا محجـوبينسبيلهم (...) ورأ
لعبـت ¶ــم الأهـواء واســتهواهم الشـيطان. فاســتعاذ جميـع الطوائــف مـنهم ومــن عــذا¶م 

بوُنَ  [وحصلوا بين أطباق النيران ثم قيل لهم:  ـتُمْ بـِهِ تُكَـذِّ ( يعـني  ] هَذَا الَّذِي كُنـْ
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هـوتكم يشـفع في zسـوتكم (...)؟ فـدخلت الشيخ تكـذيبهم الجـزاء الحسّـي). أيـن لا
ـــــة  ـــــم فتفاضـــــلت الرؤي ـــــى لهـــــم في صـــــورة العل ـــــامن (...) فتجل ـــــان مـــــع الحـــــزب الث الجن

  ]).149(الأنعام:  ]قُلْ فَلِلَّهِ الحْجَُّةُ الْبَالِغَةُ فَـلَوْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أَجمَْعِينَ [(...)
ـــيم الحســـي  ولكـــن الشـــيخ يـــرى أنّ أهـــل النـــار بعـــد أن يلبثـــوا أحقـــاL في العـــذاب الأل

المعنوي تعمهم الرحمة الإلهية الـتي وسـعت كـل شـيء مـع خلـودهم في دار جهـنم أبـد و 
). ويــرى I:169مــن ف:  20الآبــدين ( حــول تلــك الأحقــاب الجهنميــة ينظــر البــاب 

أيضـــا أنّ مـــن بـــذل وســـعه في النظـــر وأخطـــأ معـــذور، خلافـــا لمـــن قلـــد فلـــم يجتهـــد في 
  ):III:94 الاجتهاد فيقول ( طلب الحق ولم يبذل وسعه في

وهـذه رحمـة  ] وَمَنْ يـَدعُْ مَـعَ اPَِّ إِلهَـًا آَخَـرَ لاَ بُـرْهَـانَ لـَهُ بـِهِ  [[... ولهذا قال: 
من الله، فمن لاحت لـه شـبهة في إثبـات الكثـرة، فاعتقـد أpـا برهـان sنّ الله يتجـاوز 

ليس للمشركين عن نظر عنه، فإنه يبذل وسعه في النظر وما أعطته قوته غير ذلك، ف
  أرجى في عفو الله من هذه الآية].

) أنـّه رأى في كشـفه جهـنم علـى صـورة جـاموس ثم قـال I :297-299وذكر الشـيخ ( 
ما خلاصته: [ في هذه الرؤية، رأيـتُ اعتمـاد المـاء علـى الهـواء، وعلمـت أن الألطـف 

 المـــاء علـــوا أقـــوى مـــن الأكثـــف، ورأيـــت دركـــات أهـــل النـــار ومهالكهـــا. ثم زجُّ بي في
فاخترقتــه، وقــد رأيــت عجبــا، وعلمــت أنّ خصــام أهــل الجحــيم هــو نفــس عــذا¶م في 
تلك الحال، وأنّ عذا¶م ما هو من جهنم، وإنما جهنم دار سـكناهم وسـجنهم، والله 
يخلــــق الآلام فــــيهم مــــتى شــــاء. فرأيــــت الرحمــــة كلهــــا في التســــليم والتلقــــي مــــن النبــــوة 

  .والوقوف عند الكتاب والسنّة]
  

  الشيخ والعقائد
  

  مجزوء الخفيف
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  ´ سائلي عن عقيدتي     أحسن الله ظـنّه 
  شـهد الله أنـّه  علـم الله أنــها     

ُ أنََّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو  [من آل عمران :  18يعني الآية  َّPشَهِدَ ا
ــمِ قاَئِمًــا ِ�لْقِسْــطِ  خ عقيدتــه وعمّــن أخــذها فيقــول مــا ملخصــه يبــينّ الشــي. ]الْعِلْ

)III:323 وبرســوله ومــا جــاء بــه مجمــلا ومفصــلا ممــا وصــل إلينــا مــن ¿L لقــد آمنــا] :(
 أخــذت. بكــل مــا جــاء بــه في نفــس الأمــر تفصــيله ومــا لم يصــل إلينــا. فــنحن مؤمنــون

ذلــك عــن أبــوي تقليــدا، ولم يخطــر لي مــا حكــم النظــر العقلــي فيــه مــن جــواز وإحالــة 
وب. فعملـــت علـــى إيمـــاني بـــذلك حـــتى علمـــت مـــن أيـــن آمنـــت وبمـــاذا آمنـــت. ووجـــ

وكشف الله عن بصـري وبصـيرتي وخيـالي فصـار الأمـر لي مشـهودا، و الحكـم المتخيـل 
، وشـــاهدت جميـــع ρالمتــوهم Lلتقليـــد موجــودا، فعلمـــت قــَـدْرَ مــن اتبعتـــه وهـــو محمــد 
زحــزحني علــم مــا رأيتــه الأنبيــاء كلهــم، واطلعــت علــى جميــع مــا آمنــت بــه مجمــلا، فمــا 

لا لعلمـــي ولا لعيــــني ولا  ρعمـــل لقــــول النـــبي أوعاينتـــه عـــن إيمـــاني، فلــــم أزل أقـــول و 
  لشهودي. فواخيت بين الإيمان والعيان، وهذا عزيز الوجود في الأتباع ].

،  ρفالشــيخ أخــــذ مســـائل العقيـــدة كمـــا أخـــذ مســـائل الفقـــه مباشـــرة مـــن روح النـــبي 
الفرعيــة فضــلا عــن الأصــول، كفضــل الملائكــة علــى  فكــان يســأله حــتى عــن العقائــد

البشـــر، وهـــل للحيـــواzت حشـــر ونشـــر أم لا (المبشـــرات)، وكيـــف أنّ أوّل الأو�ر في 
): I:658)، وكمســـــألة ليلـــــة القـــــدر الـــــتي يقـــــول عنهـــــا (II:215العـــــدد هـــــو الثلاثـــــة (

كلهـا عـني في زماpـا. فمـنهم مـن قـال هـي في السـنة  أواختلف الناس في ليلـة القـدر، [
يتهــا في شــعبان وفي شــهر ربيــع وفي شــهر رمضــان، وأكثــر مــا أتــدور وبــه أقــول، فــإني ر 

رأيتهــا في شــهر رمضــان وفي العشــر الأواخــر منــه. ورأيتهــا مــرة في العشــر الوســط مــن 
رمضــان في غــير ليلــة وتــر، وفي الليلــة الــوتر منهــا...] وفي ديوانــه نظــم أبيــا� حولهــا لمــا 

. والشـيخ مـع اطلاعـه النقلـي 631عشر من ربيـع الأوّل سـنة رآها ليلة الجمعة التاسع 
): " وأهـل الكشـف III:398 – 402على مختلف العقائد، كان مـن الـذين قـال عـنهم(
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لهم الاطلاع على جميع المذاهب كلها و النحل والملل والمقالات في الله اطلاعا عامّـا 
ائـــد مختلـــف الملـــل لا يجهلـــون منهـــا شـــيئا" فكـــان الشـــيخ في غايـــة الاطـــلاع علـــى عق

والنحل. فخلال إشـارته لأمهـات الطوائـف الـثلاث المـذكورة في آخـر  فاتحـة الكتـاب 
المتعلـــق  383أهـــل الصـــراط المســـتقيم و المغضـــوب علـــيهم والضــــالين يقــــول في البـــاب 

): [ ... مــا أعــرف منــزلا ولا نحلــة و لا ملــة إلا رأيــت قــائلا ¶ــا LIII :523لفاتحــة ( 
صفا ¶ا Lعترافه من نفسه. فما أحكي مذهبا ولا نحلة إلا عن أهلها ومعتقدا لها ومت

القــائلين ¶ــا. وإن كنــا قــد علمناهــا مـــن الله بطريــق خــاص. ولكــن لابــد أن يرينـــا الله 
قــائلا ¶ــا لــنعلم فضــل الله علــيّ وعنايتــه بي. حــتى أني أعلمــت أنّ في العــالم مــن يقــول 

متناهيـة، وأنّ الأمـر لابـد أن يلحـق Lلعـدم  Lنتهاء علـم الله في خلقـه، وأنّ الممكنـات
والدثور، ويبقى الحق حقا لنفسه ولا عالم. فرأيت بمكة من يقول ¶ذا القـول، وصـرحّ 
لي به معتقدا له من أهل السوس من بلاد المغرب الأقصى، حجّ معنـا وخَـدمنا وكـان 

ولا أدري يصّــر علــى هــذا المــذهب حــتى صــرح بــه عنــدz. ومــا قــَدِرْتُ علــى رده عنــه. 
بعد فراقه إ´z هل رجـع عـن ذلـك أو مـات عليـه. وكـان لديـه علـوم جمـة وفضـل، إلا 
انه لم يكن له دين، وإنمّا كان يقيمه صورة عصمة لدمه. هذا قوله لي ويعطيـه مذهبـه 
ولــــيس في مراتــــب الجهــــل أعظــــم مــــن هــــذا الجهــــل]. ومــــن أولئــــك رجــــل رآه الشــــيخ 

). وفي يــوzن رأى طائفــة الشمســية أي LI):720لموصـل كــان يعبــد العناصــر الطبيعيــة 
أحــد علمــائهم وقــال لــه: مــا عبــدpا لكوpــا إلهــا بــل الله إلــه  هعبّــاد الشــمس واستضــاف

) وهـي أعظـم مظهـر لنـوره تعـالى I:513-514واحد، ولكن الله ربـط منـافع العـالم ¶ـا (
)I:706سـد علـى علـوم )... ويذكر الشيخ أيضا أنّ الله تعالى أطلعه في منزل سـورة الم

البراهمــــة والحكمـــــاء والمتكلمـــــين وعلـــــى مـــــا تـــــؤدي إليـــــه مـــــن الهـــــلاك الـــــدائم والمؤقـــــت 
)II:584( )III :418.(  

شــد الإنكــار علــى كــل الطوائــف الــتي تخــرج نصــوص الشــريعة أوكثــيرا مــا ينكــر الشــيخ 
عـــن العمـــل بظاهرهـــا حـــتى وإن وعملـــوا ¶ـــا تقيـــة وعصـــمة لـــدمهم، فيقـــول مـــثلا مـــا 
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): [ وقــد وقعنــا بقــوم يرجحــون كشــفهم و فهمهــم ممــا يبطــل حكــم II:234ملخصـه ( 
الشـــرع فيعتمـــدون عليـــه في حـــق نفوســـهم ويســـلّمون ذلـــك الحكـــم المقـــرر في الظـــاهر 
للغـــير، وهـــذا لـــيس بشـــيء عنـــدz ولا عنـــد أهـــل الله، وكـــل مـــن عـــول عليـــه فقـــد لحـــق 

لحكــم Lلأخســرين أعمــالا. وربمّــا يبقــى صــاحب الكشــف علــى العمــل بظــاهر ذلــك ا
ولا يعتقــده في حــق نفســه، ويقــول إنيّ قــد اطلعــت علــى ســره، فحكمــه علــى ســرّي 
خــلاف حكمــه علــى ظــاهري، فــلا يعتقــده في ســره عنــد العمــل بــه، فمــن عمــل علــى 
هـذا حـبط عملـه وهـو في الآخـرة مـن الخاســرين، ولحـق بمـن اتخـذ إلهـه هـواه وأضــله الله 

فقد نصـحتكم]. ويقـول أيضـا  على علم. فتحفظوا ´ إخواننا من مكر هذا الكشف
): [... فمـــا ثم حقيقـــة تخـــالف II:563ردًا علـــى مـــن يفـــرق بـــين الشـــريعة والحقيقـــة ( 

  شريعة، لأنّ الشريعة من جملة الحقائق... فالشريعة هي الحقيقة ].
): [ والعــالم L¿ المكمــل هــو الــذي يحمــي نفســه أن يجعــل ¿ II :233ويقــول أيضــا (

وه. ومـــن أراد أن يســـلم مـــن ذلـــك، فليقـــف عنـــد الأمـــر عليـــه حجـــة بوجـــه مـــن الوجـــ
والنهي، ليرتقب الموت ويلزم الصمت إلا عن ذكر الله من القـرآن خاصـة. فمـن فعـل 

  ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهرL وقد استبرأ لنفسه...]. 
ـــه( ):  II:240ولهـــذا فـــإنّ أجهـــل النـــاس عنـــد الشـــيخ هـــم الباطنيـــة الـــذين يصـــفهم بقول

... إمـــا أن يكـــون Lطنيـــا محضـــا وهـــو القائـــل بتجريـــد التوحيـــد عنـــدz حـــالا وفعـــلا، [
وهذا يؤدي إلى تعطيل أحكـام الشـرع كالباطنيـة، والعـدل عمـا أراد الشـارع ¶ـا، وكـل 

  لى هدم قاعدة دينية مشروعه فهو مذموم Lلإطلاق عند كل مؤمن...].إما يؤدي 
وليس في الحجـب أكثـف ولا أقـوى [) II :494ويبينّ خطر الغلوّ في التأويل فيقول ( 

مــن حجــاب التــزيّن، لأنّ مــن زيُِّــن لــه جهلــه، فمــن المحــال طلــب الحاصــل في زعمــه، 
لأنــّه حاصــل عنــده ولــيس بحاصــل في نفــس الأمــر. فمـــن أراد أن يعتصــم مــن التــزيّن، 

يزيد على الظـاهر، فـإنّ التأويـل قـد يكـون مـن فليقف عند ظاهر الكتاب والسنة ولا 
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علمـه إلى الله وآمـن بـه، فهـذا  لتزين، فما أعطاه الظاهر جرى عليه ومـا تشـابه وكّـل ا
  بع ليس للتزين عليه سبيل...].تم
وينكر الشيخ أيضا على الذين لا يسمون الله تعالى Lلأسماء التي سمّى الله ¶ا نفسـه  

بــد في كــل ): [... فــلا  III:273بــدعوى التنزيــه، كــبعض المعتزلــة و الباطنيــة فيقــول( 
مفاضــلة في الوجــود مــن جــامع يجمــع بينهمــا، أي يجتمــع فيــه جميــع مــن في الوجــود. 
ولهــذا فــرت الباطنيــة في البــاري إذ قيــل لهــا إنــه موجــود إلى لــيس بمعــدوم. ومــا علمــت 
أpا وقعـت في عـين مـا فـرت منـه، فإنـّه أيضـا كمـا ينطلـق علـى الوجـود الحـادث لفظـة 

دوم. فقد وقعت الشركة في أنهّ ليس بمعدوم، وكـذا موجود، ينطلق عليه اسم ليس بمع
ينظر تفصــيل هــذا جميــع مــا يســأل عنــه البــاطني. ولهــذا كــانوا أجهــل النــاس Lلحقــائق].

  ).III:81المتعلق بمنزل سورة الجمعة ( 322الموضوع في الباب 
 53العقيدة في كتبـه ككتـاب (المسـائل) الـذي أورد فيـه نحـو وقد فصّل الشيخ مسائل 

 100التي أوردها في مقدّمة الفتوحات وعددها أزيد مـن ، وهي مماثلة للمسائل مسالة
مســألة. وفي هــذه المقدمــة أطنــب الشــيخ في إيضــاح عقيدتــه القرآنيــة المحمديــة، ورتبهــا 
ت حسب الرسوخ في إدراك الحقائق. ولخص الشـيخ عبـد الوهـاب  على ثلاثة مستو́

الشيخ وغيره مـن علمـاء أهـل السـنة في  ) أهمّ مسائل العقيدة عند 973الشعراني (ت:
كتاب كبير ممتاز عنوانه: ( اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر)، يقول عنه في 
مقدمته:[ حاولت فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائـد أهـل الفكـر حسـب 
طاقتي (...) وقد ألف كل مـن الطـائفتين كتبـا لأهـل دائرتـه. فربمـا ظـن مـن لا غـوص 

مخـالف للأخـرى. فقصـدت في هـذا الكتـاب  الدائرتينله في الشريعة أن كلام إحدى 
  بيان وجه الجمع بينهما ليتأكد كلام أهل كل دائرة Lلأخرى].

´ الفتوحــات  افـإن قيــل: لمـاذا أخفــى الشـيخ مــا يســمّيه بعقيـدة خلاصــة الخاصـة في ثنــ
لخلاصـة، فمـا أفردÊـا علـى كما صرحّ هـو بقولـه في المقدّمـة:[ وأمّـا التصـريح بعقيـدة ا

التعيــــين لمــــا فيهــــا مــــن الغمــــوض. لكــــن جئــــت ¶ــــا مبــــدّدة في أبــــواب هــــذا الكتــــاب، 
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ا يعـــرف أمرهـــا هـــمســـتوفاة مبينّـــة، لكنهـــا كمـــا ذكـــرz متفرقـــة. فمـــن رزقـــه الله الفهـــم في
ويميّزهــا عــن غيرهــا، فإنـّـه العلــم الحــق و القــول الصــدق]. فــالجواب: إنمّــا بــدّد الشــيخ 

لا لمناقضـــتها لظـــاهر العقيـــدة العامـــة عنـــد جميـــع ،ل لغموضـــها كمـــا قـــال تلـــك المســـائ
المسلمين من أهل السنة. بل هي مؤكـدة لهـا تمامـا حسـب قاعدتـه المـذكورة سـابقا أنّ 
ظــاهر الشــريعة هــو عــين الحقيقــة. لكــن فهــم تلــك المســائل الغامضــة يســتلزم مســتوى 

العرفــاني الصــافي. وهــذا مــا  عاليــا مــن الرســوخ في الشــريعة مــع فــتح البصــيرة و الــذوق
) يقول في رسالته الـتي عنواpـا: ( تنبيـه 911جعل الشيخ جلال الدّين السيوطي (ت:

  الغبي بتبرئة ابن العربي):
" الأفضـــــل عنـــــدي في ابـــــن عـــــربي (...) اعتقـــــاد ولايتـــــه وتحـــــريم النظـــــر في كتبـــــه إلا 

مـــن قـــول الحلـــول  الراســـخون في العلـــم". وينبغـــي التأكيـــد هنـــا أنّ الشـــيخ بـــرئ تمامـــا
والاتحاد ووحدة الوجود Lلمفهوم الفلسفي الذي يتوهم أنّ العالم أو المخلوق هـو عـين 
الخـالق. ونصوصــه في إبطــال هـذه الأوهــام كثــيرة جـداً نكتفــي ¶ــذه الجمـل الــتي نقلهــا 

  الشعراني من الفتوحات:
الجهـــــل  [ مـــــا قـــــال Lلإتحـــــاد إلا أهـــــل الإلحـــــاد، كمـــــا أن القــــــائل Lلحــــــلول مـــــن أهـــــل

والفضــــول. فمــــن فصــــل نفســــه عــــن الحــــق فــــنعم مــــا فعَــــل... إ´ك أن تقــــول: أz هــــو 
وتغالط، فإنك لو كنتَ هو لأحطت به كما أحاط تعالى بنفسـه... أنـت أنـت وهـو 
هـو. فــإ´ك أن تقــول كمــا قــال العاشــق: " أz مـن أهــوى ومــن أهــوى أz". فهــل قــدر 

اع. فإنهّ جهل والجهل لا يتعقل حقـا... هذا أن يردّ العين واحدة ؟ لا والله ما استط
ولـذلك يرجـع أحـدهم عـن هـذا القــول إذا صـحا مـن سـكره (...) وهـذا يـدلك علــى 

فيه الحق، إذ لو كـان عـين الحـق أو حـل فيـه الحـق  أن العالم ما هو عين الحق ولا حلّ 
 لما كان تعالى قديما ولا بديعا]. وأورد الشـعراني العديـد مـن أمثـال هـذه النصـوص مـن

ولعمـــري إذا كــــان عبــــاد ولى مـــن كتابــــه المـــذكور ثم قــــال: [الفتوحـــات في الأبــــواب الأ
ـــــوا  ـــــى أن يجعل ـــــل قـــــالوا: آالأوÒن لم يتجـــــرؤوا عل ـــــدُهُمْ إِلاَّ  [لهـــــتهم عـــــين الله، ب نَـعْبُ
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فكيـــف sوليـــاء الله تعـــالى أpّـــم يـــدّعون الاتحـــاد Lلحـــق  ، ] ليِـُقَرّبِــُـوtَ إِلىَ اPَِّ زلُْفَـــى
مـــا تتعلقـــه العقـــول الضـــعيفة ؟ هـــذا كلـــه محـــال في حقهـــم رضـــي الله تعـــالى  علـــى حـــدّ 

عنهم، إذ ما من ولي إلا ويعلم أنّ حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، لأنّ الله بكل 
  شيء محيط].

  

فــــإن قيــــل: مــــا معــــنى وحــــدة الوجــــود الــــتي قيــــل إن الشــــيخ هــــو إمــــام القــــائلين ¶ــــا ؟ 
 ]فاعلم أنّ<ھ لا إل<ھ لا الله[:  ρالله تعـالى لرسـوله فالجواب: معناها التحقق بقول 

  محمد)، أي توحيد الأفعال والأسماء والذات. 19(
  

رُ اPَِّ  [فتوحيد الأفعال في التحقق Ù´ته كقوله تعالى:   ] هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيـْ
ُ خَلقََكُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ ( [) 3فاطر:( َّsت وما رمی[)  96(الصافات: ])٩٦وَا

 ]فلم تقتلوھم ولكن الله قتلھم[) 17(الأنفال: ]إذ رمیت ولكنّ الله رمى
  ).56(هود: ]ما من دابة إلا ھو آخذ بناصیتھا[)... 17(الأنفال: 

ھ<<و الأوّل والآخ<<ر [وتوحيــد الأسمــاء والصــفات في التحقــق Ù´تــه كقولــه تعــالى: 
شيء لیس كمثلھ [) 3الحديـد:( ]والظاھر والباطن وھو بكل شيء علیم

 ]وم<ا تش<اؤون إلا أن یش<اء الله [ )11الشـورى:( ]وھ<و الس<میع البص<یر
وتوحيـــد الـــذات في ). 123:هـــود( ]وإلی<<<ھ یرُج<<<ع الأم<<<ر كل<<<ھ[) 30:الإنســـان(

 [ )88(القص<ص: ]ك<ل ش<يء ھال<ك إلا وجھ<ھ[: التحقق Ù´ته كقوله تعالى
ونح<<ن أق<<رب إلی<<ھ م<<ن حب<<ل [) 115:البقــرة( ]فأینم<<ا تول<<وا ف<<ثم وج<<ھ الله

وقوله في توحيد الصفات ". كان الله ولا شيء معه"  ρوقوله ). 16:ق( ]الورید
في الحــــديث القدســــي المشــــهور عــــن المتقــــرب إلى الله Lلنوافــــل: " كُنــــت سمعــــه الــــذي 

  يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ¶ا". 
ــــه فايمهــــذا وقــــد أســــاء قــــوم قــــد ــــذمّهم الشــــيخ، زاعمــــين أنّ عقيدت ســــدة، ا وحــــديثا ب

وقصـــدهم الـــدفاع عـــن العقيـــدة الصـــحيحة حســـب فهمهـــم. وهـــؤلاء لم يفهمـــوا كـــلام 
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الشـــيخ علـــى حقيقتـــه. وقـــد بـــينّ خطـــأهم كثـــير ممــّـن انتصـــروا للشـــيخ، ومـــن أواخـــرهم 
الشـــيخ محمـــود محمـــود الغــــراب الدمشـــقي خصوصــــا في كتابـــه القـــيّم: (الـــردّ علـــى ابـــن 

لشـــيخ الأكــبر محيـــي الــدين بـــن ) وشــرح كلمـــات الصــوفية مـــن كــلام ا728تيميــة ت: 
العـــربي)، حيـــث أورد كـــلام ابـــن تيميـــة في الشـــيخ. ثم أتـــى بنصـــوص الشـــيخ الصـــريحة 
الكثيرة المناقضـة تمامـا لمـزاعم ابـن تيميـة رحـم الله جمـيعهم، فكلهـم مجتهـدون مـأجورون 

  إن شاء الله تعالى.
): I:751( وقــــد لخـّـــص الشــــيخ موقفــــه في العلــــم L¿ تعــــالى في بيتــــين قــــال عنهمــــا  
  واقعة: قيل لي فيها (...) ما يعُلم من الله و ما يجُهل ؟ فقلت:[
  

  البسيط
  العلم L¿ ديني إذ أدين به        والجهل Lلعين إيماني وتوحيدي

  

فمـــا عنـــدك في تجليـــه ؟  ]ويحـــذركم الله نفســـه[فقيـــل لي : صـــدقت هـــذا قولـــه تعـــالى: 
  فقلت:

  

  البسيط
  ما بين صورة تنزيه وتحديد       لى أراه حين أشهده في كل مج

  

فقيــل لي: ســبحان مــن تنــزه عــن التنزيــه Lلتشــبيه و عــن التشــبيه Lلتنزيــه]، أراد الشــيخ 
  Lلعين في البيت الأوّل ذات الحق تعالى. 

وهــي الــتي �ه فيهــا أهــل الفكــر مــن  –ولخــص الشــيخ موقفــه في علاقــة الحــق Lلخلــق 
Lب منـزل  LIII:58ب منزل سـورة الإنسـان/  III:32فيقول ( –المتكلمين والفلاسفة 

  سورة الحاقة):
عبده مشاهدة عبوديته دائمـا، سـواء خلـع على [ وأرفع المنازل عند الله أن يحفظ الله 

عليـه مـن الخلـع الرLنيـة شـيئا أو لم يخلـع. فهـذه أشـرف منزلـة تعطـى للعبـد، وهـو قولــه 
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  ]لذي أسرى بعب<دهسبحان ا[ وقوله سبحانه، ]واصطنعتك لنفسي[تعالى: 
فقـــرن معـــه تنزيهـــه... فطـــوبى لمـــن راقـــب ربـــه، وخـــاف ذنبـــه، وعمـــر بـــذكر الله قلبـــه، 

  وأخلص ¿ حبه].
  

  الشيخ والحكمة والفلسفة
  إذا كانت الأشياء صنع حكيم     فحكمته فيها لكل عليم

  )142(دي:                                                 
  هـولا يحتاج صاحبها لني  برزخيه     ألا إنّ الـرسـالـة 

  ةـكما دلت عليه الأشعري   ـوط   وإنّ الاختصاص ¶ا منـ
  فدع أحكام كتب فلسفيه   اء ـوهـذا الحق ليس بـه خف

                                                      )II:595(                             
لتحقق بمقام الإحسان في الدّين. والدليل على هـذا التصوف ليس فلسفة، وإنمّا هو ا

أنّ جُــلّ الأوليــاء وشــيوخ التصــوف وأئمــة الطريــق لم يتعلّمــوا الفلســفة، لأنّ التصــوف 
عنــدهم مــا هــو إلا أخــلاق قرآنيــة وشمائــل محمديــة، ومنهاجــه الإيمــان والتقــوى والــذكر 

طق. والشيخ هـو أيضـا والصفاء. وأمّا منهج الفلسفة فيعتمد على النظر الفكري Lلمن
لم يهتم Lلفلسفة ولا سعى لمطالعة كتبها، وإنماّ اطلع على بعض أقـوال الفلاسـفة مـن 
خــلال مطالعتــه في كتــب الشــريعة و التصــوف والكــلام، خصوصــا كتــب الغــزالي وابــن 

 –مســـرة الجبلـــي وابـــن الســـيِّد مؤلـــف ( كتـــاب الـــدوائر). وأمّـــا رســـائل إخـــوان الصـــفا 
فيبــــدوا أنّ الشــــيخ طالعهــــا، رغــــم إنكــــاره  – ةالباطنيــــة الإسماعيليــــوالــــراجح أpّــــم مــــن 

وعلــى غــلاة الــروافض، إذ نجــد صــدى  –كمــا ســبق ذكــره   –الشــديد علــى الباطنيــة 
لبعض ما هو مفصّل في رسائلهم وموافق لقدماء الحكمـاء في مسـائل فلكيـة وطبيعيـة 

خ طيلة عمره لم يكـن وعلاقتها Lلنفس الكلية و العقل الأوّل. فالشغل الشاغل للشي
أبــدا الخــوض في مســائل الفلســفة والكــلام، بــل مدارســة القــرآن والحــديث الشـــريف. 
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لعقــلاء، وكثــيرا مــا يــذكر تصــريحا أو Lويســمّى الشــيخ الفلاســفة sهــل الفكــر والنظــر و 
تلويحــا المقــولات العشــر المشــهورة عنــدهم. ويحــذّر الشــيخ مــن الخلــط بــين التصــوف و 

): [ ولا يحجبنك أيها النـاظر في هـذا الصـنف مـن العلـم الـذي I:32الفلسفة فيقول (
هــــو العلــــم النبــــوي المــــوروث مــــنهم صــــلوات الله علــــيهم إذا وقفــــت علــــى مســــألة مــــن 
مسائلهم قد ذكرها فيلسوف أو متكلم أو صاحب نظر في أي علم كـان، فتقـول في 

كـر تلـك ذ لكـون ذلـك الفيلسـوف هذا القائل الذي هو الصوفي المحقـق إنـه فيلسـوف 
ديــن لــه، فــإنّ الفيلســوف قــد لا أنــّه نقلهــا مــنهم أو أنــه و المســألة وقــال ¶ــا واعتقــدها، 

مـــن لا تحصـــيل لـــه. إذ قـــول قـــال ¶ـــا ولا ديـــن لـــه. فـــلا تفعـــل ´ أخـــي، فهـــذا القـــول 
الفيلسوف ليس كل علمه Lطلا، فعسى أن تكون تلك المسالة فيما عنده مـن الحـق 

قال ¶ا، ولاسيما فيما وضـعوه مـن الحــكم والتـبري  قد ρولاسيما إن وجدz الرسول 
من الشهوات ومكايد النفوس وما تنطوي عليه من سـوء الضـمائر (...) وأمّـا قولـك 

سمعهــــا مــــن فيلســــوف أو طالعهــــا في كتــــبهم، فإنــــك ربمــــا تقــــع في الكــــذب قلــــت إن 
لجهـل والجهل.أمّا الكذب فقولك سمعها أو طالعها وأنت لم تُشاهد ذلك منـه، وأمّـا ا

فكونــك لا تفــرق بــين الحــق في تلــك المســألة والباطــل. وأمّــا قولــك عــن الفيلســوف لا 
ديــن لــه، فــلا يــدُلّ كونــه لا ديــن لــه علــى أنّ كــل مــا عنــده Lطــل.  وهــذا مــدرك sوّل 
العقــل عنــد كــل عاقــل. فقــد خرجــت Lعتراضــك علــى الصــوفي في مثــل هــذه المســألة 

ـــدّين، وانخرطـــت في ســـلك أهـــل الجهـــل والكـــذب والبهتـــان  عـــن العلـــم و الصـــدق وال
  ونقص العقل والدين وفساد النظر والانحراف].

Lلوحي أو الكشف الرLني، ولا Lلفكر الـذي إلا والشيخ يرى أنّ الإلهيات لا تدرك 
  ):II:523هذا المعنى يقول (وفي غايته معرفة وجود الله. 

لبيس وعدم الصـدق. ومـا [... ونمنع من الفكر جملة واحدة، لأنهّ يورث صاحبه الت 
ز أن ينال العلم به من طريـق الكشـف والوجـود. والاشـتغال Lلفكـر و ثم شيء إلا ويج

حجــاب. وغــيرz يمنــع هــذا . ولكــن لا يمنعــه أحــد مــن أهــل طريــق الله، بــل مانعــه إنمّــا 
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هــو مــن أهــل النظــر والاســتدلال مــن علمــاء الرســوم الــذين لا ذوق لهــم في الأحــوال. 
ق في الأحوال كأفلاطون الإلهي من الحكماء، فذلك zدر في القوم، فإن كان لهم ذو 

س أهــل الكشــف والوجــود، ومــا كرهــه مــن كرهــه مــن أهــل فَــوتجــد نَـفَســه يخــرج مخــرج ن ـَ
الإســـلام إلا لنســـبته إلى الفلســـفة لجهلهـــم بمـــدلول هـــذه اللفظـــة. والحكمـــاء هـــم علـــى 

علـــوم (...) والفيلســـوف الحقيقـــة العلمـــاء L¿ وبكـــل شـــيء ومنزلـــة ذلـــك الشـــيء الم
معنـــاه محـــب الحكمـــة، لأنّ ســـوفيا Lللســـان اليـــوzني  هـــي الحكمـــة وقيـــل هـــي المحبـــة. 

غـــير أنّ أهـــل الفكـــر  .فالفلســـفة معناهـــا حـــب الحكمـــة، وكـــل عاقـــل يحـــب الحكمـــة
شـعر́ أو أخطأهم في الإلهيات أكثر من إصابتهم، سـواء كـان فيلسـوفا أو معتزليـا أو 

الفلاسفة ¦رد هذا الاسم ، وإنما ذموا لمـا النظر. فما ذمّت ما كان من أصناف أهل 
يعارض ما جاءت به الرسل عليهم السّلام بحكمهم فيه من العلم الإلهي، مماّ  أخطئوا

في نظره. بما أعطاهم الفكر الفاسد في أصل النبوة و الرسالة و لماذا تستند، فتشوش 
الله لا مـن طريـق الفكـر أصـابوا في   عليهم الأمر. فلو طلبوا الحكمـة حـين أحبوهـا مـن

كــل شــيء. وأمــا الفلاســفة مــن أهــل النظــر مــن المســلمين كالمعتزلــة والأشــاعرة، فــإنّ 
ثم شــرعوا في أن يــذبوّا عنــه بحســب مــا فهمــوا منــه،  ،الإسـلام ســبق لهــم وحكــم علــيهم

  .]  مخطئون في بعض الفروع بما يتأولونه فهُم مصيبون Lلأصالة
  ثلاثة أصناف من الحكماء و الفلاسفة:فالشيخ يميّز بين  

الصـــــنفّ الأوّل: الحكمـــــاء الإلهيـــــون المتبعـــــون للأنبيـــــاء الراســـــخون في العلـــــوم الإلهــــــية 
ضــية والطبيعيــة. ومــن هــؤلاء الحكمــاء الســتة الــذين ذكــرهم الشــيخ في  والمنطقيـة و الر́

لوم هو من الفتوحات وقال عنهم إpم خلفاء مداوي الكلوم. ومداوي الك 15الباب 
نـــه ظهـــرت علـــومهم مـــن فلـــك وكيميـــاء . فهـــو النـــبي إمـــام الحكمـــاء، إذ م υإدريـــس 

ســرار الحــروف وغيرهــا... ومــن هــؤلاء مــن لم تــبلغهم دعــوة رســول، كــأفلاطون ربمّــا، وأ
ضــــة الــــنفس ومكــــارم  ــــوا إليــــه Lلتوجــــه الصــــادق ور́ لكــــن هــــداهم الله لتوحيــــده وتقربّ

وليــاء الأفــراد، وبعــض أكــابرهم ينــال مقــام الأخــلاق، حــتى أنّ مــنهم مــن يلتحــق Lلأ
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القربـــة، ويمكـــن لبعضـــهم أن تحصـــل لـــه كشـــوفات، وتنطبـــع في مـــرا´ بـــواطنهم بعـــض 
حقائق الوجود و¹خذون من الأرواح الملكية ويرتقي سابقوهم إلى الأخـذ مـن الـنفس 

يض الكلية، ولكن لا يلحقـون مراتـب تُـبـّاع الرسـل المتقـربين إلى الله تعـالى بشـرعه. ففـ
أولئــك الحكمــاء روحــاني وفــيض أهــل الله روحــاني وإلهــي، لأpــم ســلكوا علــى الشــرع 

مـن الفتوحـات  167 –). وقد خصّص الشيخ الباب الطويـل النفـيس II:162الإلهي (
المخصــوص بمقــام الحكمــة والحكمــاء للمقارنــة بــين معــراج  166الــذي يتلــو البــاب  –

 مراتــب الوجــود. فكانــت غايــة الســالك التــابع للرســول ومعــراج صــاحب الفكــر عــبر
هــــذا الأخــــير في كــــل مرتبــــة إدراك العلــــوم الطبيعيــــة المتعلقــــة ¶ــــا و التنزيــــه في الجنــــاب 
الإلهي. وأما كشف التابع فجامع للجانبين الطبيعـي و الروحـاني الإلهـي مـع الفـتح في 

  فهم نصوص الوحي الدالة على الكمالات والأسماء الإلهية تنزيها وتشبيها.

الثــاني: الفلاســفة غــير المتبعــين للشــرع رغــم بلــوغ الــدعوة لهــم، وهــم درجــات: الصــنف 
أو المعتقـــــدون أنّ الشـــــرائع وضـــــعت  ،الملاحـــــدة الكـــــافرون Lلمصـــــدر الإلهـــــي للشـــــرائع

لسياســة العامّــة وصــلاح ا¦تمــع و ينكــرون الجــزاء الأخــروي. ويــذكر الشــيخ أحــدهم 
المدينــــة  ( ر في كتــــاب سمــــاهكــــف): [... ولقــــد رأيــــت بعــــض أهــــل الIII:178فيقــــول (

يتــه مــن قبــل ذلــك، فأخذتــه أيتــه بيــد شــخص بمرشــانة الزيتــون ولم أكــن ر أالفاضــلة)، ر 
من يده وفتحته لأرى ما فيه. فأوّل شيء وقعت عيناي عليه قوله: وأz أريـد في هـذا 
الفصـل أن ننظـر كيــف نضـع إليهــا في العـالم ولم يقــل الله. فتعجبـت مــن ذلـك ورميــت 

 صــاحبه، وإلى هــذا الوقــت مــا وقفــت علــى ذلــك الكتــاب]. وفي كــلام Lلكتــاب إلى
فبين رؤيته لكتاب ( المدينة الفاضلة)  ،الشيخ هذا يظهر عدم عنايته بكتب الفلسفة

وكتابتــه لهــذا الــنص أكثــر مــن ثلاثــين ســنة. ولهــذا لا نجــد عنــد الشــيخ ذكــرا لمشــاهير 
ن رشـد الـذي سـنذكره في الصــنف ، مـا عـدا ابـولا اليـوzنيين الفلاسـفة لا الإسـلاميين

ـــه علـــى هـــذه III :358) الـــذي قـــال عنـــه (521الثالـــث وابـــن الســـيد (ت:  ): [ومـــا نبّ
يد البطلوسي، فإنَّه قال فيما وقفنا عليه من كلامه: إنّ الإنسـان كلمـا  المسألة إلا السِّ
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 علا قدره في العالم قلـّت علومـه، وكلمـا نـزل عـن هـذه الرتبـة الشـريفة اتسـعت علومـه،
عــني Lلقلــة العلــم Lلــذات مــن طريــق الشــهود. وكــان رأيــه في أعــني العلــم Lلأفعــال و أو 

علم التوحيد رأي الفيثاغوريين، وهم القوم الذين أثبتوا التوحيد Lلعدد، وجعلوه دليلا 
  على أحدية الحق، وعلى ذلك جماعة من العقلاء].

  وح:ة لابن سينا في الرّ وفي كتاب (محاضرة الأبرار) يورد الشيخ القصيدة المنسوب 
  

  الكامل     
  [ هبطت إليك من المحل الأرفع       ورقاء ذات تعزز وتمنع ]

  
ــــه لا يــــذكر zظمهــــا. كمــــا لا نجــــد ذكــــرا لمعاصــــر  الفيلســــوف الإشــــراقي المقتــــول  هلكنّ

. وفي ( محاضـــرة الأبـــرار) يـــذكر )  581-494(  الســـهروردي ولا ابـــن طفيـــل الأندلســـي
ـــة قـــولا لكـــل مـــن أفلاطـــ ـــة إنّ الله تعـــالى علّ ون وســـقراط وأرســـطو وينكـــر علـــيهم مقول

العلــل، لأنّ الله يخلــق العلــل ولــيس بعلــة، ولــو كــان تعــالى علــة لارتــبط، ولــو ارتــبط لم 
يصــح لــه الكمــال، وهــو الغــني عــن العــالمين ( كتــاب التجليــات: تجلــي العلــة). وينكــر 

ــــــي لا تفصــــــيلي أيضــــــا علــــــى قــــــول بعضــــــهم: إنّ الله لا يعلــــــم الجزئيــــــات، فعل مــــــه كلّ
)II:146/III:536/IV:6) ويلمـــحّ للبراهـــين السوفســـطائية (II:170/III:525 كمـــا يـــذكر:(

ــــة)، ويلّمــــح  ــــدبيرات الإلهي ــــه (الت الكــــاب المشــــهور في عصــــره (ســــرّ الأســــرار) في كتاب
صـلها الخـامس فيقـول: ألكتاب إبواقراط خلال كلامـه عـن الأركـان الطبيعيـة الأربعـة و 

)I:56موجــــود خــــامس هــــو أصــــل لهــــذه الأركــــان، وفي هــــذا خــــلاف بــــين ): [... ثم 
ائع عن النظر، ذكـره الحكـيم في الأسطقسـات ولم ¹ت فيـه بشـيء طبأصحاب علم ال

يقــف النــاظر عنــده. ولم أعــرف هــذا مــن حيــث قــراءتي علــم الطبــائع علــى أهلــه، وإنمّــا 
ألني دخل به عليّ صاحب لي وهو في يده، وكـان يشـتغل بتحصـيل علـم الطـب. فسـ

أن أمشيه له من جهة علمنا ¶ذه الأشياء مـن جهـة الكشـف لا مـن جهـة القـراءة و 
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النظر.فقـــرأه علينـــا فوقفـــت منـــه علـــى هـــذا الخـــلاف الـــذي أشـــرت إليـــه، فمـــن هنـــاك 
علمتــه، ولــو لا ذلــك مــا عرفــت هــل خــالف فيــه أحــد أو لا، فإنــّه مــا عنــدz فيــه إلاّ 

، فإنّ الحق تعـالى الـذي ìخـذ العلـوم الشيء الحق الذي هو عليه، وما عندz خلاف
عنه بخلّو القلب عن الفكر والاستعداد لقبول الواردات هـو الـذي يعطينـا الأمـر علـى 

  أصله من غير إجمال ولا حيرة، فنعرف الحقائق على ما هي عليه ].
ومــن ضــلال بعــض الفلاســفة أpــم لا ¹خــذون مــن الشــريعة إلا مــا وافــق نظــرهم،     

): [ فإنّ جماعة من العقلاء جعلوا الشريعة بمعـزل فيمـا IV:94عنهم (وهم الذين قال 
زعموا (...) فما أخذت من الشريعة إلا ما وافق نظرها، وما عـدا ذلـك رمـت بـه أو 

أفتؤمنون ببعض الكت<اب وتكف<رون [ جعلته خطاL للعامة (...) وقال تعـالى
ي آخــر البــاب وقــد اجتمــع الشــيخ بــبعض هــؤلاء وفاوضــهم فتــابوا. ففــ ]. ]ب<<بعض

167 )II:284 الذي قارن فيه بين المعراج الفكري لأهل النظر والمعراج الروحـي لتـابع (
الرسـول، يقـرّر أنّ العلـم الحقيقـي في الإيمـان بمـا جـاء بـه الرسـول، وأن الجهـل الحقيقــي 
والشقاء الأبدي لمن أعرض عنه وقلّد فكـره، معرضـا عـن وحـي ربـّه ثم يقـول: [واتفـق 

لمســالة عجبــا، وذلــك أنّ بعــض علمــاء الفلاســفة سمــع مــنيّ هــذه المقالــة لي في هــذه ا
فربمّا أحالها في نفسه أو استخف عقلـي في ذلـك، فأطلعـه الله بكشـف لا يشـك فيـه 
في نفســـه، بحيــــث تحقـــق أن الأمــــر علـــى مــــا قلنـــاه، فــــدخل علـــيّ Lكيــــا علـــى نفســــه 

الفائـــت وآمـــن  وتفريطـــه، وكانـــت لي معـــه صـــحبة، فـــذكر لي الأمـــر وأzب واســـتدرك
إنّ<<ي أعظ<<ك أن تك<<ون [وقــال لي: مــا رأيــت أشــد منـــها حـــسرة وتحقــق قولــه تعــالى

  ].] ... من الجاھلین
  ):II:371خر لقيه الشيخ و�ب من إنكاره معجزات الأنبياء ويقول عنه(فيلسوف آ

وقـد حضـر عنـدz شـخص فيلسـوف ينكـر  586[اتفق لنا في مجلس حضـرz فيـه سـنة 
لـــذي يثبتهـــا المســـلمون، وينكـــر مـــا جـــاءت بـــه الأنبيـــاء مـــن خـــرق النبـــوة علـــى الحـــد ا

العوائــد، وأنّ الحقــائق لا تتبــدل، وكــان زمــان الــبرد والشــتاء وبــين أيــدينا منقــل عظــيم 
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ألقـي في النـار فلـم  υيشتعل zرا. فقال المنكر المكـذب: إنّ العامـة تقـول إنّ إبـراهيم 
حــتراق. وإنمّــا كانــت النــار المــذكورة في تحرقــه، والنــار محرقــة بطبعهــا الجســوم القابلــة للا

ــــه وحنقــــه، فهــــي zر  ــــارة عــــن غضــــب نمــــرود علي ــــراهيم الخليــــل عب القــــرآن في قصــــة إب
ؤثر عليــه يــلقــي فيهــا لأنّ الغضــب كــان عليــه، وكوpــا لم تحرقــه أي لم أالغضــب، وكونــه 

غضــب الجبــار لمــا ظهــر بــه عليــه مــن الحجــة بمــا أقامــه مــن الأدلــة فيمــا ذكــر مــن أفــول 
لأنوار، وأpا لو كانت آلهة مـا أفلـت، فركـب لـه مـن ذلـك دلـيلا. فلمـا فـرغ مـن قولـه ا

قـــال لـــه بعـــض الحاضـــرين ممـّــن كـــان لـــه هـــذا المقـــام ( أي مقـــام تـــرك الكرامـــات إلا في 
حالة إقامة الـدليل علـى صـدق الشـارع): فـإن أريتـك أz صـدق مـا قالـه الله تعـالى في 

الله جعلهــا عليــه كمــا قــال: بــردا وســلاما، وأz أقــوم  وأنّ  υتحــرق إبــراهيم لم النــار أpــا 
في الـــذب عنـــه لا أنّ ذلـــك كرامـــة في لـــك في هـــذا المقـــام مقـــام إبـــراهيم عليـــه الســـلام 

حقي ؟ فقال المنكر: هذا لا يكـون. فقـال لـه: أليسـت هـذه هـي النـار المحرقـة ؟ قـال 
ر المنكــر وبقيـــت نعــم. قــال: تراهــا في نفســـك. ثم ألقــى النــار الــتي في المنقـــل في حجــ

على ثيابه مدة يقلبها المنكر بيـده. فلمـا رآهـا مـا تحرقـه تعجـب ثم ردّهـا إلى المنقـل ثم 
قال له: قرَّب يدك أيضا منها. فقرَّب يده فأحرقته. فقال له: هكذا كان الأمـر وهـي 
مأمورة تحرق Lلأمر وتترك الإحراق كذلك، والله تعالى الفاعل لما يشاء. فأسلم ذلك 

ومن المحتمل أن يكون صاحب هذه الكرامـة هـو الشـيخ محـي الـدين ر واعترف].المنك
  نفسه، ولم ينسبها لنفسه تسترا.

): [ الكرامــة مــن الحـــق II:369ويــتكلم الشــيخ علــى الكرامــات فيقـــول مــا خلاصــته (
علــــى قســــمين: حســــية و معنويــــة. فالعامــــة مــــا تعــــرف مــــن الكرامــــة إلا الحســــية مثــــل 

لكرامــة المعنويــة، فــلا يعرفهــا إلا الخــواص مــن عبــاد الله، وهــي خــوارق العــادات. وأمّــا ا
حفـــــظ آداب الشـــــريعة، ومكـــــارم الأخـــــلاق، وأداء الواجبـــــات مطلقـــــا في أوقاÊـــــا، و 

لى الخــيرات، وإزالــة الغــل والحقــد مــن صــدره للنــاس والحســد وســوء الظــن، إالمســارعة 
اس، ومراعـاة حقـوق وطهارة القلب من كل صـفة مذمومـة، وتحليتـه Lلمراقبـة مـع الأنفـ
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الله في نفســـــه وفي الأشـــــياء، وتفقـــــد آÒر ربــّـــه في قلبـــــه، ومراعـــــاة أنفاســـــه في دخولهـــــا 
وخروجها، فيتلقاها Lلأدب ويخرجها Lلحضور. فهذه هي الكرامات الـتي لا يـدخلها 
مكر ولا اسـتدراج، ولا يشـارك فيهـا إلا الملائكـة المقربـون وأهـل الله المصـطفون الـذين 

يهم شــــيء مــــن كرامــــات العامــــة ضــــجوا إلى الله منهــــا، وســــألوه ســــترها إذا ظهــــر علــــ
Lلعوائد، لئلا يتميزوا عن العامة sمـر يشـار إلـيهم فيـه، مـا عـدا العلـم، لأنّ العلـم هـو 

  المطلوب، وبه تقع المنفعة، فهو أسنى الكرامات].
عهم الصنف الثالث من أهل الحكمة والفلسفة هم المعظمون للرسل، والمؤمنـون بشـرائ

الإلهيـة، و العــاملون ¶ـا ظــاهرا وLطنـا. فهــؤلاء أهــل لكـل احــترام وقبـول عنــد الشــيخ. 
مـن الفتوحـات  66وقد وصف أحوالهم وما هم عليه من السياسـة الحكميـة في البـاب 

)I:324-325 لعقــــلاء المتكلمــــين اليــــوم فيL الــــذي يقــــول في آخــــره: [... ولا أعــــني (
ضات،   الحكمة، وإنمّا أعني Lلعقلاء من كان على  طريقتهم من الشغل بنفسه، والر́

لــواردات مــا ¹تــيهم في قلــو¶م عنــد صــفائها مــن العلــم  والتهيــؤالخلــوات، و وا¦اهــدات 
العلــوي المــوحى في الســموات العلــى. فهــؤلاء أعــني Lلعقــلاء. فــإنّ أصــحاب اللقلقـــة 

رت عـن الأوائـل والكلام والجدل الذين اسـتعملوا أفكـارهم في مـواد الألفـاظ الـتي صـد
 zوغابوا عن الأمـر الـذي  أخـذها عنـه أولئـك الرجـال. وأمّـا أمثـال هـؤلاء الـذين عنـد

عنــد كــل عاقــل، فــإpّم يســتهزئون Lلــدين ويســتخفون بعبــاد الله ولا  ماليــوم لا قــدر لهــ
يعظم عندهم إلا من هو معهم على مدرجتهم، وقـد استولى على قلـو¶م حـبّ الـدنيا 

ســـة، فـــأذلهم الله كمـــا أذلـــوا العلـــم وحقـــرهم وطلـــب الجـــاه وال صـــغرهم وألجـــأهم إلى و ر́
أبـــواب الملـــوك والـــولاة مـــن الجهـــال، فـــأذلتهم الملـــوك والـــولاة. فأمثـــال هـــؤلاء لا يعتـــبر 
قولهم، فإنّ قلو¶م قد ختم الله عليها وأصمّهم وأعمى أبصارهم مـع الـدعوى العريضـة 

فــتي في ديــن الله مــع قلــة ورعــه بكــل وجــه أpــم أفضــل العــالم عنــد نفوســهم. فالفقيــه الم
أحسن حالا من هؤلاء. فإنّ صاحب الإيمان مع كونه أخذ تقليدا هـو أحسـن حـالا 
مــن هــؤلاء العقــلاء علــى زعمهــم. وحاشــا العاقــل أن يكــون بمثــل هــذه الصــفة. وقــد 
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أدركنا ممـّن كـان علـى حـالهم قلـيلا وكـانوا أعـرف النـاس بمقـدار الرسـل، ومـن أعظمهـم 
وأشدّهم محافظة على سننه، عارفين بما ينبغـي لجـلال الحـق مـن  ρسنن الرسول تبعا ل

 ¿L التعظيم، عـالمين بمـا خـصّ الله عبـاده مـن النبيـين وأتبـاعهم مـن الأوليـاء مـن العلـم
ـــــدرس  ـــــاد مـــــن ال ـــــتعلم المعت مـــــن جهـــــة الفـــــيض الإلهـــــي الاختصاصـــــي الخـــــارج عـــــن ال

ن يصل إليه. ولقد سمعت واحدا من والاجتهاد، ما لا يقدر العقل من حيث فكره أ
أكـابرهم وقــد رأى ممــا فــتح الله بــه علــيّ مــن العلــم بــه ســبحانه مــن غــير نظــر ولا قــراءة 
بل من خلـوة خلـوت ¶ـا مـع الله ولم أكـن مـن أهـل الطلـب فقـال: [ الحمـد ¿ الـذي 

ـص أz في زمان رأيت فيه من آ�ه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما. فا¿ يختـ
  من يـشاء برحمته والله ذو الفضل العظيم].

) الــذي 595هــذا الواحــد الــذي هــو مــن أكــابر العقــلاء الفضــلاء هــو ابــن رشــد (ت: 
مــن الفتوحــات الــذي ذكــر فيــه خطبــة ألقاهــا مــداوي  15وصــف لقــاءه بــه في البــاب 

ومن جملة ما ورد فيها قوله: [اشتركت الجنة والـدنيا في  .υ - إدريس أي  –الكلوم 
اللبن والبناء وإن كانت الواحدة من طين وتبن والأخرى من عسجد ولجـين. هـذا مـا  
كـان مـن وصـيته لبنيـة، وهـذه مسـالة عظيمـة رمزهـا وراح فمـن عرفهـا اسـتراح]. يشــير 
إلى مســـألة أنّ البعـــث و النشـــور و الجـــزاء في الآخـــرة هـــو حسّـــي ومعنـــوي و مــــادي 

، وهـو مـا ينكـره كثـير مـن الفلاسـفة أخـرى نشـأةوروحاني كمـا هـو في الـدنيا لكـن في 
الــذين لا يقولــون Lلجــزاء الحســي ( حــول هــذه المســألة أنظــر Êافــت الفلاســفة للغــزالي 

/ ورسـالة أمـر 289-280-21-16دار المعـارف بمصـر ص –تقديم وتحقيـق سـليمان دُنيـا 
/ اليواقيــت والجــواهر 1949طبــع دار الفكــر العــربي  57-56-55المعــاد لابــن ســينا ص: 

). ومســـألة الحشـــر الفـــردي الحســـي للأجســـام مـــن المســـائل الـــتي 66شـــعراني البـــاب لل
بــين صــريح نصــوص  احــيرّت ابــن رشــد، حســبما يظهــر مــن كتبــه. فكــان فكــره مــتردد

  الفلاسفة الذين لا يقولون إلا Lلحشر الروحاني. تالشارع المعصوم وبين تخرصا



     
 

 124 

لأهـل النـار كمـا هـو واضـح في وكثيرا ما أكد الشيخ علـى الجـزاء المحسـوس في الآخـرة 
) الــذي قــارن فيــه II :283مــن الفتوحــات ( 167النصــوص الشــرعية.وفي آخــر البــاب 

الفيلسـوف، بـينّ كيـف يرجـع  لحكـيملالتـابع للرسـول ومعـراج الفكـر  بين معراج الـوليّ 
الفيلسوف في pايته لأتباع الرسـول والإيمـان بكـل مـا أخـبر بـه بـلا �ويـل ويخـتم بقولـه 

ورأى حشر الأجساد مـن طـور إلى طـور Lخـتلاف حكـم ولاخـتلاف دور]. عنه: [ 
. ففــي الــدنيا تــدبر أجســامنا حســية عنصــرية. افــالأرواح لا تنفــك عــن تــدبير أجســاد

برزخية كالتي يراها النائم في منامه. وفي النـّار الأخرويـة تـدبرّ  ماوفي البرزخ تدبرّ أجسا
نـــة تـــدّبر أجســـامنا طبيعيـــة حسّـــية أجســـامنا طبيعيـــة عنصـــرية حســـية مظلمـــة. وفي الج

أبي الوليــد ابــن رشــد وهــو  وضــوع الــذي جــرى فيــه التفــاوض بــينالمنورانيــة. وهــذا هــو 
شيخ، والصبيّ المفتـوح علـيه محـي الــدّين بـن العـربي الـذي يصـف اجتماعـه بـه قـائلا ( 

I:152-153:(  
يرغـــب في [ ولقـــد دخلـــتُ  يومـــا بقرطبـــة علـــى قاضـــيها أبي الوليـــد ابـــن رشـــد، وكـــان 

لقائي لمـا سمـع وبلغـه مـا فـتح الله بـه علـيّ في خلـوتي. فكـان يظهـر التعجـب ممـّا سمـع. 
ائه، وأz فبعثني والدي إليه في حاجة قصدا منه، حتى يجتمع بي، فإنهّ كان من أصـدق

شــاربي. فعنـدما دخلــت عليــه، قــام مــن مكانــه إليّ محبــة  رَّ صـبي مــا بقــل وجهــي ولا طــَ
ل لي: نعــم. قلــت لــه: نعــم. فــزاد فرحــه بي لفهمــي عنــه. ثم إنيّ وإعظامــا، فعــانقني وقــا

استشعرت بما أفرحه مـن ذلـك فقلـت لـه: لا. فانقبــض وتغـير لونـه وشـك فيمـا عنـده 
وقال: كيف وجدتم الأمر في الكشف و الفيض الإلهي؟ هل هو ما أعطـاه لنـا النظـر 

لأعنـاق مـن أجسـادها. وادّهـا وام؟ قلت له: نعم لا. وبين نعـم ولا تطـير الأرواح مـن 
فاصــفر لونــه وأخــذه الأفكــل وقعــد يحوقــل. وعــرف مــا أشــرت إليــه. وهــو عــين هــذه 
المسألة التي ذكرها هـذا القطـب الإمـام، أعـني مـداوي الكلـوم. وطلـب بعـد ذلـك مـن 

ف ؟ فإنـّه كـان مـن لأبي الاجتماع بنا ليعـرض مـا عنـده علينـا، وهـل هـو يوافـق أو يخـا
خـل  الذي كان في زمان رأى فيه من دلي. فشكر الله تعالىأرLب الفكر والنظر العق
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خلوتـــه جـــاهلا وخـــرج مثـــل هـــذا الخـــروج مـــن غـــير درس ولا بحـــث ولا مطالعـــة و لا 
ن فيه قراءة. وقال: هذه حالة أثبتناها وما رأينا لها أرLL. فالحمد الله الذي أz في زما

الــذي خصــني برؤيتــه. ثم أردت  لمغــالق أبوا¶ــا. والحمــد ¿واحــد مــن أرL¶ــا الفــاتحين 
الاجتمـاع به مرة Òنية، فأقيـم لي رحمه الله في الواقعة في صورة ضرب بيني وبينه  فيهـا 
حجــاب رقيــق أنظــر إليــه منــه ولا يبصــرني ولا يعــرف مكــاني، وقــد شــغل نفســه عــني. 

 595فقلـــت: أنــّـه غـــير مـــراد لمـــا نحـــن عليـــه، فمـــا اجتمعـــت بـــه حـــتى درج وذلـــك ســـنة 
مراكش، ونقل إلى قرطبة و¶ا قبره. ولما جعـل التـابوت الـذي فيـه جسـده علـى بمدينة 

معــي الفقيــه الأديــب و الدابــة، جعلــت تواليفــه تعادلــه مــن الجانــب الآخــر، وأz واقــف 
أبو الحسـين محمـد بـن جبـير كاتـب السـيد أبي سـعيد، وصـاحبي أبـو الحكـم عمـرو بـن 

ألا تنظرون إلى من يعـادل الإمـام ابـن  السّراج الناسخ. فالتفت أبو الحكم إلينا وقال:
؟ هــذا الإمــام وهــذه أعمالــه، يعــني تواليفــه. فقــال لــه جبــير: ´ ولــدي  هرشــد في مركوبــ

نعِـم مـا نظـرت إليـه لا فـُضّ فـوك. فقيـدÊا عنـدي موعظـة وتـذكرة. رحـم الله جمـيعهم. 
  وما بقي من تلك الجماعة غيري. وقلنا في ذلك:

  
  

  

  الكامل
  أعماله             ´ ليت شعري هل أتت آمالههذا الإمام وهذه 

  
ومن المسائل التي خـاض فيهـا بعـض الفلاسـفة: عقيـدة التناسـخ الـتي ذكرهـا عنـد      

إتـلاف أرواح  عـن أpـا وقولـه عـن القـرابين  ، كلامه على أرواح الحيـواzت بعـد موÊـا
يهـــا في حـــال تـــدبير أجســـام حيوانيـــة ليتغـــذى ¶ـــا أجســـام إنســـانية فتنظـــر أرواحهـــا إل

ا كانت تدبرّها إبلا أو بقرا أو غنمـا ثم قـال: "... ومـن متفريقها فتدبِّرها إنسانية بعد
هنـــا هبــّـت نفحـــة علـــى القـــائلين Lلتناســـخ فلـــم يتحققـــوا معناهـــا فزلـــوا وضـــلوا وأضـــلوا 
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ولأpـــم نظـــروا إليهـــا مـــن حيـــث أفكـــارهم فأخطـــأوا الطريـــق فغلطـــوا فهـــم مخطئـــون غـــير  
لآخـــرة فهـــو ملحـــق Lلكفـــار ار البعـــث مـــنهم الـــذي هـــو نشـــأة كـــافرين إلا مـــن أنكـــ

)I:755 ،طلــة وهــي انحــراف عــن أصــل صــحيحL ويقــرر الشــيخ أن عقيــدة التناســخ .(
وهو أن بواطن البشر تتشكل في صورة معنوية أو خيالية مناسبة لأخلاقها وأعمالها. 

والــرؤ́ في صــور  فــالأخلاق الســيئة والأعمــال الرديئــة تتشــكل في عــالم المثــال و الــبرزخ
حيوانيــة مناســبة لهــا، حســبما ورد في الأخبــار الشــرعية المتعلقــة Lلمســخ وعــذاب القــبر 

)IIمنـــــزل ســـــورة  311منـــــزل ســـــورة الشـــــرح/ب  290منـــــزل ســـــورة القارعـــــة/ب 283:ب
  المزمل).

  

  الشيخ مع الخلفاء الراشدين وآل البيت
  

  البسيط
   بل عينه القدسمن طهرّ الله لم يلحق به دنس     وهو المقدّس لا

  كأهل بيت رسول الله سيّدz       وهو الإمام الكريم السيّد النّدس
  )357(ديوان الشيخ                                                   

  

يبينّ الشيخ موقفه في خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة فيقول عند كلامه على حضـرة 
) [ يــُـدعى صـــاحبها الآخـــر وحـــدّه مـــن الثـــاني IV:298-299اســـم الله تعـــالى الآخـــر (

الــذي يلــي الأوّل إلى مــا تحتــه فهــو المســمى Lلآخــر لأنّ لــه حكــم التــأخّر عــن الأوليــة 
بـــلا شـــك وإن اســـتحق الأوليـــة هـــذا المتـــأخر فمـــا �خـــر عـــن الأوّل  إلا لأمـــر أيســـره 

م في �خـــيره وأبينــه الزمــان لأنّ وجــود الأهليــة فيــه مـــن جميــع الوجــوه. فــيعلم أنّ الحكــ
وتقـــدّم غـــيره للزمـــان لأنّ وجـــود الأهليـــة فيـــه مـــن جميـــع الوجـــوه. فـــيعلم أنّ الحكـــم في 
�خــيره وتقــدّم غــيره للزمــان كخلافــة أبي بكــر وعمــر ثم عثمــان ثم علــي رضــي الله عــن 
جمـيعهم. فمـا مـنهم واحــد إلا وهـو مترشـح للتقــدم والخلافـة مؤهـل لهــا فلـم يبـق حكــم 

يهــا عنــد الله، لفضــل يعلــم، تطلبــه الخلافــة، فمــا كــان إلا لتقــدم بعضــهم علــى بعــض ف
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الزمــان. فلمــا كــان في علــم الله أنّ أL بكــر يمــوت قبــل عمــر وعمــر يمــوت قبــل عثمــان 
وعثمــان يمــوت قبــل علــي رضــي الله عــن جمــيعهم، والكــل لــه حرمــة عنــد الله، فجعــل 

ؤلاء الأربعـة، خلافة الجماعة كما وقع فقدّم من علم أن أجله يسبق أجل غيره من ه
فمــا قــدّم مــن قــدّم مــنهم لكونــه أكثــر أهليــة مــن المتــأخر مــنهم في نظــري والله أعلــم. 

ل الآخـر منهمـا للـنص الـوارد. فالظاهر أنه من كون الآجال فإنهّ لو بويع خليفتـان قتـ
حـــد الثلاثـــة دون أبي بكـــر ولا بـــد في علـــم الله أن يكـــون أبـــو بكـــر أLيـــع النـــاس فلـــو 

لا يكـون. فـإن خلـع أحـد الثلاثـة وولي أبـو بكـر كـان عـدم احـترام خليفـة وخليفتـان فـ
في حــق المخلــوع ونُســب الســاعي في خلعــه إلى أنــه خلــع مــن يســتحقها ونســب إلى 

ولـــو لم يخلـــع لمـــات أبـــو بكـــر في أ´مـــه دون أن  ،الهـــوى و الظلـــم و التعـــدي في حقـــه
مــن تقدمــه لتقــدم يكــون خليفــة ولا بــد لــه مــن الخلافــة أن يليهــا في علــم الله فــلا بــد 

فمـا تقـدّم مـن  ،أجله قبل صاحبه وكذلك عمر بن الخطاب وعثمان وعلي و الحسن
ومـا  ،تقدم لكونه أحق ¶ا من هؤلاء البـاقين ولا �خـر مـن �خـر مـنهم لعـدم الأهليـة

علــــم النــــاس ذلــــك إلا بعــــد أن بــــينّ الله ذلــــك Ùجــــالهم ومــــوÊم واحــــدا بعــــد آخــــر في 
Lلآجال عندz وفي نظرz الظاهر أو sمر آخر في علم الله  خلافته أن التقدم إنما وقع

لم نقف عليه وحفظ الله المرتبة علـيهم رضـي الله عـن جمـيعهم]. وأوضـح الشـيخ نفـس 
) وفيـه يقـول عـن الخلفـاء الراشـدين: [ III:6هذا المعـنى في Lب منـزل سـورة التكـوير (

  من الفضول].وفضل بعضهم على بعض مصروف إلى الله... فا¿ يعصمنا 
ومعاوية بن يزيـد هـ) 50(ت:ويقول الشيخ إنّ الخلفاء الراشدين الأربعة والحسن     

) حـازوا 247هــ) والمتوكـل العباسـي (ت:101عمـر بـن عبـد العزيـز (ت: هـ) و 64(ت:
  ).II:6الخلافة الظاهرة و الخلافة الباطنية أي القطبانية أعلى درجات الولاية (

  ل الصحابة فكثيرة:وأما أقوال الشيخ في فض
، فسبق محمـد وصـلى  ρيقول عن أبي بكر إنه خُلق من طينة واحدة هو ورسوله الله 

). وفــاز أبــو بكــر بســرّ مقــام II:25)، فلــيس بينهمــا رجــل (I :84أبــو بكــر أي تــلاه (
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  ρ)، وشــهد لــه رســول اللهIII:16ة الــذي وقــر في صــدره بعــد فــوزه Lلصــديقية (بـالقر 
 ).III:372وكـــان لـــه اســـتيفاء مقـــام العبوديـــة علـــى الكمـــال (بفضـــله علـــى الجماعـــة، 

رأى في المنـام أL  599ويذكر الشيخ في كتاب (المبشرات) أنهّ حين كـان بمكّـة سـنة 
بكــر الصــديق فســأله عــن حــد المســجد الحــرام فأجابــه أبــو بكــر: كــل موضــع في الحــرم 

فيــه  لصــلاةم واتوقــع الصــلاة فيــه فهــو مســجد وهــو في الحــرم، فهــو مــن المســجد الحــرا
  هو عندz. بمائة ألف، هكذا

  في (روح القدس):  τويقول عن عمر بن الخطاب 
الصلب القوي الذي ليس للشيطان عليه سبيل، حسـب  τ[ هذا عمر بن الخطاب 

أن يقول: لو كشف الغطاء  هطان أن ينجو منه، نزل القرآن موافقا لحكمه، وأدايالش
انه وعلمه، وقد جمع بين العلـم والعيـان، وتـبرز في ما يعرفه من إيم، ما ازددت يقينان 

مشاهدة الأعيان، ليس أحد من وقته إلى يوم القيامة يبرز أمامه، ولا يكون في حـال 
مــن الأحــوال إمامــه...] وقــد ذكــر الشــيخ اجتماعــات برزخيــة لــه مــع أبي بكــر وعمــر 

ر واقعــة لــه رضــي الله عــنهم، وحــاورهم في مســائل التوحيــد في كتابــه التجليــات. ويــذك
): [أرسل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم عثمـان رضـي I:111فيقول ( τمع عثمان 
آمــرا Lلكــلام في المنــام بعــد مــا وقعــت شــفاعتي علــى جمــاعتي، ونجــا الكــل  الله عنــه إلي

من أسر الهلاك، وقرب المنبر الأسنى وصعدت عليه عن الإذن العالي المحمي الأسمى، 
عــن يمــين المنــبر  ρمــد ¿ خاصــة، ونــزل التأيــد ورســول الله Lلاقتصــار علــى لفظــة الح

قاعــــد، فقــــال العبــــد] ثم ذكــــر بعــــض أســــرار الحمــــد ¿. وخــــلال كلامــــه علــــى صــــلاة 
مــن تقــديم الخطبــة علــى  τمــا أحدثــه عثمــان  ة)، يبــين الشــيخ حكمــI:518العيــدين (

كاتـــب   نـــهsصـــلاة العيـــد ومـــا أحدثـــه معاويـــة مـــن أذان وإقامـــة لصـــلاة العيـــد ويصـــفه 
  وصهره وخال المومنين. ρرسول الله

فـــــازوا  ρ): [ أصـــــحاب النـــــبي I:518/IV:366-484ويقــــول الشـــــيخ عـــــن الصـــــحابة: (
Lلمقـــــام العلــــــي هنــــــا وفي دار الســـــلام، أعلــــــى درجــــــات القربـــــة، التحقــــــق في الإيمــــــان 
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Lلصحبة، لا يبلغ أحدz مدّ أحدهم ولا نصـيفه، ولا يصـلح أن يكـون وصـيفه، نحـن 
لنــا الأمــان، وهــم الأصــحاب فهــم الأحبــاب (...) الظــن ¶ــم جميــل رضــي الإخــوان ف

الله عــن جمـــيعهم، ولا ســبيل إلى تجـــريحهم، وإن تكلــم بعضـــهم في بعــض فلهـــم ذلـــك، 
ولــيس لنــا الخــوض فيمــا شــجر بيــنهم، فــإpم أهــل علــم واجتهــاد وحــديثو عهــد بنبــوة، 

أصابوا (...) وإذا وهم مأجورون في كل ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطأوا أو 
جالستَ من تعرف أنه يقع في الصحابة من الروافض، فلا تتعـرض ولا تعـرض بـذكر 

بشـيء مـن الثنـاء علـيهم،  –الذين تعلم أن جليسك يقع فيهم  –أحد من الصحابة 
  يجعله يقع فيهم، فتكون أنت قد عرضتهم بذكرك إ´هم للوقوع فيهم]. هاجفإنّ لج

 وجهـــه، فيقـــول عنـــه خـــلال كلامـــه علـــى أوّل مخلـــوق وهـــو وأمّـــا الإمـــام علـــي كـــرّم الله
اة Lلعقـــل فكـــان ســـيّد العـــالم sســـره، مّ المســـ ρالحقيقـــة المحمديـــة: [... حقيقـــة محمـــد 

وأوّل ظـــاهر في الوجـــود. وأقـــرب النـــاس إليـــه علـــي بـــن أبي أطالـــب، وأســـرار الأنبيـــاء 
الــذين لا يفــوقهم  ). ويقــول عنــه: إنــه كــان مــن الأفــراد وهــم الأوليــاءI:119أجمعــين] (

غـيرهم في العلــم L¿ تعــالى. ويشــير إلى مقامــه السـابق مــرة أخــرى فيقــول عــن القطــب 
 -ثــنى عشــر الــذين علــيهم مــدار العــالم ومــدار الأمــة الحــادي عشــر مــن الأقطــاب الا

. وهذا طھ[ والحادي عشر له سورة  –لكل قطب  برج مناسب وسورة ومدد معين 
في تـلاوة  ρكما كان علي بن أبي طالب zئب محمـد   القطب هو zئب الحق تعالى،

على أهل مكة، وقد كان بعث ¶ا أL بكر ثم رجع عن ذلك فقال: لا  براءةسورة 
يبلـــغ عـــني القـــرآن إلا رجـــل مـــن أهـــل بيـــتي. فـــدعا بعلـــي فـــأمره فلحـــق أL بكـــر. فلمـــا 

لاهـا ، وتب<راءةوصل إلى مكة، حـجّ أبـو بكـر Lلنـّاس وبلـغ علـيّ علـى النـاس سـورة 
، وهذا مماّ يدلك على صحة خلافة أبي بكر الصـدّيق  ρعليهم نيابة عن رسول الله 

ثــني عشــر ). وربمّــا كــان لهــؤلاء الأقطــاب الاIV :78ومنزلــة علــي رضــي الله عنهمــا ] (
ثــني عشــر رجــلا مفــاتيح كنــوز فاتحــة الكتــاب الــذين يُـنْشِــئُهم الله تعــالى مــن صــلة Lلا

المخصـوص بسـورة المائـدة  379في البـاب  وصـفهم الشـيخوالـذين ،  ρوتر رسول الله 
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)III:494 ويــــذكر الشــــيخ الســــبطين الحســــن والحســــين رضــــي الله عــــنهم، فيقــــول في .(
في معرفة منزل القطب والإمامين: [ إنّ ممنّ تحقق ¶ذا المنزل مـن الأنبيـاء  270الباب 

الســلام. ومــن  صــلوات الله علــيهم أربعــة: محمــد وإبــراهيم وإسماعيــل وإســحاق علــيهم
، وإن كــان لمــن عــدا هــؤلاء ρالأوليــاء اثنــان وهمــا الحســن والحســين ســبطا رســول الله 

  المذكورين منه شرب معلوم على قدر مرتبته].
وأمّــا الإمــام علــي زيــن العابــدين بــن الحســين رضــي الله عــنهم، فيعــده الشــيخ مــن بــين 

ويستشهد Lلبيتـين  –حمد بن حنبل أوكذلك عمر بن الخطاب وابن عباس و  –الأفراد 
  ):I:32المنسوبين إليه فيقول (

فـلا معـنى إذ قـال: ( τ[... ولو لم يكن لقول الرضى من حفدة علـي بـن أبي طالـب 
  ):I:200أدري هل هما من قيله أو تمثل ¶ما (

  

  البسيط
  ´ربّ جوهر علم ولو أبوح به      لقيل لي أنت ممنّ يعبد الوثنا

  يرون أقبح ما ¹تونه حـسنا   ولاستحلّ رجال مسلمون دمي  
  

في كتــاب ( المــيم و الــواو والنــون) فيقــول عنــه [...  τويــذكر الإمــام جعفــر الصــادق 
  فإنهّ أجلّ من أن يجري عليه لسان ذنب، فإنيّ وإن كنت من بعض حسناته...].

  

وصـحّ عنــد الشــيخ الأحاديــث المتعلقــة بظهـور الإمــام المهــدي مــن آل البيــت في آخــر 
أي أعلــــى  –ة بــــفي وقتــــه. ويقــــول عنــــه: إنّ لــــه مقــــام القر  υزول المســــيح الزمــــان ونــــ

)، وإنـّه يخـرج الكنـز المـودع II:41( –اختصاصـا إلهيـا مـن غـير تعمـل  –مقامات الولاية 
قطبــا الــذين ثــني عشــر الــذي خصصــه لمعرفــة الا 463). وفي البــاب I: 667في الكعبــة (

إليــه بــدون أن يصــرحّ Lسمــه وأنــّه واحــد يشــير  -والله أعلــم-ه علــيهم مــدار العــالم كأن ـــّ
. ثم قــال  υوهــو علــى قــدم مــع نــوح ی<<س، ) إنّ ســورته IV :78مــنهم، فيقــول عنــه (

وهــو أكمــل الأقطــاب حكمــا، جمـــع الله لــه بــين الصــورتين الظــاهرة والباطنـــة،  [عنــه:
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فكان خليفة في الظاهر Lلسيف. ولـيس في جماعـة هـؤلاء الأقطـاب مـن أوتيَِ جوامـع 
 ρجميـــع الأسمـــاء وكمـــا أوتي محمـــد  υضـــيه القطبيـــة غـــير هـــذا، كمـــا أوتي آدم مـــا تقت

لكـان هـذا القطـب. إلا أنـّه مـا  ρجوامع الكلم. ولو كـان ثم قطـب علـى قـدم محمـد 
إلا بعــض الأفــراد الأكــابر، ولا يعــرف لهــم عــدد]. قلــت:  ρثم أحــد علــى قــدم محمــد 

طـب يكـون علـى قلـب أحـد ق وقد يجمع الرجل بين القطبية والفرديـة. فمـن حيـث هـ
  والله أعلم. ρالأنبياء، ومن حيث هو فرد يكون على قدم محمد 

  

) تحـت عنــوان: III :327-340(366أي البـاب  الكھ<<فوقـد جعـل الشـيخ منــزل سـورة 
وهـو  ρ[ في معرفة منزل وزراء المهدي الظاهر آخـر الزمـان الـذي بشـر بـه رسـول الله 

  من أهل البيت] فيقول عنه ما خلاصته:
[ إنّ ¿ خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدلا. يواطئ 

. يبـــايع بـــين الـــركن والمقـــام وهـــو أجلـــى الجبهـــة أقـــنى الأنـــف، ρاسمـــه اســـم رســـول الله 
أسعد الناس به أهل الكوفة. يقسّم المال Lلسوية ويعدل في الرعية، يمشي النّصر بين 

L لتكبـــير في ســـبعين ألفـــا مـــن المســـلمين. يشـــهد الملحمـــة يديـــه يفـــتح المدينـــة الروميـــة
العظمـــى مأدبـــة الله بمـــرج عكـــا، يبيـــد الظلـــم وأهلـــه، يـــنفخ الـــروح في الإســـلام. يضـــع 
الجزية، يظهر الدّين ما هو الدين عليه في نفسه. له رجال إلهيون يقيمون دعوته، هم 

ائق، وهــم علــى الــوزراء خبــأهم لــه في مكنــون غيبــه أطلعهــم كشــفا وشــهودا علــى الحقــ
. لهـــم إلا Lلعربيـــة أقـــدام رجـــال مـــن الصـــحابة وهـــم مـــن الأعـــاجم، لكـــن لا يتكلمـــون

حـــافظ لـــيس مـــن جنســـهم مـــا عصـــى الله قـــط، هـــو أخـــص الـــوزراء وأفضـــل الأمنـــاء. 
يقتلــون كلهــم إلا واحــدًا مــنهم في مــرج عكــا في المائــدة الإلهيــة الــتي جعلهــا الله مائــدة 

حســبما أخــبرني بــه واحــد مــن أهــل الله  –دهم تســعة الســباع والطيــور  والهــوام. وعــد
علــى عــدد أعــوام  –وخاصــته يقــال لــه أحمــد بــن عقــاب، اختصــه الله Lلأهليــة صــغيرا 

مدة بقاء المهدي فلا بدّ أن تكـون تسـع سـنين، وجميـع مـا يحتـاج إليـه ممـّا يكـون قيـام 
ومعرفـة  ،وهـي نفـوذ البصـر: وزرائه به تسـعة أمـور لا عاشـر لهـا ولا تـنقص عـن ذلـك 
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وتعيــــين المراتـــب لــــولاة الأمــــر  ،وعلـــم الترجمــــة عـــن الله ،الخطـــاب الإلهــــي عنـــد الإلقــــاء
وعلــــم ، والرحمــــة والغضــــب ومــــا يحتــــاج إليــــه الملــــك مــــن الأرزاق المحسوســــة والمعقولــــة ،

 ،تـــداخل الأمـــور بعضــــها علـــى بعـــض والمبالغـــة والاستقصـــاء في قضـــاء حـــوائج النـــاس
يحتـــاج إليـــه في الكـــون في مدتــّـه الخاصـــة]. وفصّـــل والوقـــوف علـــى علـــم الغيـــب الـــذي 

الشــــيخ هــــذه التســــع، ثم قــــال إpّــــا لم تصــــح لخليفــــة بمجموعهــــا إلى يــــوم القيامــــة إلا 
ي إلا طـــمـــام يرثـــه ويقفـــوا أثـــره لا يخُ إعلـــى  ρللمهـــدي، كمـــا أنــّـه مـــا نـــصّ رســـول الله 

 υسيح ). وذكر نزول المIII :338المهدي، خاصة، فقد شهد بعصمته في أحكامه (
إلى غــــير ذلــــك مــــن أمــــور أشــــراط  υوقتلــــه الــــدجال، وسَــــعْي الــــدجال لقتــــل الخضــــر

في زمــن المهــدي يقتــل الســفياني بغوطــة دمشــق ويخســف جيشـــه إنّ الســاعة. ويقــول 
ثلاثـة أ´م  Lρلبيداء بين مكـة و المدينـة بعـد أن يسـتبيح هـذا الجـيش مدينـة الرسـول 

  ثم يقول:
  الطويل

  شهيد           وعـين إمـام العالمين فقيد[ ألا إن خـتم الأولياء 
  هو السيّد المهدي من آل أحمد           هو الصارم الهندي حين يبيد
  هو الشمس يجلو كل غم وظلمة          هو الوابل الوسمي حين يجود

  

وقــــد جــــاءكم زمانــــه وأظلَّكُــــم أوانــــه وظهــــر في القــــرن الرابــــع اللاحــــق Lلقــــرون الثلاثــــة 
  الماضية...]

يخرجـه المهـدي عنـد أنّ في ديوانه الكبير، يشير الشيخ إلى الكنز المودع في الكعبة و و 
ظهوره. وقد جيء إلى الشيخ بشيء منه في واقعه روحانية خـلال إقامتـه بتـونس عـام 

  فقال: 598
  

  ولولا تعدي الحدود التي   رأيت من الفئة الباغية
  لأظهرت كنز أبي طالب   إليكم أوصافه الوافية
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  أبى ربنا ذاك فأودعه الكعبة الزاكيه نولك
  

كأنه يشير إلى كنـز عـرش الخلافـة الحقيقـة الباطنـة الخاصـة sئمـة آل البيـت الأطهـار، 
  بيت الذكر والولاية.

وفي إحـدى قصــائده، يــذكر الشــيخ اجتمــاع المهـدي بعيســى عليهمــا الســلام في آخــر 
  ):66-65الزمان فيقول ملغزا ( دي: 

  

  تدي ¶ا       قلوب رجال عاينوا الأمر في العـماوفي رمضان صــحة يه
  له الطائر الميمون والنصر في العـدى  ـرات مغرب      ا لاح في كنز الفإذ

  ويقدم ذو الشامات عسكره الذي       كمنـطقة الجوزاء لكن في الاسـتوا
  شنـوءة        فيحـيى به الدين الحنيفي والهـدىأزدمى بيـحيى الأزد يس

  ىضم جيم الفـاء تنزل روحه        من الماية الأخرى دمشـق فينتـوفي عا
  هنالك سيـف للشـريعة صارم        بدعـوة مـهدي وسـنة مصطفى

  فيقتل دجالا ويـدحـض Lطلا        ويهلك أعـداء وينجـو من اهتدى
  

ى أpّـم ير ...)، و I :195-196/IV:193والشيخ يؤكد على وجوب حبّ آل البيت ( 
عمل عملوه بـل سـابق عنايـة إلهيـة. ويـرى أن بن Lلمغفرة من رجس الذنوب لا مطهرو 

سلم أن لا يطالـب بحقـه مـنهم إن طـرأ عليـه مـن أهـل البيـت ممـّا لا يلائمـه، الأوْلى Lلم
في  اما طلـب منـّ ρلأنّ العفو عن جميع النّاس هو الأوْلى، فكيف sهل البيت، فإنهّ 

أي ثبــوت المحبــة في كــل حــال، ثم يقــول: [ فلــو كشــف أمــر الله إلا المــودة في القــربى، 
الله لك ´ وليّ عن منازلهم عند الله في الآخـرة، لـوددت أن تكـون مـولى مـن مـواليهم، 
فهــــم المطهــــرون Lلــــنص. وســــلمان مــــنهم بــــلا شــــك، فــــأرجو أن يكــــون عقــــب علــــي 
 وسلمان تلحقهم هذه العنايـة كمـا لحقـت أولاد الحسـن والحسـين وعقـبهم مـوالي أهـل

البيت، فإنّ رحمة الله واسعة. وإذا كانت منزلة مخلوق عنـد الله ¶ـذه المثابـة أن يشـرف 



     
 

 134 

المضاف إلـيهم بشـرفهم، فكيـف بمـن أضـيف إلى ا¦يـد سـبحانه وتعـالى ؟ وهـم عبـاده 
السعداء الذين لا سلطان لمخلوق عليهم في الآخرة، وهم المحفوظون القائمون بحـدود 

ه، فشــرفهم أعلــى وأتمّ. وهــؤلاء هــم أقطــاب هــذا المقــام، ســيّدهم، الواقفــون عنــد مراسمــ
ومــنهم ورث ســلمان شــرف مقــام أهــل البيــت، فكــان رضــي الله عنــه مــن أعلــم النــاس 

 وأقــواهمبمــا ¿ علــى عبــاده مــن الحقــوق، ومــا لأنفســهم و الخلــق علــيهم مــن الحقــوق 
  على أدائها].

ت أكــــره مــــا تفعلــــه خــــبرني الثقــــة عنــــد ي بمكــــة قــــال: كنــــأ: [ ولقــــد  أيضــــاويقــــول  
وهــي معرضــة  ρالأشــراف بمكــة في النــاس. فرأيــت في النـّـوم فاطمــة بنــت رســول الله 

عــني، فســلمتُ عليهــا وســألتها عــن إعراضــها. فقالــت: إنــك تقــع في الشــرفاء. فقلــت 
لها: ´ ستي، ألا ترين إلى ما يفعلون في الناس ؟ فقالت: أليس هم بنيَّ ؟ فقلـت لهـا: 

  .عليّ واستيقظت  الآن تبت. فأقبلت من
  

  الوافر
  هفلا تعدل sهل البيت خلقا    فأهل البيـت هم أهل السياد

  ]هفبغضهم من الناس خـسر    حقـيقي وحبـّهم عبـاد
  

فإن قيل: ما هو موقف الشيخ من الروافض وغلاة الشيعة الذين يسيئون الأدب مـع 
  نصوصه التالية: الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم، فالجواب يظهر من

(مدينـة قــرب ) وكتابــه ( محاضـرة الأبــرار) ذكـر أنــّه اجتمـع بدنيســير II:8(73في البـاب 
مع أحــد الأوليــاء الــرجبيين، مــاردين في الجزيــرة مــن د´ر بكــر بــين العــراق والأzضــول)

فــأخبره أنــّه يشــهد الــروافض الــذين يعتقــدون الســوء في أبي بكــر وعمــر، ويتغــالون في 
المتعلــق بســورة  366عــنهم علــى شــكل خنــازير أو كــلاب. وفي البــاب  علــي رضــي الله

  ) تكلم على غلط الإمامية الذين يشترطون العصمة للإمام الظاهر. III:136الفتح (
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): [...وأكثر مـا III:282(فيقول يتكلم عن الخواطر الشيطانية وأهلها  55وفي الباب 
لت عليهم شياطين الجـن أولا خظهر ذلك في الشيعة ولاسيما من الإمامية منهم. فد

لى الله. إهــل البيــت و اســتفراغ الحــبّ فــيهم، ورأوا أنّ ذلــك مــن أســنى القــرLت بحــبّ أ
وكــذلك هــو لــو وقفــوا و لا يزيــدون عليــه. إلا أpّــم تعــدوّا مــن حــب أهــل البيــت إلى 

وتخيلـوا أن  ،ض الصـحابة وسـبّهم حيـث لم يقـدّموهمغـلى بإطريقين: منهم مـن تعـدى 
يت أولى ¶ذه المناصب الدنيوية. فكان منهم ما قد عرف واستفاض. وزادت أهل الب

وفي الله جــــل  υوفي جبريــــل  ρطائفــــة إلى ســــبّ الصــــحابة و القــــدح في رســــول الله 
جلاله، حيث لم ينصوا على رتبتهم وتقديمهم في الخلافة للناس (...) وهذا كله واقـع 

، وأضــلوافاســدا، فضــلوا البيــت أنــتج في نظــرهم  أهــلحــب  ومــن أصــل صــحيح، وهــ
  فانظر ما أدّى إليه الغلوّ في الدّين، أخرجهم عن الحدّ، فانعكس أمرهم إلى الضدّ].

): [ خلـق الله III:433ويبّين الشيخ غاية معراج صـالحي الشـيعة فيقـول مـا خلاصـته (
سـما، هـي الـبروج الـتي ثـني عشـر قافي جوف الكرسـي جسـما شـفافا مسـتديرا قسّـمه 

، ,أسـكن كـل بـرج منهـا ملكــا، ]والس<ماء ذات الب<<روج[لى: ال تعـقسـم ¶ـا فقـاأ
وهــم لأهــل الجنــة كالعناصــر لأهــل الــدنيا، فعــنهم يتكــون في الجنــات مــا يتكــون. ومــن 

ثــني عشــر إمامــا، فــإنّ هــؤلاء الملائكــة أئمــة العــالم الــذي تحــت هنــا قالــت الإماميــة Lلا
ازلهم، لــــذلك قالــــت ثــــني عشــــر لا يتغــــيرون عــــن منــــإحــــاطتهم. ومــــن كــــون هــــؤلاء الا

الإماميـة بعصــمة الأئمـة، لكــنهم لا يشــعرون أنّ الإمـداد ¹تي إلــيهم مـن هــذا المكــان. 
وإذا سعدوا سرت أرواحهم في هذه المعـارج بعـد الفصـل والقضـاء النافـذ ¶ـم إلى هـذا  

  الفلك فلا تتعدّاه فإpّا لم تتعقد سواه].
  

  

  الشيخ والحكّام
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اتصـلوا Lلشـيخ للاسـتفادة مـن مشـورته ونصـائحه أو عدة ملوك مـن المغـرب والمشـرق 
الـــدخول تحـــت تربيتــــه. فكـــان يرشــــدهم للــــعمل Lلشـــريعة والرحمــــة والعـــدل في الرعيــــة 

إن  :. فالشيخ يقول7محمد:]إن تنصروا الله ینصركم[حسب القاعدة القرآنية: 
هـا الأمة المحمدية تحت حكم الاسمين الناصر والخاذل. فهي تحت الناصر بحسب نظر 

، أي العمــــل بشــــريعته، وبقــــدر إعراضــــها عنــــه تــــدخل تحــــت حكــــم  ρلنبيهــــا محمــــد 
  ).III:204الخاذل (

Lلشـيخ وكـانوا  اأمّا في المغرب، ففي سيرة الشيخ، نجد على الأقل خمسة أمـراء اتصـلو 
) 594مجُلــين لــه. أوّلهــم الخليفــة الموحــدي المشــهور أبــو يوســف يعقــوب المنصــور ( ت:

يقول الشـيخ: [طلبـني بعـض تحاق بديوانه فرفض الشيخ ذلـك.الذي عرض عليه الال
السلاطين للولاية وعزم عليّ فيها، فامتنعت عليه، إلى أن قـال: مـا يمنعـك أن ترغـب 

العهــــد بــــذلك، قلــــت:  ذل العــــزل، قــــال: لا أعزلــــك وعلــــيّ في عــــز الولايــــة؟ قلــــت: 
إذا جـــاء  الأحـــوال بـــروق تلمـــع ولا تقـــيم، وهـــذه الحالـــة منـــك غـــير دائمـــة ولا ســـيما

سلطان نقضها . فـإ´ك وصـحبة الملـوك، فإنـك إذا أكثـرت مخالطـة الملـك ملـّك، وإن 
 .]).11ص 2/ المسـامرات ج v :506تركته أذلك، فخـذ وأعـط إذا ابتليـت بصـحبتهم](

الثـــاني أمـــير فـــاس الـــذي أرشـــده الشـــيخ لإقامـــة حلـــق تـــلاوة القـــرآن يتلونـــه آzء الليـــل 
غـرب صــديق الشـيخ أبي يحـيى بــن وجـاتن هـو وكاتبــه. والنهـار. الثالـث أمــير جنـوب الم

الرابع هو السلطان أبو العلا في شمال المغرب، و للشيخ قصة معـه تظهـر ورع الشـيخ 
واحــترازه البــالغ مــن خلطــة الحكــام وأكــل طعــامهم، ففــي ترجمتــه لأحــد الصــالحين مــن 

  ):121-120أصحابه وهو عبد الله المالقي يقول (ر:
نة سبتة، وهو ¶ا مع ابن طريف، أن وجّه إليّ السلطان أبو العلا [ اتفق لي يوما بمدي

مائدتين، ولم أكن حاضرا، فأخذهما الفقراء الذين كانوا وصلوا إلى الموضع مـن أجلـي 
عنهــا، فلمــا كـان في الليلــة الثانيــة وجّــه إلينــا كــذلك  أصــحابيوأكلـوا وانقــبض خــواص 

ــا سمعــوا أنّ الســلطان قبــل ولم أرد. وكــانوا قــد أتــوا إلأمائــدتين فلــم 
ّ
ينــا فقــراء Lلقصــد لم
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يبعث إلينا، فأقمت صلاة العشاء فصليت، فقال بعـض الفقـراء ممـّن يـدّعي التشـيخ: 
جبه، فقلت: أz لم أقبـل علـى ضرة طعام، فسكت عنه فغضب حيث لم ألا صلاة بح

حـبّ الطعام ولا أرى أن آكله فإنهّ عندي حرام، ولا يمكن لي أن آمركم sكلـه فـإنيّ أ
لكـــم مـــا أحـــب لنفســـي، ثم بينْـــت وجـــه الحـــرام فيـــه وأدخلـــت معـــي خـــواص أصـــحابي 
(...) فبلــغ ذلــك صــاحبنا القلفــاط ( أي عبــد الله المــالقي)، فــاجتمع بي وقــد خــاف 
علـيّ وعلـى أصـحابي ممــا يعـرف مـن الــبلاء وعـاتبني علـى ذلــك (...) قلـت لـه: بــئس 

العــالم إذا لم يراعــوا حــق الله، حــق الله  العبــد ¿ مــن يســتند إلى عــدو الله، لا راعــى الله
  أحق، ونفضت يدي وقمت...].

د الحـرص علـى قضـاء حـوائج المسـلمين عنـد الملـوك. يظهـر هـذا في يوكان الشيخ شد
(أبــو زيــد بـــن أبي حفــص محمـــد بــن عبـــد عــدّة وقــائع منهـــا حكايتــه مـــع أمــير تـــونس 

  ): IV:489التي يقول عنها (المؤمن وكان من الموحّدين )
وإ´ك أن تقبــل هديــة مــن شــفعت فيــه شــفاعة، فــإن ذلــك مــن الــرL الــذي pــى الله [ 

في ذلـــك. ولقـــد جـــرى لنـــا مثـــل هـــذا في تـــونس مـــن بـــلاد  ρعنـــه بـــنص رســـول الله 
أفريقيـــة. دعـــاني كبـــير مـــن كبرائهـــا يقـــال لـــه ابـــن معتـــب إلى بيتـــه لكرامـــة أعـــدها لي. 

ب مني شفاعة عند صاحب فأجبت الداعي. فعندما دخلت بيته، وقدّم الطعام، طل
البلد، وكنت مقبول القول عنده متحكما. فأنعمت له في ذلـك وقمـت، ومـا أكلـت 
لــه طعامــا ولا قبلــت منــه مــا قدمــه لنــا مــن الهــدا´، وقضــيت حاجتــه ورجــع إليــه ملكــه 
(...) وإ´ك أن تشـــفع عنـــد حـــاكم في حـــدّ مـــن حـــدود الله (...) ثبـــت في الحـــديث 

  ت شفاعته دون حدود الله فقد ضادّ الله"].:" من حال ρعن رسول الله 
وفي المشرق اتصل الملوك الأيوبيون والسلاجقة Lلشيخ وكانوا يعظمونه غايـة ويمتثلـون 
لجميع أوامره. يظهر ذلك في نصوصه التاليـة: كمـا يظهـر منهـا كيـف يـرى الشـيخ أن 

  ):IV:476يتعامل المسلم مع أولي الأمر فيقول (
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Lلحــق بــين النــاس و لا تتبــع الهــوى فيضــلك عــن ســبيل الله. [ وإن كنــتَ وليــا فــاقض 
 ρوسبيل الله هو ما شرعه لعباده في كتبه وعلى ألسـنة رسـله (...) يقـول رسـول الله 

: "حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحاسـبوا". ولقـد أشـهدني الله في هـذا مشـهدا عظيمــا في 
  ].586أشبيلية سنة 

علــى علــم الله في خلقــه بمــن قدّمــه مــن نظــرك  ح): [ احــذر أن تــرجّ IV:484يقــول (و 
¿ فـــيهم ســراً لا تعرفـــه، وإن مـــا أمــور المســـلمين وإن جـــاروا، فــإنّ  الــولاة في النظـــر في

يدفع الله ¶م من الشرور ويحصل ¶ـم مـن المصـالح أكثـر مـن جـورهم إن جـاروا، وهـذا  
م كثــــيرا مــــا يقــــع فيــــه النــــاس و يرجحــــون نظــــرهم علــــى مــــا فعــــل الله في خلقــــه،و¹تيه

الشــيطان فيعلــق تســفيههم Lلــذين ولــوه، ويحــول بيــنهم و بــين الصــحيح مــن كــون الله 
أن لا تخـرج يـدا مـن طاعـة، وأن لا تنـازع الأمـر أهلـه،   ρولاهم، وينُسيهم أمـر النـبي 

فيدخل عليهم الشيطان من التأويل في هذه الأحاديث وأمثالها بما يخرجهم مـن ذلـك 
:" فـــإن جـــاروا فلكـــم وعلـــيهم وإن عـــدلوا  ρ مـــن الإســـلام وينســـيهم قـــول رســـول الله

فلكم ولهم"، وأنّ الله يـزع Lلسـلطان مـا لا يـزع Lلقـرآن. ولـو لم يكـن في هـذه المسـألة 
لكان كافيـا، وقـد جعـل رسـول υ إلا اعتراض الملائكة على الله تعالى في خلافة آدم 

زكـاة راضـيا عنـك من تمام الزكاة أن ينقلب المصدق وهو العامل الذي علـى الρ  الله 
وإن ظلمك. وهذا Lب قد أغفله الناس، وقد أغلقوه على أنفسـهم، فيمـا يـرى أحـد 
إلا وله في ذلـك نصـيب، ولا يعلـم مـا فيـه عنـد الله. وقـد رأينـا علـى ذلـك بـراهين مـن 

م الصفة بذّم الله ولا تـذم الموصـوف ¶ـا إن نصـحت الله كثيرة. ومتى ذممت ولا بد فذِّ 
فاحمد الصـفة و الموصـوف معـا، فـإنّ الله يحمـدك علـى ذلـك]. نفسك. ومتى حمدت 

  ):IV:490ويقول الشيخ zصحا (
[ وإ´ك وصحبة الملوك إلا أن تكون مسموع الكلمة عندهم، فتنفع مسلما أو تدفع 
عــن مظلــوم أو تــردّ الســلطان عــن فعــل مــا يــؤدّي إلى الشــقاء عنــد الله (...) وعليــك 

ولاه الســلطان أمــرك، فــإنّ طاعــة أولي الأمــر واجبــة  بطاعــة أولي الأمــر مــن النــاس ممــن



     
 

 139 

Lلــنص في كتــاب الله، ومـــالهم أمــر يجـــب علينــا امتثـــال أمــرهم فيـــه إلا المبــاح لا الأمـــر 
م في بعـض أحوالـك، وإن أمـروك Lلغصْـب فـلا Lلمعاصي. فإن غصبوك فاقـْبَلْ غصبه

اهليــة بــنص ب، ولا تفــارق الجماعــة، ولا تخــرج يــدا عــن طاعــة فتمــوت ميتــة جتغصَــ
  ):IV:499، ولا تخرج على الأمة، ولا تنازع الأمر أهله ] ويقول أيضا ( ρرسول 

[ وإذا رأيـــت مـــن يطلـــب ولايـــة عمـــل، فـــلا تســـع لـــه في ذلـــك، فـــإنّ الولايـــة مندمـــة 
وحســرة في الآخــرة، وقــد أمــرك الله Lلنصــيحة. وإذا رأيــت قومــا ولــوا أمــرهم امــرأة فــلا 

  ):III:402تدخل معهم في ذلك]. ويقول (
. [... والعلم وسوء الخلق لا يجتمعان في موقف. فكل عالم فهو واسع المغرفة والرحمـة

ســـوء الخلـــق إنمّـــا هـــو مـــن الضـــيق و الحـــرج وذلـــك لجهلـــه. فـــلا يعلـــم قـــدر العلـــم إلا و 
العلماء L¿ فله السعة التي لا pاية لها مددا ومدة. ولقد شفعت عنـد ملـك في حـق 

ضــــى ذلــــك الــــذنب في نفــــس مــــا يطلبــــه الملــــك أن يقتــــل شــــخص أذنــــب لــــه ذنبــــا اقت
صاحبه. فإنّ الملك يعفـو عـن كـل شـيء إلا عـن ثلاثـة أشـياء، فإنـّه لا يعفـو عنهـا إذ 
لا عفو فيها. وما يتفاضل الملوك فيها إلا في صورة العقوبـة. والثلاثـة الأشـياء الـتي لا 

وكـان هـذا الشـخص عفو فيها عند التعرض للحرم، وإفشاء سره و القدح في الملـك. 
قد جاء لهذا الملـك بمـا يقـدح في الملـك فعـزم علـى قتلـه. فلمـا بلغتـني قصـته، تعرّضـت 
عند الملك للشفاعة فيه أن لا يقتله. فتغير وجه الملك وقال: هو ذنـب لا يغفـر، فـلا 
بــدّ مــن قتلــه! فتبسّــمت وقلــت لــه: أيهــا الملــك، والله لــو علمــت أن في ملكــك ذنبــا 

بـــــه مـــــا شـــــفعت عنـــــدك و لا اعتقـــــدت فيـــــك أنـــــك ملـــــك. والله يقـــــاوم عفـــــوك ويغال
ي مــن عامــة المســلمين، والله مــا أرى في العــالم كلــه ذنبــا يقــاوم عفــوي. فتحــير نِِّ◌◌ّ إ

مـن قــولي ووقـّع لي Lلعفــو عـن ذلــك الشـخص. فقلــت لـه: فاجعــل عقوبتـه إنزالــه عــن 
دح في الرتبـــة الـــتي أوجبـــت لـــه عنـــدك، أن تطلعـــه علـــى أســـرارك حـــتى ركـــب مركبـــا يقـــ

الملـــك، فـــإني كمـــا كنـــت لـــه في دفـــع القتـــل عنـــه، أz أيضـــا للملـــك معـــين فيمـــا يـــدفع 
القـدح عــن ملكـه. ففــرح الملـك بــذلك وسـرّ وقــال لي: جـزاك الله خــيرا عـني. ثم صــعد 
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مـــن عنـــدي إلى قلعتـــه وأخـــرج ذلـــك المحبـــوس وبعـــث بـــه إلي حـــتى رايتـــه، فوصـــيته بمـــا 
  رته على صنيعه].ينبغي، وتعجبت من عقل الملك و�دبه وشك

كانــت ):[IV:539/III:472ثم في موقــع آخــر زاد الشــيخ تفصــيلا لهــذه الواقعــة فقــال (
لي كلمة مسـموعة عنـد بعـض الملـوك وهـو الملـك الظـاهر صـاحب مدينـة حلـب رحمـه 
الله غـازي ابــن الملـك الناصــر لـدين الله صــلاح الـدّين يوســف بـن أيــوب، فرفعـت إليــه 

احد مائة وثمانيـة عشـر حاجـة فقضـاها كلهـا]. ثم ذكـر من حوائج الناس في ا¦لس و 
القصة السابقة عـن عفـوه عـن الرجـل الـذي قـدح في ملكـه وزاد فيهـا قولـه للملـك: [ 
وكيف يقاوم ذنب رجل عفوك في غير حدّ من حدود الله، إنّك لدني الهمة. فخجـل 

ا مــن إلا ســارع في قضــائه عــد ذلــك ا¦لــس، مــا رفعــت إليــه حاجــةوســرّحه (...)، وب
  غير توقف كانت ما كانت].

ومن ملوك بني أيوب الآخـرين الـذين صـحبوا الشـيخ: العـادل الـذي يـذكره الشـيخ في 
) فيقــول: [ ومــن هــذه الحضــرة كــان IV:225(559حضــرة الاســم الباســط مــن البــاب 

يباسـطهم بـذلك ويفـرحهم. ألا تـرى إلى أكـابر ، والصـغير يمازح العجـوز ρرسول الله 
كون أولادهم بما ينزلون إليهم في حركاÊم حتى يضـحك الصـغير ؟ الملوك كيف يضح

ولم أر مــن الملــوك مــن تحقــق ¶ــذا المقــام في دســته بحضــور أمرائــه و الرســل عنــده مثــل 
الملك العادل أبي بكر بن أيوب مع صغار أولاده وأz حاضـر عنـده بميـافرقين بحضـور 

يتــه مــن الملــك العــادل في أثلمــا ر هــذه الجماعــة. فلقــد رأيــت ملوكــا كثــيرا ولم أر مــنهم م
هــذا البــاب. وكنــت أرى ذلــك مــن جملــة فضــائله، ويعظــم بــه في عيــني، وشــكرته علــى 
هـــنّ مـــا لم أر لغـــيره مـــن  ّ́ ذلـــك. ورأيـــت مـــن رفقـــة Lلحـــريم وتفقـــد أحـــوالهن وســـؤاله إ

  الملوك، وأرجو أنّ الله ينفعه بذلك].
دة، ففي ديوانه، نجد ستة أبيات ويبدو أنهّ كان بين الشيخ و الملك العادل صلة وطي

يــوم الاثنــين  –وكــان أمــيرا علــى Lنيــاس  –نظمهــا لمــا مــات الملــك العزيــز بــن العــادل 
  بظاهر دمشق، ومنها: 630عاشر رمضان سنة 
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  الكامل
Lطلبـتْ ذلولُ عزيزها لتزيله           عن ظهرها كرما به فأجا  

  لـذاك لبـّى طائعا وأLzعن إذن خالقها دعته لنفسها            ف      
...  

Lلخير الأعمّ ويعتلي        نحو الكثيب فيبصر الأحباL فيفوز  
  

مــــن كتبــــه لابــــن آخــــر  270، كتــــب إجــــازة عــــددّ فيهــــا أزيــــد مــــن 632وفي  أوّل محــــرّم 
). وخــلال صــراع 635للعـادل، وهــو ملــك دمشـق الأشــرف مظفّــر الـدّين موســى (ت:

العــادل في دمشــق، وأخيــه الكامــل بمصــر، وأخيــه  علــى الحكــم بــين أيــوب المعظــّم ابــن
الآخر الأشرف في الجزيرة، ثم بعد ذلك zصـر داوود بـن معظـّم مـع عميـّه المـذكورين،  
كان الشيخ ينظر إلى تلك الحوادث بعـين الأسـى. وبلـغ الأسـى أوجـه لمـا سـلّم الملـك 

 18(  626 ربيــع الأول 22الكامــل بيــت المقــدس لملــك المســيحيين فريــدريك الثــاني في 
)، وذلك للقضاء على حكم zصر داوود. فأصـدر حينئـذ الشـيخ فتـوى 1229فيفري 

بتحجــير إقامــة المســلمين ببيــت المقــدس مــا دام تحــت حكــم الكفــار. وفي هــذا الأمــر 
): [ وعليـك Lلهجـرة ولا تقـم بـين أظهـر الكفـار، فـإنّ في ذلـك إهانـة IV:460يقول (

كلمـة الله، فـإنّ الله مـا أمـر Lلقتـال إلا لتكـون    دين الإسلام وإعلاء كلمة الكفر على
قـال:"  ρكلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى (...) وقد ثبـت عـن النـبي 

zبريء من مسلم يقيم بين أظهـر المشـركين" فمـا اعتـبر لـه كلمـة الإسـلام. وقـال الله  أ
الملائكة ظالمي  إنّ الذین توفاھم[تعالى فيمن مات وهو بين أظهر المشركين: 

تك<ن  مأنفسھم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفین في الأرض قالوا أل<
أرض الله واس<<<عة فتھ<<<اجروا فیھ<<<ا فأولئ<<<ك م<<<أواھم جھ<<<نم وس<<<اءت 

رة بيـت المقــدس والإقــامة فيــه . ]مصیرا ولهذا حجرz في هذا الزمان على النـاس ز́
 أسـوأسلمين. و المسلمون معهـم علـى لكـونه بيد الكفار. فالولاية لهم والتحكم في الم

نعوذ L¿ من تحكـم الأهـواء. فـالزائرون اليـوم بيـت المقـدس والمقيمـون فيـه مـن  ، حال
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ض<ل س<عیھم ف<ي الحی<اة ال<دنیا وھ<<م [المسـلمين هـم مـن الـذين قـال الله فـيهم: 
  ].]یحسبون أنھم یحسنون صنعا

: [..." قــال تعــالى لنبيــه )III:472في صــحبة الملــوك فقــال (سياســته وقــد بــينّ الشــيخ 
ρ  :و اللـين خفـض الجنـاح والمـداراة  . ]فبما رحمة من الله لنت لھم [ممتنا عليـه

ــا ذقتــه واتحــدْثُ بــه اتفــق لي أني صــحبتُ الملـــوك 
ّ
والسياســة (...) ومــن هــذا المقــام لم

والســلاطين. ومــا قضــيت لأحــد مــن خلــق الله عنــد واحــد مــنهم حاجــة إلا مــن هــذا 
ني أحد الملوك في حاجة التمستها منه لأحـد مـن خلـق الله. وذلـك أنيّ  المقام. وما ردّ 

كنــت إذا أردت أن أقضــي عنــده حاجــة أحــد، أبســط لــه بســاطا أســتدرجه فيــه حــتى 
يكون الملك هو الذي يسأل، ويطلب قضاء تلك الحاجة مسارعا على الفور بطيب 

اجـة sن أقبـل نفس وحرص، لما يرى له فيها مـن المنفعـة. فكنـت أقضـي للسـلطان ح
منــه قضــاء حاجــة ذلــك الإنســان (...) وإذا حصــل للإنســان هــذه القــوة، انتفــع بــه 
النــاس عنــد الملــوك ]. وكمثــال لتربيــة الشــيخ الملــوك Lلآداب الشــرعية، مــا وقــع لــه مــع 

 622و 580وهــو الــذي تــولى الخلافــة بــين ســنتي  –الخلفيــة العباســي الناصــر في بغــداد 
علـى مـن هـو أكـبر منـك، وأبـدأ Lلسـلام علـى الماشـي إن   فيقول: [ أبـدأ Lلسـلام –

كنت راكبا، وعلى القاعـد إن كنـت ماشـيا. ولقـد جـرى لي مـع بعـض الخلفـاء رضـي 
ي و معنا جماعة، وإذا Lلخليفة مقبل، فتنحينا عـن الطريـق شالله عنه ذات يوم، كنا نم

zلســلام أرذلــت بــه عنــده. فلمــا وصــل وحــاذاL بفرســه، وقلــت لأصــحابي: مــن بــدأه 
فلــم  ،انتظـر أن نســلم عليــه كمــا جــرت عــادة النــاس في الســلام علــى الخلفــاء و الملــوك

نفعـــل، فنظـــر إلينـــا وقـــال: ســـلام علـــيكم ورحمـــة الله و بركاتـــه، بصـــوت جهـــير. فقلنـــا 
sجمعنــــا: وعليــــك الســــلام ورحمــــة الله وبركاتــــه. فقــــال: جــــزاكم الله عــــن الــــدّين خــــيرا، 

  تعجب الحاضرون].وشكرz على فعلنا وانصرف، ف
ومثـــل هـــذه الحكايـــة مـــا وقـــع للفقيـــه ابـــن زرب الـــذي ذكـــره الشـــيخ في وصـــيته التاليـــة 

)IV:499نــت في جماعــة يقــرأون القــرآن فــاقرأ معهــم مــا اجتمعــتم عليــه، ): [... وإن ك
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ذا شرعت الزهراوين البقرة وآل عمران. وإ فإن اختلفتم فقم عنهم، وحافظ على قراءة
لقـــــرآن، فـــــلا تـــــتكلم حـــــتى تختمهـــــا، فـــــإن ذلـــــك دأب العلمـــــاء في قـــــراءة ســـــورة مـــــن ا

الصالحين.ولقد حدثني غير واحـد بقرطبـة عـن الفقيـه ابـن زرب صـاحب الخصـال أنـّه  
كان يقرأ في المصحف سورة من القرآن، فمرّ عليه أمـير المـؤمنين مـن بـني أميـة. فقيـل 

فــرغ مــن  للخليفــة عنــه، فمســك فرســه وســلم عليــه وســأله، فلــم يكلمــه الشــيخ حــتى
السورة ثم كلمه، فقـال لـه الخليفـة في ذلـك فقـال: مـا كنـت لأتـرك الكـلام مـع سـيّدك 

أنــت عبــده، هــذا لــيس مــن الأدب. ثم ضــرب لــه مــثلا بــه وبعبيــده فقــال: و وأكلمــك 
أتـرك الكـلام  نأرأيت لو كنت في حديث معك وكلمني بعض عبيدك، أيحسـن مـني أ

عبد الله، فبكى الخليفـة. ولقيـت جماعـة  وأقطعه وأكلم عبدك ؟ قال: لا. قال: فإنك
  أبو الحجاج الشبربلي Æشبيلية].منهم على ذلك من شيوخنا 

ويبدو أنّ أطول الملوك صحبة للشيخ وأكثـرهم إجـلالا لـه ودخـولا تحـت تربيتـه الملـك 
وعنـــدما  ،. فقـــد مكـــث الشـــيخ عنـــده Lلأzضـــول عـــدّة ســـنينسالســـلجوقي كيكـــاو 

نهمــا مســتمرة. فمنهــا هــذه الرســالة الــتي كتبهــا الشــيخ لــه يفترقــان، تبقــى المراســلات بي
): [ وصية ونصيحة كتبت ¶ا إلى السلطان الغالب sمر IV:547-548وفيها يقول:(

الله كيكــاوس صــاحب بــلاد الــروم يــوzن، رحمــه الله جــواب كتــاب كتــب بــه إلينــا ســنة 
لغالـب sمـر الله  تسع  وسـتمائة: بسـم الله الـرحمن الـرحيم، وصـل الاهتمـام السـلطاني ا

العـــزي أدام الله عـــدل ســـلطانه إلى والـــده الـــداعي لـــه محمـــد بـــن العـــربي، فتعـــين عليـــه 
الجـــواب Lلوصـــية الدينيـــة والنصــــيحة السياســـية الإلهيـــة، وقــــد قلـــدك الله هـــذا الأمــــر، 

ق إليه في عباده، ووضع لك ميزاz مستقيما وأقامك zئبا في بلاده، ومتحكما بما توفّ 
وأوضح لك محجـة بيضـاء تمشـي ¶ـم عليهـا، وتـدعوهم إليهـا. علـى هـذا  تقيمه فيهم،

الشـــرط ولاك، وعليـــه Lيعنـــاك، فـــإن عـــدلت فلـــك ولهـــم، وإن جـــرت فلهـــم وعليـــك. 
فاحــــذر أن أراك غــــدا بــــين أئمــــة المســــلمين مــــن أخســــر النــــاس أعمــــالا، الــــذين ضــــل 

رك لمـا أنعـم ا وهم يحسـبون أpـم يحسـنون صـنعا. ولا يكـون شـكيسعيهم في الحياة الدن
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الله بـــه عليـــك مـــن اســـتواء مُلكـــك بكفـــران الـــنعم وإظهـــار المعاصـــي وتســـليط النـــواب 
الســوء بقــوة ســلطانك علــى الرعيــة الضــعيفة، فــإنّ الله أقــوى منــك، فيتحكمــون فــيهم 
Lلجهالـة والأغــراض، وأنـت المســؤول عــن ذلـك (...) ومــا بينــك وبـين أن تقــف علــى 

وتصل إلى الدار التي سافر إليها آLؤك وأجدادك. أعمالك إلا بلوغ الأجل المسمىّ، 
ومـن أشـد مـا  . ´ هـذا ، ولا تكن من النادمين، فإنّ الندم في ذلك الوقت غير zفع

يمـــر علـــى الإســـلام و المســـلمين وهـــم قليـــل مـــا هـــم، رفـــع النواقيــــس والتظـــاهر Lلكفـــر 
نين عمـــر بـــن وإعـــلاء كلمـــة الشـــرك بـــبلادك، ورفـــع الشـــروط الـــتي اشـــترطها أمـــير المـــؤم

الخطـاب رضــي الله عنــه علـى أهــل الذمــة ]، ثم عـددّ الشــيخ لــه تلـك الشــروط. وخــتم  
  بيتا منها: 17كتابه بقصيدة في 

  

  الطويل
  إذا أنت أعززت الهدى وتبعته     فأنت لهذا الدّين عزكّـما تدعي
  وإن أنت لم تحفل به وأهـنته     فأنت مذل الدين تخفضه وضعا

  عنها يوم جمـعكم جمعا لتسألورا فإنّكم     فلا �خذ الألقاب ز 
...  

  فيا أيهـا السلطان حقق نصيحتي          لكم وارعني منكم لما قـلته سمعا
  نـكم وأمنعه منعاعفإنيّ لكم والله أنصـح zصـح           أذود الردى 

  وأجلب للسلطان من كل جانب          من الدين والدنيا العوارف والنفعا
  

بشــر الشــيخ كيكــاوس بفتحــه أنطاكيــة الــتي كانــت تحــت  612ضــان مــن عــام وفي رم
. ذكر ذلك في محاضرة الأبرار فقال: [ رأينا ونحن بسـيواس في شـهر حكم المسيحيين

رمضان، والسلطان الغالب في ذلك الزمان يحاصر أنطاكية. فرأيت أنـه نصـب عليهـا 
الأحجـــار آراءه الســـديدة،  ا¦ـــانيق، ورماهـــا Lلأحجـــار، فقتـــل زعـــيم القـــوم، فأولـــتُ 
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وعزائمه التي يرميهم ¶ا، وإنهّ فاتحها إن شـاء الله تعـالى. فكـان كمـا رأيـت بحمـد الله، 
عشر  و الفتح عشرون يوما،وذلك سنة اثنيوفتحها يوم عيد الفطر، وكان بين الرؤ́ 

(...)  رأ´يذكــر فيهــا أوســتمائة. فكتبــت إليــه مــن ملطيــة قبــل فتحــه إ´هــا sبيــات 
  أبيات): 8انت الأبيات لزوميات اتفاقا وهي ( وك

  
  

  قصدت بلاد الكفر تبغي فتوحها     فأبشر فإنّ الروم فيك لفي خسر – 1
  رأيت لكم رؤ́ تدل على النصر     وفتح بلاد الكفر والقتل والأسر – 2

...  
  إذّا جاء نصر الله و الفتح فلتجُد     بمالك من خير على العسر واليسر – 8
  

  )IV:533نصائحه الأخرى له قوله (ومن 
[ وكتبت على عز الدّين كيكاوس سلطان بلاد الروم جواب كتاب كتب بـه إليّ مـن 

  أنطاكية و كنت مقيما بملطية:
  

  الطويل
  كتبت كتابي والدموع تسـيل       وما لي إلى ما أرتضيه سبيل

  أريد أرى ديـن النبي محـمّد       يقُام وديـن المبطلين يزول
  م أر إلا الزور يعلو وأهـله       يعزون و الدين القويم ذليلفل

  دين الله سمعـا لناصح        شفيـق فنصّاح الملوك قليل فيا عزّ 
  وحاذر بتأيـيد الإله بـطانة        تشـير sمـر ما عليه دليل        
  المال والبيت ساقط     فجُـد وتوكل فالإله كفيل بيتلينْمى         

  

وهي في معرفة منازلة مـن شـق علـى  404كلامه في نعوت الحكام قوله في الباب   ومن
  رعيته سعى في هلاك ملكه، ومن رفق ¶م بقي ملكا:
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[... كــذلك الإمـــام إن أغفـــل بلهـــوه وشـــأنه وشـــارك رعيتــه فيمـــا هـــم عليـــه مـــن فنـــون 
 اللـــذات و نيـــل الشـــهوات ولم ينظـــر في أحـــوال مـــا هـــو مـــأمور Lلنظـــر في أحوالـــه مـــن

رعا´ه، فقد عزل نفسه بفعله، ورمت به المرتبـة، ويبقـى عليـه السـؤال مـن الله والـوLل 
سة والسيادة وحرمه الله خيرها، وندم حيث لم ينفعه الندم].   والخيبة، وفقد الر́

بـن محمـد مـن أصـحاب السـلطان  إسـحاقوكتب إلى صاحب له ببلاد الروم اسمه    
  :)188  /1ج (المسامراتممنّ تخدمه الدولة وتظهر به السنة 

  سلاطينـإسحاق اسمع لوعظ من أخي ثقة      ولا يغرنك تقريب ال
  ن الدّيـنـإنّ الملوك قد استغنـوا بملكـهم     عنا وعمّا sيديهم م

  ل من هو مسكين بن مسكينغن L¿ عن ملك الملوك وعن    سؤافاست
  الشياطيــن فا¿ يكفيك ´ عيني و́ ولـدي     شرّ الملوك وأشرار

  
ونخــــتم هــــذا الفصــــل بقصــــة رواهــــا محــــي الــــدين عبــــد القــــادر بــــن شــــيخ بــــن عبــــد الله 

هـ) في  979العيدروسي عند ترجمته للفقيه الصوفي حسين بن عبد الله الحضري ( ت: 
كتابـــه: (  �ريـــخ النـــور الســـافر عـــن أخبـــار القـــرن العاشـــر) فقـــال عنـــه: إنـــه كـــان مـــن 

شـد عنايـة. ثم حكـى أن أويقـرأ كتبـه، ولـه في اقتنائهـا  شيوخ التربية، يعظم ابن العـربي
والده أL بكر العيدروسي كان ينهى عن مطالعة كتـابي الفتوحـات و الفصـوص لابـن 
 ¿L عتقـــاد أنـــه مـــن أكـــابر الأوليـــاء العلمـــاءLالعـــربي، لكـــن ¹مـــر بحســـن الظـــن فيـــه و

Lب النهـــا´ت، العـــارفين. ويقـــول: إن كتبـــه اشـــتملت علـــى حقـــائق لا يـــدركها إلا أر 
  وتضر sرLب البدا´ت. ثم قال:

[ وعلـى Lلي حكايــة غريبــة وقعــت للشــيخ ابــن عـربي تــدل علــى فضــله العظــيم، أذكــر 
هنــــا تيمنـــــا بــــذكره واستشـــــعارا بعظـــــيم قــــدره (...)، ذكرهـــــا بعــــض المعتنـــــين sخبـــــاره 
 والمــدونين لمحاســن آÒره: إن صــاحب إشــبيلية أرســل مــالا عظيمــا إلى مكــة شــرفها الله

تعالى، وأوصى الوكيل أن لا يفرق هذا المال إلا أعلم أهل الأرض. واتفق أنه اجتمـع 
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في تلك السنة بمكة شرفها الله تعالى مـن المشايخ والعـلماء والفقهاء ومن كل ذي فن 
من العلوم مـا لم يجتمـع في عصـر مـن الأعصـار، وهـي السـنة الـتي اجتمـع فيهـا الشـيخ 

لشــيخ محيــي الــدين رضــي الله عنهمــا، وقــال كــل واحــد L يشــهاب الــدين الســهرورد
، وأن لا τمنهمــا في شـــأن صــاحبه مـــا قـــال: فــأجمع الكـــل علـــى الشــيخ محـــي الـــدين 

اع ريقــه قـــال: لـــولا أن خــوفي خـــرق الإجمـــيفــرق المـــال ســواه، ففرقـــه. فلمـــا فــرغ مـــن تف
بــل لامتنعــت. فقــال لــه بعــض أصــحابه: لمَِ ´ ســيدي ؟ قــال: مــا أريــد بــه وجــه الله، 

أريـد بـه التفـاخر. فقـال لـه: بـين لي ذلـك. فقـال: إن صـاحب الغـرب أراد أن يفتخــر 
. فمــا أراد بــه وجــه الله  نــه لا يفرقــه ســوايعلــى ســائر ملــوك الأرض، إذ قــد علــم أبي 

تعــالى، بــل أراد التفــاخر. فبلــغ ذلــك ا¦لــس لصــاحب إشــبيلية فبكــى وقــال: صــدق 
  ذه القصة. الشيخ هذا ما أردت]. والله أعلم بصحة ه
  

  الفـــصل الثالث
  
  

 التكوين الصوفي للشيخ
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  بعض صوفية الأندلس قبل الشيخ
  

هــ، اسـتقر ¶ـا رجـال مـن أهـل  92لما فتح المسـلمون الأنـدلس في شـهر رمضـان سـنة 
سلامي. ومنذ القرن الثـاني للهجـرة، إالولاية والتربية الروحية الموجودين في كل مجتمع 

هم ربط ومدارس صـوفية لهـا مريـدون وأتبـاع، مـنهم التـابعي حـنش بـن ظهرت لشيوخ
عبد الله الصنعاني (ت: أوائـل القـرن الثـاني)، و الفقيـه المـالكي الطليطلـي عيسـى بـن 

)، وخلــف بــن ســعد 267)، والزاهــد الشــهير ميمــون بــن ســعد (ت:212دينــار (ت: 
اد العبـــــــ() صـــــــاحب كتـــــــاب 287)، ومحمـــــــد بـــــــن وضـــــــاح (ت: 305القـــــــرطبي (ت:

، وقيـل عنـه إنـّه كـان كهنسّـتوالعوابد)، وأيوب البلـوطي، ومعـاذ بـن عثمـان المشـهور ب
) الذي اسـتقر Æحـدى 289بدال ا¦ابي الدعوة، ويحي بن عمر الكناني (ت: من الأ

لـــة، يورشـــقة وتط هتبـــاع في ثغـــور الأنـــدلس، مثـــل سرقســـطأأربطـــة إفريقيـــة، وكـــان لـــه 
هــ)، والزاهـد الإمـام 315ن نصـر القـرطبي (ت:حيث أسسوا ¶ا رLطات، وعبـد الله بـ
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)، الذي عاش بقلعة يشتر Lلجبال المحيطة بغرzطة، 299اصبغ بن مالك القبري (ت:
ويمــن بــن رزق التطيلــي (ت: أوائــل القــرن الرابــع) مُؤلــف كتــاب ( الزهــد)، وســاح في 

م المشــرق وتــوفي بعســقلان. ولقــي كتابــه هــذا إنكــارا مــن بعــض الفقهــاء كــابن الحجــا
محمــد بــن مســرور، الــذي أفــتى Lلنهــي عــن قراءتــه، وكــذلك أفــتى الفقيــه القــرطبي ابــن 

)، ولكنـه لقـي قبـولا ورواجـا عنـد الصـوفية و الزهـاد 322الحباب أحمد بن خالد (ت:
مثل الزاهـد السجلماسـي الأصـل المـدعو بجسـاس، الـذي كـان يعتكـف بثغـر مجـريط، 

  .)347ن بن خلف الإقليشي (ت:ويدرس كتاب ( الزهد)، وعنه رواه عبد الرحم
) الـــذي عـــرف 313الزاهـــد أبـــو محمـــد بـــن عبـــد الله التـــاهرتي (ت:ومـــنهم أيضـــا      

) الــذي لــزم 393وأحمــد بــن مخلــوف المســيلي المعــروف Lلخيــاط (ت:بكلامــه في المحبــة 
د الطبــني (ت: في قرطبــة ومــنهم أيضــا ؛المرابطــة  وبعــدهم أبــو  ؛) 410عبــد الله بــن ز́

الـذي سـاح مـدّة  )411الـرحمن الهمـداني المعـروف Lلخـراز والـوهراني (ت:  القاسم عبد
عشـــرين ســـنة في الشـــرق الأوســـط وإيـــران ثم اســـتقرّ في الأنـــدلس إمامـــا في التصـــوف 

  والشريعة والعلم.
في أوائـل القـرن الرابـع، لمـع في التصـوف الأندلسـي نجـم الشـيخ الكبـير الحكـيم محمـد و 

هـ)، الذي التف حوله مريـدون، 319-269أهل قرطبة (عبد الله بن مسرة الجبلي من 
وألــــف كتبــــا لم يبــــق منهــــا معروفــــا إلى اليــــوم إلا ثلاثــــة هــــي: (التبصــــرة) و(الحــــروف) 
و(توحيد الموقنين). وفي إطار الخلاف التقليدي بين بعض الفقهـاء والصـوفية، كتـب 

قاصـدا ابن الحباب القرطبي صـحيفة ضـده خـرج علـى إثرهـا ابـن مسـرة مـن الأنـدلس 
الحج مع أصحاب له، منهم تلميذه محمد بن وهب القرطبي المعروف Lبن الصـقيل، 

وأيـوب بـن فـتح. ثم عـاد إلى الأنـدلس  كر التنوخي المعروف Lبن المـدينيومحمد بن ب
قاصدا الحج مـع أصـحاب لـه، مـنهم تلميـذه محمـد بـن وهـب القـرطبي المعـروف Lبـن 

ني، وأيـوب بـن فـتح. ـالمعـروف Lبـن المديـ الصقيل، ومحمد بـن حـزم بـن بكـر التنـوخي
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)، وواصل دعوتـه 350ثم عاد إلى الأندلس في عهد الخليفة عبد الرحمان الثالث (ت:
إلى الله تعالى إلى أن توفي مخلفا خلفاء في طريقته نشروها خلال القرن الرابع الهجري 

بـد الملـك امتدت آÒرها إلى قرون بعده، منهم حـي بـن عبـد الملـك، وخليـل بـن عو  ،
)، ومحمد بن سـليمان العكـي، المعـروف Lبـن المـوروري، وأحمـد بـن 322القرطبي (ت:

ري المعـروف Lلفـتى ففرح بن منتيل بـن قـيس، وطريـف الروطـي، ومحمـد بم مفـرج المعـا
) وأحمد بن وليد بن عبد الحميد بن عوشجة الأنصـاري، ورشـيد بـن محمـد 371(ت:

ثمان بن سعيد بن المبشر، ومحمد بـن عبـد الله بن فتح الدجاج القرطبي، وأLن بن ع
)، 387)، وعبد العزيز بن الحكم المكنى sبي الاصبغ (ت:382بن عمر القيسي(ت: 

وعبـــد الـــرحمن بـــن إسماعيـــل الإقليـــدي، وأبي عثمـــان ســـعيد بـــن فتحـــون السرقســـطي، 
حمــــد بــــن حمــــدون الخــــولاني القــــرطبي، بــــن أمؤلــــف كتــــاب (شــــجرة الحكمــــة) ومحمــــد 

L وفي أواخـر القـرن الرابـع، ظهـر مـن المدرسـة المســرية 380بـن الإمـام (ت:المعـروف .(
الشــيخ إسماعيــل بــن عبــد الله الــرعيني، الــذي تــزعم الطريقــة كمــا تزعمهــا قبلــه قاضــي 

). وهكـذا تكونـت في كـبرى مـدن 355قرطبة وفقيهها منذر بن سـعيد البلـوطي (ت:
لــك المراكــز، وظهــر ¶ــا في الأنــدلس جماعــات صــوفية. وكانــت مدينــة المريــة إحــدى ت

أواخــر القــرن الخــامس محمــد بــن عيســي الألبــيري، الــذي حظــي Lلتعظــيم مــن طــرف 
  محبّيه الكثيرين.

وفي المرية أيضا، ظهر واحد من أقطاب التصوف الأندلسي، هو أحمد بن محمد بـن 
هــــ)، 536صـــفر  23موســـى بـــن عطـــاء الله الصـــنهاجي المعـــروف Lبـــن العريـــف (ت: 

ن ا¦الس) وكتب أخرى مثل ( مفـاتيح المحقـق)، ذكـره ابـن سـبعين في مؤلف ( محاس
( بــدّ العــارف)، وكتــاب ( مطــالع الأنــوار ومنــابع الأســرار)، ذكــره المقــري في ( نفــح 

) تحــت 548الطيــب)، ولــه رســائل كثــيرة جمــع بعضــها أبــو بكــر عتيــق بــن مــؤمن (ت:
جـــال الولايـــة والمعرفـــة، عنـــوان: (مفتـــاح الســـعادة). وربىَّ ابـــن العريـــف جماعـــات مـــن ر 
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) ، 550مـــنهم ابـــن الإقليشـــي (ت:,  واصـــلوا دعوتـــه ونشـــروها في الأنـــدلس والمغـــرب
) وابــن 557) وابــن ولم (581) والأندرشــي (530) وابــن المــدرة (569وابــن قرقــول (ت:

ء النصـاري 520) وسـعيد بـن معاويـة الأمـوي (563نماره الحجـري ( ) وأبـو الوليـد زكـر́
وكـان  ) وابن خـير الفاسـي الإشـبيلي ، وابـن بشـكوال.548ؤمن () وعتيق بن م590(

ابـــن العريـــف معاصـــرا لصـــوفي آخـــر يُـعَّـــدُ مـــن أعـــلام التصـــوف الأندلســـي، هـــو عبـــد 
الســـــلام بـــــن أبي عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبي الرجـــــال، المعـــــروف sبي الحكـــــم ابـــــن برجـــــان 

الأمـــر و )، مؤلـــف ( شـــرح أسمـــاء الله الحســـنى، أو لســـان الحـــق المبثـــوث في 537(ت:
الخلق). وله تفسير للقرآن و كتب أخرى ككتاب (عـين اليقـين)، ذكـره ابـن خلـدون 

) في ( صـــــلة 708في فتـــــواه، وكتـــــاب ( الإلهـــــام والإشـــــارات)، ذكـــــره ابـــــن الـــــزبير(ت:
برجــان مراســلات تظهــر إجــلال كــل منهمــا الصــلة). وكانــت بــين ابــن العريــف وابــن 

مــا السياســية حســبما يبــدو ، إذ  للآخــر . لكــن وقعــت بينهمــا جفــوة بســبب موقفه
الذي كان  كان ابن برجان مؤيدا للثورة ضد السلطان الجائر ، بعكس ابن العريف 

يـــرى أن لا فائـــدة حقيقيـــة ترُجـــى مـــن ذلـــك، وأن لا يوُاجـــه الســـلطان إلا Lلموعظـــة 
والنصيحة. وموقـف ابـن برجـان كـان قريبـا مـن اتجـاه  متصـوف آخـر هـو أبـو القاسـم 

)، الـــذي تـــزعم ثـــورة المريـــدين ضـــد 546 المعـــروف Lبـــن قسّـــي (ت:حمـــد بـــن الحســـينأ
جع إليــه فيمــا بعــد، ، وخلـّـف كتــاب ( خلــع النعلــين) الــذي ســنر 539المــرابطين ســنة 
) الأســتاذ المغــربي محمــد الأمــراني الــذي مــن مقدّمتــه اقتــبس 1418ســنة ونشــره أخــيرا (

  هذا الباب.
  

غــربي في القــرون الســتة الأولى قــد ولا شــك أنّ إشــعاع مــدارس التصــوف المشــرقي والم
تبـــاع كبـــار الشـــيوخ مـــن أمثـــال الحســـن البصـــري (ت: أانتشـــر في الأنـــدلس بواســـطة 
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)، وأحمــد الرفــاعي 297)، والجنيــد (ت:243)، وأئمــة آل البيــت، والمحاســبي (ت:110
)، وأبي 572)، وأبي يعـــزى المغـــربي (ت:561)، وعبـــد القـــادر الجـــيلاني (ت:578(ت:

  ).589مدين (ت:
  

بكــر محمــد بــن الحســين  أبــوومــن مشــاهير صــوفية الأنــدلس في هــذا القــرن الســادس: 
). كــــان فقيهــــا ظــــاهر́ عالمــــا Lلحــــديث، منقطعــــا للزهــــد 537أو536الميــــورقي ( ت: 

والعبادة على pج ابن العريف، والشيخ محمد بن الكبش الذي حاول إصلاح ذات 
محمـد بـن خلـف الشـبوقي، وعلـي  البين بـين ابـن العريـف وابـن برجـان، وأبـو عبـد الله

)، وابن الخراط أبـو 557أو  552بن محمد بن عبد الرحمان المعروف Lبن النفري (ت:
)، وأبـــو 574)، وأبـــو عبـــد الله بـــن ا¦اهـــد الإشـــبيلي (ت:580محمـــد الإشـــبيلي (ت:

محمــد عبــد الله بــن عبــد الواحــد بــن محفــوظ، وأبــو الحســن علــي بــن غالــب بــن دفــين 
L الــذي كــان مــن خاصــة أصــحاب ابــن العريــف، 568لمغــرب (ت:القصــر الكبــير ،(

كــان متزعمــا   الــذي  مثلــه مثــل محمــد بــن يوســف بــن الأLر، وأبــو الحســن بــن مــومن
امــتحن وســجن، مثلــه مثــل أبي الــذي بقرطبــة أنصــار ابــن قســي، وأبــو بكــر بــن نمــاره 

البلنســي يراسـله ، وأبــو بكـر بـن أبي خليـل  وكــان ابـن العريـف , الحسـن سـيد المـالقي
الغفــور بــن إسماعيــل بــن خلــف  مــن تلاميــذ ابــن العريــف أيضــا، وأبــو محمــد عبــد الله

، عنــد 540الســكوني، مــن لبلــة لازم ابــن برجــان وابــن العريــف، ورحــل للمشــرق ســنة 
احتدام ثورة ابن قسّي، وأبو عبد الله محمد بن سالم، كان صديقا لابـن قسـي ومـات 

)، كـان زاهـدا مرابطـا  علـى السـاحل البحـر في 558بفاس، وأبو الوليد بن المنذر(ت:
رLط الريحانــة، صــحب ابــن قســي، ثم انقلــب عليــه، وكــان يتراســل مــع ابــن العريــف. 

  بخصوص هؤلاء الصوفية ينظر:و 
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  ابن الزبير: صلة الصلة. / 6و5ابن عبد الملك المركشي: الذيل والتكملة: السفر  -
  التادلي: التشوف إلى رجال التصوف. / معجم الصدفي / 2ابن الأLر: الحلة الجزء -
  ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض. -
  ابن بشكوال: الصلة –  2المقري: نفخ الطيب الجزء -
  ابن العريف: مفتاح السعادة. –ابن فرحون: الديباج  -

  

  مواقف الشيخ مع الشيوخ السابقين
  

  

  أبت      قلو¶م أن تسكن الجو والسما فلله قوم في الفراديس مذ
  )67(دي:                                                       

ســـياحات الشـــيخ في المغـــرب والمشـــرق وصـــحبته لعلمـــاء وأوليـــاء عصـــره أ�حـــت لـــه 
طلاع على تراث الصوفية الذين سبقوه، فقرأ جلّ كتبهم، وسمع الكثير من أقوالهم الا
ا´ xليفــه، نجــد تحــاليلا وشــروحا أو تعليقــات علــى نــوأحــوالهم. وفي ث خبــار ســيرهمأو 

Êم، وقـــد جمــع الباحــث الدمشـــقي محمــود محمــود الغـــراب جملــة مـــن  مقــولاÊم ونظــر́
نصـــوص الشـــيخ في هـــذا الموضـــوع في كتـــاب عنوانـــه: ( شـــرح كلمـــات الصـــوفية مـــن  

  يلي:كلام الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي )، نوجز مسائله فيما 
  هـ): حلل الشيخ أقواله التالية:14(ت: τ أبو بكر الصديق – 1
-I:93-94-95-270-271/II:619-641/III:371(العجــــــــــز عــــــــــن درك الإدراك إدراك  -

429-555/IV:283(...  

-I:415-476-584-608/II:351-454-514(مـــــا رأيــــــت شــــــيئا إلا رأيــــــت الله قبلــــــه   -
567/III:116-147-153-226-239-255-378-559/IV:58(  
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  )II :481 /IV:275الطبيب أمرضني (  -
  ): zقش الشيخ أقوالها التالية:135( ت:  رابعة العدوية – 2
  

  

  أحبك حبين حب الهوى        وحـبا لأنك أهـل لذاك
                                                )II:359(  

  

حــالا ومقامــاً، وقــد فصــلت zقــش قولهــا هــذا ثم قــال عنهــا إpــا أربــت علــى الرجــال 
  وقسمت رضي الله عنها، وهو أعجب الطرق في الترجمة عن الحب.

  )IV:447شغلي بموافقة مراده فيما جرى، شغلني عن الإحساس ( -
) I:418-454-/IV:57-432أرأيتم لـو لم يخلـق جنـة ولا zرا، ألـيس sهـل أن يعبـد ( -

يعُبــد مــن حيــث ذاتــه بــل مــن كونــه قــال إpــا تشــير إلى الــدين الخــالص، ولكــن الله لم 
  إلها، خلافا لقولها رضي الله عنها.

): علـــق علــى قولهـــا هــذا بمـــا I:743مســاكين أهــل الجنـــة في شــغل هـــم وأزواجهــم ( -
 ¿L خلاصته: بل هي المسـكينة في تجـريح الغـير ببـادي الـرأي. فأهـل الجنـة في شـغل

  هم وأزواجهم!.
  كتاب تلقيح الأذهان).  II:413  /IV :545) (160(ت:  إبراهيم بن أدهم – 3
  ).IV:545-546) (183(ت:  ابن السماك – 4
  ).IV:547( مسكينة الطفاوية – 5
) قــال عنــه إنــه لا يعتــبر مــن الصــوفية، ولكنــه صــادف 149(ت:  أبــو العتاهيــة – 6

حقا في قوله المشهور الذي قال عنه شاعر وقتـه الحسـن بـن هـانئ:" وددت أن هـذا 
   بجميع شعري " وهو:البيت الواحد لي
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  آية       تدل على أنه الواحد] كل شيء له  [ وفي
  

  

)I:184-460-471-636/IV:294(  

  ) وافقه الشيخ في قوله:215(ت: أبو سليمان الداراني – 7
  ).I:251لو وصلوا ما رجعوا، وإنما حُرموا الوصول لتضييعهم الأصول ( -
خ لذي النون إجـلالا كبـيرا حـتى ألـف الشي كنُّ ): يُ 245(ت: ذو النون المصري – 8

في أقوالـــــه وأحوالـــــه كتـــــاL كبـــــيرا عنوانـــــه: ( الكوكـــــب الـــــدري في مناقـــــب ذي النـــــون 
ر عـــام   1988المصـــري)، ترجمـــه و نشـــره Lلفرنســـية الباحـــث الفرنســـي روجـــي دلادر́

تـه الروحيـة، الثـاني اوقسمه إلى أربعة أقسام: الأول في حياة ذي النون وأحواله ومقام
مقامــا وحــالا للســالكين، الثالــث: أوصــافه  60فه لنحــو صــتعاليمــه ومراســلاته وو في 

لطبقات الأوليـاء الـذين لقـيهم أو صـحبهم ووقائعـه معهـم، الرابـع ابتهـالات ومناجـاة 
وقصص و خطب ومـواعظ لـذي النـون. وقـد استشـهد الشـيخ بوصـا´ه ومسـائله في  

و(الفتوحـــات)، خصوصـــا كتـــب أخـــرى لـــه كــــ: ( روح القـــدس) و(محاضـــرة الأبـــرار) 
Lب الوصـــــا´. وأهـــــم  560في معرفـــــة مقـــــام المحبـــــة، وفي البـــــاب الأخـــــير  278البـــــاب 

: I(المســائل الــتي ورد فيهــا ذكــر اسمــه تتعلــق بعــالم الحقيقــة والمثــال وسمــاع ميثــاق الــذر 
128-151-578-621-670/II:82-108-134-194-195-338-346-420-
566/IV:530-532.(...  

): أبو يزيد و أبو مدين هما أكثـر الرجـال ذكـرا 1261(ت: البسطامي زيديأبو  – 9
في كتــب الشــيخ، حــتى أنــه خصــص كتــاL مســتقلا في شــرح أقــوال وأحــوال أبي يزيــد 

)RG:461 مــر إلهــامي في ســبتة، وفي الفتوحــات شــرح بعــض أحوالــه وأقوالــهs ألفــه ،(
  التالية: 

  )I :480-717/II:191ورع أبي زيد ( -



     
 

 156 

  )II:370-527 /IV:388زيد للحق (طلب أبي ي -
  )IV:493إشارة أبي يزيد أنه قطب الوقت ( -
  )I:99بيت الأبرار لأبي يزيد ( -
  ).IV:532الرجل الذي ينام الليل كله ثم يصبح في المنزل قبل القافلة (  -
  )II:369قول أبي يزيد على طي الأرض وخرق العادات ( -
  ).III:117-215-/IV:184-203-433فضل رؤية أبي يزيد وأمثاله ( -
  )III :93-94-414-/IV:206استظهار أبي يزيد للقرآن ( -
  )I:53 /IV:412قوله: حدثني قلبي عن ربي ( -
/ I:31-280(أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذz علمنا عن الحي الذي لا يموت  -
II :253 /III:139-140-413.(  

ويسـلم ¶ـم مـا يتحققـون بـه، فقولـوا  إذّا رأيتم من يؤمن بكلام أهل هـذه الطريقـة، -
  )I: 33 /II:646له يدعو لكم، فإنه مجاب الدعوة (

  )I:529أربع تكبيرات ( ماطلعت على الخلق فرأيتهم موتى فكبرت عليه -
لا يذوقــه أحــد مــن البشــر غــيره  ρمقــام كمــال العبــودة الــذي zلــه ســيدz محمــد  -
)I:230.(  
-I:116-167-251حبيبي فلا صـبر لـه علـيّ " (  مخاطبة أبي يزيد بقول: " ردوا إليّ  -

252-757 /II:556/IV:185.(  

  )III:136قوله ليس بي يتمسحون ( -
-I:690/II:16-35-214-263-350-487 /III :229التقرب إلى الله Lلذلة والافتقـار ( -

373/IV:17-529.(  

  ). II :561/III:207/IV:231(مخاطبة أبي زيد: " اترك نفسك وتعال"  -

  ).II:646/IV:13-36-39-40-408قوله: لا صباح لي ولا مساء (  -
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 -I:83-187-223 أبـو يزيـد مـن رجـال الأعــراف الـذين خرجـوا عـن قيـد الصــفات ( -

251/II:133-187-360-386 /IV:57.(  
-I:356-/:II73-187-558/III 73-85قولـــــــــه: أz اليـــــــــوم لا أضـــــــــحك ولا أبكـــــــــي ( -

86/IV:59-97(  

  )II:29-208/IV:143 لأبكي (قوله: إنما جوعني -
  .I:479/II:19-521/III:464قوله: أريد أن لا أريد لأني أz المراد وأنت المريد ( -
-I:252-650 /II  :297-316قولــه: العـــارف فـــوق مـــا يقـــول والعـــالم تحـــت مـــا يقـــول( -

318.(  

  الفرق بين العالم والعارف ( كتاب مواقع النجوم) -
: I:511/III :212-213 /IVليــــه مــــن هــــو جليســــه؟ (قولــــه: ´ عجبــــا كيــــف يحشــــر إ -

109.(  

/ I :233-516-561قيـــل لـــه: أيعصـــى العـــارف؟ فقـــال: وكـــان أمـــر الله قـــدرا مقـــدورا (
II:23-370-491-512/III:480-487/IV:47-125-235(  

-I:695/II:412/:III146-219-281( ]إن بط<<ش رب<<ك لش<<دید[قولــه: عــن الآيــة  -

333-553/IV:87(  

  ).I :511-746-/ II:408-524/IV:185-308عذوبة العذاب (كلامه عن   -

  ).I:108-272-618/ II:361 /III :117-305/IV:11-118-262الإنيّة الإلهية ( -
  )I :175-344/II:479/IV :57-90-262-414تسبيح أبي يزيد (  -

  )II:548-551-552قوله: الريّ محال (  -
  لة الانتصار)قوله: السالك مردود و الطريق مسدود ( رسا -
  )IV:57شفاعة أبي يزيد ( -
  )IV-204( ] لا یسأل عما یفعل وھو یسألون[قوله في آية:  -
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  ).IV:8-48وسع الرحمة ووسع قلب العارف (  -
  )II:222-641/III:329الاسم الأعظم عند أبي يزيد ( -
 قوله: " دعوت الخلق إلى الله كذا وكذا سـنة ثم رجعـت إليـه فوجـدÊم قـد سـبقوني -

 ) "I:561.(  
): كثيرا ما استشهد الشيخ بقولـه:" عرفـت 286أو  277(ت:  أبو سعيد الخراز -10

-I:184-189-471-651/II:40-476-512-605الله بجمعــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــين الضــــــــــــــــــــدين" (
660/IV:40(...  

  ):283(ت: سهل بن عبد الله التستري – 11
  )II :20/III:488/IV:57القرآن ( هاستظهار  -
  ). I:515/II:20-102/III:86-302/IV:402-407سجود قلبه ( -
  ).II :662/III:466مناظرته مع إبليس ( -
  ).II:60/III:220/IV: 274تسميته الحق المخلوق به العدل (  -
  ).I:710لا أعلى في الإنسان من الصفة الجمادية ( -
  ).II :11-12قوله عن رجال الغيب ( -
  ).III:395قوله عن البرزخ وتصحيح الشيخ لقوله (  -
 -II :355/III:544/IV :248-249-409-438قولـــــه عنـــــد ســـــؤاله عـــــن القـــــوت: الله ( -

  فلك البطن من مواقع النجوم).
/منزل الميراث الأنبيـائي I:42/II :93-154-462-479-551 كلامه عن سر الألوهية (  -

  من مواقع النجوم/ الفصل السابع من فصوص الحكم.
  )297ت:بن محمد ( أبو القاسم الجنيد – 12
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قيــــل لــــه: بم نلــــت مــــا نلــــت؟ فقــــال: بجلوســــي تحــــت تلــــك الدرجــــة ثلاثــــين ســــنة  -
)I:31.(  
-I :404-607-631-/II:162/III:8قولـــــه: علمنـــــا هـــــذا مشـــــيد Lلكتـــــاب والســـــنة (  -

55/IV:262-419.(  
  )I :199/II:368-591متى يبلغ درجة الحقيقة ( -
  )II :684/IV :549قوله عن وله الشبلي والتواجد ( -
  )II:200-432قوله في التوحيد: إن كنت أجريه فأz أمليه ( -
-I:74-285-688/II: 211-262قولـــه: إن المحـــدث إذا قـــورن Lلقـــديم لم يبـــق لـــه أثـــر( -

316-597/III:127.(  
) أجـاب الشـيخ علـى رابـعالقرن ال ئل(ت: أوا محمد بن علي الحكيم الترمذي – 13

) وشـــرح 73البـــاب:II(خـــاتم الأوليـــاء) ( الـــتي طرحهـــا في كتابـــه 155أســـئلته وعـــددها 
  ).I :182-184/II:50/III :45-458 /IV:64-349اصطلاحه: ملك الملك (

) وقولـــه: " مـــن جـــالس II:143) كلامـــه في التوبـــة مـــن التوبـــة ( 303(ت: رُويم – 14
/ III:366أهل الله وخالفهم في شيء مما يتحققـون بـه نـزع الله نـور الإيمـان مـن قلبـه" (

IV:183.(  
  )309(ت: الحسين بن منصور الحلاج – 15
  حال أويس القرني في الإيثار و مقارنته بحال الحلاج ( روح القدس). -
  ).IV:84-241قه بحال العظمة (تحق -
  )II :126-401 /IV:328بمنزلة كن منه ( منك قوله: بسم الله  -
  )I:169كلامه عن طول الحرف وعرضه (  -
  )II :656 /IV :156(قوله : " ولدت أمي أLها "  -
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  )II :320 /III :80-117ما في الوجود إلا الله (  -
  )II :370 /III:17/41محاكاته للقرآن (  -
  ).II :337-362/IV:143قوله: [ ما قدّ لي عضو ولا مفصل إلا وفيه لكم ذكر] ( -
  قوله: [ سقاني مثل ما يشرب كفعل الضيف Lلضيف] ( رسالة الانتصار). -
شيخ لروح الحلاج حـول التوحيـد وسـبب قتلـه ( كتـاب التجليـات: تجلـي محاورة ال -

  العلة).
  ).RG:651السراج االوهـاج في شرح كلام الحلاج). (:(وللشـيخ كـتاب عـنوانه -

  هـ). 334أبو بكر جحدر بن الشبلي البغدادي ( ت: – 16
  ).I :677الحج عند الشبلي ( -
  ).IV:545وصيته ( -
  )I:74-102لتي تحت الباء (قوله: أz النقطة ا -
  )II:293قوله: العبادة لا تكون Lلشركة ( -
  )II:546بين الشبلي والحلاج ( -
  )I:250-479 /II:207-532ولهه ووجْدُه ( -
  )I:115-741/II:244-245-358/IV:36الذكر وغيره الشبلي (  -

  ):342( ت:  أبو العباس القاسم بن القاسم السيّاري  - 17
مواقــع / I:201-609-650/II:213-396/IV:192لتـذ عاقــل بمشـاهدة قـط (قولـه: مـا ا -

  النجوم)
  هـ):361أو  354( ت:  عبد الحبار النفري محمد بن – 18
  ).I :607/III :37-147مواقفه: موقف السوا ( -
  ).II:609موقف وراء المواقف ( -
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  ).I:237-392موقف الليل لي لا للقرآن يتلى ( -
  ر القطب ( كتاب منزل القطب والإمامين)النفري في منزل وزي -

  ) شرح الشيخ أقواله التالية:386(ت: أبو طالب المكي – 19
  )I:184-266لا تكرار لنفس التجلي (  -
/ كتـــــاب II:601لا يـــــرى مـــــن لـــــيس كمثلـــــه شـــــيء إلا مـــــن لـــــيس كمثلـــــه شـــــيء ( -

  التراجم).
  ).II:39/III:43مشيئته تعالى عرش ذاته ( -
  ).I:236-441س الإنسان (الفلك يجري sنفا -

) zقــش الشـــيخ قولـــه: إن مــا كـــان معجـــزة 418(ت: أبــو إســـحاق الأســـفرايني – 20
  ).II:8-374لنبي على حدها وشمول لوازمها، لا يكون ذلك أبدا كرامة لولي (

  هـ):405(ت: أبو علي الدقاق – 21
  ).II:143تقسيم التوبة عنده ( -
  ).II:516-517-518-519نسب إليك (قوله: الجمع ما سلب عنك والفرق ما يُ  -

  ).II:537الوُجد لا يمُلك (
  ).478(ت:  أبو المعالي الحويني إمام الحرمين – 23
  ).II:584قوله: Lلعلم يعُلم العلم كما يعُلم سائر المعلومات ( -
  ).IV:52حصول العلم عقيب النظر ضرورة ( -

  :عليم الأسود – 24
  ).I:234-236/II:277-278/IV:211قوله: الأعيان لا تنقلب ( -

  ) zقش الشيخ مسائله التالية:505(ت:  أبو حامد الغزالي – 25
  )II:645دخوله إلى الطريق ( -
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  ).II:3-19-262-569الفرق بين الولي والنبي فيما ينزل به الملك ( -
  ).II:496قوله: المكاشفة أتم من المشاهدة (  -
  ).I:160-181قوله: لا يعرف الله إلا الله ( -
-I :4-45-259-552/II:103-321قولـــه: لـــيس في الإمكـــان أبـــدع مـــن هـــذا العـــالم ( -

345/IV:260(  
: لولا هذا العلم الغريب لكنا على خير كثير ( -   ).I:643قوله في رؤ́
  ).II:622سبب التلبيس والعصمة منه ( -

  ) قال الشيخ عنه: كان عدلا قطب وقته.561(ت:  عبد القادر الجيلاني – 26
  )....I :201-233-588/II:14-19-223-308/III:560مقامه و حاله ( -
  ).II:90كلامه حول الأنبياء والأولياء (  -
  ).I :201/II:19-49-80-130-392علاقته بمحمد بن قائد ( -
  :أبو السعود بن الشبلي البغدادي -
  ).I:201-233/II:80-131-370مقامه مع الملامتية ( -
  )I:187-558/II:370نحن تركنا الحق يتصرف لنا ( قوله لمحمد بن قائد: -
  )II:370قوله: ماهي إلا الصلوات الخمس وانتظار الموت ( -
  ).I:248/II:522قوله في العقلاء ا¦انين ( -
  )II:19اجتماعه برجل من رجال الماء ( -
  ).II:368-369قوله في السماع ( -
  ).II:624-627معرفته بحال شيخه عبد القادر ( -
  هـ).589(ت:  أبو مدين شعيب -28 -
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ونخــتم هــذا الفصــل بــذكر بعــض الرجــال الــذين روى الشــيخ عــنهم الأخبــار الصــوفية 
ـــــــذين ســـــــبقوه، وورد ذكـــــــرهم في ( الفتوحـــــــات) أو ( روح القـــــــدس) أو  ـــــــاء ال والأولي

  (الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري).
  

  فمن إشبيلية:
يم الخزرجــي، ذكــره في الإجــازة Lســم عبــد عبــد المــومن بــن محمــد بــن عبــد الــرح – 1

)، وذكـــــر في الكوكـــــب اجتماعـــــه بـــــه علـــــى 597المـــــومن بـــــن القرشـــــي الخزرجـــــي (ت:
  ضفاف الوادي الكبير Æشبيلية قرب Lب غلاش.

  أبو عبد الله محمد بن عيشون، ذكره في روح القدس والكوكب. – 2
ي، وذكـر في الكوكـب الحاج أبو بكر محمد بن علي بن أخـت أبي الربيـع المقـوق – 3

  اجتماعه به في حي العكارين.
أبــــــو الحســــــن علــــــي بــــــن عبــــــد الله بــــــن عبــــــد الرحمــــــان اللخمــــــي الفيــــــزتي (ت:  – 4

)،وصــــفه في الكوكــــب sنــــه نمــــوذج للتـــــاجر الأمــــين، كمــــا ذكــــره في الفتوحـــــات 646
)II:302 .في شأن الإلهية وإحصائها رواية عن ابن حزم (  

  

  ومن المغرب:
)، اجتمــع 600يحــي بــن الصــائغ الأنصــاري، المحــدث الناســك (ت:أبــو الحســين  – 5

  ، وذكره في روح القدس والإجازة.589الشيخ به في سبتة عام 
أبو عبد الله محمد بن القاسم بن عبد الرحمان بن عبد الكـريم التميمـي الفاسـي  – 6

وأخذ عنه  594)، ذكر في الفتوحات والكوكب اجتماعه به في فاس عام 603(ت: 
  رقة. وروى عنه أقوالا لذي النـون عن طـريق السلمي والقشري.الخ
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) وذكـره مـرة واحـدة I:223أبو عبد الله بن خزر الطنجي، ذكره في الفتوحات ( – 7
  في الكوكب.

أبـــو محمـــد عبـــد الحلـــيم بـــن عبـــد الله المراســـيني الغمـــاد، عابـــد مدينـــة ســـلا (ت:  – 8
  أحد الصالحين الذين صحبهم الشيخ.هو ) و 590

  

  وفي مكة:
أبـــو محمـــد يـــونس بـــن يحـــيى بـــن أبي الحســـن بـــن أبي البركـــات الهـــاشمي العباســـي  – 9

)، ذكـــــر الشـــــيخ في الإجـــــازة أنـــــه أخـــــذ عنـــــه صـــــحيح 608القصّـــــار البغـــــدادي (ت:
البخاري، وذكره في الكوكب نحو المائة مرة عند روا´ته لأقوال ذي النون، التي رواها 

  ).IV:524( 599أبو نعيم. صحبة الشيخ في مكة عام 
) IV:147أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي الصــيف اليمــاني، وصــفه في الفتوحــات ( – 10

 60)، وذكــره في الكوكــب أكثــر مــن 609بمفــتي الحجــاز، وأنــه كــان يســكن بمكــة (ت:
ته عن ابن الجوزي.   مرة، أخذ عنه مرو́

  

  وفي بغداد و الموصل:
محمــد بــن علــي بــن الجــوزي،  جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن – 11

العلامـــــة الخطيـــــب، الـــــواعظ المشـــــهور، الفقيـــــه الحنبلـــــي، صـــــاحب التـــــآليف الكثـــــيرة 
  )، ذكره الشيخ في الإجازة.597(ت:

رضي الدين أبو الخير أحمـد بـن إسماعيـل بـن يوسـف الطالقـاني القـزويني (ت:  – 12
  يخ في الإجازة.) الفقيه الشافعي المدرس Lلنظامية، وخطيب بغداد، ذكره الش590
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أبو محمد عبد العزيز بن أبي نصر بن المبارك بن محمـود الأخضـر الجنبـاذي ثم  – 13
، وروى 601)، الإمام الحـافظ المحـدث، لقيـه الشـيخ ببغـداد عـام 611البغدادي (ت: 

  عنه الحلية لأبي نعيم.
ضــياء الــدين أبــو أحمـــد عبــد الوهــاب بــن علـــي بــن ســكينه البغــدادي مســـند  – 14
)، ذكـره في الإجـازة والكوكـب، وأخـذ عنـه رسـالة القشـيري ببغـداد 607ق (ت: العـرا
  .601عام 

عمــــاد الــــدين أبــــو الثنــــاء محمــــود العيــــان، لقيــــه Lلموصــــل، وذكــــره في الإجــــازة  – 15
مناقـب الأبـرار) في (ومحاضرة الأبرار وأخذ عنه كتب ابن خميس الحميـدي الـتي منهـا 

  أخبار ذي النون.
  

  وفي الشام:
أبو غانم محمد بن هبة الله بن محمـد بـن أبي جـراده، وهـو عـم أبي العـديم ومـن  – 16

  أكابر علماء الشام، اجتمع Lلشيخ في حلب.
عبد الرحمان بن عبد الله بن علوان الحلبي، ذكر الشيخ أخـذه عنـه في الإجـازة  – 17

  و الكوكب وكان يجتمع به في المسجد الكبير بحلب.
، ذكـره في الإجـازة، وسمـع عنـه في دمشـق وروى رسـالة محمد بن محمد البكري – 18

  القشيري...
  بدا[ت الشيخ في الطريق: معارج المعرفة

ذكـــرz في فصـــل طفولـــة الشـــيخ أنّ طاقاتـــه الروحيـــة الكامنـــة بـــدأت أحيـــاz تطفـــو في 
 12وعمـره حـوالي ی<س وعيه بعـد أن أنقـذه الله مـن مـرض ببركـة تـلاوة  والـده سـورة 

ا شارف 
ّ
البلوغ، وفي أحد بيـوت الله، فاضـت خمـيرة تلـك الطاقـات الروحيـة سنة. ولم
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المتأججـــة في كموpـــا مـــن Lطنـــه علـــى ظـــاهره، فانقلـــب مـــن صـــحبة أبنـــاء الملـــوك إلى 
التجـــرد pائيـــا وإلى آخـــر عمـــره لمالـــك الملـــوك، وظهـــر عليـــه ســـرّ خطـــاب الله تعـــالى 

  ]وألقی<<ت علی<<ك محب<<ة من<<ي و لتص<<نع عل<<ى عین<<ي[: υلكليمــه موســى 

يصف الشيخ هذا الجذب الرLني فيقـول مـا خلاصـته: [ سـبب .  طھمن  39الآية 
خروجي من العسكر ودخولي في الطريق هو أنيّ خرجت يوماً بقرطبـة صـحبة الأمـير 

يتـه يركـع ويسـجد بتواضـع أأبي بكر بن يوسـف بـن عبـد المـومن للصـلاة Lلمسـجد، فر 
تعــالى، إلا لأن الــدنيا لا قيمــة وخشـوع. فقلــت في نفســي: مـا كــان الأمــير خانعـا ¿ 

لهـــا إلا في الفـــرار إلى الله تعـــالى، ففارقتـــه في نفـــس اليـــوم ولم أره بعـــد ذلـــك وتجـــردت 
  )A :52-64(للطريق].

وفي مقدمــة ديوانــه الكبــير يوضــح بدايــة هــذا التجــرد فيقــول: [... فــإني مــا زلــت مــذ 
شنشــنة ورثتهــا مــن  قلــدت الحمائــل بــدلا مــن التمــايم أمتطــي الجيــاد وأقــدم الأجــواد،

نظـــر في صـــحائف الـــدفاتر، وأجـــول بميـــادين العســـاكر لا أالأســـلاف و الأجـــداد، و 
بمجالس التناظر، لم أغش قط معان الأدب، ولا أنضيت إليـه ركـاب الطلـب، لسـت 

سنى المواهـب والجـوائز، لا أفـرق بـين العلـم أأعرف سوى دين العجائز، وأرى أنه من 
ده في عبـاده. ولم أزل علـى ذلـك مـدة مـن الزمـان إلى وأضداده، ولا أميز مراتب وجو 

نظــر إليّ بعــين عنايتــه الــرحمن. فوجــه إلي في المنــام محمــدًا وعيســى وموســى علــيهم  نأ
الصــلاة والســلام. فأمــا عيســى فــأمرني Lلزهــد والتجريــد، وأمــا موســى فأعطــاني قــرص 

لي: " فقـــــال  ρالشــــمس وبشـــــرني Lلعلــــم اللـــــدني مـــــن علــــوم التوحيـــــد، وأمــــا محمـــــد 
استمســـك بي تســـلم ". فاســـتيقظت Lكيـــا، وقطعـــت بقيـــة ليلـــي �ليـــا، وتجـــردت في 

لــــت ركــــاب الهمــــة في نيــــل مــــا zلــــه كــــل حلــــيم أوّاه. مزعمــــي علــــى طريــــق الله، وأع
فصحبت رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعاشرت سـادات مـا أعرضـوا عنـه قـط 

ــــه، فانتفعــــت بخــــدمتهم، ومُنحــــت لطــــا ــــتهم، مــــن وقــــت نظــــرهم إلي ئف الأســــرار ¶مَّ
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خـذ عـن كـون آوعقدت على أني لا أرضى منه سبحانه إلا بـه، فـإني مـا أحببـت أن 
ــــاني  إلا عنــــه... إلى أن أسمعــــني صــــريف الأقــــلام في صــــدري Lلألحــــان، ونطقــــت المث

  والمثالث بحسب المطلوب من النقص والرجحان...]
)، أحـــــدثت فيـــــه II:557حــــدث للشـــــيخ إذن مـــــا يســـــميه هـــــو Lلهجـــــوم أو البـــــواده (

): [ الانزعــاج حـــال انتبــاه القلــب مـــن ســنة الغفلـــة II :492ويعرفّــه بقولـــه (  انزعاجــا
  والتحرك للأنس والوجد]. فكيف تجسد عمليا هذا التحرك ؟.

سـنة في خلـوة Æحـدى مقـابر إشـبيلية  14تجسّد Lنقطاع  الشيخ وعمـره إذ ذاك نحـو 
سودكين في كتاب (وسائل السـائل) راو́  للـذكر والتوجه. يقـول تلمـيذه إسمـاعيل بن

عن الشيخ: [ لقد كانت خلوتي من الفجر، وكـان فتحـي قبـل طلـوع الشـمس. بعـد 
الفــتح جــاءني الترتيــب في الأذكــار (؟) وغيرهــا مــن المقامــات، ولزمــت مكــاني أربعــة 
عشــر شــهرا، وحصــل لي بــذلك الأســرار الــتي ألفتهــا جميعــا بعــد الفــتح. وكــان فتحــي 

  ة ¿ تعالى معرفة خاصة من معارف السعداء].نّ لك اللحظة، والمجذبة في ت
ضـــته ( ). فـــالحق I:616و في الفتوحـــات أيضـــا، قـــال الشـــيخ إنّ فتحـــه تقـــدّم علـــى ر́

تعــالى هــو الــذي تــولىّ بعنايتــه تربيــة الشــيخ. ولّمــا تجلــت فيــه آÒرهــا، أحاطتــه نظـــرة 
كـــــن واســـــتقر في الإرث ورعايـــــة أرواح جماعـــــة مـــــن الرســـــل، لينـــــال إرثهـــــم، إلى أن تم

المتعلـــق بســـورة النـــاس إنـــه اجتمـــع  270المحمـــدي الأكمـــل. يقـــول الشـــيخ في البـــاب 
Lلإمــام الأوّل وزيــر القطــب فأكــد لــه ذلــك. يقــول: [ ولقــد أنعــم علــيّ هــذا ببشــارة 
بشـــرني ¶ـــا، وكنـــت لا أعرفهـــا في حـــالي، وكانـــت حـــالي فـــأوقفني عليهـــا وpـــاني عـــن 

الشيوخ وقـال لي: لا تنـتم إلا ¿، فلـيس لأحـد ممـّن لقيتـه  الانتماء إلى من لقيت من
عليك يد مماّ أنت فيه، بل الله تولاّك بعنايته. فاذكر فضل من لقيت إن شـئت، ولا 
تنتسب إليهم، وانتسب إلى ربّك. وكان حال هـذا الإمـام مثـل حـالي سـواء، لم يكـن 

ل لي الثقـــة عنـــدي عنـــه، لأحـــد ممــّـن لقيـــه عليـــه يـــد في طريـــق الله إلا الله. هكـــذا نقـــ
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وأخبرني بذلك عن نفسه عند اجتماعي به في مشهد برزخي اجتمعت به فيه. فللـه 
  الحمد والمنة على ذلك].

  

فـــــإن قيـــــل: مـــــا هـــــو الـــــذكر المختـــــار عنـــــد الشـــــيخ في الخلـــــوة وفي الجلـــــوة للســـــلوك ؟ 
فالجواب: من النصـوص الكثـيرة للشـيخ في هـذا الموضـوع، يظهـر أن أشـرف الأذكـار 

فهــو  ،الله)ا تحققــا هــو اســم الجلالــة الأعظــم (ده وأســرعها فتحــا وأوســعها وأعلاهــعنــ
ومنـــه  ،راتـــبالموهـــو اســـم مرتبـــة الألوهيـــة الجامعـــة لكـــل  ،الـــدال علـــى الـــذات العليـــة

تســتمد حضــرات كــل الأسمــاء الحســنى. وأهــل هــذا الاســم المفــرد هــم أعمــدة الوجــود. 
فيمـا رواه مسـلم  ρلسـاعة لقـول النـبي فإذا مات آخرهم، تمـور السـماء مـورا، وتقـوم ا

في صحيحه: [ لا تقوم الساعة وعلـى وجـه الأرض مـن يقـول :"الله الله"]. فالهـدف 
واذكــر اســم ربــك [مــن الخلــوة تــرويض الــنفس علــى دوام ذكــره امتثــالا لقولــه تعــالى: 

 ). يقـولII:152-154كلـه خلـوة (الوجود  ليُصبح  –المزمّل  8الآية  ]وتبتل إليه تبتيلا
ابــن ســودكين: [ ســألته رضــي الله عنــه عــن تحريــر مقصــد الخلــوة والمعتــزل عــن النــاس 
فقــال رضــي الله عنــه: يقصــد Êيئتــه المحــل لمــا يجــب عليــه للربوبيــة وقطــع العلائــق. مــتى 

  حصل ذلك استغنى عن الخلوة، وصارت خلوته وجلوته كما أنشد قائلهم:
  الكامل

  ثي من بينــهم بنهار´ مؤنسي Lلليل إن هجع الورى    ومحـدّ 
  

وقــد أجمعــوا علـــى أنـّـه مــن وجـــد الأنــس L¿ تعــالى في الخلـــوة، فــإنّ أنســه Lلخلـــوة لا 
التحقــق بقاعــدة "  وL¿]. فــالخلوة إحــدى روافــد الســلوك. والهــدف مــن الســلوك هــ

مـــن عرفـــه نفســـه عـــرف ربـّــه". وبمقـــدار معرفـــة العبـــد بربـّــه يعبـــده حـــق عبادتـــه. وقـــد 
مــن الفتوحــات  177المعرفــة مكتــوLت كثــيرة مــن أهمهــا البــاب  خصّــص الشــيخ لهــذه

ــا نظــرz في ذلــك، فوجــدzها منحصــرة في 
ّ
حيــث يقــول: [ المعرفــة في طريقنــا عنــدz لم
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العلــم بســبعة أشــياء وهــو الطريــق الــذي ســلكت عليــه الخاصــة مــن عبــاد الله: الواحــد 
لـــي الحــــق في الأشــــياء، علـــم الحقــــائق وهـــو العلــــم Lلأسمـــاء الإلهيــــة، الثـــاني العلــــم بتج

الثالـــث العلـــم بخطـــاب الحـــق عبـــاده المكلفـــين sلســـنة الشـــرائع، الرابـــع علـــم الكمـــال 
والــنقص في الوجــود، الخــامس علــم الإنســان نفســه مــن جهــة حقائقــه، الســادس علــم 

المتصــل والمنفصــل، والســابع علــم الأدويــة و العلــل]. ثمّ فصّــل الشــيخ  هالخيــال وعالمــ
  ديعا لم يسبق إليه.هذه السبعة تفصيلا ب

ــــه كتــــاب(وللشــــيخ تصــــانيف كثــــيرة في الخـــــلوة والســـــلوك وآدا ــــه ومراحـــــله. ول الخلوة ب
): [... للجمـع بـين العبـادتين الظـاهرة في حسـك I:391المطلقة) الذي يقول عنه: (

والباطنــة في عقلــك، فتكــون مــن أهــل الجمــع والوجــود. فإنــّك إذا طلبــت الطريــق إلى 
. وإذا طلبتــه مــن غايتــكالله، كــان الحــق الــذي هــو المشــرع  الله مــن حيــث مــا شــرعه

حيث ما تعطيه نفسك من الصفاء والالتحاق بعالمها من التنزه عـن الحكـم الطبيعـي 
L عــالم الروحــاني خاصــة، ومــن هنــاك تنشــأ لهــا شــرائع لعليهــا، كــان غايتهــا الالتحــاق

الله لــــه في  الأرواح تســــلك عليهــــا و¶ــــا، حــــتى يكــــون الحــــق غايتهــــا. هــــذا إن فســــح
الأجل، وإن مات فلن يدرك ذلـك أبـدا. وقـد أفـردz لهـذه الطريقـة خلـوة مطلقـة غـير 
مقيدة في جزء يعمل عليها المومن فيزيد إيماz، ويعمل ¶ا عليها غير المومن من كافر 
ومعطـــل ومشـــرك ومنـــافق، فـــإذا وفىّ العمـــل عليهـــا و¶ـــا كمـــا شـــرطناه وقـــررzه، فإنـّــه 

ا هــو الأمــر عليــه في نفســه، ويكـون ذلــك ســبب إيمانــه بوجــود يحصـل لــه مــن العلــم بمـ
الله إن كـــان معطـــلا، وبتوحيـــد الله إن كـــان مشـــركا، وبحصـــول إيمانـــه إن كـــان كـــافرا، 

Æخلاصه إن كـان منافقـا أو مـر�L. فمـن دخـل تلـك الخلـوة وعمـل بتلـك الشـرائط  و
إلا إن كــان ومــا  ســبقني إليهــا أحــد في علمــي، مــاكمــا قــررz، أثمــرت لــه مــا ذكــرz، و 

 عليه، يؤتى الحكمة من يشاء. فإنيّ أعلم أنّ أحـدا مـن يروصل إليّ، فإنّ الله لا تحج
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أهــل الطريــق مــا يجهلهــا إن كــان صــاحب كشــف �م، ولكــن مــا ذكروهــا،ولا رأيــت 
أخــوz وولينــا أبــو  عنهــامــنهم نبّــه عليهــا إلا الخلــوات المقيــدة، ولــولا مــا ســألني  اأحــد

يمـــون بــن آب التـــوزري ثم المصــري المعـــروف Lلقســطلاني ا¦ـــاور العبــاس أحمـــد بــن م
  الآن بمكة ما خطر لنا الإLنة عنها].

  

، وهكـــذا كانـــت خلـــوة الشـــيخ الأولى وهـــو صـــبي منطلقـــا لمعـــارج عرفانيـــة لا متناهيـــة
فاق والأنفس. ولهـذا نجـده في الأبيـات الـتي افتـتح ¶ـا تحقق فيها sسرار القرآن في الآ

صـنفا  19الفتوحات الذي صنف فيه سور القرآن حسب فواتحها إلى من  22الباب 
ن منازل المعراج في منازل القرآن فيقول:   يشـير إلى سـر́

  

  الكامل
  ه[عجبا لأقوال العقـــول السامية      إنّ المنازل في المنــازل ساري

  ]هكيف العروج من الحضيض إلى العلى      إلا بقهر الحـضرة المتــعالي
ة هـي كتـب الشـيخ الـتي فصّـل فيهـا كيفيـات مختلفـة ومتكاملـة لهـذه المعـارج الـتي وكثير 

  يمكن تصنيفها إلى ثمانية وهي:
  

فــــاقي عــــبر مراتــــب الكــــون انطلاقــــا مــــن الــــتراب الأرضــــي والعناصــــر لآالمعــــراج ا أولا:
Lلقلــــم الأعلــــى  وانتهــــاءالحســــية، ومــــرورا Lلســــماوات والأفــــلاك والكرســــي والعــــرش، 

في الـــرقّ  ةراتـــب الكـــون في هـــذا المعـــراج تظهـــر كـــآ´ت الفرقـــان المســـطور والنـــون. وم
  المنشور للآفاق. وخصّص الشيخ له كتبا كثيرة لبيان مراتبه أو مجموعها منها:

بفـاس، ورسـالة الأنـوار فيمـا يمُـنح صـاحب الخلـوة مـن  594كتاب الإسرا ألفّه عام   -
توفز ورســـالة الاتحـــاد الكـــوني، بقونيـــة، وكتـــاب عقلـــة المســـ 602عـــام  ألفهـــاالأســـرار، 

ـــــــــــــــــواب مـــــــــــــــــ ومنهـــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــــا:  167/198/367/371: أهمهـــــــــــــــــا اتفتوحـــــــــــــــــن الوأب
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 –ورســــائل أخــــرى كثــــيرة منهــــا: العــــرش  ...7/8/11/13/60/61/62/63/64/65/295/307
 –الجنــة  –مــآل العــالم  –العــالم  –والــدرة الخضــراء  –الــدرة البيضــاء  –الهبــاء  –الكرســي 

 –الأزل  –أ´م الشــــأن  –الديموميــــة  –الزمــــان  –الــــبروج  – الــــبرزخ –النكــــاح الســــاري 
  الحركة...

  

المعــراج النفْســي الــذاتي عــبر أحــوال ومقامــات الــنفس والقلــب والــروح والســرّ،  �نيــا:
حيــــث تظهــــر مراحلـــــه ومدارجــــه ومعارفـــــه كســــور وآ´ت التنزيـــــل المرقومــــة في اللـــــوح 

خ حــــول هــــذا المعــــراج أبــــواب المحفــــوظ، والمتنزلــــة إلى لــــوح الــــنفس. ومــــن كتــــب الشــــي
LL، وكتاب مواقع النجوم، وكتـاب  196الفصلين الثاني والثالث من الفتوحات وهي 

وجــوه القلــب، وكتــاب منــاهج الارتقــاء الــذي ذكــر فيــه ثلاثــة آلاف منــزل للســالكين 
)II:280 .ورسائل أخرى كثيرة ،(  

المقابلـــة بـــين الإنســـان معـــراج المضـــاهاة بـــين الإنســـان والأكـــوان أي المناســـبة و  �لثـــا:
الجامع المخلوق في أحسن تقـويم ومراتـب الكـون وصـور الوجـود، وفيـه تنطـوي آ´ت 

ـــــخ ــــة) و ( الآفــــاق في ذات الســــالك. فصـــــلّ الشي ــــدبيرات الإلهي ــــك في (الت عنقــــاء ذل
مُغــرب) وأبــواب مــن ( مواقــع النجــوم) و( نشــأة الحــق) و( الإنســان الكامــل والاســم 

م الوهـــــــــــــــــب) وأبـــــــــــــــــواب مـــــــــــــــــن الفتوحـــــــــــــــــات: الأعظـــــــــــــــــم) و ( مراتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــو 
): [ فما من أمر محصور II:16. ومن هذه المضاهاة قوله (6/308/360/361/362/375

في العـــالم في عـــدد إلا و¿ رجـــال بعـــدده في كـــل زمـــان يحفـــظ الله ¶ـــم ذلـــك الأمـــر]. 
): [... إنّ الله أودع العـــالم كلـــه في الأفـــلاك، وجعـــل الإنســـان مجمـــوع I:157وقولـــه (

ق العالم كله (...) فما من شيء في العالم إلا ولـه أثـر في الإنسـان وللإنسـان أثـر رقائ
  فيه ].
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المعـــراج الميراثـــي عـــبر حضـــرات الأنبيـــاء والكــــمّل، ليأخـــذ الســـالك إرثـــه مـــنهم  رابعـــا:
الإســفار عــن ده في كتــاب ( العبادلــة) وكتـــاب (). ونجــIII :208حســـب اســتعداده (

ص الحكـم) وأبـواب متفرقـة مـن الفتوحـات، خصوصـا نتـائج الأسـفار) وكتـاب (فصـو 
وغايــة هــذا المعــراج هــي تشــكيل  ؛73أبــواب الفصــل الأوّل و البــاب الطويــل الرائــع: 

ذات السالك بروح القرآن في مرآة الذات المحمدية الكاملة، وهو ما عبرّ عنه الشـيخ 
،  ρ): [... فـــــلا تطلـــــب مشـــــاهدة الحـــــق إلا في مـــــرآة نبيـــــك III:251-252بقولـــــه (

رآتــــه مــــن الحــــق في مفي واحــــذر أن تشــــهده في مرآتــــك، أو تشــــهد النــــبي ومــــا تجلــــى 
مرآتــك ، فإنــه ينــزل بــك ذلــك عــن الدرجــة العاليــة، فــالزم الاقتــداء والاتبــاع ولا تطــأ 

مـن أهـل مكاz لا ترى فيه قدم نبيك، وضع قدمك على قدمـه إن أردت أن تكـون 
الزلفـى. وقـد أبلغـت لـك النصـيحة كمـا الدرجات العلى والشهود الكامل في المكانة 

  أمرت...]. 
  

ج عــبر مراتــب الحــروف وأعــدادها sصــنافها الثلاثــة الخياليــة واللفظيــة ا المعــر خامســا: 
والرقيمــــة. وكــــل حــــرف مفتــــاح لمحــــيط لا ســــاحل لــــه مــــن أســــرار العلــــوم. فالتراكيــــب 

عـــداد الوجوديـــة والإنســـانية والقرآنيـــة مؤسســـة عنـــد الشـــيخ علـــى أســـرار الحـــروف والأ
يقــول و ): [ فالعــدد حكمــه مقــدّم علــى حكــم كــل حــاكم]. II:215حــتى أنــّه يقــول (

)II:440 فالمنــــازل مقــــادير التقاســــيم الــــتي في فلــــك الــــبروج (...) جعلهــــا ثمــــاني ] :(
ــــاس  ــــا ذلــــك لأنّ الن ــــا قلن وعشــــرون منزلــــة مــــن أجــــل حــــروف الــــنـَفَس الرحمــــاني. وإنمّ

المنــازل حكـــم هـــذا العـــدد لهـــا. وعنـــدz يتخيلــون أن الحـــروف الثمانيـــة والعشـــرين مـــن 
Lلعكـس بـل عـن هـذه الحـروف كـان حكـم عـدد المنـازل]. وللشـيخ كتـب عديـدة في 
أســـرار الحـــروف والأعـــداد، منهـــا كتـــاب (البـــاء)، وكتـــاب (الهـــاء)، وكتـــاب (اليـــاء)، 
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الرمــز)، وكتــاب ( العمــل المــيم والــواو والـــنون)، وكـــتاب (وكتــاب ( الألــف)، وكتــاب (
، )العقــد المنظــوم في علــم الحــروف(، وكتــاب ( أســرار الحــروف القرآنيــة)، وLلحــروف)

وكتــــاب ( الأفــــراد والأعــــداد)، وقصــــائد ورســــائل حــــول الأحــــرف المقطعــــة في أوائــــل 
السّــور، وكتــاب ( المبــادي والغــا´ت)، والبــاب الثــاني مــن ( الفتوحــات)، وفيــه يقــول 

(الم): [... ســورة البقــرة:  فاتحــةأحــد مشــاهد هــذا المعــراج خــلال جولانــه حــول عــن 
 zفقد تجلت لنا فيه أمـور جسـام مهولـة، رمينـا الكراسـة مـن أيـدينا عنـد تجليهـا، وفـرر
إلى العالم، حتى خـفّ عنـّا ذلـك...]، وفيـه يقـول أيضـا: [إنّ فصـول حـروف المعجـم 

ها نتزيد على أكثر من خمسمائة فصل، وفي كل فصل مراتب كثيرة، فتركنا الكلام ع
فيه في كتــاب المبـــادي والغــا´ت إن شــاء الله ]. وقـــد بلــغ الشــيخ غايـــة لم حــتى نســتو 

يسبق إليها في الرسوخ في علم أسرار الحروف. وكـان يفـاوض أهـل هـذا العلـم، لكنـه 
لم يهتم به من حيث تصريفاته الكونية، بل من حيث دلالاتـه علـى الحقـائق الإلهيـة. 

): [...ولـولا أنيّ آليـت عقـدا أن I:190-191من ( الفتوحات) ( 26يقول في الباب 
لا يظهــر مــنيّ أثــر عــن حــرف، لأريــتهم مــن ذلــك عجبــا (...) وهــو علــم شــريف في 
نفســه، إلا أنّ الســلامة منــه عزيــزة. فــالأولى تــرك طلبــه، فإنــّه مــن العلــم الــذي اخــتص 
الله بــه أوليــاءه علــى الجملــة، وإن كــان عنــد بعــض النــاس منــه قليــل، ولكــن مــن غــير 

ي يناله الصالحون. ولهذا يشقى به من هو عنده، ولا يسعد. فـا¿ يجعلنـا الطريق الذ
 .[¿L من العلماء  

  

المعراج عبر حضرات الأسماء الحسنى تعلقـا وتخلقـا وتحققـا. والأسمـاء الحسـنى  سادسا:
عند الشيخ هي مفاتيح الغيب وأمهات آ´ت القرآن التي هي أمّهات آ´ت الآفـاق 

 كتـاب ( إنشــاء الــدوائر)، وكتــاب (كشـف المعـنى عـن سـرّ والأنفس. فصّل ذلك في
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ـــــباب الكـــــبير الرائـــــع  ــــاب  558أسمــــاء الله الحســــنى)، وال ، 177مــــن (الفتوحــــات)، والب
، وكتـــــاب ( الاســـــم والنعـــــت )والكنـــــا´ت(وكتـــــاب (الإشـــــارات في الأسمـــــاء الإلهيـــــة) 

الإلهـي)، وكتـاب (  م الثاني من كتاب (العبادلة)، وكتاب ( القسـمسَ والوصف)، والقَ 
[وقــد ذكــر الشــيخ أحيــاz طرفــا مــن أذواقــه في التعلــق الجلالــة)، وكتــاب (الأحدية)..

  والتحقق والتخلق Lلأسماء الحسنى. فهو مثلا يقول في حضرة الاسم (المؤمن):
[ومن هذه الحضرات عبد المؤمن، وتحققت ¶ذه العبودية بعد دخولي هذه الطريـق   

لم ينله في علمي أحد في زمـاني غـيري، ولا ابْـتلُـيَ فيـه أحـد مـا سنة أو سنتين، تحققا 
ابتليت فيه، فقطعته بحيث أنه ما فاتني منه شيء، وصفا لي الجو، ولم يحل بيني وبين 

  .)IV:204خبر السماء..] (

  وعن حضرة الاسم المعز يقول:
كــل مــا فيهــا يــدعى في المــلأ الأعلــى عبــد العزيــز، لم أذق في  [ هــذه الحضــرة الــداخل 

  ).IV:206دخلته من الحضرات ذوقا ألذ منه ولا أوقع في القلب ] (
  وبعكس (المعز ) يقول في حضرة الاسم (القهار):

[ أكــبر العلمــاء مــن لا يكــون لــه حــظ في حضــرة القهــر، فــلا يكــون لــه اســم عبــد   
 القهار ولا عبد القاهر ، وهو العارف المكمل المعتنى به، بل هو المعصوم. ومـا تجلـى

لي الحــق بحمــد الله مــن نفســي في هــذا الاســم، وإنمــا رأيتــه مــن مــرآة غــيري، لأن الله 
عصــمني منــه في حــال الاختيــار والاضــطرار، فلــم أzزع قــط، وكــل مخالفــة تبــدو مــني 
لمنازع فهي تعليم لا نزاع، فإني ما ذقت في نفسي القهر الإلهي قط، ولا كان له مـن 

ســة وســلطنة] (هــذه الحضــرة فيَّ حكــم، فــإن النــزاع  ).وفي كلامــه عــن هــذا IV:215ر́
يقـول: [ التعلــق » كشــف المعـنى عـن سـر أسمــاء الله الحسـنى«الاسـم في كتابـه النفـيس

(Lلقهار): افتقارك إليه في النصرة والتأييد، والتحقق: هذا الاسم في مقابلة ما خلـق 
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وأعدائـه  ع شهواتهالله في خلقه من الدعاوي في الربوبية، والتخلق: لما كُلف العبد رد 
Lلاستيلاء عليهم، فردعهم وأسرهم وظهر علـيهم، صـحّ لـه نصـيب مـن هـذا الاسـم، 

  وهو الذي يكثر منه القهر في مقابلة المنازعين].
ويتكلم كذلك عن حضرة اللطف فيقول:[ نلت منها في خُلُقي الحظ الوافر، بحيـث 

لا أن كـــان ومـــا أني لم أجـــد أحـــدا فـــيمن رأيـــت وضـــع قدمـــه فيهـــا بحيـــث وضـــعت، إ
رأيتــه، لكــني أقــول: إنــه إن كــان ثمّ فغايتــه أن يكــون معــي في درجــتي فيهــا، وأمــا أن 
يكـــــون أتمّ فمـــــا أظــــــن، ولا أقطـــــع علــــــى الله تعـــــالى ، فأســــــراره لا تحُـــــد وعطــــــا´ه لا 

  .)IV:239تعُدّ].(
  

المعــراج القــرآني عــبر منــازل القــرآن ســوره وآ´تــه وكلماتــه وحروفــه وأعــدادها. ســابعا: 
وهو معراج الجمع القـرآني والوجـود الفرقـاني. وهـو جـامع للمعـارج السـتة السـابقة مـع 

دات تخ ):[ وأمّــا علــم الجمــع والتفرقــة، II:40صّــه لا pايــة لهــا. يقــول الشــيخ عنــه (ز́
فهو البحر المحيط الذي اللـوح المحفـوظ جـزء منـه، ومنـه يسـتفيد العقـل الأوّل، وجميـع 

وما zله أحد من الأمم سوى أولياء هذه الأمة، وتتنـوع  الملإ الأعلى منه يستمدون،
تجلياته في صدورهم على ستة آلاف نوع ومئين.فمن الأولياء من حصّـل جميـع هـذه 
الأنـواع كــأبي يزيـد البســطامي، وسـهل بــن عبــد الله. ومـنهم مــن حصـل بعضــها. وقــد  

كمل إلا لهذه كان للأولياء في سائر الأمم من هذه العلوم نفثات روع في روع، وما  
،] فقولـه إن تجلياتـه علـى ρالأمة تشريفا لهم وعنايـة ¶ـم، لمكانـة نبـيهم سـيدz محمـد 

ستة آلاف نوع ومئين يعني به آ´ت القرآن. وكـل كتـب الشـيخ شـرح لهـا أو تسـتمدّ 
  منها.
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ـــا وأخـــيرا: معـــراج الكمـــال الأحمـــدي في ديمومـــة العبوديـــة، وهـــو معـــراج الصـــلاة  �من
لأكــــبر الجـــامع للمعـــارج الســــابقة، وفيـــه قـــرة عــــين الإنســـان الكامــــل الدائمـــة. وهـــو ا

وخصـص الشـيخ لـه كتـاب (  -العلـق 19آيـة  ]َ◌اسجد واقت<ربو[المخاطب بــ: 
مـــن ( الفتوحــات)، و للعبـــادات الأخـــرى الأبـــواب  69التنــزلات الموصـــلية) و البـــاب 

، وبعــــــــــــــــــــــــــــــض أجوبتــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــــــــــــئلة الترمــــــــــــــــــــــــــــــذي: 68/70/71/72
. وتتفــــــــــــــــاوت )5/8/9/10/11/12/99/100/109/110/111/112/128/147/148/149/154(

حظــــوظ كمّــــل الأوليــــاء حســــب تحققهــــم بحقــــائق هــــذا المعــــراج في الصــــلاة الأحمديــــة 
، وهــي الــتي وأشــرفهاالدائمــة الــتي روحهــا فاتحــة الكتــاب، وفيهــا تتحــق أكمــل رؤيــة 

. كـان ) [... فالحق لا يراه غير نفسه مـن حيـث هويتـه..IV:38يقول الشيخ عنها (
 يالحق ¶ويته بصرا لهذا العبد. فإذا رآه ¶ذا الحـال يكـون ممـّن رأى الحـق Lلحـق والمرئـ

): [ IV:203( أيضـابه حق. وهذه أكمل رؤية تكون حيـث كانـت ]. ويقـول عنهـا 
رؤية الحق Lلرؤية المحمدية في الصورة المحمدية فإpّـا أتمّ رؤيـة وأصـدقها ] . تلـك هـي 

 10آيـة  ]إنّ الـذين يبايعونـك إنمّـا يبـايعون الله[قيقـا لقولـه تعـالى: غاية هذا المعراج تح
ـــه  –الفـــتح  رواه أحمـــد والبخـــاري والترمـــذي ". (مـــن رآني فقـــد رأى الحـــق:"  ρوقول

وكلهــم عــن أبي قتــادة)، لأنّ خُلُقــه القــرآن فصــورته أكمــل مجلــى للحــق تعـــالى. وإلى 
  تلك المعارج، يشير الشيخ في توشيحاته كقوله:

  

   الكثـيب    دعتني أشواقيإلى
  مشتاق ءنحو الحبـيب    دعا

  فيـا طبيـبي    هل لي من راق 
  ني    ذلك في عدندْ ـفقال خِ                          
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  وقوله:
  حاز مجـدا سـنيا      من غـدا ¿ تقـيا

  بقـديم العنـاية
  لرجـال الولاية

  لاح نور الهداية
  ا سجدا وبُكيالاح شيئا فشـيئا        حين خرو 

  ´ منـير القلوب
  بشمـوس الغيوب
  نفحـات الحبيب

  تتوالى عليــنا          فتريني الحق طلق المحيا
  

  بدا[ت صحبة الشيخ للشيوخ
  

بعد جذبته وخلوته الأول وخروجه منهـا فياضـا Lلعلـوم اللدنيـة، تجـرد الشـيخ للعبـادة 
ق بيانــه. ثم حصــلت لــه والســياحة وطلــب الحــديث الشــريف وعلــوم القــرآن كمــا ســب

في بداية نبوته والتي انتهت بنزول :  ρفترة روحية تذكّر بفترة الوحي عند رسول الله 
إذّا سجى ما ودعّ<ك رب<ك وم<ا قل<ى وللآخ<رة خی<ر  لوالضحى واللی[

تكلـم الشـيخ عـن فترتـه  . ]لك من الأول<ى ولس<وف یعطی<ك رب<ك فترض<ى
الآيــة  ]لــد الطيــب يخــرج نباتــه Æذن ربــّهوالب[وpايتهــا، فقــال وهــو يــتكلم علــى الآيــة: 

) [ اعلم أيدz الله وإ´ك بروح القدس أنّ هذا الذكر كـان IV:172من الأعراف ( 58
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لنــا مــن الله عــز وجــل لّمــا دعــاz الله تعــالى إليــه، فأجبنــاه إلى مــا دعــاz إليــه مــدّة، ثم 
الـتي لا بـد منهــا حصـلت عنـدz فـترة، وهـي الفـترة المعلومــة في الطريـق عنـد أهـل الله، 

لكل داخل في الطريق؛ ثم إذا حصلت الفترة  إمّا أن يعقبهـا رجـوع إلى الحـال الأوّل 
من العبادة والاجتهاد، وهم أهل العنايـة الإلهيـة الـذين اعتـنى الله عـز وجـل ¶ـم، وإمّـا 

ا أدركتنــا الفــترة وتحكمــت فينــا، رأينــا الحــق في مّــلأن تصــحبه الفــترة فــلا يفلــح أبــدا. ف
وھو الذي یرس<ل الری<اح نش<را ب<ین ی<دي [اقعة فتلا علينا هـذه الآ´ت: الو 

  ]رحمتھ حتى إذا أقلت سحابا ثق<الا س<قناه لبل<د می<ت فأنزلن<ا ب<ھ الم<اء
. فعلمــت أنيّ المــراد  ]والبل<<د الطی<<ب یخ<<رج نبات<<ھ ب<<إذن ربّ<<ھ[الآيــة ثم قــال: 

ــه بمــا تــلاه علينــا علــى التوفيــق الأوّل ر  جوعنــا إلى هــذا الطريــق  ¶ــذه الآيــة. وقلــت ينبّ
، ب<<ین ی<<دي رحمت<<ھكــان بمبشــرة علــى يــد عيســى وموســى ومحمــد علــيهم الســلام 

س<<قناه [، وهــو تــرادف التوفيــق ]حت<<ى إذا أقل<<ت س<<حابا ثق<<الا[وهـي العنايــة بنــا 

، وهـو أz فأحيينـا بـه الأرض بعـد موÊـا، وهـو مـا ظهـر علينـا مـن أنـوار ]لبل<د می<ت
  ه].القبول والعمل الصالح والتعشق ب

  

انتهـــت فـــترة الشـــيخ وعمـــره حـــوالي تســـع عشـــرة ســـنة، ولم تـــدم معـــه إلا قلـــيلا. ومـــن 
ه بخلــوة كتلــك  الــتي افتتحـالمحتمـل أنّ دخولــه النهــائي للتجــرد التـام للطريــق بعــد فترتــه 

دخلهـــا عنـــد جذبـــه الأول. وفي هـــذه الخلـــوة الثانيـــة، قطـــع مراحـــل في معـــارج المعرفـــة 
خــــلال تفصــــيله للمقامــــات  198لــــه في البــــاب بســــرعة فائقــــة حســــبما يظهــــر مــــن قو 

): [ومنتهــى العــالم II :425ين فيقــول (ر بّ الســبعة الــتي يتحقــق ¶ــا رجــال الأنفــاس المــد
في هــذا البــاب الــذي شــاهدzه كشــفا ألفــا مــن العــاملين لا زائــد علــى ذلــك. والــذي 
شــــاهدzه ذوقــــا وجــــارينهم قــــدما وســــبقناهم في حضــــرتين، حضــــرة النكــــاح وحضــــرة 
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ســتة عشــر عالمــا مــن ثمــاني حضــرات، وLقــي العــالم كشــفا وتعريفــا لا ذوقــا.  الشــكوك
 zه في هـذه الإمـدادات الإلهيـة ذوقـا مـع عامـة أهـل الله، وزدzفدخلنا في كـل مـا ذكـر
سـة وروح الله الـذي ينالـه المقربـون مـن  عليهم Lسم إلهي، وهو الآخر أخـذz منـه الر́

. ونلــت هــذه ]ين فــروح وريحــان وجنــة نعــيمفأمــا إن كــان مــن المقــرب [ قولــه تعــالى:
المقامــات في دخــولي هــذه الطريقــة ســـنة ثمــانين وخمســمائة في مــدة يســيرة في حضـــرة 
النكــاح مــع أهــل الصــفاء، وفي حضــرة الشــكوك مــع أهــل القهــر والغلبــة ، مــن أجــل 
الاخــتلال في الشــروط،وهي المواثيــق الــتي أخــذت علــى العــالم L¿. فمنــا مــن غـــدر، 

ــا ممــّن وفىّ بحمــد الله. وهــذه علــوم غريبــة ومنــا مــن  عزيــزة  لقينــا مــن  وأذواقوَفىّ، فكنّ
أرL¶ـــا رجــــالا Lلمغـــرب، ورجــــالا Lلإســـكندرية، ورجلــــين أو ثلاثـــة بدمشــــق، ورجــــلا 
بســيواس، كــان قــد نقصــه مــن هــذا المقــام شــيء قليــل، فعرضــه علينــا، فأتمنــاه لــه حــتى 

ــــا لم يكــــن ــــه في زمــــان يســــير، وكــــان غريب مــــن أهــــل الــــبلاد، كــــان مــــن أهــــل  تحقــــق ب
  الأخلاط].

ويبدو أنّ هذا الرجل الأخير هو أحد الرجـال السـتة، رجـال أ´م الخلـق السـتة، لكـل 
ضــمن طبقــات رجــال الأنفــاس  73يــوم رجــل، وهــم الــذين وصــفهم الشــيخ في البــاب 

ولق<د [): [هجـيرهم: II:15من الأولياء الثابـت عـددهم في كـل زمـان فقـال عـنهم: (

. ولهـم  ]لسماوات والأرض في س<تة أی<ام وم<ا مس<نا م<ن لغُُ<وبخلقنا ا
سلطان على الجهات الست التي ظهرت بوجود الإنسان. وأخـبرت أنّ واحـداً مـنهم 
بعكاّ من جملة العوانية من أهل إرزن الروم، أعرف ذلـك الشـخص بعينـه، وصـحبته، 

ملطيــة، وفي وكــان يعظمــني ويــراني كثــيرا. اجتمعــت بــه في دمشــق، وفي ســيواس، وفي 
قيصــرية، وخــدمني مــدة. وكانــت لــه والــدة كــان بــراً ¶ــا. واجتمعــت بــه في حــراّن في 
خدمــة والدتــه، فمــا رأيــت فــيمن رأيــت مــن يــبرّ أمــه مثلــه. وكــان ذا مــال، ولي ســنون 



     
 

 180 

فقدته في دمشق، فما أدري هل عاش أو مات]. ومن المقامات التي zلها الشيخ في 
المتعلــق بســورة المزمّــل، حيــث ذكــر عــالم الخيــال،  311أوّل ســلوكه مــا ذكــره في البــاب 

وقــوة الإنســـان علـــى الــتروحن بجســـمه في عـــالم الغيــب، بحيـــث يتشـــكل في أيّ صـــورة 
وقد وجدz هذا المقام من نفوسنا وأخذzه ذوقا في أوّل ): [III:42-43شاء فيقول: 

فــم ، يقــول عنــه حديثــه عــن خلــوف 71] وفي البــاب υســلوكنا مــع روحانيــة عيســى 
الصــائم: [ مــا أقــامني الحــق في صــورة حيــوان غــير إنســان، كمــا أقــامني في أوقــات في 

  صور ملائكته].
وهكذا، بعد أن استعاد الشـيخ توثبّـه الروحـي الـذي سـبق فترتـه وزاد عليـه بفتوحـات 
جديدة وعمره يشارف العشرين عاما، ورد عليه الأمر Lلانطـلاق في مرحلـة جديـدة 

یأیھ<<ا  [ اء وشــيوخ الطريــق الأحيــاء، تحقيقــا لقولــه تعــالى:تتمثــل في صــحبة الأوليــ

  التوبة. 119الآية  ]الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین
ــــــع  ـــــل الرائ ـــــاقتهم في البــــــاب الطوي ـــــاء وطب مـــــن  73وقـــــد فصّـــــل الشـــــيخ  أنـــــواع الأولي
ة طبقــ 35(الفتوحــات)، تفصــيلا لم يســبق إليــه، فــذكر مــنهم نحــو المائــة طبقــة، منهــا 

نفســـا. وLقـــي  589عـــدد رجـــال كـــل منهـــا Òبـــت لا يتغـــير في كـــل زمـــان ومجمـــوعهم 
ي أpـم كلهـم أهـل هالطبقات عدد رجالها قد يزيد وينقص. و الصفة المشتركة بينهم 

القرآن. فعوالم الولاية الإنسانية هي صورة كاملة لجمع القرآن وآ´ت الفرقان. ودوائر 
امـات الأوليـاء. ولهـذا لا يـذكر الشـيخ طبقـة أو منازل سور القرآن هي عين دوائر مق

مقامــا أو حـــالا للأوليـــاء إلا ويـــذكر ســـورÊا أو آيتهــا الـــتي هـــي روح تلـــك الطبقـــة أو 
المقـــــــــــــــــام أو الحــــــــــــــــــال. ينظـــــــــــــــــر أمثلــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــذلك في أبــــــــــــــــــواب (الفتوحــــــــــــــــــات): 

ـــــــــــــواب الإثنـــــــــــــين و 73/463وخصوصـــــــــــــا:  15/16/23/26/27/28/31/32/40/41 ، والأب
سادس في الآ´ت هجـيرات الأقطـاب... ومـا مـن طبقـة مـنهم التسعين من الفصل ال
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 580إلا وصــحب أو رأى الشـــيخ منهـــا رجــالا أو نســـاء. وبـــدأت رحلتــه معهـــم عـــام 
، يقـول عـن صـحبته لهـم: [إني رأيـت مـن أوليـاء الله مـا لا وهو في العشرين من عمـره

�د قطـــــاب والأئمـــــة والأو أحصــــيهم عـــــددا، نفعنـــــا الله ¶ــــم، فمـــــا مـــــن طبقــــة مـــــن الأ
والأفــراد إلا وقــد رأيــت مــنهم، وعاشــرÊم بــبلاد المغــرب،  والأبــدال والنقبــاء والــرجبيين
الـــذي خصّصـــه لأقطـــاب  463...) وفي البـــاب II:76- 11وبـــبلاد الحجـــاز والشـــرق](

الأمـة المحمديـة الاثـني عشــر يقـول: [وإني شـاهدت هــؤلاء الأقطـاب أشـهدنيهم الحــق 
). وذكـــــر أيضـــــا معرفتـــــه لجميـــــع الأقطـــــاب IV :82وإن كـــــانوا درجـــــوا مـــــن الـــــدنيا] (

  )sIV:65سمائهم إلى يوم القيامة (
  

، فــأوّل مــن لقيــه υوحيــث أنّ الشــيخ في ذلــك الوقــت كــان في دائــرة روحانيــة عيســى
مـــنهم كـــان علـــى قدمـــه. يقــــول الشـــيخ عنـــه في ( روح القـــدس) و( الـــدرة الفــــاخرة) 

-I:244-574/II:86/177/325/III:298-300-532-539-/IV:89-416(و(الفتوحـــــــــــــات) 

مـــــا خلاصـــــته: [ أوّل مـــــن لقيتـــــه في أوّل دخـــــولي لطريـــــق الله أبـــــو ...) 482-497-529
جعفر أحمد العريبي. وكان قـد سـلك الطريـق بحضـوره ¦ـالس الشـيخ أبي عبـد الله بـن 
الخــــواص. وكــــان عيســــو́ في pايتــــه وهــــي كانــــت بــــدايتنا. أصــــله مــــن العليــــاء بغــــرب 

فضـح خبـا´هم،  نّ جـمـا، فقـدم إشـبيلية، فـابتلى أهـل بلـده بـالأندلس. نفُِي منها ظل
ـــا اســـتقر 

ّ
فنـــدموا وقـــدموا إليـــه معتـــذرين. فرجـــع معهـــم وأنقـــذهم مـــن ذلـــك الجـــنّ. ولم

Æشبيلية، كنت أوّل من سارع إليه. فتسميت له وعرف حاجتي منه فقال لي:" امح 
ال، ما كتبت، وانس ما حفظت، واجهـل مـا علمـت، وكـن هكـذا معـه علـى كـل حـ

لا تتحدث معه بما قد علمته، فإنّ في ذلك تضييع الوقت، واطلب المزيد كمـا أمـرك 
اطلــب الحاجــة بلســان الفقــر، لا بلســان  .]وق<<ل ربّ زدن<<ي علم<<ا[في قولــه : 

يد، وحذا تكلم في علم التبدو́ أميا لا يكتب ولا يحسب، وإالحكم". كان رحمه الله 
، يعلّمه الله حكمة من أيّ شـيء تدركـه فحسبك أن تسمع راسخ القدم في العبودية
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حواسـه. وكــان يـدعو الله أن يرزقــه شــهوة الحـب لا الحــبّ، وكــان يقـول: [ مــا عصــى 
إلا مــن كــان مــن أولاده المخــالفين في ظهــره]. كــان أكثــر دهــره صــائماً،  υمــن آدم 

ولا �خــذه في الله لومــة لائــم. كثــير التفكــر، مبســوطا مــع الحــق في جميــع أحوالــه. لــه  
رامات مشهورة. يُستسقى به الغيث، فيسقيهم الله بدعوتـه. لا يهتـز لسـماع، فـإذا ك

ع<<<مّ [سمـــع القـــرآن تقصّـــف وتصـــدّعت أركانـــه. صـــليت معـــه الصـــبح فقـــرأ الإمـــام: 
أل<<<م نجع<<<ل الأرض مھ<<<ادا و الجب<<<ال [فلمـــا وصـــل إلى قـــول:  ]یتس<<<ألون

ن. والمهــاد المومنــون ، غبــت ورأيتــه وهــو يقــول: المهــاد العــالم والأو�د المؤمنــو ]أوت<<اد
والأو�د العــارفون. والمهــاد العــارفون والأو�د النبيــون. وذكــر مــن الحقــائق مــا شــاء الله 

فلمــا . ]وق<<ال ص<<وابا ذل<<ك ی<<وم الح<<ق [أن يــذكر. فــرُدِدت إليّ والإمــام يقــرأ: 
فرغنا من الصلاة، سألته فوجدته قد حضـر لـه في تلـك الآيـة مـا شـهدته. وكنـت إذا 

ل: [ مرحبا Lلابن البـار. كـل ولـدي zفـق علـيّ وجحـد نعمـتي، إلا دخلت عليه يقو 
الله لــك]. وكــان لا يفــتر عــن ذكــر الاســم  أنســاهاأنــت، فإنـّـك مقــر ¶ــا معــترف لا 

zومـا في فوائـد الأذكـار أعظـم  ،الأعظم: الله في يقظته ونومه. وهذا الاسـم كـان ذكـر
؟ فأجــابني: " ´ ولــدي، أنفــاس  مــن فائدتــه. قلــت لــه مــرة: لم لا تقــول لا إلــه إلا الله

المتنفس بيد الله ما هـي بيـدي. وكـل حـرف نفَـس، فنخـاف إذا قلـت لا إلـه إلا الله، 
فربمّــا يكــون الــنفس " بــلا" آخــر نفــس، فــأموت في وحشــة النفــي". وقــد دخــل عليــه 
يومـــا رجـــل، فوقـــع ذكـــر المعـــروف والصـــدقة. فقـــال الرجـــل: الله يقـــول: الأقربـــون أولى 

  قال الشيخ على الفور: إلى الله!].Lلمعروف، ف
ويــذكر الشــيخ بعــض أحوالــه مــع شــيخه العــريبي فيقــول: [ لقــد أعطــاz الله مــن أجــل 
هذه النشأة التي أنشأz الله عليها في هذا الطريق وجه الحـق في كـل شـيء، فلـيس في 
العــالم عنــدz في نظــرz شــيء موجــود، إلا ولنــا فيــه شــهود عــين حــق نعظمــه منــه، فــلا 

ي بشيء من العالم. فإنّ الله في السماء كما هو في الأرض، وكما هـو متوجـه إلى نرم
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أعلى الموجودات قدرا، كذلك هو متوجه إلى أدzهـا. فإنـّه تعـالى مـن حيـث ذاتـه مـا 
فيــه مفاضــلة، لأنــّه لا يتصــف Lلكــل، فيتحقــق فيــه الــبعض، ومــا مــن جــوهر فــرد في 

ولا تفاضل في ذلـك الجنـاب الأعـز الأحمـى.  العالم كله، إلا وهو مرتبط بحقيقة إلهية.
واتفــق لي في هــذا المشــهد ذوق، وذلــك أنيّ حملــت في يــدي شــيئًا محقــرا، بحيــث يــراه 
النــاس مــا كــان يقتضــيه منصــبي في الــدنيا، وهــو ذو رائحــة خبيثــة مــن هــذا الســمك 
المالح، فتخيّل أصحابي أنيّ حملته مجاهدة لنفسي لعلو منصـبي عنـدهم عـن حمـل مثـل 

مـــا قصّـــر فـــلان في مجاهدتـــه. فقـــال: حـــتى  –يعـــني العـــريبي  –لـــك وقـــالوا لشـــيخي ذ
نســأله sي نيــة حملــه. فقلــت لهــم: مــا نويــت شــيئاً مــن ذلــك، ولكــني رأيــت الله علــى 
علو قدره ما نزه نفسه عن خلق مثل هذا ، فأنزه نفسي عـن حملـه. فشـكرني الشـيخ 

  وتعجب الأصحاب].
عــة أخــرى خــلال كلامــه علــى الحــديث الشــريف: " المعــنى، ذكــر الشــيخ واقهــذا وفي 

والــذي نفــس محمــد بيــده لخلــوف فــم الصـــائم أطيــب عنــد الله يــوم القيامــة مــن ريـــح 
): كنــت عنــد موســى بــن محمــد القبــاب Lلمنــارة بحــرم مكــة I:603المســك". فيقــول (

بباب الحزورة، وكان يؤذن ¶ا. وكان له طعام  يتأذى برائحتـه كـلّ مـن شمـّه، وسمعـت 
الخبر النبوي أنّ الملائكة تتأذى مماّ يتأذى منه بنو آدم، وpـى أن تقـرب المسـاجد  في

برائحة الثوم والبصل والكراّث، فبتّ وأz عازم أن أقـول لـذلك الرجـل أن يزيـل ذلـك 
الطعام من المسجد لأجل الملائكة. فرأيـت الحـق تعـالى في النـوم فقـال لي عـز وجـل: 

ئحتـه عنـدz مـا هـي مثـل مـا هـي عنـدكم. فلمـا أصـبح لا تقل له عن الطعـام، فـإنّ را
جـــاء علـــى عادتـــه إلينـــا، فأخبرتـــه بمـــا جـــرى، فبكـــى وســـجد ¿ شـــكرا، ثم قـــال لي: 

  الله]. ه´سيدي، ومع هذا فالأدب مع الشرع أولى، فأزاله من المسجد رحم
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): [ كــن فقــيرا مــن الله كمــا IV:842ويــذكر الشــيخ إحــدى وصــا´ العــريبي لــه فيقــول (
:" وأعـوذ بـك منـك" ومعـنى فقـرك مـن الله، أن لا  ρت فقير إليـه، فهـو مثـل قولـه أن

الربوبيــة، بــل العبوديــة المحضــة. كمــا أنــّه لــيس في جنــاب  روائــحيشّــم منــك رائحــة مــن 
فكــن أنــت عبــدا  ة، ويســتحيل ذلــك عليــه فهــو ربّ محــض,الحــق شــيء مــن العبوديــ

عليـه روائـح الربوبيـة بمـا خلقــك محضـا، فكـن مـع الله بقيمتـك لا بعينـك، فـإنّ عينـك 
. وقيمتـك ليسـت كـذلك، ¶ـذا وصـاني شـيخي وأسـتاذي ىعليه من الصـورة Lلـدعو 

أبـــو العبـــاس العـــريبي رحمـــه الله. فلقيمتـــك التصـــرف Lلحـــال لا Lلـــدعوى. فكـــن أنـــت  
 zلسيادة. فقل لهـا: أL فقد أمرتك ،¿L كذلك، فمتى قالت لك نفسك: كن غنيا

إلى مــــــا أفقــــــرني الله إليــــــه، فــــــإنّ الله أفقــــــرني إلى الملــــــح أن يكــــــون في فقــــــير إلى الله. و 
  عجيني].

المخصــــوص بســــورة (عــــبس)، أكّــــد الشــــيخ �كيــــدا Lلغــــا علــــى أن  304وفي البــــاب 
عــــزّ مــــن شــــهود الغــــنى L¿، وأنّ أالثبــــات علــــى شــــهود الفقــــر الــــدائم إلى الله أوْلى  و 

إلى مـا عنــده، ازداد هــو فقــرا إلى الله  الشـيخ المحقــق هــو الـذي إذا رأى فقــراء مفتقــرين
تعــالى ثم يقــول:[...فيرى هــذا الشــيخ حــق المريــد عليــه أعظــم مــن حقــه علــى المريــد. 

  فالمريد هو شيخ الشيـخ Lلحال، والشيخ هو شيخ المريد Lلقول والتربية (...):
  

  الخفيف  
  أz عبد والذل Lلعـبد أولى        لا أراني للـعزّ Lلحـق أهلا   

  فانظروني فكلما قلـت قولا      كان قولي حالا وعقدا وفعلا]  
  

ويفصّـــل الشـــيخ مـــرة أخـــرى الغـــنى المطلـــق للحـــق تعـــالى والفقـــر المطلـــق للعبـــد فيقـــول 
)I:734:(  
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[... لأنّ الله لم يطلـــب تكـــوين الموجـــودات لافتقـــاره إليهـــا، وإنمّـــا الأشـــياء في حـــال 
مفتقـرة Lلـذات إلى الله الـذي هـو الموجـد عدمها الإمكاني لها تطلب وجودها، وهي 

لهـــا. ولأجـــل  وأوجـــدهالهـــا لفقرهـــا الـــذاتي وفي وجودهـــا مـــن الله، فقيـــل الحـــق ســـؤالها 
ســــؤالها لا مــــن حاجــــة قامــــت ¶ــــا إليهــــا لأpّــــا مشــــهودة لــــه تعــــالى في حــــال عــــدمها 
ووجودهــــا (...) فمــــا وُجــــد الممكــــن ولا وُجــــدت المعرفــــة الحادثــــة إلا لكمــــال رتُبتــــه 

وجــود وكمــال رتبتــه المعرفــة لا لكمــال الله، بــل هــو الكامــل في نفســه، ســواء وجــد ال
العـــالم أو لـــو يوجـــد. وعُـــرف Lلمعرفـــة المحدثـــة أو لم يعُـــرف، كمـــا انــّـه علـــى الحقيقـــة لا 

  يعُرف ولا يعَرف منه ممكن إلا نفسه].
لــي وفي كــلام الشــيخ هــذا أحســن ردّ علــى مــا انتقــده الشــيخ الكبــير عبــد الكــريم الجي

ــــــى الشــــــيخ الأكــــــبر في الأبــــــواب 832(ت: مــــــن كتابــــــه ( الإنســــــان  19و18و17) عل
  . -والله أعلم  –الكامل) 

): [ دخلـت عليــه آخــر 78ويذكر الشيـخ آخر لقاء لـه مـع أسـتاذه الأوّل فيقـول (ر:
زورة رأيتــه فيـــها رحمــه الله تعــالى ومـــعي جماعــة، فوجــدzه قاعــدا فســـلمت عليــه. وقــد 

ماعـــة أن يســـأله، فـــإذا بـــه رضـــي الله عنـــه قـــد رفـــع رأســـه وقـــال: خـــذوا أراد بعـــض الج
مسـألة وقد رميتك ¶ا ´ أL بكر، وأشار إليّ: " لم أزل أتعجب من قول أبي العبـاس 

زل". ونحـن نعــلم أنّ مــن لم  مـن لم يكـن فانيـا ويبقـى مـن لم يـبن العريـف:" حـتى يفـنى
جيـبوا. فلم يكن في الجماعة مـن أجابه. يكن فانيا ومن لم يزل Lقيا. فأيش ؟ قال: أ

فعرض عليّ الجواب فحضرتني نفسي بعثوري على وجـه المســألة دوpـم، فلــم أتكلـم، 
  فإني كنت شديد القهر لنفسي في الكلام. وعرف منيّ الشيخ ذلك فلم يعُِد عَليّ].
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ه مـع ومن هذا النص، يبدو أنّ العريبي هو أوّل من لقّـب الشـيخ sبي بكـر، لاشـتراك
أبي بكــر الصــديق رضــي الله عنــه في التحقــق بمحــض العبوديــة، كمــا صــرحّ بــه الشــيخ 

  ):III:372من (الفتوحات) حيث يقول ( 369في الباب 
ا شهدت لي جماعة أنيّ علـى قـدم أبي بكـر الصـدّيق مـن الصـحابة، علمـت أنـّه 

ّ
[ ولم

 يجعـل مـن نظـر ليس إلا مقام العبودية المحضة، ¿ الحمد و الشـكر علـى ذلـك. فـا¿
إليّ مــــرة واحـــــدة مــــن عمـــــره أن يكـــــون هــــذا نعتـــــه في نفســـــه دنيــــا وآخـــــرة]. ويقـــــول 

)I:244:(  
  الوافر  

  [ أz ختم الولاية دون شك         لورث الهاشمــي مع المسيح      
  كما أنيّ أبو بـكر عتـيق          أجاهد كل ذي جسم وروح       

  وترجمة بقــــرآن فصيح ]   sرماح مثقـــفة طوال            
وهكذا بدأ الشيخ صحبته للصالحين في المساجد وفي السياحات يختبر أحوالهم،   

يقول عن أحدهم [ وكان عندÆ zشبيلية رجل عابد حسن الصوت، كثير 
الاجتهاد، سريع الدمعة، دائم العبرة كثير الفكرة والتهجد، بتُّ معه ليالي عدّة فلم 

أسمعه في بعض الأحايين ينشد بصوت غرد ودموعه تنحدر على يكن يفتر، فربما 
  خديه:

  قطع الليل رجـال        ورجال وصلـوه
  رقدوا فيه أنــاس       وأzس سهـروه

  لا يميلون إلى النـوم       ولا يستعـذبوه
  فكأنّ النوم شــيء     لم يكونوا يعرفوه
  لبسوا ثوL من الخدمــة حتى خلعــوه
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  مع جلباب من الحزن     فما أن نزعــوه]                  
  )52،  2(المسامرات ج                                                            

  
  

  الميراث الأنبيائي للشيخ
  

  

  ش     sوضح ما يكون من الدليلت الهاشمي أخا قريورث
  أLيعه على الإسلام كشفا     وإيمـاz لألـحق Lلرعـيل

  أقوم به وعنه إليه حـتى       أبيـنه لأبـنـاء السبـيل
  

صــحبة الشــيخ للشــيوخ الأوليــاء في الظــاهر قارئهــا صــحبته لأرواح أنبيــاء في البــاطن، 
لأنّ كــل وليّ علــى قــدم نــبيّ. وقــد قلنــا إنــّه لمــا حصــلت الجذبــة الرLنيــة للشــيخ وعمــره 

حســبما ذكــره في ديــوان  ســنة، أحاطتــه عنايــة بعــض الرســل علــيهم الســلام، 14نحــو 
  ) وخلاصته:IV:77/172المعارف والفتوحات (

[ أرسل الرحمان لي في أوّل رجوعي للطريق عيسى وموسى ومحمد علـيهم السـلام في 
. فعيسى تبـت علـى يديـه وأمـرني Lلزهـد والتجـرد. وكنـت كثـير الاجتمـاع بـه في  الرؤ́

خـــرة، ودعـــاني Lلحبيـــب. فهـــو الوقـــائع. ودعـــا لي Lلثبـــات علـــى الـــدّين في الـــدنيا والآ
). II:49/III:341شيخنا الأوّل. وله بنـا عنايـة عظيمـة، لا يغفـل عنـا سـاعة واحـدة (

وموســـى بشـــرني بحصـــول العلـــم اللـــدني مـــن علـــوم التوحيـــد، وأعطـــاني علـــم الكشـــف 
والإيضاح، وعلم تقليـب الليـل والنهـار. فلمـا حصـل عنـدي، زال الليـل وبقـي النهـار 

م تغرب لي شمـس، ولا طلعـت. فكـان هـذا الكشـف إعلامـا مـن الله في اليوم كله، فل
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قــال لي:" ´ حبيــبي، استمســك بي  ρأنـّـه لاحــظ لي في الشــقاء في الآخــرة. ومحمــد 
واســتيقظت وأz أبكــي، وقضـيت بقيــة الليــل في تـلاوة القــرآن، وعزمــت علــى  "لتسـلم

  التجرد إلى طريق الله].
ثم  [ مــن فــاطر: 32خــلال إشــارته للآيــة  وبفصّــل الشــيخ مــيراث الأوليــاء للأنبيــاء

tأورثنا الكتـاب الـذين اصـطفينا مـن عبـاد[  349في البـاب)III:208 ّإن ]:فيقـول (
مــن رحمــة الله بخلقــه أن جعــل علــى قــدم كــل نــبي وليــا وارÒ لــه، فمــا زاد، فــلا بــدّ أن 
يكــون في كــل عصــر مائــة ألــف ولي وأربعــة وعشــرون ألــف ولي، علــى عــدد الأنبيــاء، 

ذلك النبي علـى مـن ورثـه (...) ومـا   مزيدون ولا ينقصون. فإن زادوا، قسم الله علوي
كنت عرفت أنّ الله قد جعل في الوجود وليا له على كل قدم نبي. فإنّ الله تعالى لما 
جمع بيني وبين أنبيائه كلهم حتى مـا بقـي مـنهم نـبي إلا رأيتـه في مجلـس واحـد، ولم أر 

هم. ثم بعد ذلك، رأيت جميع المؤمنين فيهم الـذين هـم معهم أحدا ممنّ هو على قدم
علـــى أقـــدام الأنبيـــاء وغـــيرهم مـــن الأوليـــاء. فلمـــا لم يجمعهـــم مجلـــس واحـــد، لـــذلك لم 
أعــرفهم. ثم عــرفتهم بعــد ذلــك ونفعــني الله بــرؤيتهم (...) وكنــا نقــول قبــل هــذا إنّ ثمّ 

م الأنبياء، لا تقل على أولياء على قلوب الأنبياء، فقيل لنا لا، بل قل هم على أقدا
فـون. تقلو¶م، فعلمت ما أراد بذلك لما أطلعني الله على ذلك رأيتهم على آÒرهـم يق

ورأيـــت لهـــم معـــراجين: المعـــراج الواحـــد يكونـــون فيـــه علـــى قلـــوب الأنبيـــاء ولكـــن مـــن 
حيــث هــم الأنبيــاء أوليــاء النبــوة الــتي لا شــرع فيهــا. والمعــراج الثــاني يكونــون فيــه علــى 

الأنبيــاء أصــحاب الشــرائع لا علــى قلــو¶م، إذ لــو كــانوا علــى قلــو¶م لنــالوا مــا أقــدام 
ــــاء مــــن الأحكــــام المشــــروعة  ــــه الأنبي ــــيس zلت ذلــــك لهــــم (...) وهــــذا كلــــه لتتميــــز ول

  المراتب].
ه الأخيرة في الباب    ) فقال:IV:77(463وكرر الشيخ رؤ́



     
 

 189 

هم هــودا أخــا عــاد [ ورأيــت جميــع الرســل والأنبيــاء كلهــم مشــاهدة عــين، وكلمــت مــن
عين أيضا، من كـان مـنهم ومـن يكـون دون الجماعة. ورأيت المومنين كلهم مشاهدة 

 يــــــوم القيامــــــة، أظهــــــرهم الحــــــق لي في صــــــعيد واحــــــد في زمــــــانين مختلفــــــين (...) إلى
وإبـــراهيم وموســـى وعيســـى وهـــودا وداود، ومـــا بقـــي  ρوعاشـــرت مـــن الرســـل محمـــدا 

  فرؤية لا صحبة].
المشــــاهدة الجامعــــة قــــد حصــــلت للشــــيخ في خلــــوة. هــــذه أنّ  –م والله أعلــــ –ويبـــدو  

 –) تلميذ صدر الدين القونوي أشـهر خلفـاء الشـيخ 700فمؤيد الدّين الجندي (ت:
يقــــول في شــــرحه للفصــــوص: إنّ هــــذا الاجتمــــاع لكــــل الأنبيــــاء حصــــل في مشــــاهدة 

فـدامت  للشيخ في خلوة Æشبيلية، دخلهـا في بدايـة محـّرم وخـرج منهـا في عيـد الفطـر،
تســـعة أشـــهر. وكـــان اجتمـــاعهم علـــيهم الصـــلاة والســـلام لتهنئتـــه ببشـــرى كونـــه خـــاتم 
الولاية المحمدية الخاص. وأمّا مشاهدته الأولى الـتي رأى فيهـا كـل الأنبيـاء فقـط بـدون 

  ):I:151ويقول عنها ( 586أتباعهم، فحصلت له في قرطبة عام 
مّـة تقـدّمنا Lلزمـان، فجماعـة ذكـرت [ وأمّا أقطاب الأمـم المتكمّلـين في غـير هـذه الأ

يـتهم في حضـرة برزخيـة وأz بمدينـة قرطبـة ألي أسماؤهم Lللسـان العـربي لمـا أشـهدÊم ور 
اسمــا رمــز́ للأنبيــاء الخمســة والعشــرين المــذكورين في  25في مشــهد أقــدس]. ثم ذكــر 

مشـرعين. القرآن. فكأpا هي أسمـاؤهم مـن كـوpم أقطـاL أوليـاء، لا مـن كـوpم أنبيـاء 
مـداوي الكلـوم)، لأنّ (بــ  ، أي تفرقـت منـه الذريـة، ولإدريـسفأشار لآدم ( Lلمفـرق)

علوم الطب ظهرت على يديه وكذلك علـوم الكيميـاء و الفلـك و الكتابـة Lلحـروف 
الرقميـــة، كمـــا أن مُـــداوي تشـــير للـــدواة والكلـــوم للكـــلام وهـــو قطـــب عـــالم الأنفـــاس 

والصبح إذا [ تتنفس الكائنات قال الله تعالى: ومقامه بفلك الشمس التي Æشراقها
وأشــار لنــوح بـــ ( البكــاء) وإلى هــود بـــ (الهــادي)... إلخ وخــتم قــائلا: [ وأمّــا  ]تــنفس
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، وهــو الممــدّ لجميــع الأنبيــاء و الرســل ســلام الله ρالقطــب الواحــد فهــو روح محمــد 
  والأقطاب من حين النشء الإنساني إلى يوم القيامة]. أجمعينعليهم 

يذكر بعض الفتوحات القرآنية التي تحقق ¶ا فيقول عن  586وفي نفس هذه السنة 
: [هـذا الـذكر لمـا وفقنـا -36الأنعـام:  - ] إنما يستجيب الذين يسمعون [الآية: 

، بقينـا فيـه ثلاثـة أ´م، 586الله تعالى لاستعماله Æشبيلية مـن بـلاد الأنـدلس، سـنة 
نا به ثلاثة أz وعبد الله النزهـزني قاضـي شـرف وكـان وك´م، فرأينا له بركة في تلك الأ

  ).IV :162عبدا صالحا ضابطا فقيها وشخصا Òلثا من أهل البلد](
  

  ):I:223(فيقول ويتكلم الشيخ عن تنقّله في ميراث الأنبياء 
[ وكان شيخنا أبو العباس العـريبي رحمـه الله عيسـو́ في pايتـه، وكانـت بـدايتنا (...) 

، ثم بعد ذلـك  υسوي الشمسي، ثم بعد ذلك نقلنا إلى هود و  الفتح المثم نقلنا إلى
هكـذا كـان . ρنقلنا إلى جميع النبيين عليهم السلام، ثم بعد ذلك نقلنا إلى محمـد   

ه الله علينا ولا حاد بنـا عـن سـواء السـبيل (...) وفي زماننـا تَ ب ـّأمرz في هذا الطريق، ث ـَ
، يحيــون وهــم منقطعــون عــن النــاس. υنسويــو  υاليــوم جماعــة مــن أصــحاب عيســى 

لســـاحل، كـــان L هم فأمّـــا القـــوم الـــذين هـــم مـــن قـــوم يـــونس، فرأيـــت قـــدم واحـــد مـــن
صـــاحبه قـــد ســـبقني بقليـــل، فشـــبرت قدمـــه في الأرض، فوجـــدت طـــول قدمـــه ثلاثـــة 
أشــبار ونصـــفا وربعــا بشـــبري. وأخــبرني صـــاحبي أبــو عبـــد الله بــن خـــرز الطنجــي أنــّـه 

، 585جاءني بكلام من عنده، مماّ يتفق في الأندلس في سنة اجتمع به في حكاية، و 
مــع الإفــرنج، فكــان كمــا قــال مــا  586وهــي الســنة الــتي كنــا فيهــا ومــا يتفــق في ســنة 

  غادر حرفا].
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فبدايـــة الشـــيخ في الطريـــق عيســـوية وpايتـــه محمديـــة. وبينـــه وبينهمـــا عليهمـــا الصـــلاة 
 ρديــن الله تعــالى. ولهــذا، نجــده والســلام علاقــة متميــزة مــن حيــث الختميــة وإحيــاء 

في المشــاهدة الكـــبرى الـــتي حصــلت للشـــيخ في مكــة عنـــد اعتلائـــه  υيقــول لعيســـى 
عـــديلك وابنـــك وخليلــــك،  –أي الشــــيخ  –منـــبر كمـــال الخلافــــة المحمديـــة: [ هـــذا 
حيـث أنّ المسـيح هـو الـذي يقتـل الـدجال في و انصب له منـبر الطرفـاء بـين يـدّي] . 

اهدة الشــيخ لهــذا القتــل في كتــاب لطــائف الأســرار، خــلال  آخــر الزمــان ( انظــر مشــ
)، فقــد حصــل 169كلامــه علــى صــلاة العصــر في سمــاء الكاتــب مــع عيســى (ص: 

للشــــيخ مثلــــه في واقعــــة برزخيــــة أشــــار إليهــــا بقولــــه عنــــد كلامــــه علــــى معــــنى المنازلــــة 
)III:526 يتـــه مـــن الله في قتـــل الـــدجال بحضـــور أ): [... وقـــد ذقـــت هـــذا الكشـــف، ر

معـــي فيـــه. ومـــن هنالـــك انفـــتح لي Lب بســـط الرحمـــة علـــى عبـــاد الله،  ρل الله رســـو 
  وعلمت أنّ رحمته وسعت كل شيء، فلا بدّ أن ينفذ حكمها في كل شيء].

  

ــة  وكمــا أحيــا الله الــدين Lلخــاتمين، فكــذلك أحيــا الله Lلشــيخ مقــام الإحســان في الملّ
ــــدين. وفي  ــــذي أمــــلاالالمحمديــــة، فلقــــب بمحــــي ال ــــه عيســــى في سمــــاء كتــــاب ال ه علي

لإسـرا، يقـول الكاتب الثانيـة خـلال معـراج الشـيخ الروحـاني، الـذي وصـفه في كتابـه ا
ا وظيفــة الشــيخ: [... ووَادعنــاه علــى أن يحيــي أمــواتكم ويؤلــف مخاطبــا الأرواح ومبيّنــ

شتاتـكم وينمي نباتكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلـمون]. ومن الإمداد العيسوي لهذه 
كتـــب الشـــيخ مـــا كتـــب مـــن عشـــرات الآلاف مـــن الصـــفحات في الحقـــائق الســـماء،  

العالية، ما لم يسبقه فيه سابق ولا لاحق، من حيث الكيف و الكمّ. وامتثل الشـيخ 
لـه Lلزهـد و التجريـد. يقـول عـن هـذا وهـو يفصّـل  υوهو لا يزال صبيا أمـر عيسـى 

  ):II:548ذاذه بذلك: (معنى الذوق ومراتبه وكيفية خروج المتجرد عمّا  يملكه والت
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ند أمـره إلى أحـد، لأzّ لم نرجـع علـى يـد كان خروجنـا عمّـا sيـدينا. ولم نسـ[ وهكذا  
الشـيخ، ولا كنـت رأيـت شــيخا في الطريـق، بـل خرجـت عنــه خـروج الميـت عـن أهلــه 
وماله. فلما شاورz الوالد، وطلب منـّا الأمـر في ذلـك، حكمنـاه في ذلـك، ولم أسـأل 

  يه إلى يومي هذا].بعد ذلك ما صنع ف
سنة، إلى آخر حياته متجـردا  15وبقي الشيخ من وقت بداية تجرده هذا وعمره نحو 

تمامـــا مـــن كـــل مـــا يفـــتح الله بـــه عليـــه. فكـــان لا يســـأل ولا يـــرفض عطـــاء حـــلالا ولا 
  ):I:196يدَّخِر. يقول عن نفسه (

إنّ عب<<<ادي ل<<<یس ل<<<ك عل<<<یھم [[ قـــال تعـــالى في حـــق المختصـــين مـــن عبـــاده: 

. فكــل عبــد إلهــي توجّــه لأحــد عليــه حــق مــن المخلــوقين، فقــد نقــص مــن ]طانس<<ل
عبوديتـه ¿ بقـدر ذلـك الحـق، فـإنّ ذلـك المخلــوق يطلبـه بحقـه ولـه عليـه سـلطان بــه، 
فلا يكون عبدا محضا خالصا ¿ (...) ومن الزمان الذي حصل لي فيه هـذا المقـام، 

فــــإنيّ لا ألبســــه إلا عاريــــة  مــــا ملكــــت حيــــواz أصــــلا، بــــل ولا الثــــوب الــــذي ألبســــه،
لشخص معينّ أذن لي في التصرف فيه، والزمان الذي أتملك الشيء فيه  أخرج عنـه 
في ذلـك الوقــت، إمّــا Lلهبــة أو Lلعتــق إن كــان ممـّـن يعُتــق. وهــذا حصــل لي لمــا أردتُ 
التحقق بعبوديـة الاختصـاص ¿. فقيـل لي: لا يصـحّ لـك ذلـك حـتى لا يقـوم لأحـد 

لت: لا والله إن شاء الله. قيل لي: وكيف يصح لـك أن لا يقـوم الله عليك حجة. ق
عليــك حجــة ؟ قلــت إنمـّـا تقــام الحجــج علــى المنكــرين لا علــى المعترفــين، وعلــى أهــل 

  الدعاوي وأصحاب الحظوظ لا على من قال ما لي حق ولا حظ].
ث وبعد تحققه Lلميراث العيسوي، انتقل الشيخ للمـيراث الموسـوي خصوصـا مـن حيـ

، ]ربّ أرن<<ي أنظ<<ر إلی<<ك [ كلــيم الله وكــذلك مــن حيــث قولــه:  υأنّ موســى 

خصوصــا مــن حيــث  υحســبما أشــار إليــه في المبشــرات، ثم انتقــل إلى مــيراث هــود 
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 ]ما من دابةّ إلا ھو آخذ بناصیتھا إنّ ربي على صراط مستقیم[قوله: 
). فصــوصنظــر كــلام الشــيخ حولهــا في فــصّ هــود مــن كتــاب الا( مــن هــود 56الآيــة 

أوفـــر نصـــيب ، مـــن وzل منـــه ، υ ثم انتقـــل إلى مـــيراث بقيـــة الأنبيـــاء، فعاشـــر داود
نفـاس ومـا وهو قطـب عـالم الأ ,حيث أنه أوتي الحكمة وفصل الخطاب ومنطق الطير

 73في الباب ا، وهم الذين وصفهم الشيخ ولياء المتحققين ¶يناسبها من طبقات الأ
الإبراهيمــي، خصوصــا ب أيضــا مــن المــيراث مــن الفتوحــات. وzل الشــيخ أوفــر نصــي

ذكـر اسمـه سمع من حيث كونه خليل الله، وقرأ الشيخ عليه القرآن فكان يبكي كلما 
ا دخل خلوة ذكر سهل بـن عبـد الله 

ّ
فيه. ووصف الشيخ طرفا من إرثه الإبراهيمي لم

  ): III:488) وهو:" الله معي الله zظر إليّ الله شاهدي" فقال (283التستري (ت: 
ــا دخلــت 

ّ
لــوة علــى ذكــره، فــتح لي بــه مــن ليلــتي تلــك الفــتح الخــاص بــذلك الخ[ ولم

الــذكر، فانكشــف لي بنــوره مــا كــان عنــدي غيبــا، ثم أفــل ذلــك النــور المكاشــف بــه، 
لملـة أمـر الله ورسـوله،  فقلت هذا مشهد خليلي، فعلمت أنيّ وارث من تلك الساعة

L zإبـراهيم هـو سمـّاكم المسـلمين مـن قبـل ملـّة أبـيكم[تباعهما وذلك قولـه: وأمر [  ،
  وتحققت أبوّته وبنُوتي].

 υالمتعلـــق Lلحـــج، يـــذكر الشـــيخ واقعـــة حصـــلت لـــه في مقـــام إبـــراهيم  72وفي البـــاب 
عنــد الكعبــة وكملــت لــه فيهــا الوراثــة الإبراهيميــة مــن كونــه أنــّه وفىّ، وأنــّه أوّاه حلــيم، 

اه وهـــداه إلى صـــراط مســـتقيم، مســـلم قانـــت ¿، حنيـــف شـــاكر لأنعمـــه، اجتبـــ ةٌ مَّـــأُ 
-I:722صالح. وأطال الشيخ في شرح هذه الشمائل الإبراهيمية التي ورثهـا ثم قـال (

723(  
[ فنرجـــو أن يكـــون لنـــا نصـــيب مـــن الخلـــة كمـــا حصـــل مـــن درجـــة الكمـــال والختـــام 
والرفعــة الســارية في الأشــياء (...) ورأيــت في هــذه الواقعــة أنواعــا كثــيرة مــن مبشــرات 
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ة Lلتقريــب الإلهــي ومــا يــدل علــى العنايــة (...) وأمّــا بنعمــة ربــك فحــدثّ، وأيــة إلهيــ
  .نعمة أعظم من هذه النعم الإلهية الموافقة للكتاب والسنة]

 الفرق<<انالمتعلــق بســورة  359وقــد فصــل الشــيخ معــاني  الخلــة وشــروطها في البــاب 
، فقـال مـا ]یا ویلت<ي لیتن<ي ل<م أتخ<ذ فلان<ا خل<یلا[: 28خلال إشاراته لآيتها 

ذا علمـــت أن الله لا يســـتحيل عليـــه خلـــة عبـــاده، فاجتهـــد أن تكـــون خلاصـــته: [ إ
لا موافقـة شـرعه فيمـا حـرم وحلـل وأLح وكـره إأنت ذلك الخليل. ولا تجـد لهـا سـبيلا 

ونـدب وأوجـب. فـإذا عمــك هـذا في نفسـك، وقمـت فيهــا مقـام حـق، صـحت لــك 
لخليل يصـحبك لـك والمحـب يصـحبك خص، لأن اأالخلة، بل المحبة التي هي أعظم و 

ألا تــرى مــا  ،لنفســه. فالخليــل يعتضــد بخليلــه، والحبيــب بــبطن في محبــه، فيقيــه بنفســه
جـرى في نفــوس العــالم، حيـث يجعلــون الخبــز و الملـح ســببا لأن يكــون كـل واحــد مــن 
الشخصــين اللــذين بينهمــا الممالحــة فــداء لصــاحبه؟ ولمــا شــهدzه مــع الحــق مشــاهدة 

  ثرها بحمد الله برهاz قاطعا، قلت:عين، ورأيت أ
  

  لآكلــن الخبــز والملحا              حتى أرى الـبرهان والفتحا
  وأطلب الحرب من أجل العدا              لا أطلب السلم ولا الصلحا

  

فأعطتـــه الممالحـــة أن لا يتخـــذ عـــدو الله محبـــوL ولا محبـــا كمـــا قـــال تعـــالى عـــن خليلـــه 
وعلى قدر مـا . ]فلما تبین لھ أنھ عدو الله تبرأ منھ[: في شأن آزر υإبراهيم 

  ينقصك من هذا الحال ينقصك من المعرفة L¿ تعالى].
ويـــتكلم الشـــيخ عـــن ميراثـــه لبقيـــة الأنبيـــاء، فيقـــول خـــلال وصـــفه لســـدرة المنتهـــى في 

): [ثم عاينــــت متكــــآت III :350المتعلــــق بســــورة الإســــراء ( 367معراجــــه في البــــاب 
ين، فغشيتني الأنوار حتى صرت كلـي نـورا، وخلـع علـيّ خلعـة مـا رأيـت رفارف العارف
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قل آمنا ب<ا [فأنزل عليّ عندها هذا القـول:  ،مثلها. فقلت: إلهي الآ´ت شتات

أنزل على إبراھیم وإسماعیل واسحق و یعق<وب  آنزل علینا ومأ آوم
أوتي موسى وعیسى والنبیون من ربھّم لا نف<رق ب<ین  آوالأسباط وم

فأعطاني في هذه الآية كـل الآ´ت وقـرّب علـيّ . ]منھم ونحن لھ مسلمون أحد
الأمـــر، وجعلهـــا لي مفتـــاح كـــل علـــم. فعلمـــت أنيّ مجمـــوع مـــن ذكـــر لي. وكانـــت لي 

، فإنـّه آخـر مرسـل وآخـر ρبذلك البشرى sني محمدي المقام مـن ورثـة جمعيـة محمـد 
صّ ¶ـــا رســـول أمّـــة مـــن مـــن إليـــه تنـــزل. آ�ه الله جوامـــع الكلـــم، وخُـــصّ بســـت لم يخـــ

الأمم، فعّمّ برسالته لعمـوم سـتّ جهاتـه، فمـن أيّ جهـة جئـت لم تجـد إلا نـور محمـد 
ρ ينفهق عليك، فما أخذ أحـد إلا منـه، ولا أخـبر رسـولا إلا عنـه. فعنـدما حصـل ،

، فمــا وســعني مكــاني وأزال بــه عــنيّ أركــانيلي ذلــك، قلــت حســبي حســبي، قــد مــلأ 
لى مســمّى إيتهــا ترجــع ألإســراء معــاني الأسمــاء كلهــا، فر إمكــاني. فحصــلت في هــذا ا

واحــد، وعــين واحــدة، فكــان ذلــك المســمّى مشــهودي، وتلــك العــين وجــودي. فمــا  
. ومن هنا، علمـت أني عبـد محـض مـا فيّ مـن  كانت رحلتي إلا فيَّ، ودلالتي إلا عليَّ

  الربوبية شيء أصلا].
  

وقـد ): [I:151(فيقــول ي الكلـوم ، الـذي يلقبـه بمـداو υوأشـار إلى ميراثـه مـن إدريـس
أخـــذz عنـــه علومـــا جمـــة بمآخـــذ مختلفـــة]. وقـــد بـــينّ الشـــيخ في كتـــاب الإســـرا ورســـالة 

لية وغيرهـا بعـض العلـوم الـتي صـوكتاب التنزلات المو  198والباب  167الأنوار والباب 
¹خــذها الســالك مــن أنبيــاء الســموات الســبع: آدم فعيســى ويحــيى فيوســف فــإدريس 

وســى فــإبراهيم. وفي كتابــه ( الأســفار عــن نتــائج الأســفار)، ذكــر العلــوم فهــارون فم
التي يتحقق ¶ا السالك في وراثته لأسفار الأنبياء المذكورين في القرآن: آدم وإدريـس 
 zونوح وإبراهيم ولوط ويوسف وموسى عليهم السلام. وأمّا ميراث الشـيخ مـن سـيد
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العلم ووسـع الرحمـة ووسـع الحـبّ  ، فيتمثل خصوصا في وسع الجمعية ووسعρمحمد 
وكمال العبودة وكمال التحقق Lلأخلاق الإلهية وجوامع الكلم وفتوح العبارة وكمـال 

  التحقق بجمع القرآن ووجود آ´ت الفرقان.
نــــوي و ومــــن تمكنــــه في هــــذا المــــيراث الأنبيــــائي، قــــال عنــــه تلميــــذه صــــدر الــــدّين الق

الشــــيخ رضــــي الله عنــــه، فإنــّــه كــــان  ) في شــــرحه للأربعــــين حــــديثا: [ وأمّــــا673(ت:
متمكنا من الاجتماع بروح من شاء من الأنبياء والأولياء وسائر الماضين على ثلاثـة 
أنحـــاء: إن شــــاء اســـتنزل روحانيتــــه في هــــذا العـــالم وأدركــــه متجســـدا في صــــورة مثاليــــة 

 ؛ئاشبيهة بصورته الحسية العنصرية التي كانت له في حياته الدنيويـة لا يخـرم منهـا شـي
وإن شــاء انســلخ مــن هيكلــه، واجتمــع بــه حيــث تعينــت  ؛وإن شــاء أحضــره في نومــه

هــو مــن آ´ت  τ مرتبــة نفســه (...) وهــذا الحــال الــذي ذكرتــه مــن تمكــن شــيخنا 
واسأل من أرسلنا من قبل<ك [صحة الورث النبوي. وإليه الإشارة بقولـه تعـالى: 

م، لم يكـن لهـذا الخطـاب مـن الاجتمـاع ¶ـ متمكنـالم يكـن  فلـو الآيـة.]من رس<لنا 
وكنــــا رأينـــا مــــنهم جماعــــة ): [I:755فائـــدة]. وقــــد صـــرحّ الشــــيخ نفســــه ¶ـــذا المقــــام (

  متجسدين من الأنبياء والملائكة والصالحين من الصحابة وغيرهم].
  

وقــد ذكـــر الشـــيخ في فصـــول مـــن كتابــه ( التجليـــات)، نمـــاذج مـــن حـــواره في مســـائل 
ار الشــيوخ الســابقين، مــنهم أبــو بكــر وعمــر التوحيــد مــع بعــض أرواح الصــحابة وكبــ

وعلـــي رضـــي الله عـــنهم، والجنيـــد وســـهل التســـتري و المـــرتعش وابـــن عطـــاء والحـــلاج 
والشـــــبلي رحمهـــــم الله، وأشــــــار إلى ترقـــــي هـــــؤلاء الشــــــيوخ في العلـــــم L¿ تعـــــالى إثــــــر 

لــى اجتمـاعهم وحـوارهم البرزخــي معـه. وقــد ذكـر تلميــذه ابـن ســودكين في تعليقاتـه ع
  ا سأله عن كيفية اجتماعهم به وهو قوله:جليات)، جواب الشيخ له لم(الت
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[ والذي ذكرzه في كتاب (التجليات) مماّ جرى بيننا وبين أسرار القوم، إنمّـا كـان في 
ية ومشاهدة قدسية تجرد فيها سريّ وسرّ من كوشفت به في حضرة الحق حضرة حقّ 

درz اجتماعنـا معهـم في عـالم الحـس التي لا تقبل إلا مجرد التحقيق و الصـدق. ولـو قـ
Lلأجســاد، لمــا نقــص الأمــر عمــا أخــبرت بــه عــنهم ولا زاد. والمعاملــة ´ ولــدي مــع " 

عنــد  –ســبحانه  –القــائم علــى كــل نفــس بمــا كســبت " فيمــا يعُمــل أو يقــال. وهــو 
  لسان كل قائل، عَدَل أو مال].

مان يحــــــيى لكــــــتاب ونشـــــير هنـــــا إلى التحقيـــــق الممتـــــاز الـــــذي قـــــام بـــــه الأســـــتاذ عثــــــ
(التجليـــات)، وتعليقـــات ابـــن ســـودكين عليـــه، ولشـــرحه " كشـــف الغـــا´ت" لمؤلـــف 

  مجهول.
  

  

  وخرقة الطريق υυυυ الخضرالشيخ مع أبي العبّاس أحمد 
  

الخضر هو صـاحب موسـى عليهمـا السـلام في قصـتهما المـذكورة في سـورة الكهـف. 
متـــــواتر.ذكره الحكـــــيم  ومقامـــــه في دوائـــــر الأوليـــــاء مشـــــهور؛ واجتمـــــاع بعضـــــهم معـــــه

) عنـــد كلامـــه علـــى علامـــات 362-361الترمـــذي في كتابـــه ( خـــتم الأوليـــاء) ( ص: 
الأوليـــاء فـــذكر مـــن بينهـــا: [ محادثـــة الخضـــر الـــذي تطـــوى لـــه الأرض، برهـــا وبحرهـــا، 
سهلها وجبلها، في طلب مثلهم شوقا إليهم. وللخضر قصـة عجيبـة في شـأpم، وقـد  

ن وقــت المقــادير، فأحــبّ أن يــدركهم فــأعطيَ الحيــاة كــان عــاين شــأpم في البــدء ومــ
، ρحتى بلغ من شأنه أنهّ يحشر مـع هـذه الأمـة وفي زمـرÊم، حـتى يكـون تبعـا لمحمـد 
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وهو رجل من قرن إبراهيم وذي القرنين، وكان على مقدمـة جنـده، حيـث طلـب ذو 
  القرنين عين الحياة، ففاتته وأصا¶ا الخضر في قصة طويلة].

نظـر أبـواب اخ الخضـر عشـرات المـرات في الفتوحـات وكتبـه الأخـرى [ وقد ذكر الشي
-I:153-184-186-188وصـــــــــــفحات  4/10/19/24/25/29/30/31/32/36الفتوحـــــــــــات 

189-203-205-223-244-392-393-574-631/...II:9-40-53-76-90-107-114-

 قـــــال )...III:5-208-335/12/14/19/53/54/83/112/153وأســـــئلة الترمـــــذي  131-162
نّ أLلأمة المحمدية، خصوصـا و  هإنّ فيه قوة عربية للحوق): الشأن عنه في كتابه (أ´م

المتعلـق بسـورة  366حسـب نسـبه الـذي ذكـره في البـاب  υجدّه هود الرسول العربي 
الــذي عنوانـه: ( في معرفــة  25). وخصـص لــه في الفتوحـات البـاب II:336الكهـف (

حولـه نـوجزه في مـا يلـي: [اعلـم أن هـذا خلاصة كلام الشيخ و .)وتد مخصوص معمّر
بـن  - υالـذي هـو هـود  –اسمه بليا بن ملكـان بـن فـالغ بـن غـابر الوتد هو خضر و 

. كان في جيش ذي القرنين، فبعثـه لـير�د لهـم υشالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح 
ماء، فوقع بعين الحيـاة فشـرب منـه فعـاش إلى الآن. وكـان لا يعـرف مـا خـصّ الله بـه 

ياة شارب ذلك الماء. ثم عـاد إلى أصـحابه فـأخبرهم Lلمـاء، فسـارع النـاس إلى من الح
وضع ليسقوا منه، فأخذ الله sبصارهم عنه، فلم يقـدروا عليـه. فهـذا مـا أنـتج ذلك الم

وأطال الله عمره إلى الآن، كمـا أبقـى الله مـن الرسـل الأحيـاء . له سعيه في حق الغير
سماء الرابعة، وعيسى في السماء الثانية، وإليـاس sجسادهم ثلاثة، هم إدريس في ال

في الأرض علــيهم الســلام. فهــؤلاء الأربعــة هــم أو�د بيــت الــدين الثابــت البــاقي إلى 
واحد منهم  ،آخر الزمان، الحافظون لأركانه الأربعة: الرسالة والنبوة والولاية والإيمان 

امـان، وللوتـد الرابـع الـركن هو القطب وله ركن الحجـر الأسـود، واثنـان مـنهم همـا الإم
الرابع. ولكـل واحـد مـنهم في كـل زمـن شـخص علـى قلبـه هـو zئـب لـه مـع وجـوده. 



     
 

 199 

دات الإيمــان Lلغيــب واليقــين البــارزة مــن الغــوث صــاحب الزمــان تعُطــى علــى يــد  وز́
إليــاس مــن حيــث القــبض، وعلــى يــد الخضــر مــن حيــث البســط. فممّــا خــص الله بــه 

جـــدب إلا أوجـــد الله فيــه الخصـــب والبركـــة كمـــا ورد في الخضــر أنــّـه مـــا حــلّ بموضـــع أ
الحديث عن سبب تسميته بخضر أنهّ " ما قعد على فروة إلا اهتزت تحتـه خضـراء". 
وقــد شــهد الله لــه أنــّه آ�ه رحمــة مــن عنــده وعلّمــه مــن لدنــه علمــا اتبعــه فيــه كلــيم الله 

دب الـــذي العصــمة مــن كــل مــا يــؤدي إلى ســوء الأ هموســى عليهمــا الســلام. فحالــ
 ¿L يبعد صـاحبه عـن البسـاط. فهـو محفـوظ عليـه وقتـه أبـدا، وعلمـه علـم الاعتصـام
وبحبلــــه، أي الطريــــق الــــذي يعــــرج Lلعبــــد إلى الله تعــــالى. وهــــو مــــن أكــــبر الأقطــــاب 

، وهـــو مـــن رؤوس الأفـــراد الـــذين تـــولىّ الله  τكســـلمان   ρالملحقـــين Ùل بيـــت النـــبي 
بين، أي له مقام القربة أو النبوة العامة بـلا تشـريع، تعليمهم عناية ¶م. فهو من المقر 

الــتي منزلهــا بــين الصــديقية ونبــوة الشــرائع. ومنــزل أهــل القريــة يعطــيهم اتصــال حيــاÊم 
Lلآخــرة، فــلا يــدركهم الصــعق الــذي يــدرك الأرواح، بــل هــم ممــّن اســتثنى الله في قولــه 

ونفخ ف<ي الص<ور فص<عق م<ن ف<ي الس<ماوات وم<ن ف<ي الأرض إلا [
. وهــؤلاء الأفــراد مــن أهــل مقــام الســير في الحــق تعــالى sسمائــه: منــه  ]م<<ن ش<<اء الله

 مــــن ينمــــوإليــــه وفيــــه وبــــه. فهــــو ســــائر في وقوفــــه واقــــف في ســــيره. فهــــم بمنزلــــة المهيّ 
الملائكة، يفعلون ما يؤمرون، فخرق السفينة وقتل الغلام حكما وأقام الجدار مكارم 

باL الـذي يتحـدّى الـدجّال عنـد خروجـه في خلاق. والخضر هو الشـاب الممتلـئ شـأ
آخـــر الزمـــان، فيقطعـــه الـــدجال في زعمـــه جـــزلتين ثم يـــدعوه، فيقبـــل ويتهلـــل وجهـــه 
ويضـــحك كمـــا ورد في الحـــديث. وروينـــا عنـــه أنــّـه قـــال: اجتمعـــت بشـــخص يومـــا لم 

عـرفتني ؟ فقـال لي: إنّ  أعرفه، فقال لي: ´ خضر سـلام عليـك. فقلـت لـه: مـن أيـن
بــك. فعلمــت أنّ ¿ عبــادا يعرفــون الخضــر ولا يعــرفهم الخضــر. وسُــئل عــن  الله عــرفّني
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الشـــافعي فقـــال: هـــو مـــن الأو�د الأربعـــة. وسُـــئل عـــن أحمـــد بـــن حنبـــل فقـــال: هـــو 
  صديق. وسئل عن بشر الحافي فقال: " ما ترك بعده مثله"].

 لقيـه عـام υ) ثلاثـة لقـاءات لـه مـع الخضـر I:186-187( 25وذكر الشيخ في الباب 
وهو في مركب بمرسى تونس، حيث جاءه الخضر وهو يمشي على سطح البحر  590

بـدون أن يصـيبه بلـل وتحــاورا معـا. ولقيـه بعـد ذلــك بمسـجد في سـاحل البحـر المحــيط 
مـع مَـن وصـفَه sنـه " رجـل كبـير القـدر أكـبر منـه منزلـة" فربمّـا يكـون هـذا الرجـل هـو 

ينـه في بعـض سـياحاته وإنـّه الشـيخ إنـّه عالإمام الوزير الثاني للقطب الذي قال عنـه ا
). وكـان مـع الشـيخ رجـل ينكـر خـرق العوائـد، فأشـهده خضـر II :572يربيّ الأفراد (

إحـــداها قـــال الشـــيخ عنهـــا: [ وإذا بـــذلك الرجـــل الـــذي قلـــت إنــّـه الخضـــر قـــد أخـــذ 
حصـيرا صـغيرا كــان في محـراب المسـجد، فبســطه في الهـواء علـى قــدر علـو ســبعة أذرع 

، ووقف على حصير في الهواء يتنفل (...) فلما فرغ مـن صـلاته سـلمت من الأرض
  عليه وأنشدته لنفسي:

  الكامل
  شغل المحـبّ عن الهواء بسره      في حبّ من خلق الهواء وسخّره

  العـارفون عقـولهم معقولة      عن كل كـون ترتضيه مطهّرة
  ترهو لديه مكرّمون وفي الورى     أحـوالهم مجـهولة ومسـمفه

  

فقال لي: ´ فلان، ما فعلتُ ما رأيت إلا في حق هذا المنكر (...)  فرددت وجهي 
  إلى المنكر وقلت له: ما تقول ؟ فقال: ما بعد العين ما يقال].

  

فيقـــول  υوأمّـــا أول لقـــاء للشـــيخ وهـــو في بدايـــة العشـــرينات مـــن عمـــره مـــع الخضـــر 
 رحمـــه الله جــرت بيــني وبينـــه الشــيخ عنــه: [... وذلــك أنّ شـــيخنا أL العبــاس العــريبي
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يعــني الإمــام المهــدي ( - ρرســول الله  ورههــبظ مســألة في حــق شــخص كــان قــد بشــر
فقال لي: هو فلان بن فلان، وسمّي لي شخصـا أعرفـه Lسمـه،  )القائم في آخر الزمان

وما رأيته، ولكن رأيت ابن عمته. فربمّا توقفت فيه ولم آخـذ Lلقبـول، أعـني قولـه فيـه 
لى بصيرة في أمره. ولا شك أنّ الشيخ رجع سـهمه عليـه، فتـأذى في Lطنـه لكوني ع

ولم يشــعر بــذلك، فــإنيّ كنــت في بدايــة أمــري. فانصــرفت عنــه إلى منــزلي. فكنــت في 
عرفه، فسلم علـيّ ابتـداء، بسـلام محـبّ مشـفق وقـال لي: أالطريق، فلقيني شخص لا 

عــــن فــــلان، وسمــّــى لنــــا ´ محمــــد، صــــدّق الشــــيخ أL العبــــاس فيمــــا ذكــــر لــــك فــــلان 
الشخص الذي ذكره أبو العباس العريبي، فقلت له: نعم. وعلمت ما أراد، ورجعـت 
من حيني إلى الشيخ لأعرفه بما جرى؛ فعندما دخلـت عليـه قـال لي: ´ أL عبـد الله، 
أحتــاج معـــك إذا ذكـــرت لـــك مســـألة يقــف خـــاطرك عـــن قبولهـــا إلى الخضـــر يتعـــرض 

يما ذكره لك، ومن أين يتفق لك هذا في كل مسألة إليك، يقول لك صدّق فلاz ف
تسـمعها مــني فتتوقــف ؟! فقلــت: إن Lب التوبــة مفتـوح. فقــال: وقبــول التوبــة واقــع. 
فعلمـــت أنّ ذلـــك الرجـــل كـــان الخضـــر ولا شـــك أني اســـتفهمت الشـــيخ أهُـــوَ هـــو ؟ 
  قـال: نعـم، هـو الخضـر.قلت لــه الحمـد ¿ هـذه فائـدة، ومــع هـذا، فمـا هـو الأمــر إلا

كما ذكرت لك. فلما كان بعد مدة، دخلت على الشيخ، فرأيته قد رجع إلى قـولي 
في تلك المسألة وقال لي: "إنيّ كنتُ على غلط فيهـا وأنـت المصـيب". فقلـت لـه: ´ 

L نـك مصـيب لسيدي علمت الساعة أنّ الخضر ما أوصاني إلاs تسليم، وما عـرفّني
نزاعــك فيهــا، فإنــّه لم تكــن مــن الأحكــام  في تلــك المســألة، فإنــّه مــا كــان يتعــين علــيّ 

الشرعية التي يحـرم السـكوت عنهـا. وشـكرت الله علـى ذلـك، وفرحـت للشـيخ الـذي 
  تبينّ له الحق فيها]. 

وفي هذه القصة تظهر العلاقة المتميزة الغريبة التي كانت بين الشـيخ وشـيوخه. فكمـا  
يصـــحبهم إلا بعـــد أن تمّ لـــه كـــانوا يربوّنـــه ظـــاهرا كـــان يـــربيّهم Lطنـــا، وذلـــك أنـّــه لم 

الفـــتح. فكـــان ¹خـــذ عـــنهم الخـــبرة العلميـــة لأحـــوالهم ومقامـــاÊم، ويـــرقيّهم Lطنـــا في 
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معارج العلم L¿ تعالى. ومن رسوخه في مقام الملاميـة والفرديـة، لم يكـن يظهـر ذلـك 
لهم إلا zدرا بقدر مـا ينتفعـون بـه. وقـد اعترفـوا لـه بـذلك: مثـال ذلـك صـالح البربـري 

سـنة، يقـول لـه:[ لـو علـم النـاس النعمـة السـارية  13) الذي عاشره الشيخ 593ت: (
في الأحوال ما فرقّوا بين السراء و الضراّء واتحد الحمد ]. فيعقب عليـه الشـيخ:[ بـل 
توحدّ]، فيجيبه: [صـدقتّ ´ ولـدي وأخطـأ الشـيخ]. فيقبـّل محيـي الـدّين يـد شـيخه 

ـــل صـــالح رأس محيـــي الـــدّين.  وأمثلـــة هـــذا كثـــيرة في ســـيرة الشـــيخ ســـنذكر صـــالح ويقبّ
بعضـــها لاحقـــا. والشـــيخ يعتـــبر الخضـــر مـــن شـــيوخه. فهـــو يـــذكره في رســـالته (نسَـــب 
الخرقـــة) قـــائلا: [... وكـــذلك صـــحبت أz أيضـــا الخضـــر و�دبـــتُ بـــه وأخـــذت عنـــه 

  التسليم لمقالات الشيوخ نصّا من فيه إلى فيَِّ، وغير ذلك من العلوم].
  ):I:186في الطريق فيقول ( υالخضر ويذكر لباسه خرقة 

[ واجتمع به رجل من شيوخنا وهو علي بن عبـد الله بـن جـامع مـن أصـحاب علـي 
المتوكل وأبي عبد الله قضيب البان. كان يسكن Lلمقلي خارج الموصل في بستان له، 

لبسنيها الشيخ Lلموضـع الـذي أوكان الخضر قد ألبسه الخرقة بحضور قضيب البان. و 
فيه الخضر من بستانه، وبصورة الحال التي جرت له معه في إلباسه إ´ها. وقد  ألبسه 

كنــت لبســت خرقــة الخضــر بطريــق أبعــد مــن هــذا، مــن يــد صــاحبنا تقــيّ الــدّين عبــد 
الرحمــان بــن علــيّ بــن ميمــون بــن آب التــوزري. ولبســها مــن يــد الخضــر. ومــن ذلــك 

الخضـر قـد اعتبرها.وكنـت قبـل  الوقت، قلت بلباس الخرقة، وألبستها النـّاس لمـا رأيـت
ذلــك لا أقــول Lلخرقــة المعروفــة الآن، فــإنّ الخرقــة عنــدz إنمّــا هــي عبــارة عــن الصــحبة 

، ولكــــن توجــــد ρوالأدب والتخلــــق. ولهــــذا، لا يوجــــد لباســــها متصــــلا برســــول الله 
صــحبة وأدL، وهــو المعــبر عنــه بلبــاس التقــوى. فجــرت عــادة أصــحاب الأحــوال إذا 

صحا¶م عنده نقص في أمـر مـا، وأرادوا أن يكملـوا لـه حالـه، ويتحـد رأوا أحدا من أ
بــه هــذا الشــيخ، فــإذا اتحــد بــه، أخــذ ذلــك الثــوب الــذي عليــه في حــال ذلــك الحــال، 
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ونزعه، وأفرغه على الرجل الذي يريد تكملة حاله. فيسري فيه ذلك الحال، فيكمل 
  ققين من شيوخنا].له ذلك. فذلك هو اللباس المعروف عندz، والمنقول عن المح

وفي (نســـــب الخرقـــــة)، فصـــــل الشـــــيخ �ريـــــخ الخرقـــــة وحقيقتهـــــا المعنويـــــة وشـــــروطها 
الأخلاقيـــة، مـــن آداب وعلـــم وفي آخرهـــا يقـــول: [... فألبســـتك أيهـــا الـــولي الحمـــيم 
موفّــق الــدّين أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن مــريم الفنيســي الإشــبيلي هــذا اللبــاس مــع 

 من يد الشيخ جمال الدين يونس بـن يحيـي بـن ستُ أzبصحبة الأدب من يدي. ول
أبي العبـّــاس القصّـــار بمكـــة Lلحـــرم الشـــريف تجـــاه الكعبـــة المعظمـــة، بعـــد أن صـــحبته 
و�دبت به. ولبسـها يـونس مـن شـيخ الوقـت عبـد القـادر بـن أبي صـالح بـن عبـد الله 
ا الجيلــي، ولبســها عبــد القــادر مــن يــد أبي ســعيد المبــارك بــن علــي المخزومــي، ولبســه

س بالمخزومــــي مــــن يــــد أبي الحســــن علــــي محمــــد يــــن يوســــف القرشــــي الهكــــاري، ولــــ
الهكــاري مــن يــد أبي الفــرج الطرسوســي، ولــبس أبــو الفــرج مــن يــد ابي الفضــل عبــد 
الواحد بن عبد العزيز التميمي، ولبس أبو الفضـل مـن يـد أبي بكـر محمـد بـن خلـف 

، والجنيـــد صـــحب جحـــدر الشـــبلي، والشـــبلي صـــحب أL القاســـم الجنيـــد و�دب بـــه
خالــه ســر́ الســقطي و�دب بــه، وســرّي صــحب معروفــا بــن فــيروز الكرخــي و�دب 
بــه، ومعــروف صــحب علــي بــن موســى و�دب بــه، وعلــيّ بــن موســى صــحب أLه 
موســـى بـــن جعفـــر و�دب بـــه، وموســـى صـــحب أLه جعفـــر بـــن محمـــد و�دب بـــه، 

بن الحسـين  وجعفر صحب أLه محمد بن علي و�دب به، ومحمد صحب أLه علي
و�دب بـــه وعلـــي صـــحب أLه الحســـين بـــن علـــي و�دب بـــه وأخـــذ عنـــه، والحســـين 

، υأخــذ عــن جبريــل ρو�دب بــه وأخــذ عنــه. ومحمــد  ρصــحب جــدّه رســول الله 
وجبريل أخذ عن الله تعالى. فقلـت للشـيخ يـونس: مـا أخـذ عنـه ؟ فقـال: سـألت أو 

العلــم والأدب. وكــذلك  ســئل الشــيخ عبــد القــادر: مــا أخــذ عنــه ؟ فقــال: أخــذ عنــه
ألبستك الخرقـة الـتي لبسـتها مـن يـد أبي عبـد الله محمـد بـن قاسـم بـن عبـد الـرحمن بـن 
عبــد الكــريم الفاســي، ومــن يــد تقــي الــدين عبــد الــرحمن بــن علــي بــن ميمــون بــن آب 
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التوزري، وقالا لي إpما لبساها من يد أبي الفتح محمود البصـري.ولبس البصـري مـن 
س أبــو الفــتح مــن يــد أبي إســحاق ابــن شــهرzر بشــيخ الشــيوخ، ولــيــد أبي الفــتح بــن 

المرشــد، ولــبس المرشــد مــن يــد حســن أو حســين الأكّــار، ولــبس الأكّــار مــن يــد أبي 
 Lعبد الله بن خفيف، وابن خفيف صحب جعفرا الحذاء، وصحب الحذاء شيخه أ
عمــرو الإصــطخري، وصــحب أبــو عمــرو شــيخه أL تــراب النخشــبي، وصــحب أبــو 

شقيقا البلخي، وصحب شقيق ابراهيم ابن أدهم، وصـحب ابـراهيم ابـن أدهـم  تراب
موســـى بـــن يزيـــد الراعـــي، وصـــحب الراعـــي أوَيْســـا القـــرني وصـــحب أويـــس عمـــر بـــن 

(...) فليلـــبس  ρخطـــاب وعلـــي بـــن أبي طالـــب وصـــحب عمـــر و علـــي رســـول الله 
نسـبة علـى شاء ومن أحبّ، مـن صـغير وكبـير وذكـر وأنثـى ¶ـذه ال نوليي وفقه الله م

الشـــرط المـــذكور هـــذه الخرقـــة ¶ـــذه النســـبة مـــن المـــؤمنين Lلســـند المـــذكور. ولـــيس مـــن 
شرط لباس هـذه الخرقـة و الصـحبة أن يلبسـها إلا مـن واحـد، هـذا لم يشـترطه أحـد، 
بل ثبت عن بعضهم أنهّ قال: من أراد أن يرى ثلاثمائة رجل في رجل واحد، فليرني، 

ت عن كل شيء خلقا. وانظر في رسـالة القشـيري فإنيّ صحبت ثلاثمائة شيخ، أخذ
مـنهم، فمـا يـذكر إلا ويقـول صـحب فـلاz وفـلاz، ولـيس الخرقـة مـن ذكـر عند ذكره 

إلا الصـــحبة والأدب وذلـــك غـــير محجـــور، وإنمّـــا نبعـــث طائفـــة جهـــلاء لا علـــم لهـــم، 
فتخيلـــوا أنّ الإنســـان لا يجـــوز لـــه أن يلـــبس إلا مـــن شـــخص واحـــد، ولم بقـــل بـــذلك 

  ن الناس، والله الموفق].أحد م
قلتُ: الشيخ يعني في كلامه الأخير صحبة وخرقة التبرك. وأمّا مريـد التربيـة و الترقيـة 

يلتزم إلا بشيخ مربّ كامل واحد يكون تحت حكمـه. وهـو مـا أكـده الشـيخ في  لاف
) حيث يقول:[ والأصل أنـّه كمـا لم يكـن وجـود العـالم بـين II :366(181آخر الباب 

، كـــذلك لا  المكلـــف بـــين رســـولين مختلفـــي الشـــرائع، ولا امـــرأة بـــين زوجـــينإلهـــين ولا
يكــون المريــد بــين شــيخين، إذا كــان مريــد التربيــة. فــإن كانــت صــحبة بــلا تربيــة، فــلا 
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يبـــالي بصـــحبة الشـــيوخ كلهـــم، لأنـــه لـــيس تحـــت حكمهـــم، وهـــذه الصـــحبة تســـمىّ 
يءُ منه رجل في طريق الله.   فالحرمة أصل في الفلاح]. صحبة البركة. غير أنهّ لا يجَِ

فإذا طبَّق قوله هذا عليه هو نفسه وقد صحب عشرات الشيوخ، اتضح أن صـحبته 
 zلهم لم تكن لتربيته، إذ تمّ له الفتح الكبير قبـل أن يعـرفهم، بـل صـحبهم ليختـبر عيـا

  وتفصيلا مختلف أحوال أهل الله، ولينتفعوا هم بصحبته.
اللـــدني الموهـــوب للخضـــر وأمثلـــه في البـــاب  وقـــد وضـــح الشـــيخ كيفيـــة تحصـــيل العلـــم

396)III :558-559:فقال ما ملخصه ،(  
[ ولــيس لــه طريــق إلى ذلــك إلا sن يــترك جميــع المعلومــات وجميــع العــالم مــن خــاطره، 
ويجلــس فــارغ القلــب مــع الله، بحضــور ومراقبــة وســكينة وذكــر إلهــي Lلاســم: الله ذكــر 

بـاب وأدمـن القـرع Lلـذكر الL¿. فـإذا لـزم  قلب، ولا ينظر في دليل يوصله إلى علمه
فيتولى الحق تعليمه شهودا كما تـولى  –وهذه هي الرحمة التي يوتيها الله من عنده  –

أهــل الله كالخضــر وغــيره، فيعلمــه مــن لدنــه علمــا مــن الوجــه الخــاص الــذي بينــه وبــين 
حت. وعلامـة مـن الله، فلا يطلع عليه غـيره. وقـد فـتح الله بيننـا وبينـه، فلزمـت واسـتر 

يدعيـــه لـــزوم الأدب الشـــرعي، فـــيرى المعصـــية في مخالفـــة الشـــرع. وإن اعتقـــد خـــلاف 
هــذا، فمــا هــو مــن أهــل الوجــه الخــاص، وإنمــا هــو شــخص لا يعبــأ الله بــه]. فالعمــل 

البـاب  –الحقيقة. يقول الشـيخ في كتـاب الـتراجم و Lلشرع ظاهرا وLطنا هو الطريقة 
ن ســورة الجاثيــة: ( ثم جعلنــاك علــى شــريعة مــن الأمــر مــ 18وفي إشــاراته للآيــة – 25

[تخيـل مـن لا يعـرف أن الشـريعة تخـالف فاتبعها ولا تتبع أهـواء الـذين لا يعلمـون ): 
الحقيقــة. وهيهــات لمــا تخيلــوه، بــل الحقيقــة عــين الشــريعة، فــإن الشــريعة جســم وروح. 

  الأحكام وروحها الحقيقة فما ثم إلا شرع]. مفجسمها عل
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  الشيخ مع ابن مسرة وابن برجان وابن قسّي
  

  

) في 297في القرن الرابع الهجري، امتدّ إشعاع مدرسة الإمام أبي القاسـم الجنيـد (ت:
التربيــة الصــوفية إلى الأنــدلس والمغــرب. ومــن رجالهــا، ظهــر الشــيخ ابــن مســرة الجبلــي 

امــه ) مؤلــف كتــاب (خــواص الحــروف) و (رســالة الاعتبــار)، وكــان مــع مق319(ت:
العالي في الطريق ورسوخه في علوم الشريعة، على إطلاع عميق على علـوم الحكمـاء 
القدامى. ذكره الشيخ في كتابه ( الميم والـواو والنـون)، عنـد بيانـه لطريقتـه في الكـلام 

  على أسرار الحروف فقال:
[ فكلامنـــا علـــى أســـراره كطريقــــة ابـــن مســـرة الجبلــــي وغـــيره لا خواصّـــه]. وذكــــره في 

مــن الفتوحــات في معرفــة حملــة العــرش، فقـال عنــه: [ روينــا عــن ابــن مســرة  13ب البـا
الجبلــي مــن أكــبر أهــل الطريــق علمــا وحــالا وكشــفا: العــرش المحمــول هــو الملــك، وهــو 
ــــور، وجبريــــل ومحمــــد  ــــة. فــــآدم وإســــرافيل للصُّ محصــــور في جســــم وروح وغــــذاء ومرتب

للوعــد و الوعيــد (...) وأمّــا  لــلأرواح، وميكائيــل وإبــراهيم لــلأرزاق، ومالــك ورضــوان
رير، فــإنّ ¿ ملائكــة يحملونــه علــى كــواهلهم، هــم اليــوم أربعــة، ســالعــرش الــذي هــو ال

وغـــدا يكونـــون ثمانيـــة لأجـــل الحمـــل إلى أرض الحشـــر. وورد في صـــور هـــؤلاء الأربعـــة 
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الحملة ما يقاربه قول ابن مسرة، فقيل الواحد على صورة إنسان، والثاني على صورة 
  والثالث على صورة النسر، والرابع على صورة الثور]. الأسد،

  

، خـــلال الإخ<<<لاصالمتعلـــق بســورة  272وذكــر الشــيخ ابـــن مســرة أيضـــا في البــاب 
إشارته لبسملتها، حيث شبهها بعمود مدخل منزلها قال عنه: [ وكأنـّه ترجمـان بيننـا 

بلـي في كتـاب ما تعطيه المنازل مـن المعـارف. وقـد نبـّه علـى ذلـك ابـن مسـرة الجوبين 
الحروف له. وهذا العمود لـه لسـان فصـيح يعـبرّ لنـا عمّـا تحويـه المنـازل، فنسـتفيد منـه 
علــم ذلــك]. يشــير الشــيخ إلى قــول ابــن مســرة مــا يلــي: [... وعــدد درجــات الجنــة 
على عدد آي القـرآن، علـى عـدد الأسمـاء. وكـل درجـة مـن درجـات الجنـة تنقسـم في 

أسمـــاء الله لـــه في ذاتـــه مراتـــب، إلا الاســـم نفســـها درجـــات. وكـــذلك كـــل اســـم مـــن 
الأعظـم الجـامع للأسمــاء والصـفات العلــى، وهـو مفــيض الرحمـة علــى المخلوقـات، وبــه 
تتعلــق كــل المخلوقــات، وبــه تتعلــق جميــع المكــوzت، وهــو pايــة المعرفــة، وابعــد الغايــة 

واتصـال في البغية. وللأسماء غـيره مراتـب في أنفسـها، ودرجـات في ذواÊـا، وانفصـال 
مـــن أجـــل قبـــول المخلوقـــات، وبـــه يتعلـــق جميـــع مكـــوzت، وهـــو pايـــة المعرفـــة، وأبعـــد 
الغايــة في البغيــة. وللأسمــاء غــيره مراتــب في أنفســها، ودرجــات في ذواÊــا، وانفصـــال 

لهـا عمـوم وخصـوص مـن قبـل شـرفها، وإخفـاء و جل قبـول المخلوقـات، أواتصال من 
م الله الــرحمن الــرحيم "، وهــو أوّل مراتــب مــن لطفهــا. فجوامــع الأسمــاء وأعمهــا " بســ

العلم وأعلاهـا وأشـرفها، وهـو يشـتمل علـى لطـائف القـرآن ودقيـق معانيـه، ولأنـه مـن 
الاسم المضمر الذي فيه يعـرف الله حـق معرفتـه. ومـن الألوهيـة يعـرف عمـوم أسمائـه، 

. . ومــن الــرحيم تبــين ظهورهــا وخصوصــها في رتبــةةومــن الألوهيــة تعــرف حقيقــة الرؤيــ
. ومن الألوهية مع الرحمن يعرف  ومع الاسم المضمر مع الإلوهية تعرف حقيقة الرؤ́
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الرحيم تظهر صفة النفخة، ومن الرحيم الرحمن يسـتدل مع فيض الرحمة. ومن الرحمة 
على المعراج وقت مفارقة الأرواح مـن الجثـث، ويسـتدل مـن ذلـك علـى عـذاب القـبر 

صـــوّر شـــاهد محيـــي مميـــت ظـــاهر قريـــب ونحـــو . ومـــنن الـــرحيم يســـتدل علـــى أنّ الله م
هــذا. ومــن الألوهيــة مــع الــرحمن الــرحيم، نعلــم أن العقــل الكلــي مســتغرق في الــنفس 
الكلّيــة، وأنّ الــنفس الكليــة مســتغرقة في جثــة العــالم علــى مــذهب الفلاســفة وقــدماء 

هـم إلا أنّ عمل ،الأمم الضالة، وأهل الفترات الذين لحقـوا علـم التوحيـد مـن غـير نبـوة
  في ذلك موافق للأسماء، غير أنّ النبوة شرحت ذلك sقرب بيان وأوضح برهان].

  

فمدرســـة ابـــن مســـرةّ قرآنيـــة محضـــة، ميزاpـــا الأوحـــد الشـــرع المحمّـــدي، وهـــي امتـــداد 
 المدرســــة الجنيــــد القائــــل: " علمنــــا هــــذا مشــــيد Lلكتــــاب والســــنة"، وليســــت امتــــداد

  لمدارس فلسفية أو نحل Lطنية.
فية الأندلس الـذين نجـد لأقـوالهم صـدى في كتـب الشـيخ أبي الحكـم بـن ومن صو     

برجان الذي أقام Æشـبيلية في بـدا´ت القـرن السـادس، وكـان لـه أتبـاع كثـيرون، حـتى 
ــا أراد القيــام بثــورة علــى المــرابطين Lيعــه 

ّ
قريــة.  130أنّ الشــعراني نقــل في طبقاتــه أنــّه لم

طان علي بـن يوسـف بـن �شـفين، فاسـتدعاه وفي عهد المرابطين، وُشي به عند السل
. وذكــر التــادلي في كتابــه (التشــوف إلى 536لعاصــمته مــراكش، فســجن ثم قتــل عــام 

رجال التصوف) أنّ الفقيه الصـوفي أL الحسـن علـي بـن حـرزهم دعـا سـكان مـراكش 
لتشــييع جنازتــه. وابــن حــرزهم هــذا كــان مــن أكــبر المــدافعين عــن التصــوف وأهلــه في 

عهد المـرابطين وقـد أخـذ الطريـق عـن عمّـه صـالح بـن حـرزهم، الـذي أخـذ المغرب في 
عـــن الإمـــام أبي حامـــد الغـــزالي في المشـــرق. واســـتدعى الســـلطان أيضـــا الفقيـــه الزاهـــد 
العارف أL بكر محمد بن حسين الميورقي الذي كان مقيما بغرzطـة ومشـهور Lلفقـه 
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الســـلطان عُـــذب وســـجن والزهـــد والتصـــوف علـــى pـــج ابـــن العريـــف؛ ولمـــا اســـتقدمه 
أو  536وجُلـــد ثم أطلـــق ســـراحه، فعـــاد إلى الأنـــدلس ثم إلى بجايـــة حيـــث تـــوفي عـــام 

  هـ.537
/مواقــع I:60/II:60-104-577-649/III:77/IV:220وأمّـا كـلام الشـيخ عـن ابـن برجـان (

  )، فينحصر في النقاط التالية: 125/ التدبيرات الإلهية: 142النجوم 
الاسم الفتاح)، يذكر تنبؤ ابن برجـان بفـتح بيـت المقـدس  (حضرة 559و2في البابين 

، الـــذي ذكـــره في تفســـيره للقـــرآن. وقـــد بــّـين الشـــيخ كيفيـــة اســـتخراج هـــذا 583ســـنة 
ثم يقـــول: [ وهـــذا العلـــم مـــن هـــذه  ]الم غلبـــت الـــروم[التـــاريخ بحســـاب جمـــل الآيـــة : 

مـا أخـذه مـن ولكن عبد السلام أL الحكم بـن برجـان  –أي الاسم الفتاح  –الحضرة 
ا جاءz بكتابه، فتبـين 

ّ
هذا. فوقع له غلط وما شعر به الناس. وقد بينّاه لأصحابنا لم

له أنهّ غلط في ذلك، ولكـن قـارب الأمـر. وسـبب ذلـك أنـّه أدخـل عليـه علمـا آخـر 
 2فأفســـده ]، يعـــني الشـــيخ أنـــه أدخـــل عليـــه علـــم الفلـــك حســـبما ذكـــره في البـــاب 

)I:60.(  
  

لق بسـورة الشـرح، يـذكر الشـيخ كتـب القـوم في التخلـق Lلأسمـاء المتع 290وفي الباب 
اســتعمال ابــن برجــان و  الإلهيــة، فيــذكر مــن بينهــا كتــاب ابــن برجــان في هــذا الموضــوع

لكلمة  (الحق مخلوق به)، للدلالة علـى الإنسـان الكامـل والمعـبر عنـه Lلـرداء ( ينظـر 
المتعلــق  320ول في البــاب ). يقــII:104مــن أســئلة الترمــذي  106جوابــه علــى الســؤال 

  بسورة التغابن:
ق به الذي يشير إليه عبـد السـلام أبـو الحكـم و [ ويتضمن هذا المنزل علم الحق المخل

ابن برجان في كلامه كثيرا، وكذلك الإمام سهل بن عبد الله التستري. ولكن يسميه 
خلقن<ا  وم<ا[سهل Lلعدل، ويسميه أبو الحكم الحق المخلوق به، من قوله تعالى:  
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. ]ولـه فيـه كـلام كبـير شــاف، ]الس<ماوات والأرض وم<ا بینھم<ا إلا ب<الحق
لكــــن . ]خلـــق الســــماوات والأرض Lلحـــق[مـــن التغــــابن:  3يشـــير الشـــيخ إلى الآيــــة 

ويرى أنّ الباء هنـا بمعـنى "،  الشيخ لا يوافق ابن برجان في لفظة " الحق المخلوق به
يعبــدوه. والله تعــالى لا يخلــق شــيئا الــلام أي: خلــق الســموات والأرض للحــق، أي ل

بشـــــيء، وإنمّـــــا يخلـــــق بقولـــــه: كُـــــنْ. وفصّـــــل هـــــذا المعـــــنى في أوّل منـــــزل ســـــورة النمـــــل 
)III:354-355 المتعلــــق بســــورة الفلـــق، يشــــير الشــــيخ إلى حــــروف  271). وفي البـــاب

بســملتها فيقــول: [ وهــذه الدرجــة تتضــمن منــزلا واحــدا مــن منــازل الغيــب Lلإجمــاع 
الشأن، وقيل ثلاثة منازل بخلاف بينهم. فأمّا ابن برجـان، فـانفرد دون  من أهل هذا

جماعة Æظهار المنزل الثاني في هـذه الدرجـة مـن منـازل الغيـب، ولم أعلـم ذلـك لغـيره. 
ولـه وجــه في ذلـك، ولكــن فيــه بعـد عظــيم، وإن كنـا نحــن قــد ذهبنـا إلى هــذا المــذهب 

(بســـم)  كتابـــةالثلاثـــة الغائبـــة في   في بعـــض كتبنـــا]. كـــأنّ الشـــيخ يشـــير إلى الألفـــات
)، كمــا تكلــم علــى I:109و(الله) و(الــرحمن)، وقــد تكلــم عليهــا في البــاب الخــامس (

  ).I :103-104حرف الواو بعد هاء اسم (الله) عند تحليله لحروفه (
ومــــن أصــــحاب ابــــن برجــــان الــــذين لقــــيهم الشــــيخ، عبــــد الحــــق بــــن الخــــراط الأزدي 

علــــى صــــلة وثيقــــة sبي مــــدين أيضــــا. وقــــد أخــــذ  )، الــــذي كــــان581الإشــــبيلي (ت:
  الشيخ عنه علم الحديث وكتب ابن حزم.

وفي هذا الفصـل، نـذكر أيضـا ابـن قسّـي، الـذي ذكـره الشـيخ عـدة مـرات في         
، قد ادّعى المهدويـة وجمـع أتباعـا، وقـاد -على ما قيل  –الفتوحات. وكان ابن قسّي 

قــدم الموحــدون للأنــدلس، تظــاهر  . ولـــمّابطين، فافتــك مــنهم حصــوzثــورة علــى المــرا
، مخلفــا كتــاL 546. ثم خــرج علــيهم و مــات مقتــولا عــام L540لانضــمام إلــيهم عــام 

ت حياتـه  . ومـن )A:77-78(عنوانه ( خلع النعلين) شرحه الشيخ، وحلّلـه في أخـر́
مقارنــة نصــوص الشــيخ  حــول ابــن قســي في الفتوحــات وشــرحه لخلــع النعلــين، يتبــينّ 
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، فأعطـاه كتـاب والـده. لكـن الشـيخ رفـض 590في تونس عام  هالشيخ التقى Lبنأنّ 
أخذه " لسبب كـان هنـاك". فمـن الـراّجح أنّ الشـيخ اطلـع علـى بعـض أقوالـه وعلـّق 
عليهـا مستحســنا أو منتقــدا في الفتوحـات، ولم يكــن علــى بينــة �مـة عــن حقيقــة ابــن 

ت  حياتـه علـى نسـخة مـن (خلـع قسّي، حتى تحصّل عند استقراره بدمشق في أخـر́
النعلين)، فحلّلها شرحا، و�كد حينذاك أنّ مـا أصـاب فيـه ابـن قسّـي مـن الحقـائق، 
لم يكن إلاّ نقلا من أحد كبار الأولياء الذين جالسهم، وما أخطأ فيه كان من عنـد 
نفسه. وفي ذلك الشرح، نقد الشيخ ابن قسّي نقداً لاذعـا، بكـل موضـوعية وأدب. 

Lلجهــل والتقليــد، ورغــم فداحــة أغلاطــه، يــترحم ويترضــى عليــه بحكــم  فــرغم وصــفه لــه
ها حســنالأدب والرحمــة الواســعة اللــذين جبــل عليهمــا الشــيخ. فمــن المســائل الــتي است

مــن الفتوحــات: [ وهــذا الــذي  10الشــيخ في نقــول ابــن قسّــي، قولــه عنــه في البــاب 
قاسم بن قسيّ في خلعه، وهـو نزعنا إليه من دورة الملك، قال به غيرz كالإمام أبي ال

روايتنا عن ابنه عنـه، وهـو مـن سـادات القـوم. وكـان شـيخه الـذي كشـف علـى يديـه 
مــن أكــبر شــيوخ المغــرب، يقــال لــه ابــن خليــل مــن أهــل لبلــة]. وكــذلك قولــه عنــه في 

: [ فالعلم L¿ من الرسول في المتعلم أعظم وأنفع من العلم الـذي يحصـل 492الباب 
اص (...) وقـــد بينـــا أن أعظـــم الرؤيـــة، رؤيـــة محمديـــة في صـــورة لـــك مـــن الوجـــه الخـــ

محمدية، وإليه ذهب الإمام أبو القاسم ابن قسي رحمـه الله في كتـابه ( خلـع النعلـين) 
(...) ومـــا رأيـــت هـــذا الـــنـَفَس لغـــيره فنعيّنـــه، فإنــّـه مـــا وصـــل إلينـــا...] ويـــذكره أيضـــا 

) -II:52-60-257(فيقــول ضــول خــلال كلامــه علــى أنّ كُــلاً مــن الأنبيــاء فاضــل مف
  يقول:ف) II:686المتعلق بسورة الأعلى ( 297وكذلك في الباب 

[ إنّ كل جوهر في العالم يجمـع كـل حقيقـة في العـالم، كمـا أنّ كـل اسـم إلهـي مسـمّى 
بجميع الأسماء الإلهية (...) وهـذا العلـم خاصـة انفـردت بـه دون الجماعـة في علمـي، 
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ي وكوشف به أم لا، من جـنس المـومنين أهـل الولايـة لا فلا أدري هل عثر عليه غير 
الأنبيــــاء. وأمّــــا في الأسمــــاء الإلهيــــة، فقــــد قــــال بــــه أبــــو القاســــم ابــــن قســــي في (خلــــع 

). فرحم الله عبدا بلغه أنّ أحدا قـال ¶ـذه المسـألة عـن نفسـه كمـا III: 354النعلين) (
استشــهادا لي فيمـــا  فعلــت أz، أو مــن غــيره فيلحقهــا بكتــابي هــذا في هــذا الموضــع،
  ادعيته، فإنيّ أحبّ الموافقة وأن لا أنفرد بشيء دون أصحابي].

  

وفي مســــائل أخــــرى، يبــــين الشــــيخ اختلافــــه مــــع ابــــن قسّــــي، كمســــالة كيفيــــة إعــــادة 
)، وكمسألة المفاضلة في أنواع الجـنس الواحـد I:312) (II:160الأجسام يوم القيامة (

)III:326 ّالله لا يحكـم عدلـه في فضـله ولا فضـله في عدلـه " )، ويردّ عليه قوله: " إن
)III:7-165/I:749 فيقـــــول: [ وهـــــذا مـــــن أعظـــــم الغلـــــط الـــــذي يطـــــرأ علـــــى أهـــــل ،(

الكشـــف لعـــدم الأســـتاذ. ومـــا يقـــول هـــذا إلا مـــن لم يكـــن بـــين يـــدي أســـتاذ قـــد رLه 
أستاذ متشرع عارف بموارد الأحكـام الشـرعية ومصـادرها ]. وأخـيرا، يلخـص الشـيخ 

مـــن ابـــن قســـي خـــلال شـــرحه لخلـــع النعلـــين عنـــد قـــول مؤلفـــه: [ وأشـــباحهم موقفـــه 
عون يالظاهرة الجامعة لهذه الحقائق الباطنة كأpّا خشب مسندة وعمد ممدة لا يسـتط

  السجود ]، فيعلق الشيخ قائلا:  
[ كــلام مقلــد في جميــع مــا قالــه، مــا عنــده علــم بمــا هــو الأمــر عليــه. وقــد شــهد علــى 

نــّه في جميــع مــا ذكــره مــن الحقــائق و العلــوم، zقــل مقلــد مــن غــير نفســه ¶ــذا القــول أ
ذوق ولا كشف من ذاته، وإلا فأين هذا النَّفس من ذلك النفسّ؟ فلقـد أراحنـا هـذا 
الرجـــل منـــه ¶ـــذا القـــول، وأزال عنـــا الغلـــط الـــذي اعتقـــد�ه فيـــه، وعلمنـــا أنـّــه zقـــل 

الحمــد ¿ و مــن نقــل عنــه حــديث، وحامــل فتــوى، وحــاكى روايــة. فشــرحنا إنمّــا لمعــنى 
العبـــد الصـــالح في هـــذا الكتـــاب، وهـــو عـــن ربّ العـــالمين. فصـــحّت الروايـــة أنـــه ينقـــل 
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خلف الله الأندلسي، كان من الأكابر الأميـين. فكـان ¹تي لهـذا الرجـل، فيصـف لـه 
مــا يتلقــاه مــن الــروح القدســي و النــور الإلهــي في قلبــه. وكــان عنــد هــذا المؤلــف فهــم 

، متضـــلع مـــن الأدب واللغـــة ووجـــود القريحـــة في صـــنعة الكتابـــة، وإفصـــاح في خطابـــه
فكســا تلــك المعــاني ألفاظــا أدبيــة خطابيــة (...) فقــد حصــل لنــا الفرقــان بــين مــا هــو 
منه وبين ما ينقله. على أني أعرف sحواله من غيري فإنيّ اجتمعت بوالده وكـان ذا 

مـــا ذكـــرzه مـــن  فهـــم وفطنـــة، فســـألته عـــن أحـــوال أبيـــه، فوصـــف أحـــوالا تـــدل علـــى
وضــيق  هقصــوره. وفي حــديث تــرك شــيخه ابــن خليــل لــه ولأمثالــه غنيــة في معرفــة حالــ

مجالـه، وفي رسـالته لعبـد المـؤمن بـن علـي وكلامـه فيهـا في إشـارته إلى نفسـه، ولم يكــن 
الأمــر كمــا ذكــره وانعكــاس الأمــر عليــه يــدل علــى أنــه لم يكــن محققــا في شــأنه، وأنــّه  

ســه]، يشــير الشــيخ في الجملــة الأخــيرة إلى دعــوى ابــن قسّــي كــان جــاهلا بمرتبتــه ونف
المهدوية... وقـد حقـق الأسـتاذ المغـربي محمـد الأمـراني كتـاب (خلـع النعلـين)، ونشـره 

)، وعـدّد جملـة مـن مسـائله الـتي نجـد لهـا صـدى في كتـب الشـيخ 1998هـ (1418سنة 
دة على ما ذكرzه:    الأكبر. وأهمها ز́

  ).21-4 كتاب فصوص الحكم الباLن /  III:368ة (وحدة الأسماء الإلهي -
  ).I:134/137/143/147/III:494الحقيقة المحمدية منبع الوجود و العلم ( -
الاســــــــم الأعظــــــــم الجــــــــامع (  ρلكــــــــل نــــــــبي اســــــــم إلهــــــــي غالــــــــب عليــــــــه ولمحمــــــــد  -
II:61/124/125/225/IV:13-214-231 /:27-1فصوص ب.(  

  ).21/فصIV:200-550-553(التمييز بين رحمتي الوجوب والامتنان  -
  ).I:139/II:167النكاح كمبدإ للإيجاد في شتى المراتب ( -
  )II:394-396-400/IV:65المكوzت كلها كلمات إلهية (  -
  ).IV:21/316ضرة الحق (الكون كمرآة لح -
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بــــــروز الأعيــــــان الثابتــــــة مــــــن العلــــــم الإلهــــــي القــــــديم إلى الظهــــــور العيــــــني الحــــــادث  -
)I:31/II:399-400/III:11/IV:210-211 .(  
  

  
  
  

  الشيخ ومدرسة ابن العريف
  

اســتمرت مدرســة التربيــة الروحيــة الجنيديــة في الأنــدلس تــربىّ طــالبي الطريــق، وتتــأقلم  
)، الـتي قاومهـا 505مع التقلبات السياسية والفقهيـة، وتـدعّمت بكتـب الغـزالي (ت: 

وغـيره مـن )  لـوم الـدّيناتجاه فقهاء المرابطين، حتى سعوا في إحراق كتاب ( إحيـاء ع
الكتب.لكن ذلك لم يطفئ نور الطريق الذي كان من معاقله مدينة المريـة الـتي زارهـا 

وفيهــا ألــّف أحــد أهــم xليفــه، وهــو كتــاب ( مواقــع النجــوم)، وفيهــا  595الشــيخ عــام 
اجتمــع مــع بعــض أتبــاع مدرســة الشــيخ المــربىّ الكبــير أبي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن 

الله المشــهور Lبــن العريــف الصــنهاجي. كــان والــد ابــن العريــف قــد  موســى بــن عطــاء
ويسمّى القائم ¶ذه الوظيفـة:  –هاجر من طنجة، حيث كان صاحب حرس الليل 

إلى المرية التي كانت عاصـمة أحـد ملـوك الطوائـف. أتقـن ابـن العريـف كـل  –عريف 
آن وبراعتـه في فنــون العلـوم الشـرعية واللغويـة في عصـره بعـد إتقانـه لحفـظ قـراءات القـر 

الأدب والخـــط وعلـــوم الحـــديث و الفقـــه وهـــو شـــاب.وخلال ذلـــك انجـــذب لســـلوك 
له الفتح الكبير في مـدّة يسـيرة وأصـبح شـيخا مريبـا محققـا كـاملا.  وتمّ◌ّ طريق الولاية 

ه مــــن جميــــع أنحــــاء الأنــــدلس فقضــــى جُــــلّ عمــــره في و فـــالتف حولــــه المريــــدون وقصــــد
ة أهــل العلــم والتصــوف كصــاحبه ابــن برجــان، إلى أن تــربيتهم وتعلــيم القــرآن ومراســل

الســلطان المرابطــي علــي بــن يوســف بــن �شــفين لعاصــمته مــراكش بعــد أن  هاســتدعا
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وشى به ابن الأسود قاضي المرية زاعما sنّ تكاثر تلاميذ ابن العريف يشكل خطـرا 
 علــى الســلطة. وبعــد مثولـــه أمــام الســلطان في مــراكش، أطلـــق ســراحه وتــوفى بعـــدها

بقليل وقبره في مراكش معروف يزار إلى اليوم؛ قيل أنهّ وُلـد ليلـة الإثنـين Òني جمـادى 
ســنة.  53وعمــره نحــو  536صــفر مــن عــام  23هـــ وتــوفي ليلــة الجمعــة  481الأولى عــام 

وأمّــــا ســــند ابــــن العريــــف في الطريــــق فإنــــه قــــد أخــــذ عــــن أبي بكــــر بــــن عبــــد البــــاقي 
بي عمـــر أحمـــد بـــن عبـــد الله عـــن أبي ســـعيد الأنصـــاري عـــن أبي محمـــد المعـــافري عـــن أ

أحمـــد بـــن الأعـــرابي عـــن أبي القاســـم الجنيـــد مـــن كتـــاب ( "الحركـــة الصـــوفية بمـــراكش" 
). لكـــن محقـــق كتـــاب (مفتـــاح الســـعادة) لأبي بكـــر عتيـــق ( 75لحســـن جـــلاب ص 

) يعطي سَنَداً آخر لسلسـلة ابـن العريـف وهـو أنـّه أخـذ الطريـق 46ص  1993بيروت 
ل الحجـازي عـن أبي عمـر أحمـد بـن محمـد عن أبي بكر  ع بد الباقي بن محمد بن بر́

بـــن عبـــد الله الطلمنكـــي عـــن أبي عمـــر أحمـــد بـــن عـــون الله عـــن الحســـن بـــن عبـــد الله 
الجرجاني عن أبي سعيد بن الأعرابي عـن أبي محمـد مسـلم بـن عبـد الله الخراسـاني عـن 

  لحسن البصري.االفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن 
صـف نبر ابن العريـف مـن أكـبر مجـددي التربيـة الصـوفية الإسـلامية الأصـيلة في الويعت

الأول مــن القــرن الســادس Lلأنــدلس إذ خلّــف عــدة رجــال مــن كبــار الشــيوخ الــذين 
واصلوا مسيرته. وترك من التآليف كتابه المبارك: ( محاسن ا¦الس) بينّ فيه مقامات 

ولابــن العريــف مكانــة كــبرى في قلــب  الســلوك. ولــه رســائل أخــرى كتبهــا لأصــحابه.
مــــثلا: [  177 الشــــيخ محيــــي الــــدين فهــــو يصــــفه بشــــيخنا وLلمحقــــق. يقــــول في البــــاب

فطائفة قالت مقام المعرفة رLّني ومقام العلم إلهي وبه أقول وبـه قـال المحققـون كسـهل 
المســـائل الـــتي أوردهـــا في الفتوحـــات و التســتري وأبي يزيـــد وابـــن العريـــف وأبي مـــدين]. 

  عن ابن العريف مستحسنا لها وشارحا هي أقواله التالية:
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)I:93-103-112-279/II:97-143-144-201-315-325/III:278-395-396-488-
491/IV:84-92-93-361-411(  

" لـيس بــين الله وبـين العبــاد نسـب إلا العنايــة ولا سـبب إلا الحكــم ولا وقـت غــير  -
نظـر مـا أحسـن اعلى هذا القـول: [ الأزل وما بقي فعمى وتلبيس". ويعقب الشيخ 

  هذا الكلام وما أتم هذه المعرفة L¿ وما أقدس هذه المشاهدة نفعه الله ¶ا].
الأعمـــال للجــــزاء والأحــــوال للمريـــدين ولهــــا الكرامـــات: العلمـــاء " لي" والعـــارفون  -

ق عنـد "بي" والعارفون Lلهمم، والهمم للوصـول والحـق وراء ذلـك كلـه، وإنمّـا يتبـينّ الحـ
  اضمحلال الرسم:

  فناء من لم يكن وبقاء من لم يزل. -
  الإشارة نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة. -
وسُــئل عــن المحبــة فقــال: [ الغــيرة مــن صــفات المحبــة، والغــيرة �بى إلا الســتر، فــلا  -

  تحَُدّ].
  الرجز

  وما              �ب من الــتوبة إلا أz قد �ب أقوام كثير
  يلالطو 

  وجاء حـديث لا يمُلّ سماعه        شهــيّ إلينا نثـره ونظامه    -
  
لم تســـد Lب و ومـــن دعائـــه: [ اللهـــم إنـــك ســـددت Lب النبـــوة و الرســـالة دوننـــا،  -

الولاية: اللهم مهما عينـت أعلـى مرتبـة في الولايـة لأعلـى وليّ عنـدك، فـاجعلني ذلـك 
  الوليّ].
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خليفتـه وا مـن مدرسـة ابـن العريـف ، مـنهم كان الشيخ على صلة مع شيوخ تخرجـو [ 
-99/ر:I :228/II:201/IV:550أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري الغــزال ( Lلمريــة

، أي بعـــد وفـــاة شـــيخه ابـــن 544)، ذكـــر بعـــض المـــؤرخين أنّ مولـــده كـــان ســـنة 102
، وهو فيما يبدو غلط، لأنّ الشيخ يقول عنه )119العريف بثماني سنين ( التشوف 

). فلــو كــان مولــده 99(ر: 589ه كــان شــيخا مســنا في حيــاة أبي مــدين المتــوفي عــام إنــّ
سنة. فكيـف يوصـف حينئـذ Lلشـيخ  45، لكان عمره سنة وفاة أبي مدين 544عام 

المسن ؟ بل الأرجح أنّ مولـده كـان في أوائـل القـرن السـادس، وصـحب ابـن العريـف 
. وفي ديوان الشيخ، نجد قصـيدة وهو شاب، وتوفي في أواخر ذلك القرن، والله اعلم

  بيتا وجهها إلى الغزال أوّلها: 12من 
  

  الكامل
  وافى كتاب ولــينا الغزال      منيّ على شــوق له متتال

  

 ل، يقـو IV:550وهو دليل على وجود مراسلات كانت بينهمـا. وفي Lب الوصـا´ ( 
غـزال العـارف، الـذي  عبد الله ال أبيعنه: [ حدثني أبو القاسم البجائي بمراكش، عن 

كان Lلمرية من أقران أبي مدين وأبي عبد الله الهواري بتـنس، وأبي يعـزى وأبي شـعيب 
الســارية وأبي الفضــل اليشــكري وأبي النجــا وتلــك الطبقــة...] ثم ذكــر حكايــة رجــل  
كـان يحضـر مجلـس ابـن العريـف، ويـُرزق مـن الغيـث مثـل مـريم عليهـا السـلام. ويقــول 

كــان Lلمريــة رحمــه   –): [ خــرج شــيخنا أبــو عبــد الله الغــزال I:228( أيضــاالشــيخ عنــه 
في حال سلوكه من مجلـس شـيخه أبي العبـاس بـن العريـف، وكـان ابـن العريـف  –الله 

أديـــب زمانـــه، فهـــو Lلأحــــرش بطريـــق الصـــماد، إذ رأى أعشــــاب ذلـــك المـــرج كلهــــا 
وأدفـــع مـــن  تخاطبـــه بمنافعهـــا، فتقـــول لـــه الشـــجرة أو الـــنجم: خـــذني فـــإني أنفـــع لكـــذا
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المضـار كــذا، حــتى ذهــل وبقــى حـائرا مــن نــداء كــل شــجرة منهـا تحببــا لــه وتقــرL منــه. 
فرجــع إلى الشــيخ وعرفّــه بــذلك، فقــال لــه الشــيخ: مــا لهــذا خــدمتنا، أيــن كــان منــك 
الضــار النــافع حــين قالــت لــك الأشــجار إpّــا zفعــة ضــارة ؟ فقــال: ´ســيدي التوبــة. 

اختبرك. فإنيّ مـا دللتـك إلا علـى الله ولا علـى غـيره،  قال له الشيخ: إنّ الله فتنك و
أن ترجـــع إلى ذلـــك الموضـــع فـــلا تكلمـــك تلـــك الأشـــجار الـــتي   فمـــن صـــدق توبتـــك

فرجــع أبــو عبــد الله الغــزال إلى الموضــع، فمــا سمــع شــيئا ممــّا كــان قــد سمعــه.  كلمتــك.
اختــارك فسـجد ¿ شــكرا، ورجـع إلى الشــيخ، فعرفّـه. فقــال الشـيخ: الحمــد ¿ الـذي 

لنفسه ولم يدفعك إلى كون مثلك من أكوانه، تشرف به، وهو علـى الحقيقـة يشـرف 
ذا علـــم أســـرار الطبـــائع، ووقـــف علـــى حقائقهـــا، وعلـــم مـــن إ. و τبـــك. فـــانظر همتّـــه 

نصـــفها، وهـــي علـــوم عجيبـــة لمـــا أطلعنـــا الله  υالأسمـــاء الإلهيـــة الـــتي علمهـــا الله آدم 
ائلا، وعلمنـا مـن سـرّ الله في خلقـه وكيـف سـرى عليها من هذه الطريقة، رأينا أمرا هـ

الاقتدار الإلهي في كل شيء. فلا شيء ينفع إلا بـه، ولا يضّـر إلا بـه، ولا ينطـق إلا 
بـــه، ولا يتحـــرك إلا بـــه، وحجـــب العـــالم Lلصـــور، فنســـبوا كـــل ذلـــك لأنفســـهم، وإلى 

  .]]یأیھّا الناس أنتم الفقراء إلى الله[الأشياء، والله يقول: 
أنّ الأوراد الـتي كانـت متداولـة في مدرسـة ابـن العريـف هـي نفـس الأوراد  يبدواو      

الــــتي نجــــدها عنــــد كــــل طــــرق الصــــوفية وهــــي تــــلاوة القــــرآن وذكــــر ( لا إلــــه إلا الله) 
. ويقــول الشــيخ إنــه لقــي  ρوالأسمــاء الحســنى وأعظمهــا (الله) و الصــلاة علــى النــبي 

ولــو أpــم صــبروا حــتى تخــرج  [جــرات: مــن الح 5أحــد الأوليــاء الــذين هجــيرهم الآيــة 
): [وصـاحب هـذا الهجـير كثـير الصـلاة IV :184، قـال عنـه ( ]إليهم لكان خير لهـم

. ومــا لقيــتُ أحــدا ρ وعلــى هــذا الــذكر يحــبس نفســه حــتى يخــرج إليــه ρعلــى محمــد 
على هذا القدم غير رجل كبير حداد Æشبيلية، كان يعرف Lللهـم صـل علـى محمـد،  
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وانتفعـــت بـــه، لم يـــزل مســـتهترا  ودعـــا لييتـــه أغـــير هـــذا الاســـم. ر كمـــا كـــان يعـــرف ب
، لا يتفرغ لكلام أحـد إلا قـدر الحاجـة. إذا جـاء أحـد يطلبـه L ρلصلاة على محمد

أن يعمل شيئا من الحديد، فيشارطه علـى ذلـك ولا يزيـد. ومـا وقـف عليـه أحـد مـن 
واقــــف، إلى أن رجـــل ولا صــــبي ولا امــــرأة إلا ولا بــــدّ أن يصـــلي علــــى محمــــد ذلــــك ال

  ينصرف من عنده، وهو مشهور Lلبلد بذلك وكان من أهل الله].
  

  الشيخ و مدرسة ابن ا اهد
  

بــن العريــف علمــا وفضــلا وإمامــه حــتى لقــب بزاهــد الأنــدلس، الشــيخ أبــو مــن أقــران ا
). وهـو مـن أعـلام التصـوف في القـرن 574-484عبد الله محمد بن أحمد بن ا¦اهد (

L لزهــــد والــــورع والإمامــــة في قــــراءات القــــرآن و الفقــــه، واشــــتهرت  الســــادس، اشــــتهر
ــــه في عــــدة مواضــــع مــــن (  ــــق الحــــق. تكلــــم الشــــيخ علي ــــه لطــــالبي طري ــــه وتربيت كرامات

)، ويعتـبره مـن I:211-358/II:628/III:34:IV:532الفتوحات) وفي ( الدرة الفـاخرة) (
عرفـه وهـو صـبي  سـنة. فمـن الممكـن أنّ الشـيخ 14شيوخه. لكنه توفي وعمـر الشـيخ 

ــــه. يقــــول عنــــه مــــا خلاصــــته: [ كــــان يــــدّرس بمســــجد  خــــلال تعلمــــه القــــرآن وقراءات
اتيين مُطبقـــا يـــالمقيـــبرات، زاهـــدا رافضـــا لعطـــا´ الملـــوك. وكـــان مـــن أقطـــاب الرجـــال الن

للحـــديث: " حاســـبوا أنفســـكم قبـــل أن تحاســـبوا". فكـــان يســـجل خـــواطره وأعمالـــه 
قبــل نومــه بعــد وزpــا الشــرعي، ويعاملهــا بمــا وأقوالــه كــل يــوم، ويحاســب نفســه عليهــا 

تســتحق مــن استغفـــار وتوبــة أو شــكر. ثم يقضــي ليلتــه بــين نــوم قليــل وأوراد كثــيرة. 
لنــا أيضــا ¶ــذه المحاســبة، فكنــا نقيّــد كــل ذلــك حــتى النــوا´، فقلّــت الخــواطر موقــد ع

ي بيـده والفضول، إلا فيما يعني. وكان ابن مجاهد إذا تلى القرآن في المصـحف، يمشـ
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علــى الحــروف لتأخــذ أعضــاؤه حظهــا منــه بصــرا وسمعــا ويــدا. وكــان هــو وتلميــذه أبــو 
عبــد الله بــن قسّــوم zئبــه في التــدريس والإمامــة لا يــبرح الــورق والمــداد والقلــم معهمــا، 
يكتبــان كــل يــوم مــا قــدر لهمــا مــن العلــم، رغبــة أن يحشــرا غــدا عنــد الله مــن طــلاب 

  العلم].
  

، وهو Lب منزل سورة 309مية الذي خصّص الشيخ لهم الباب وابن مجاهد من الملا
، وفيـه يقسّـم الشـيخ رجـال ]ولا أقسم ب<النفس اللوام<ة[القيامة التي فيهـا الآيـة: 

الله إلى ثلاثة أصناف: العبّاد أهل العبادات الكثيرة الظاهرة، والصوفية أهل الأحوال 
ا خلاصته: [ وهذا مقام رسـول والكرامات والمقامات، والملامية الذين يقول عنهم م

. وممــّـن تحقـــق بـــه مـــن الشـــيوخ: حمـــدون القصـــار وأبـــو  τوأبي بكـــر الصـــديق  ρالله 
سعيد الخراز وأبو يزيد البسطامي. وكان في زماننا هذا أبو السعود بن الشبل و عبـد 
القادر الجيلي ومحمد الأواني وصـالح البربـري وأبـو عبـد الله الشـرفي ويوسـف الشـبريلي 

ف بن تعز وابن جعدون الحناوي ومحمد بـن قسـوم وأبـو عبـد الله الشـرفي وعبـد ويوس
الله بن ا¦اهد وعبد الله بـن �خمسـت وأبـو عبـد الله المهـدوي وعبـد الله القطـان وأبـو 
العبــاس الحصــار ومــن يضــيق الكتــاب عــن ذكــرهم (...) وهــم رجــال لا يزيــدون عــن 

الـــومنين المـــؤدين فـــرائض الله بحالـــة  الصـــلوات الخمـــس إلا الرواتـــب، ولا يتميـــزون عـــن
زائــــدة يعرفــــون ¶ــــا. قــــد انفــــردوا مــــع الله راســــخين لا يتزلزلــــون عــــن عبــــوديتهم طرفــــة 
ســة طعمــا، لاســتيلاء الربوبيــة علــى قلــو¶م، وهــم يعــاملون كــل  عــين،ولا يعرفــون للر́
مــواطن بمــا يســتحقه مشــاهدون لســيّدهم علــى الــدوام، يضــعون الأســباب مواضــعها، 

حكمتهــا، خالصــون في فقــرهم الــدائم إلى الله في عــين افتقــارهم للأســباب.  ويعرفــون
هم أرفع الرجال، وتلامذÊم يتقلبون في أطوار الرجولية. وليس مـن حـاز مقـام الفتـوة 
والخلُُق مع الله دون غيره سوى هؤلاء، فهم الذين حازوا جميع المنازل، وكـان سـلمان 

ن قسّــوم مــن الــذين صــحبهم الشــيخ مــدة الفارســي مــن أجلهــم وقــدرا...]، ومحمــد بــ
): [ جرى على حالة شيخه ابـن 88سنة، ويقول عنه ما خلاصته (ر: 17تقرب من 
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مجاهد وزاد، فجمع بين العمل و العلم. قرأت عليه ما يصلح لي من طهارة وصلاة. 
طلعنــا خــيرا وارزقنــا اللهــم أوسمعــت دعــاءه في خاتمــة مجلســه أبــدا: اللهــم أسمعنــا خــيرا و 

ربنّا لا  –فية وأدمها لنا، واجمع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما تحبه وترضاه العا
 zإن نسينا أو أخطأ zإلخ... مـن خـواتم البقـرة. ورأيـت النـبي –تؤخذρ  في المنـام في

الشـريف وقـارءاً يقـرأ عليـه صـحيح البخـاري، فلمـا فـرغ دعـا ¶ـذا الـدعاء. وهـو  مالحر 
 خــواتم مجالســنا. كــان ابــن قسّــوم علــى قــدم ابــن مجاهــد في الــدعاء الــذي التزمنــاه في

محاســـبة نفســـه وتلاوتـــه القـــرآن في كـــل أوقاتـــه أو الصـــلاة وكـــان إمامـــا. ولا يتـــأدم في 
الجمعــة إلا مــرتين. ســنيّ الحــال والمقــام، كثــير المعرفــة، قَــلّ أن يــُرى مثلــه. جمعــت بينــه 

  وبين صاحبي عبد الله بن بدر الحبشي وصلّى خلفه].
في نفس السنة التي بدأ الشيخ فيهـا صـحبة الشـيوخ وعمـره عشـرون سـنة، أي سـنة و 

صــحب أحــد كبــار تلاميــذ ابــن مجاهــد، مــن أقــران ابــن قسّــوم وهــو أبــو عمــران  580
). أصـله مــن قلعـة مرتلـة معقـل ابـن قسـي، انتقــل 604موسـى بـن عمـران المرتلـي (ت:

ديـوان شـعر. ذكـره الشـيخ في إلى إشبيلية، حيث اشتهر Lلزهـد والعلـم والأدب، ولـه 
  روح القدس و الفتوحات بما خلاصته:

دخلـت  –وما ثم إلا بداية. وأمّا النهاية فمقولة غـير معقولـة  –[ اتفق لي في بدايتي 
على شيخنا أبي العبـاس العـريبي وقـد تكّـدر علـيّ وقـتي لمـا أرى النـاس فيـه مـن مخالفـة 

دخلــت علــى شــيخنا أبي عمــران الحــق فقــال لي: عليــك L¿. فخرجــت مــن عنــده و 
المرتلـي، وأz علــى تلــك الحالـة. فقــال لي: عليــك بنفســك. فقلـت لــه: ´ ســيدz، قــد 
حرت بينكما، هذا أبو العباس يقول عليك L¿ وأنت تقول عليك بنفسك، وأنتما 
إمامــان دالان علــى الحــق. فبكــى أبــو عمــران وقــال لي: ´ حبيــبي، الــذي دلــك عليــه 

لحــق، وإليــه الرجــوع، وكــل واحــد منــا دلــك علــى مــا يقتضــيه حالــه، أبــو العبــاس هــو ا
وأرجو عن شاء الله أن يلحقني Lلمقام الـذي أشـار إليـه أبـو العبـاس، فـاسمع منـه فإنـّه 
أوّْلى بي وبـــك. فمـــا أحســـن إنصـــاف القـــوم. فرجعـــت إلى أبي العبـــاس، وذكـــرت لـــه 
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ريق، وأz دللتك علـى مقالة أبي عمران وقال لي: أحسن في قوله، هو دلك على الط
الرفيــق، فاعمــل بمــا قــال لــك وبمــا قلتــه لــك، فتجمــع بــين الرفيــق والطريــق. كــان أبــو 

ين لا يخرج. جرى على طريقة الحـارث نأخذ نفسه Lلشدائد، ولزم بيته س عمران قد
المحاســبي، لا يقبــل مــن أحــد شــيئا، ولا يطلــب حاجــة لنفســه ولا لغــيره. وكــان ينفــق 

تبه. ولّما تمّ بيعها جميعا، توفيّ Æشـبيلية وأL zلمشـرق. وكـان أحـد على المحتاج ببيع ك
الرجــال الــذين لا يزيــدون ولا ينقصــون في كــل زمــان عــن ثلاثــة، وهــم رجــال الإمــداد 
الإلهــي والكــوني، ويســتمدون مــن الحــق و يمــدّون الخلــق بلطــف ولــين ورحمــة. الواحــد 

لا هـو الحـي القيـوم"، و الثـاني لــه هجــيره " لا إلـه إ ،مـنهم فتحـه دائـم، مـع الله واقـف
الملكــوت، جلــيس الملائكــة، لــه الــتروحن، و الثالــث لــه عــالم الملــك، جلــيس للنــاس، 

Æشــبيلية وهــو يقــول  الــينّ المعــاطف. وقــد سمعــتُ مــن أبي عمــران بمنزلــه بمســجد الرضــ
للخطيب أبي القاسم بن عفير، وقد أنكر أبو القاسم ما يذكر أهل هذه الطريقة: ´ 

Lالقاســم، لا تفعــل، فإنــك إن فعلــت هــذا جمعنــا بــين حرمــانين: لا نــرى ذلــك مــن  أ
نفوســـنا، ولا نـــؤمن بـــه مــــن غـــيرz، ومـــا ثم دليـــل يــــردّه، ولا قـــادح يقـــدح فيـــه شــــرعا 
وعقلا، ثم استشهدني على ما ذكره. وكان أبو القاسم يعتقد فينان فقـررت عنـده مـا 

،Òفشــرح الله صــدره للقبــول، وشــكرني  قالــه بــدليل يســلمه مــن مذهبــه فإنــّه كــان محــد
الشــــيخ ودعــــا لي. وكــــان لــــه أدب عظــــيم، مقبــــوض في عمــــوم أحوالــــه مــــع البشاشــــة 
لــزواره، ولنــا معــه مــواطن عجيبــة. وكانـــت همتــه متعلقــة L¿ في عصــمتنا مــن الفـــتن. 
وكان يباسـطني، فـلا يزيـدني إلا تعظيمـا، ويتعجـب مـن حفظـي الأدب معـه في حـين 

باســـطة إلى Lب العبوديـــة، فحينئـــذ أLســـطه لســـر عجيـــب إن بســـطه، فيرجـــع مـــن الم
�مَّلته وقفت عليه. رأيت له رؤ́ تـدل علـى انتقالـه مـن مقامـه إلى مـا هـو أعلـى منـه 
فقــــال لي: بشــــرتني بشــــرك الله Lلجنــــة. فمــــا تم شــــهر حــــتى بشــــرني الله Lلجنــــة بشــــرى 

لال وهيبـة الجمـال في قطعية]. وقد فصّل الشيخ ببراعة لم يسبق إليها معنى بسط الج
الآ´ت القرآنية والكونية والسـلوكية في كتابـه ( الجـلال و الجمـال). ومـن تلاميـذ ابـن 
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مجاهـــد الـــذين صـــحبهم الشـــيخ أبـــو الحجـــاج يوســـف الشـــبريلي، صـــحبة نحـــو عشـــر 
سنوات قبل وفاته أواخر العقد التاسع من القرن السادس، ذكره في الفتوحات وروح 

  بما خلاصته: القدس والدرة الفاخرة
[ هـو مـن شـبريل علـى فرســخين مـن إشـبيلية. أكثـر إقامتــه Lلباديـة. كـان يعـيش مــن 
 zعمـــل يـــده. دخـــل الطريـــق قبـــل الحلـــم. كـــان ابـــن ا¦اهـــد إمـــام هـــذه الطريقـــة بـــبلاد
يقول: التمسوا الدعاء من أبي الحجاج الشبريلي. كان ممـّن يمشـي علـى المـاء، ورأيـت 

لاوة للقــرآن في المصــحف. دخلــت  عليــه مــع شــيخنا أبي لــه بركــات كثــيرة، دائــم الــت
محمد فقلت له: ´سيدz، هذا من أصحاب أبي مدين. فتبسم وقال: عجب! أمس  

 45نعِْم الشيخ. وأبو مدين إذ ذاك ببجاية، وبينهمـا مسـيرة  τكان عندz أبو مدين 
ابر يومـــا، فكـــان كشـــفًا بينهمـــا. وكـــان مـــن طبقـــة الأقطـــاب المـــدّبرين، وهـــم مـــن أكـــ

ی<<دبرّ الأم<<ر [التـــدبير والتفصــيل وهجــيرهم:  مالأوليــاء الملاميــة الــذين sيــدهم علــ
لقيـــت مـــنهم Æشـــبيلية أL يحـــيى الصـــنهاجي الضـــرير، وكـــان . ]ویفصّ<<<ل الآی<<<ات

ح، وشـق  يسـكن بمسـجد الزبيـدي. صـحبته إلى أن مـات ودفـن بجبـل عـال كثـير الـر́
مـن الوقـت الـذي وضـعناه في الجبـل على الناس طلوعه، فسكّن الله الريح، فلم Êـب 

إلى أن واريناه. فعنـد انصـرافنا، هبـّت الـريح علـى عادÊـا، فتعجـب النـاس مـن ذلـك. 
ومــنهم صـــالح البربـــري، ومـــنهم أبــو عبـــد الله محمـــد الشـــرفي الــذي تورمـــت قـــدماه مـــن 
طـــول القيـــام، وإذّا وقـــف للصـــلاة، تنحـــدر دموعـــه علـــى بيـــاض لحيتـــه كأpّـــا اللؤلـــؤ. 

نحـــو أربعـــين ســـنة مـــا أوقـــد zرا. وكـــان صـــاحب خطـــوة، وعاينـــت لـــه  ســـكن موضـــعا
  بركات. وما من واحد من هؤلاء إلا وعاشرته معاشرة موّدة وامتزاج ومحبّة].

  

الــورع الــذين تحققــوا بمنــزل نفَــس الرحمــان. أهــل ، يبــينّ الشــيخ أحــوال 51وفي البــاب 
ئلا مـــا خلاصـــته: [ لي قـــايبر ويتطـــرق لـــذكر مـــن تجالســـهم الأرواح، فيـــذكر مـــنهم الشـــ

رب مــنهم، هــمــنهم مــن يجالســهم الروحــانيون مــن الجــان. و الكــيّس مــن النّــاس مــن ي
فإنّ مجالستهم رديئة جداً، لكشفهم العـورات الـتي ينبغـي للعاقـل أن لا يطلـع عليهـا، 



     
 

 224 

ويــؤثرون في جليســهم التكــبر علــى النــاس. وكــل عبــد رأى لنفســه شــفوفا علــى غــيره 
ن هــم أجهــل العــالم الطبيعــي L¿، ويتخيــل جليســهم بمــا تكــبرا فهــو ممقــوت. و الجــا

يخبرونــه مــن الحــوادث الأكــوان أنّ ذلــك كرامــة الله بــه، وهيهــات لمــا ظنــوا. ولهــذا، مــا 
تــرى أحــدا قــط جالســهم فحصــل عنــده مــنهم علــم L¿ جملــة واحــدة. غايــة الرجــل 

روف، الــذي يصــحبهم أن يمنحــوه مــن علــم خــواص النبــات والأحجــار والأسمــاء والحــ
وهــو علــم الســيمياء، فلــم يكتســب مــنهم، إلا العلــم الــذي ذمّتــه الشــرائع. وقــد رأينــا 
جماعــة ممــّن صــحبوهم مــن أهــل الجـــد والعبــادة، فمــا زلنــا ¶ــم حــتى حِلْنــا بيــنهم وبــين 
صــحبتهم لإنصــافهم وطلــبهم الأنفَــس. كمــا رأينــا ضــدّ ذلــك مــنهم ، فمــا أفلــح ولا 

نفَّس من ا. وأمّا الكاذب فلا نشتغل به. ومنهم يفُلح من هذه صفته إذا كان صادق
 فضـــول هـــم أنـــوار خالصـــة لا ،الرحمـــان عنـــه بمجالســـته الملائكـــة  ونعـــم الجلســـاء هـــم

الإلهـــي الـــذي لا مريـــة فيـــه، فجليســـهم في مزيـــد علـــم L¿   عنـــدهم ، وعنـــدهم العلـــم 
لمـا بربـه، دائما مع الأنفاس. فمن ادعى مجالسـة المـلإ الأعلـى ولم يسـتفد في نفسـه ع

فليس بصحيح الدعوى، وإنمّا هو صـاحب خيـال فاسـد. ومـنهم مـن يـُنفِّس الرحمـان 
L¿ في Lطنــه بتجليــات دائمــة، فــلا يــزال في كــل نفَــس صــاحب علــم  فيــأنسعنــه، 

بحــال جديــد L¿ وأنــس جديــد. ومــا مــن طبقــة ذكرzهــا، إلا وقــد رأينــا مــنهم جماعــة 
كة ومواضع كثيرة، وكانت لهـم بـراهين تشـهد من رجال ونساء Æشبيلية وتلمسان وم

بصحة ما يقولونه. وأمّا نحن، فلا نحتاج من أحد منهم لبرهان فيمـا يدّعيـه، فـإنّ الله 
قـــد جعـــل لكـــل صـــنف علامـــة يعـــرف ¶ـــا، فـــإذا رأينـــا تلـــك العلامـــة، عرفنـــا صـــدق 
صــاحبها مــن حيــث لا يشــعر. وكــم رأينــا ممــّن يــدعي ذلــك كــاذL أو صــاحب خيــال 

فــإن علمنــا منــه أنــه يرجــع نصــحناه، وإن رأينــاه عاشــقا لحالــه محجــوL بخيالــه فاســد، 
الفاســد تركنــاه. وأصــدق مــن رأينــا في هــذا البــاب مــن النســاء فاطمــة بنــت ابــن المثــنى 

لبهـــار بمكــة تـــدعى ســت غزالـــة، جوأمّ الزهــراء Æشـــبيلية وشمــس أمّ الفقـــراء بمرشــانة، و 
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ية وأL الحجاج الشبريلي ويوسف بـن صـخر ومن الرجال أL العباس بن المنذر Æشبيل
  بقرطبة].

وكــلام الشــيخ هــذا يكــذّب الحكايــة الســخيفة الــتي رواهــا الــذهبي في ميــزان الاعتــدال 
  خلال ترجمته للشيخ، وخلاصتها أنّ الشيخ تزوج بجنّية خاصمته فشجّت جبينه!.

ن بــن أحمــد بــ إبــراهيمومـن أصــحاب ابــن مجاهــد الــذين صــحبهم الشــيخ أبــو إســحاق 
طريف العبسي، وأبـو الصـبر أيـوب الفهـري، وشـيخه عبـد الجليـل بـن موسـى القـاطن 

  بقصر كتامة.
والملاحــظ في أتبــاع مدرســة ابــن مجاهــد انقطــاعهم الــدائم للقــرآن والحــديث و محاســبة 

تي من نتائجها نفي كل الخواطر غير المفيدة. وقد لقي الشيخ أحد الأوليـاء الالنفس 
): [... فلــيس لنــبي إلا ثلاثــة I:666هــذه النتيجــة وقــال عنــه (الــذين بلغــوا الغايــة في 

خــواطر: إلهــي، وملكــي، ونفســي.وقد يكــون ذلــك لــبعض الأوليــاء الــذين لهــم جــزء 
وافر من النبوة، كسليمان الدنبلي، لقيته وهو ممن له هذا الحال، فـأخبرني عـن نفسـه 

اء هــذه الخــواطر بضــعا وخمســين ســنة مــا خطــر لــه خــاطر قبــيح. ولأكثــر الأوليــ هأنّ لــ
وزادوا Lلخـــاطر الشـــيطاني العراقـــي. فمـــنهم مـــن ظهـــر عليـــه حكمـــه في الظـــاهر، وهـــم 
عامة الخلق، ومـنهم مـن لا يخطـر لـه ولا يـؤثر في ظـاهره، وهـم المحفوظـون مـن أوليـاءه 

ثم ذكر قصة أحد الصالحين، لقي إبليس فقال له: كيـف حالـك مـع الشـيخ  ](...)
ا نلقـي إليـه في قلبـه إلا كشـخص Lل مـ بهت نفسي فيأبي مدين ؟ فأجابه: [ ما ش

في البحـر المحـيط! فقيــل لـه: لم تبــول فيـه ؟ قــال: حـتى أنجســه، فـلا تقــع بـه الطهــارة ! 
فهل رأيتم أجهل مـن هـذا الشـخص؟ كـذلك أz وقلـب أبي مـدين، كلمـا ألقيـت فيـه 

): II:384( أمرا قلب عينه ]. وسليمان الدنبلي هو الذي أشار الشيخ إليه في قولـه:
[ ولقــد لقيــت شخصـــا صــدوقا صـــاحب حــال علـــى قــدم أبي يزيـــد البســطامي، بـــل 
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له إدلال في أدب. فقال لي يوما: لي خمسـون سـنة مـا خطـر لي في  ,أمكن في شغله
نفسي خاطر سوء يكرهه الشرع، فهذه عصمة إلهيـة ]. صـحب سـليمان الشـيخ في 

  ).II:410دمشق (
  
  

  الشيخ في مدرسة أبي مدين
  

بــو مــدين شــعيب بــن حســين الأنصــاري، محيــي الطريــق في النصــف الثــاني مــن هــو أ
القرن السادس. وُلد في أوائل ذلك القرن بنواحي إشبيلية، وطلب العلم بفـاس، فقـرأ 

)، وصـــحب الصـــوفي أL 568ســـنن الترمـــذي علـــى أبي الحســـن علـــي بـــن غالـــب (ت:
فـه بكتـب الغـزالي عرَّ  )، الـذي559عبد الله الدقاق، والفقيه الصـوفي ابـن حـرزهم (ت:

خصوصـا (إحيــاء علــوم الــدّين). ثم أخــذ الطريــق عــن الــوليّ الشــهير الشــيخ أبي يعــزى 
Lلشــــيخ عبــــد القــــادر  –حســــبما قيــــل  –) وســــافر للحــــج حيــــث التقــــى 572(ت:

ـا رجـع 561الجيلاني (ت:
ّ
)؛ فألبسـه الخرقـة، ولقنـه الاسـم الأعظـم وأكمـل سـلوكه. ولم

أقبل عليه المريـدون مـن كـل فـج. ثم اسـتدعاه السـلطان من المشرق، استقر ببجاية، ف
ــــو يوســــف  يعقــــوب المنصــــور إلى مــــراكش، فمــــات وهــــو متوجّــــه إليهــــا  الموحــــدي أب
ــاد، وقــبره ¶ــا مشــهور. ربىّ عــددا كبــيرا مــن الرجــال، وخلّــف  بضــاحية تلمســان Lلعُبّ

عـام عشرات من الشيوخ الـذين واصـلوا مسـيرته في الطريـق شـرقا وغـرL. واختلـف في 
، لأنّ الشــيخ محــي الــدين 589. والــراجح عنــدي هــو:594وعــام  589وفاتــه بــين عــام 

رة عبـــد العزيـــز المهـــدوي بتـــونس، أحـــد  590ســـافر مـــن تلمســـان إلى تـــونس عـــام  لـــز́
يـــزور حينئـــذ أL لا خلفــاء أبي مـــدين دون أن يمــرّ في طريقـــه ببجايــة. فهـــل يعُقــل أن 
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الأقــوى في نظــري هـي قــول الشــيخ في  مـدين، والشــيخ يعـدّه أكــبر شــيوخه ؟ والحجـة
تب<<ارك ال<<ذي [): [ في معرفــة حــال قطــب كــان منزلــه IV:195(556عنــوان البــاب 

رحمــه الله]. ثم يواصــل: كــان هــذا  589، وهــو مــن أشــياخنا درج ســنة ]بی<<ده المل<<ك
الهجير المقام لشيخنا أبو مدين رحمه الله . وكان يعُـرف في العـالم العلـوي sبي النجـا، 

تب<<ارك ال<<ذي بی<<ده  [: ســورتي مــن القــرآنτميه الروحــانيون. وكــان يقــول وبــه يســ

ومـــن أجـــل هـــذا، كنـــا نقـــول فيـــه أنــّـه أحـــد الإمـــامين، لأنّ هـــذا هـــو مقـــام  ]المل<<<ك
الإمـام]. يعــني أنّ أL مــدين كـان الإمــام الأوّل لقطــب الزمــان في وقتـه، وهــو مــا كــرره 

)، حيـث يقـول: [ وفي هـذا في ( مواقع النجوم)، وفي كتـاب ( منـزل قطـب الإمـامين
المقام عاش الشيخ أبو مدين ببجاية إلى قرب موته بساعة أو ساعتين، خلعت عليه 
خلعــة القطبيــة، ونزعــت عليــه خلعــة الإمامــة، وصــار اسمــه عبــد الله، وانتقلــت خلعتــه 
Lســم عبــد الــرب إلى رجــل ببغــداد اسمــه عبــد الوهــاب. وكــان الشــيخ أبــو مــدين قــد 

من بلاد خراسان. مـات الشـيخ قطبـا كبـيرا، وكـان لـه مـن القـرآن تطاول له ¶ا رجل 
  ].]تبارك الذي بیده الملك[
  

والشــيخ يعتــبر أL مــدين مــن أكــبر شــيوخه إن لم يكــن هــو أكــبرهم علــى الإطــلاق،  
رغم أنهّ لم يجتمع به جسد´، وإنمّا كان على صلة روحية وثيقـة. بـل يمكـن القـول إنّ 

ضــــة وســــلوكا (مــــن الســــنوات العشــــر الأولى مــــن د إلى  580خــــول الشــــيخ للطريــــق ر́
)، كانــــت جلهــــا في دائــــرة روحانيــــة أبي مــــدين. فجــــل الشــــيوخ والأوليــــاء الــــذين 589

وقد عدّ مـنهم أزيـد مـن السـبعين في ( روح  –صحبهم في المغرب العربي و الأندلس 
كــانوا مـــن أصــحاب أبي مــدين، أو مــن مدرســة ابـــن   –القــدس) و (الــدرة الفــاخرة) 
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اهـــد وابـــن العريـــف. ومـــن المحتمـــل أنّ أL مـــدين هـــو الـــذي أخـــبر الشـــيخ عنـــه أنـــه ا¦
  ):II573(اجتمع به برزخيا وقال عنه أنهّ قال له 

[ لا تنتم إلا إلى الله، فلـيس لأحـد ممـّن لقيتـه عليـك يـد ممـّا أنـت فيـه، بـل الله تـولاك 
لى ربــك. بعنايتــه، فــاذكر فضــل مــن لقيــت إن شــئت، ولا تنتســب إلــيهم وانتســب إ

وكان حال هـذا الإمـام مثـل حـالي سـواء، لم يكـن لأحـد ممـّن لقيـه عليـه يـد في طريـق 
الله إلا الله. هكـذا نقــل لي الثقــة عنـدي عنــه، وأخــبرني الإمــام بـذلك عــن نفســه عنــد 

  اجتماعي به في مشهد برزخي اجتمعت به فيه].
  المواقع منها:وذكر الشيخ في الفتوحات أحوال وأقوال أبي مدين في العشرات من 

)I:102-110-145-184-221-244-251-252-253-256-448-480-609-610-615-
629/ ...II:22-83-146-148-171-199-201-222-233-261-505-520-52-551-
646 /III:65-93-94-117-130-136-213-396/IV:51-137-141-19-195-264-
340-377-485-532(...  

 – I :110 – 145( رد مــا رواه المــوروري عــن أبي مــدينوفي كتابــه (محاضــرة الأبــرار )أو    

173 – 188 – 199 - -  //II :31-148-175... (الأســــــفار) الخ ) كمــــــا ذكــــــره في كتــــــاب
  وفي (كتاب الكتب).

ويبّين الشيخ علاقته sبي مدين عند ترجمته لأحد أصحابه، وهـو موسـى بـن عمـران  
): [ كان من الأبـدال، II:7/113:فيقول عنه (ر 586السدراني، الذي اجتمع به عام 

وكــان مجهــولا، لــه عجائــب و غرائــب. كــان ســبب اجتمــاعي بــه و الشــيخ في ذلــك 
يومــا. فلمــا صــليت المغــرب تنفلــت ركعتــين خفيفتــين. فلمــا  45الــزمن ببجايــة مســيرة 

ســلمت، دخــل علــيّ هــذا أبــو عمــران، فســلم فأجلســته إلى جــانبي وقلــت مــن أيــن؟ 
مدين من بجاية. قلت متى عهدك به ؟ قال: صليت معه فقال: من عند الشيخ أبي 

هذا المغرب، فردّ وجهه إليّ وقال: إنّ محمدا بن العربي Æشـبيلية خطـر لـه كـذا وكـذا، 
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فَسِــر إليـــه الســاعة وأخـــبره عـــني بكــذا وكـــذا، وذكــر مـــا خطـــر لي مــن رغبـــتي في لقـــاء 
ني و بينــــك الشــــيخ، وقــــال لي: يقــــول لــــك: أمّــــا الاجتمــــاع Lلأرواح، فقــــد صــــح بيــــ

وثبت، وأمّا الاجتماع Lلأجسام في هذه الدار، فقد أبى الله ذلـك فسـكّن خـاطرك، 
والموعـــد بيـــني و بينـــك عنـــد الله في مســـتقر رحمتـــه، وذكـــر كلامـــا خـــلاف هـــذا ورجـــع 

ففتح الله عليه في ثمانية  ,من أهل السعة في الدنيا، فخرج عنها  τإليه. كان  موسى
. كـــان يتبـــوأ مـــن الأرض حيـــث يشـــاء، وجـــيءَ بـــه إلى عشـــر يومـــا والتحـــق Lلأبـــدال

فلمـا قـرب مـن فـاس، ألقـي في  ،السلطان، فأمر بتقييده، فقيد Lلحديد وسير بـه إليـه
قفـــل عليـــه وLت عليـــه الحـــرس. فلمـــا أصـــبح الصـــبح، فـــتح أبعـــض المنـــازل في بيـــت و 

 الباب فوجدوا الحديد الذي كان عليه مطروحا وما وجدوا أحدا. دخل فاس وقصـد
دار أبي مــدين شــعيب فقــرع عليــه البــاب فخــرج الشــيخ بنفســه وقــال لــه: مــن أنــت ؟ 
قــال: أz موســى. قــال لــه الشــيخ: وأz شــعيب، ادخــل نجََــوْتَ مــن القــوم الظــالمين... 
أخـــبرني شـــيخي أبـــو يعقـــوب الكـــومي عنـــه أنــّـه وصـــل جبـــل قـــاف المحـــيط Lلأرض، 

ئل عـن ارتفاعـه في الهـواء، فصلّى الصبح على أسفله، وصلى العصـر علـى ذروتـه. سـ
خبر أنّ الله طوّق هذا الجبل بحية اجتمع رأسها بذنبها، أفقال مسيرة ثلاثمائة سنة. و 

فقال له صاحبه الذي معه: سلم على هذه الحية ترد عليـك، قـال موسـى: فسـلمتُ 
عليها فقالت: وعليك السـلام ´ أL عمـران، كيـف حـال الشـيخ أبي مـدين ؟ فقلـت 

بمعرفـة أبي مـدين؟ فقالـت: عجبـا ! وهـل علـى وجـه الأرض مـن يجهـل  لها: وأنى لـك
ـــه ؟ إنّ الله تعـــالى قـــد  إلى الأرض وzدى بـــه، فعرفتـــه أz وغـــيري فـــلا  هنـــزل حبـّــأحال

  ).قمنزل سورة  II:334شيء من رطب ولا ´بس إلا ويعرفه ويحبّه (
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كـره في وأبو يعقوب يوسف بن يخلف الكومي هـو أيضـا مـن أوائـل شـيوخ الشـيخ، ذ 
)، وخلاصــــة مــــا قالــــه عنــــه: [ I:251-616/III:45(روح القــــدس) وفي ( الفتوحــــات) (

صــــحب أL مــــدين وكــــان شــــديد التعظــــيم لــــه. ولقــــي رجــــالا، ســــكن مصــــر و�هّــــل 
Lلإســـكندرية، رغـــب في مصـــاهرته أبـــو الطـــاهر الســـلفي. عُرضـــت عليـــه ولايـــة فـــاس 

يبهـا Lلمغـرب ذه الطريقـة ومحان أبو مدين لسان هفأبى. له في الطريق قدم راسخة. ك
يقـــول فيـــه: " أبـــو يعقـــوب مثـــل المرســـاة القويـــة للســـفينة" كـــان كثـــير الأوراد، يخفــــي 

فــــنعم المــــؤدّب و  ،صـــدقته، دائــــم الخدمــــة للفقــــراء. دخلــــت تحـــت أمــــره، فــــربىّ وأدّب
المــربيّ. كبــير الهمــة، الغالــب عليــه إخفــاء أحوالــه. جــلّ مــا أz فيــه ببركتــه و بركــة أَبي 

ل مســالة ألقاهــا علــيّ في أول ســاعة رأيتــه فيهــا و قــد أقبــل علــيّ المــوروري. أوّ  محمــد
بكليتــه أن قــال: مــا الــذنب الــذي ¹تيــه المــار بــين يــدي المصــلي حــتى يــود أن يقــف 
أربعين خريفا ؟ فأجبته على ذلك على حدّ ما وقع له، فسر بذلك. و لما صاحبته، 

ق، ولا رأيــت كتــاL في التصــوف.  لم أكــن قــط أدري لفظــة التصــوف علــى مــاذا تنطلــ
كنــت إذا قعــدت بــين يديــه وبــين يــدي غــيره مــن شــيوخنا، ارتعــد مثــل الورقــة في يــوم 
الريح الشديد، ويتغير لوني، وتتخدّر جوارحي، حتى يعرف ذلك في حالي، فيؤنسني 
ويطمع أن يباسطني، فلا يزدني ذلك إلا إجلالا. كان يحبّني ولا يظهر ذلك لي، بـل 

 المحافل، حتى كان أصحابي الذين معي ينسبونني إلى قلـة الهمـة، وهـم معـي يوبخني في
في خدمته، فما برع مـن تلـك الجماعـة غـيري و¿ الحمـد. وكـان الشـيخ يقـول ذلـك. 
وقعت لي معه كرامات وشهدÊا منه. وكان من صدقي في محبتـه أنيّ أتمنـاه Lلليـل في 

ويجيبني، ثم ينصرف فـأخبره بـذلك بكـرة. بيتي لمسألة تخطر لي، فأراه أمامي، فأسأله 
ومناقبـــه أكثـــر مـــن أن تحصـــى. سمعتـــه يقـــول:" إذا شـــاء الشـــيخ أخـــذ بيـــد المريـــد مـــن 
أســفل ســافلين، وألقــاه في عليــين في لحظــة واحــدة". وكــان يقــول:" بيننــا وبــين الحــق 
المطلــوب عقبــة كــؤود، ونحــن في أســفل العقبــة مــن جهــة الطبيعــة، فــلا نــزال نصــعد في 

لعقبـــة حـــتى نصـــل إلى أعلاهـــا. فـــإذا استشـــرفنا علـــى مـــا وراءهـــا مـــن هنـــاك لم تلـــك ا
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نرجــع، فــإنّ وراءهــا مــا لا يمكــن الرجــوع عنــه. وهــو قــول أبي ســليمان الــداراني:" لــو 
وصلوا ما رجعوا".وأفادني شيخنا هذا مسالة الوصـال، و إذّا أحـب الله عبـدا ابـتلاه، 

والتـــدبير نصـــف المعيشـــة، وقلـــب  ،يوأz ســـيّد ولـــد آدم، وآدم مـــن دونـــه تحـــت لـــوائ
و لقد كنت انقطعت في القبور مدة، منفرد بنفسي. فبلغني أنّ شـيخنا یس. القرآن 

هــذا قــال: إنّ فــلاz، وسمــاني، تــرك مجالســة الأحيــاء و راح يجــالس الأمــوات. فبعثــت 
إليه: لـو جئتـني لرأيـت مـن أجـالس. فصـلى الضـحى وأقبـل إليّ وحـده، فوجـدني بـين 

عــدا مطرقــا، وأz أتكلــم علــى مــن حضــرني مــن الأرواح. فجلــس إلى جــانبي القبــور قا
sدب قلــيلا قلــيلا، فنظــرت إليــه، فرأيتــه قــد تغــير لونــه وضــاق نفســه. فكــان لا يقــدر 

فلا يقدر أن يتبسم لما  ،يرفع رأسه من الثقل الذي نزل عليه، وأz أنظر إليه وابتسم 
ر الـــوارد، خفـــف عـــن الشـــيخ هـــو فيـــه مـــن الكـــرب. فلمـــا فرغـــت مـــن الكـــلام وصـــد

 zواستراح، وردّ وجهه إليّ فقبّل بين عيـني، فقلـت لـه: ´ أسـتاذ مـن يجـالس المـوتى، أ
أو أنت ؟ قال: لا والله بل أz أجالس الموتى، والله لـو تمـادى علـيّ الحـال فطسـت، 
وانصـــرف وتـــركني. فكـــان يقـــول: مـــن أراد أن يعتـــزل مـــن النـــاس فليعتـــزل مثـــل فـــلان. 

وهــــو بســــلا، نظمــــت فيــــه قصــــيدة  597قتــــه وأz متوجــــه إلى مــــراكش عــــام وحــــين فار 
أودعتهـا كتــاب: ( إنــزال الغيــوب علــى مراتــب القلــوب فيمــا لنــا في هــذه الطريقــة مــن 

  نظم و نثر خاصة)].
ومن هذا النص، تظهر مرة أخرى علاقة الشيخ بمن يسميّهم شـيوخه؛ فهـذا يوسـف 

فيه من بركته وبركـة المـوروري، يريـه مـن  الكومي، رغم اعتراف الشيخ sنّ جل ما هو
الأحوال ما لا يعرفها، و يختلي Lلأرواح بدون إذنه. وقـد أفصـح الشـيخ عـن حقيقـة 
علاقته بشيوخه في نصّه التالي، حيث يقـول عـن شـيخه الكـومي إنـّه كـان تلميـذا لـه 

  ):I:616وأستاذا في نفس الوقت. يقول (
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خ قد أهّله وخصّه بذكر مخصوص لنيل حالة [... فالمريد صاحب التربية يكون الشي
أنّ الشـيخ لمـا كـان وليـّه  ىمخصوصة ومقام خاص، فمات قبـل تحصـيله. فمنـّا مـن يـر 

وقد حال الموت بينه وبين ذلـك المقـام الـذي لـو حصـل لـه zل بـه المنزلـة الإلهيـة الـتي 
يابــة وصــل إلى ذلــك المقــام نيســتحقها ربّ ذلــك المقــام، فيشــرع الشــيخ في العمــل الم

ريد الذي مات. فإذا استوفاه، أحضر ذلك الميت إحضـار مـن مثلّـه في خيالـه عن الم
الأمر، وسأل الله أن يبقـي لبس تلك الصورة الممثلة ذلك أبصورته التي كان عليها، و 

مـن الله ذلك عليه، فحصلت نفس ذلك الميت في ذلك المقام وعلى أتمّ وجوهه منّة 
. وهــــذا مــــذهب شــــيخنا أبي يعقــــوب يوســــف بــــن والله ذو الفضــــل العظــــيم ،وفضــــلا

ضـــة،  يخلـــف الكـــومي، ومـــا راضـــني أحـــد مـــن مشـــائخي ســـواه، فانتفعـــت بـــه في الر́
وانتفع بنا في مواجيده. فكان لي تلميذا وأستاذا، وكنت لـه مثـل ذلـك. وكـان النـاس 

، فإنـّه كـان 586لذلك، وذلـك سـنة  ايتعجبون من ذلك، ولا يعرف واحد منهم سبب
ضــتي، وهــو مقــام خطــرقــد تقــدّم  ضــة  ،فتحــي علــى ر́ فأفــاء الله علــيّ بتحصــيل الر́

  على يد الشيخ جزاه الله عنيّ كل خير].
أمّــا المــوروري الــذي ذكــره الشــيخ مــع الكــومي، وأنّ جــلّ مــا فيــه مــن بركتهمــا، فهــو 
أيضــا مــن تلاميــذ أبي مــدين، وأكمــل ســلوكه عنــد الشــيخ. يقــول عنــه مــا خلاصــته 

)I:666/IV:76-217-510:99/ ر/S:119: ( ]  هـــــــو أبـــــــو محمـــــــد عبـــــــد الله بـــــــن الأســـــــتاذ
الموروري من مورور Lلأندلس. واحد عصره من ثقته L¿ وعظيم إخلاصه. صـحب 
أL مــدين وابــن ســيدبون، وحــجّ مــع عبــد الــرزاق المغــاور، وصــحب بمكــة أL عبــد الله 

ه يوما: " ´ عبـد بن حسان. كان أبو مدين يحبّه جدا، ويسميه الحاج المبرور. قال ل
حــد، وأريــد أن أصــطفيك لنفســي، أالله، كــبر علــيّ دعــائي النــاس إلى الله، ولا يجيــب 

وتخـــرج معـــي علـــى بعـــض الجبـــال، فـــألزم مغـــارة تصـــحبني فيهـــا إلى أن أمـــوت. قـــال: 
ففرحت بـذلك و علمـت أنّ لي عنـد الله مكـاz. فلمـا كـان في الليـل، قـال عبـد الله: 
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ذا ســكت صــار إوم إذا تكلــم علــى النــاس صــار شمســا، و نمــتُ فرأيــت الشــيخ في النــ
قمـــرا. فقصصـــتها عليـــه بكـــرة فتبســـم وقـــال: الحمـــد ¿ ! ´ ولـــدي، أريـــد أن أكـــون 

ني كــل ظلمــة و تكشــف كــل كربــة ". ولقــد أطلعــني الله عــز فــشمســا، فــإنّ الشــمس ت
فرأيـــت  ،وجـــل ليلـــة علـــى مقامـــات، ومشـــى بي عليهـــا، حـــتى وصـــلت مقـــام التوكـــل

عبـــد الله وســـط ذلـــك المقـــام، والمقـــام يـــدور عليـــه كـــدوران الرحـــا علـــى  شـــيخنا هـــذا
فكتبــــت لــــه بــــذلك. ورأيــــت لــــه كرامــــات مــــن طــــي  ،قطبهــــا، وهــــو Òبــــت لا يتزلــــزل

الأرض، ورزق الغيب، وفعل Lلهمة. وكـان لـه أخ مـات، فـرآه في المنـام فقـال لـه: مـا 
لــيس عــن هــذا  نكــح. قــال لــهأشــرب و أفعــل الله بــك؟ فقــال: أدخلــني الجنــة، آكــل و 

أسالك، هل رأيت ربك ؟ قال: لا يراه إلا من يعرفه. واستيقظ، فركب دابته، وجاء 
إلينا إلى إشبيلية، وعرّفني Lلرؤ́ ثم قال لي: قـد قصـدتك لتعـرفّني L¿. فلازمـني حـتى 
عرف الله Lلقدر الـذي يمكـن للمحـدث أن يعرفـه بـه عـن طريـق الكشـف والشـهود، 

ا فـارق لم ــّرقـت الـوطن]. أي النظرية. وتركته على قيد الحيـاة لمـا فلا من طريق الأدلة ا
، وكتـب الشـيخ بمـورور كتابـه ( التـدبيرات الإلهيـة) 590، قبـل سـنة 597الأندلس عام 

م، وأهداه لصاحبه هذا قطب التوكل في زمانه. ّ́   في أربعة أ
  

قـال عنـه  حمـد السـلاوي.أومن تلاميذ أبي مدين الآخرين الذي  صحبوا الشيخ أبـو 
) [ وصــل إلينــا إلى إشــبيلية، وأz في تربيــة شــيخنا أبي يعقــوب.  118مــا خلاصــته (ر:

سنة. كـان كثـير الاجتهـاد و العبـادة، شـديد  18كان قوي الحال، صحب أL مدين 
 ،البكـــاء. بـــت معـــه شـــهرا كـــاملا بمســـجد ابـــن جـــراد، فقمـــت ليلـــة أريـــد أن أصـــلي

ئما عند Lب السقف والأنوار متصـلة يته zأفتوضأت وجئت إلى سقف المسجد، فر 
  لى السماء (...) كان إذا بكى أجد لدموعه رائحة المسك].إمنه 
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والملاحـــظ أنّ مـــدار التربيـــة في مدرســـة أبي مـــدين حــــول التحقـــق Lلتوحيــــد والتوكـــل، 
والاســــتغراق الــــدائم في ذكــــر الاســــم الأعظــــم  المفــــرد (الله)، كمــــا يظهــــر في قصــــيدة 

  مدين مطلعها:لأبي تنسب مشهورة 
  

  الكامل
  الله قل وذر الوجود وما حوى      إن كنتَ مرتـادا بلوغ كمال

وقد بينّ الشيخ ثمرات ذكر الاسم المفرد (الله) وغيره من الأذكار النبوية       
الأساسية في كتاب نفيس موجز عنوانه (نتائج الأذكار في المقربّين والأبرار) كتبه 

  يرة من حياته.في دمشق خلال السنوات الخ
): III:298ووصـــــف الشـــــيخ حـــــالا وقـــــع لـــــه في بدايتـــــه عنـــــد ذكـــــره للاســـــم فقـــــال (

"...فيظهـــر الحـــق حـــتى يكـــون سمعـــه و بصـــره. وهـــذا المســـمّى علـــم الـــذوق. فإنــّـه لا 
يكون الحق شيئا مـن هـذه الأدوات، حـتى تحـترق بوجـوده، فيكـون هـو لا هـي. وقـد 

L¿، فكـــــان هـــــو لم أكـــــن أz. ذقنـــــا ذلـــــك، ووجـــــدت الحـــــرق حســـــا في ذكـــــري الله 
حســـيا حيوانيـــا، لحـــرق  �لمـــافأحسســـت Lلحـــرق  في لســـاني، و�لمـــت لـــذلك الحـــرق 

حسـي قـام Lلعضـو. فكنــت ذاكـرا الله L¿ في تلـك الحالــة سـت سـاعات أو نحوهــا، 
نبــت الله لي لســاني، فذكرتــه Lلحضــور معــه لا بــه. وهكــذا جميــع القــوى (...) و أثم 

نما ذلـك تـوهم منـه. وهـذا إق في قواه و يحسه وإلا، فلا ذوق له، و من لم يشاهد الحر 
معـــنى قولـــه في الحجـــب الإلهيـــة: لـــو كشـــفها لأحرقـــت ســـبحات وجهـــه (...) وهـــذا 
أعظــم اتصــال يكــون مــن الله  Lلعبــد، حيــث يزيــل قــوة مــن قــواه، ويقــوم بكينونتــه في 

ولا إحاطــة ولا  العبــد علــى مــا يليــق بجلالــه، مــن غــير تشــبيه و لا تكييــف ولا حصــر
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حلول ولا بدلية، وما شـهدz إلا بمـا علمنـا (...) والله يؤيـدL zلعصـمة في الاعتقـاد 
  والقول والعمل، إنهّ وليّ الرحمة].

فالشــــيخ هنــــا يــــذكر تحققــــه بنتيجــــة التقــــرب إلى الله تعــــالى Lلنوافــــل حســــبما ورد في 
  الحديث القدسي الصحيح : [... كنت سمعه وبصره...]...

  هم المسائل التي أوردها الشيخ وzقشها من كلام أبي مدين هي التالية:[ وأ 
  ).I :480-654-666/II:201-233/IV:485قطبيته ومقامه ( –
  ).III :136قوله في تمسح الناس به (  -
  ).I:666الأولياء غير محفوظين من خواطر الشيطان ( -
  ).I:629( ]فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب[قوله في الآية:  -
  )I:253( ]وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا[فهمه للآية  -
  ).I:280/II:505قوله عن العلم الوهبي: أطعموz لحما طر́ ( -
  )II:648/III:117قوله في أهل الحنة وأهل النار ( -
  ).I:590/II:11-520حث تلاميذه على إظهار الطاعة ( -
  ).IV:264 قوله: سر الحياة سرى في الموجودات كلها ( -
  ).I:102-448/III:396قوله في المشاهدة وفي سر الباء ( -
  ).I:251صدق المريد وعلامات وجوده للحق ( -
ــــــد ( - ــــــه : لا يكــــــون المريــــــد مريــــــدا حــــــتى يجــــــد في القــــــرآن كــــــل مــــــا يري -III:93قول

94/IV:377.(  
  

  ).II:551قوله: إن من الرجال من يحن في pايته إلى بدايته ( -
  )II:261ما دار بين الخضر وموسى عليهما السلام (تعليقه على  -
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  ).I:356/II:199قوله: من صح توكله في نفسه صح توكله في غيره ( -
  كلامه في التوحيد نقل الشيخ منه فصولا طويلة في كتاب (محاضرة الأبرار).  -

تتــألف ، رÒه الشــيخ بقصــيدة أوردهــا في ديوانــه الكبــير 589ولمــا تــوفي أبــو مــدين ســنة 
بحســــاب الجمــــل  ( أبــــو النجـــا شــــعيب أبي مـــدين ) اســـم  علـــى عــــدد :بيتــــا 51 مـــن

  : الصغير
  وكفك سيب الغيث بل هو أنفع ضياؤك نور الشمس بل هو أرفع       -1

  ة     وعلمك ذو السبطين ما فيه مدفعـوقلـبك قلـب الهاشمي وراث  -2
  عـك يدفلذي    تشـاء ولا خـلق هناـفاروق فينفــذ Lل وأمرك  -3

  يرُفعو ة    فيُحفظ قسط العدل فيـه ـوسرك يسري في الوجود خلاف  -4
  ¦دك والأسرار خرس وخـشع  عا   ــأL مدين دان الوجود تواض-15
  ا رأته أعـين وهو بلـقعمً دْ وقِ    وأحييت رسم الدين في الغرب فازدهى- 22

  صيف ومربعـوما زال يعدوه م  فأجريت فيهم سر روحك فاستوى   - 23
  ـضر وينـفعـوبينت منها ما ي  وقمت بمـيزان الشـريعة حـاكما - 24

  به لا يـرى شيئا سوى الله يصنع      دعوت الورى ¿ دعوة عارف    - 25
  سقى جدÒ ضم المكارم و العلى   من الغيث صوب مسجم ليس يقلع–47

  عليك سلام الله ما حـن �ئق    إلى المـلإ الأعلـى لكـم ومودع–50
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  أوّل سياحات الشيخ في المغرب الأقصى
  

  الطويل
  صدقالعساك تحوز الأمر في مقعد لحق           Lتَـغَرّبْ عن الأوطان والحال 

)II:527(  
كـــأنّ قـــول أبي مـــدين للشـــيخ إpمـــا لـــن يجتمعـــا Lلجســـد في الـــدنيا، يشـــير إلى أنــّـه لا 

 589ينبغــي للشــيخ أن يغــادر الأنــدلس إلا بعــد وفــاة أبي مــدين. وLلفعــل، ففــي عــام 
  شدّ الشيخ الرحال نحو المغرب. –على الراجح  –الذي توفي فيه أبو مدين 

وّل منزل نزله قبل إبحاره كان Lلجزيرة الخضراء Lلقرب من مضيق طارق. فزار فيهـا وأ
الشيخ أL إسحاق إبـراهيم بـن أحمـد بـن طريـف العبسـي، شـيخ أبي عبـد الله القرشـي 

): [... كــــان سمـــح الخلــــق، لــــين I:617/120-119). يقـــول الشــــيخ عنـــه (ر:599(ت:
مـة لائـم، مـن أهـل الجـد و الاجتهـاد. كـان الجانب، قائلا Lلحق، لا �خذه في الله لو 

يحــنّ إلى العزلــة و لا يقــدر عليهــا مــن أجــل الحرفــة. كــان يبيــع الفخــار. قيــّد كثــيرا مــن  
رف و يحــن إليهــا. كــان ســبب اكتــب الطريــق. كانــت المعاملــة غالبــة عليــه، يحــب المعــ

ذا موته أنّ رجلا مر به فقال له: ´ سيدي مرّ عليك فلان يسأله عـن إنسـان مـن هـ
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البلد، وكان ذلك قد ابتلاه الله في عنقه بداء نسميه عنـدz نفنفـه، فلـم يعرفـه الشـيخ 
جـــدا، فـــألحّ عليـــه الرجـــل في الســـؤال فقـــال لـــه: أراك والله تســـأل عـــن ذلـــك الرجـــل 

ني الحـق في سـرّي: ´ اصاحب النفنفة في عنقه، قـال: عنـه أسـال. قـال الشـيخ: فنـاد
نبتلــيهم بــه مــا كــان لــه اســم تــذكره بــه لأميتنــك ¶ــا، إبــراهيم مــا تعــرف عبــادz إلا بمــا 

فأصبح وقد خرجت في عنقه، فقاساها يسيرا ثم مـات رحمـه الله تعـالى. أخـبرني ¶ـذه 
الحكاية ابنه محمد Lلحرم. وقال لي: قـال لي أبي: مـا غلطـت في مثـل هـذا النـوع منـذ 

  عشرين سنة].
 النجـا، وأL الربيـع، وابـن عبـد ) إنـّه صـاحب أS:142Lويقول عنه في الدرة الفـاخرة (

الجليــل وقضــيب البــان الموصــلي. وشــيخه أL الربيــع المــالقي الضــرير مــن تلاميــذ ابــن 
أبي عبـد الله القرشـي، وأنـّه كـان ) أنـّه كـان شـيخ III:508العريـف وذكـر الشـيخ عنـه (

يوخ لا ينام قلبه. وقد كان القرشي من كبار شو ذا zم يوم الاثنين خاصة تنام عيناه إ
الطريـــق أصـــله هـــو أيضـــا مـــن الجزيـــرة الخضـــراء واســـتقرّ بمصـــر. وابـــن عبـــد الجليـــل بـــن 

) مؤلـــف مســـائل شـــعب الإيمـــان هـــو تلميـــذ لابـــن غالـــب القرشـــي 608موســـى (ت: 
لى إ) الــذي هـــو تلميــذ لابـــن العريـــف. ومــن الجزيـــرة الخضــراء أبحـــر الشـــيخ 568(ت: 

ان يليقيهـا ثلاثـة مـن كبـار سبتة Lلساحل المغربي حيث حضـر دروسـا في الحـديث كـ
  رجال الحديث هم:

) الـــذي I:32/III:334) (597أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن عبيـــد الله الحجـــري (ت:  – 1
  .589أجازه في صحيح البخاري في رمضان من العام 

) وهــو مــن تلاميــذ 600(ت: –مــن ذريــة أبي أيــوب الأنصــاري  –ابــن الصّــائغ  – 2
): [أبـــو الحســـين يحـــي بـــن 123فـــه الشـــيخ بقولـــه (ر:أبي الربيـــع المـــالقي في الطريـــق عرّ 

الصائغ بسبتة من المحدّثين وهو صوفي. محدث صوفي. كبريت أحمر له بركـات كثـيرة. 
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عاشرته كثيرا ووريت عنه وقرأت عليه كان زاهدا متجردا ]. وقد ذكـره في الفتوحـات 
)II:528/III:334/IV:489(  " :لــدف و الملآوروي عنــه قولــهL زمــار خــير كــل الــدنيا

  لي من أن آكلها Lلدّين".
خــذ الفقــه و الحــديث عــن أ. )609ت:(أبــو الصــبر أيــوب بــن عبــد الله الفهــري  – 3

) وابــن غالــب 574ابــن حبــيش وابــن بشــكوال. وصــحب في الطريــق ابــن مجاهــد (ت:
) وأبي مـــــدين 572وأبي يعـــــزى (ت: ،وهـــــو أحـــــد تلاميـــــذ ابـــــن عريـــــف  -) 568(ت:
لس في واقعــــة العقــــاب الــــتي اpــــزم فيهــــا جــــيش محمــــد ). واستشــــهد Lلأنــــد589(ت:

  .609الناصر الموحدي في منتصف صفر عام 
  

وكــان يحضــر مــع الشــيخ مجــالس هــؤلاء المحــدثين قاضــي ســبتة أبــو إبــراهيم بــن يغمــور 
) الذي تولى القضاء بفاس وغيرها، وفقد في واقعة العقـاب. يقـول الشـيخ 609(ت: 
الله، لا يمكـن أن يكـون إلا عـادلا ومقسـطا، ):[ الذي يغضـب III :333-334عنه (

لا جــائرا ولا قاســـطا. وعلامـــة مـــن يـــدعي هــذا المقـــام، إذا غضـــب ¿ وكـــان حاكمـــا 
وأقام الحد على المغضوب عليه، يزول عنه الغضب على ذلـك الشـخص عنـد الفـراغ 

ور منه، وربمّا قام إليه وعانقه وآنسه وقال له: أحمد الله الذي طهرك، وأظهر لـه السـر 
والبشاشة، وربمّا أحسن إليه بعد ذلك. هذا ميزانه، ويرجع لذلك المحـدود رحمـة كلـه. 
وقـــد رأيـــت ذلـــك لـــبعض القضـــاة بـــبلاد المغـــرب، قاضـــي مدينـــة ســـبتة، يقـــال لـــه أبـــو 
إبراهيم بن يغمور. وكان يسمع معنا الحديث (...) وما كان ¹تي إلى السـماع راكبـا 

رجـلان قـد تخاصـما وتـداعيا إليـه، وقـف إليهمـا  قط، بل يمشي بين الناس. فإذا لقيـه
وأصـــلح بينهمـــا، غزيـــر الدمعـــة، طويـــل الفكـــرة، كثـــير الـــذكر، يصـــلح بـــين القبيلتـــين 

  بنفسه، فتصطلحان ببركته].
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وفي ســبتة، اجتمــع الشــيخ أيضــا Lبــن جبــير الــذي تحقــق sدب الحــق، حســبما ذكــره 
الأدب وأســـــراره،  ممـــــن الفتوحـــــات، وهـــــو Lب معرفـــــة مقـــــا 168الشـــــيخ في البـــــاب 

باعـه عنـد مـن يظهـر عنـده و يحكـم تّ افيقول: [ أدب الحـق وهـو الأدب مـع الحـق في 
بـــه، فترجـــع إليـــه وتقبلـــه ولا تـــرده، ولا تحملـــك الأنفـــة إن كنـــت ذا كـــبر في الســـن أو 
المرتبة، وظهر الحق عند من هو أصغر منك سـنا أو قـدرا، أو ظهـر الحـق عنـد معتـوه 

واعترفــت بفضــله عليــك فيــه. هــذا هــو الإنصــاف، ومــا عنــه  وأخــذت�دبــت معــه ،
رأيت من تحقق ¶ذا خلقا في عمري إلا سيد واحد، يقال له أبو عبد الله بن جبير، 
لقيته بمدينة سبتة وقصر كتامة، وهو جزء من آداب الشريعة، فإن أدب الشريعة هـو 

  ]الأم لباقي الأقسام.
لمســفر الــذي وصــفه في (محاضــرة وفي ســبتة أيضــا اجتمــع Lلشــيخ ابي الحســن علــي ا

) بقولــــه: [ كــــان هــــذا الشــــيخ المســــفر جليــــل القــــدر،حكيما، عارفــــا، I:224الأبــــرار 
» منهاج العابـدين«غامضا في الناس، محمود الذكر، رأيته بسبتة، له تصانيف، منها 

ـــه، وإنمـــا هـــو مـــن مصـــنفات هـــذا الشـــيخ،  الـــذي يعـــزى لأبي حامـــد الغـــزالي ولـــيس ل
الـــذي يعـــزى لأبي حامـــد أيضـــا ويســـميه النـــاس » والتســـوية الـــنفخ«وكـــذلك كتـــاب 

  بيتا)26(المضنون الصغير). ولهذا الشيخ أيضا القصيدة المشهورة وهي هذه (
zقل لإخوان رأوني ميتا     فبكوني إذا رأوني حز  

  

ومن سبتة عزم الشيخ على التوجه إلى تونس sمر Lطني أكّده له أحد أصحابه مـن 
وهــو الــذي يقــول الشــيخ عنــه  )II:7(عة في الــدوائر العليــا للأوليــاء طبقــة الأبــدال الســب

  :)S:133/110(ر:Lختصار 
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[ هــــو أبــــو عبــــد الله محمــــد بــــن أشــــرف الرنــــدي، مــــن الأبــــدال. يســــيح في الجبــــال و 
ســنة. كــان قـوي الفراســة، كثــير البكــاء،  30السـواحل، لا ¹وي إلى معمــور قريبــا مـن 

ر، لصــدره أزيــز، شــديد الوجــد. كثــيرا مــا يقعــد طويــل القيــام، دائــم الصــمت والتفكــ
على جبل شامخ، فيرُى له عمود من نور يتشعشـع. وكـان يحـترف بجمـع البانيبـا مـن 
الجبال فيبيعهـا. كـان رحمـة للعـالم. لـه غرائـب وعجائـب عاينتهـا لـه. منهـا أنّ النـار لا 

فاختلفنـا  ،تعدو عليه، فيمسكها كما يشاء. وكنا مرة خـارج مرشـانة، وأردz الصـلاة
وحولهــا الطــائفون، ورأيــت ، في القبلــة فقــال: هــاهي الكعبــة. فرأيــت حينئــذ الكعبــة 

فـرح  يّ حذوها شخصا أعرفه. عاشرت هذا البـدل زمـاz، فكـان إذا وقعـت عينـاه علـ
واستبشـــر. أوّل مـــا لقيتـــه، كـــان يـــوم الجمعـــة بمســـجد قريـــة يقـــال لهـــا روطـــة بســـاحل 

فـأخبرني sمـور كثـيرة  –ولـه بركـة مشـهورة  وهـو موضـع يطرقـه الصـالحونَ  –الأندلس 
بكــل مــا يتفــق لي بعــد مفارقتــه. فكــان ذلــك كــذلك حرفــا حرفــا، ووعــدني أن ألقــاه 
Æشــبيلية، فأقمــت معــه ثلاثــة أ´م وانصــرفت. ثمّ أرســل إليّ قــائلا: " لقــد خطــر لــك 

  الساعة أن تسير إلى تونس، فسر مسلما عافاك الله ". 
تلمسـان حيـث زار قـبر الشـيخ أبي مـدين وقـبر خالـه يحـي  ومن سبتة اتجـه الشـيخ إلى

  ):I:379وفيها اجتمع بشاعر متصوف ذكره في قوله ( ،بن يغان
[ فكل متردد بين هَوَاءَيْن لا بد من هلاكـه، كمـا قـال صـاحبنا أبـو زيـد عبـد الـرحمن 

تــوفي هــذا الشــاعر عــام (. )590الفــازازي رحمــه الله: أنشــدنيها لنفســه بتلمســان ســنة 
627( .   

  

  السريع
  ]هوى صحيح وهواء عليل        صلاح حالي ¶ما مستحيل
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s بي عبــــــد الله الطرسوســــــي مــــــن أهــــــل الــــــذكر وفي تلمســــــان أيضــــــا اجتمــــــع الشــــــيخ
)S:175) وحصــلت بينهمــا واقعــة رواهــا في قولــه ،(IV :498 وإ´ك وبغــض مــن ] :(

ســــنة تســــعين  ρ ينصــــر الله ورســــوله أو يحــــبّ الله ورســــوله. ولقــــد رأيــــت رســــول الله
وخمســـمائة في المنـــام بتلمســـان، وكـــان قـــد بلغـــني عـــن رجـــل أنـّــه يقـــع في الشـــيخ أبي 
مـــدين، وكـــان أبـــو مـــدين مـــن أكـــابر العـــارفين، وكنـــت أعتقـــد فيـــه وكنـــت فيـــه علـــى 

ضــه في الشــيخ أبي مــدين. فقــال لي رســول الله غبصــيرة. فكرهــت ذلــك الشــخص لب
ρ؟ فقلت: لبغضه في أبي مـ zدين. فقـال لي: ألـيس يحـبّ الله ويحبـنيّ؟ : لم تكره فلا

فقلت له: بلى ´ رسول الله، إنهّ يحب الله ويحبك. فقـال لي: فلـم بغضـته لبغضـه أبي 
ـــه الله ورســـوله ؟ فقلـــت لـــه: ´ رســـول الله، مـــن الآن إني والله  مـــدين ومـــا أحببتـــه لحبّ

صــحتَ زللــت وغفلــت، والآن فــأz �ئــب وهــو مــن أحــبّ النــاس إليّ، فقــد نبّهــت ون
صـلى الله عليـك. فلمـا اسـتيقظت أخـذت معــي ثـوL لـه ثمـن كثـير أو نفقــة لا أدري. 

أخـذ الـرؤ́ تنبيهـا وركبت وجئت إلى منزله، فأخبرته بما جرى، فبكى وقبـل الهدايـة، و 
ل عن نفسه كراهته في أبي مدين وأحبه، فأردت أن أعرف سبب كراهته از من الله، ف

فســألته فقــال: كنــت معــه ببجايــة، دين رجــل صــالح في أبي مــدين مــع قولــه sنّ أL مــ
ومــا أعطــاني منهــا شــيئا. فجاءتــه ضــحا´ في عيــد الأضحى،فقسّــمها علــى أصــحابه 

 ρفهــذا ســبب كــراهتي فيــه ووقــوعي، والآن قــد تبــت. فــانظر مــا أحســن تعلــيم النــبي 
  فقد كان رفيقا رقيقا].

خـلال إشـارته للآيـة  هومنن الذين لقيهم الشيخ بتلمسان، صانع ماهر للقسي، ذكـر 
). فقـــال: [... علـــم III:180( ]فوقـــاه الله ســـيئات مـــا مكـــروا[مـــن ســـورة غـــافر:  45

الجبن وإعادة السهام على راميهـا. وقـد عاينـت هـذه النبـال بمدينـة تلمسـان مـن عـالم 
يتــه يرمــي Lلســهم فــإذا انتهــى الســهم إلى النبــال، فرأالرمــي، وإنشــاء القســي و  ةبصــنع
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رامـــــي وحـــــده، فكـــــان ذلـــــك عـــــبرة في كـــــون الأعمـــــال ترجـــــع إلى مرمـــــاه، عـــــاد إلى ال
  ها].يعامل

  ومن تلمسان، شدّ الشيخ الرحال إلى تونس.
  

  الشيخ في أوّل ز[رة لتونس ونيله الإرث المحمدي
  

  الطويل
  أz وارث لا شك علم محـمد     وحالته في السّر مني وفي الجهر   

  أتـاني في الـذكر علمت الذي قلـنا ببلدة تونس  sمـر إلهي   
  )311(دي:                                                                                           

  

، مكــث فيهــا نحــو سـنة بصــحبة شــيخين مــن خلفــاء 590لمـا نــزل الشــيخ بتــونس عـام 
  أبي مدين، هما عبد العزيز المهدوي وشيخه ابن خميس الكناني الجراح.

) والـدرة 125) وروح القـدس (ص:I:10-186شيخ ابـن خميــس في الفتوحـات (ذكر ال
  ) وخلاصة ما قال فيه:S:175الفاخرة (

[ هو أبو محمد عبد الله بن خميس الكناني جرائحي بمدينة تونس، كان من سـادات 
القــوم، مرابطــا بمرســى عبــدون، لقيتــه وزرتــه حافيــا علــى قــدميّ في شــدّة الحــر، �ســيا 

قـــالا لي: إpمـــا زاراه علـــى هـــذه  ،عقـــوب الكـــومي وأبي محمـــد المـــوروريبشـــيخي أبي ي
الحالة. ألهمه الله بقدومي إليه، فاسـتقبلني مستبشـرا وهـو يتوكـأ علـى عصـا لكـبر سـنّه 
قبل وصولي عنده. جلست معه أ´ما نتذاكر في المعـارف، وصـحبته مـدة أقـل بقليـل 

عبد العزيز المهدوي وغيره. وكان من عام. وقبل أن أفارقه، أمرني أن أكتم حاله عن 
الــذي لقيتــه أz أيضــا بتــونس]. وتــوفي ابــن خمــيس في نفــس هــذه  υيجتمــع Lلخضــر 
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). وكان قـد سـلك الطريـق عنـد A:146( 590السنة التي صحبه فيها الشيخ أي عام 
" لـو كـان لي  أبي مدين الذي كان يعظمه ويحبّه، حتى قـال مـرة معـبراّ عـن شـوقه لـه:

  لى الجراّح".جناح لطرت إ
ويقــال: إن أL مــدين قــد اســتقر في تــونس عنــد رجوعــه مــن الحــج. وكــان يجتمــع      

في مسجد سوق السكاجين المعروف Lسمه إلى اليوم Lلشيوخ: أبي يوسـف الـدهماني 
)، 646محمد صالح بن عبد الخالق التونسي، والطاهر المزوغي (ت: وأبي)، 621(ت:

لــد عبــد الــرحمن الــدLغ صــاحب كتــاب معــالم الإيمــان أبي عبــد الله محمــد الــدLغ واو 
)، والشــيخ جــراح ابــن خمــيس. وفي كتــاب المعــالم  أنّ عبــد العزيــز المهــدوي 618(ت:

ومحمد الدLغ والدهماني التحقوا sبي مدين في بجاية. أمّـا المهـدوي فيصـفه ابـن قنفـذ 
لأنــوار معــدن الشــيخ الإمــام العــارف بحــر ا [) بقولــه:98-97في (أنــس الفقــير)، (ص:

.دخــل خلوتــه بقصــر المنســتير واصــل  τالأســرار أبــو محمــد عبــد العزيــز بــن أبي بكــر 
أربعـين يومـا. فقــال إمـام جـامع المهديــة: إن مـات عبــد العزيـز فـلا يصــلى عليـه، لأنــه 
قتـــل نفســـه، يعـــني Lلجـــوع. فبلـــغ ذلـــك عبـــد العزيـــز فقـــال: وهـــو يمـــوت وعبـــد العزيـــز 

ق لـــه بعـــد هـــذه المـــدة حســـو، فمـــا اســـتطاع أن يصـــلي عليـــه، فكـــان كمـــا قـــال. وســـي
يسيغه وقيل له: كيـف أنـت ؟ فقـال: حييـتُ حيـاة لا أمـوت بعـدها أبـدا، ارتحـل إلى 
بجايــة برســم لقــاء الشــيخ أبي مــدين ليكمــل تربيتــه في ســتة مــن الأخيــار (...) وقــال 

 كتابــه الحســنة وال: " عبــد العزيــز ســبُع النفــوس (...) ". ولــه  τالشــيخ أبــو مــدين 
  مكاتبات ومراسلات...]. τئق، وكان بينه وبين الشيخ أبي مدين راالشعر ال

  

): 219وقــــــال عنـــــــه النبــــــال في كتابــــــه (الحقيقــــــة التاريخيــــــة للتصــــــوف الإســــــلامي ص:
[وتلامــذة المهــدوي كثــيرون. مــنهم أبــو ســعيد البــاجي، وهــو الــذي تــولى غســله بعــد 



     
 

 246 

المهـــدوي مشـــهور Lلمرســـى، وفاتـــه وصـــلى عليـــه ولحـــده في قـــبره بمرســـى جـــراح. وقـــبر 
وبجــواره قبــور الكثــيرين مــن أصــحابه، وكــان قــبره بــدون قبــة إلى أن شــيد حســين بــن 

   ρعلي الحسيني قبة على ضريحه ]. ثم ذكر له صلاة على النبي
وم<ا ك<ان [على لوح رحمانيتك الذي كتبـت فيـه بقلـم رحمتـك:  منها: [ اللهم صلّ 

لــى عــرش اســتواء أسمائــك مــن حيــث اللهــم صــل ع   ]الله لیع<<ذبھم وأن<<ت ف<<یھم
ومـــا أرســـلناك إلا [إحاطـــة ألوهيتـــك. رحمتـــك الشـــاملة وبركتـــك الكاملـــة مـــن قولـــك: 

رحمــة العــالمين. اللهــم صــل علــى إنســان عــين علــى صــل ربّ العــالمين  ]رحمــة للعــالمين
یأیھا النب<ي [الكل في حضرة وحدانيتك وجمع أحديتك من حيث إحاطة قولك: 

ون<<ذیرا وداعی<<ا إل<<ى الله بإذن<<ھ وس<<راجا  مبش<<راإن<<ا أرس<<لناك ش<<اھدا و
فكـان المبشـر عـين ]منیرا و بشر المؤمنین بأنّ لھ<م م<ن الله فض<لا كبی<را

المبشر به، وافتح اللهم أقفـال قلوبنـا بمفتـاح حبـه، وكحـل أبصـار بصـائرÆ zثمـد نـوره، 
مـــن حــتى لا نـــرى في الوجـــود إلا أنــت بـــهْ، و ، وطهــر أســـرار ســرائرz بمشـــاهدته وقربـــه

غفلتنــا ننتبــهْ (...) اللهــم صــل علــى نــورك المستشــفع Lلأسمــاء  في حضــرة المســمّى، 
فكان عين مظاهرها الوجودية من حيث إحاطة علمك، وعـين أسـرارها الجوديـة مـن 
حيـث إحاطـة كرمـك، وعـين اختراعاÊـا الكليـة والكونيـة مـن حيـث إحاطـة إرادتـك، 

تك وقهـــــرك، وعـــــين إشـــــاراÊا وعـــــين مقـــــدوراÊا الجبروتيـــــة مـــــن حيـــــث إحاطـــــة قـــــدر 
الإحسانية من حيث إحاطة سعة رحمتك (...) وجعلته المشفع إليـك في ملائكتـك 
وأنبيائك ورسلك. فهو Lب الرضا، والرسول المرتضى، حقيقة حقك وصـفوتك مـن 
خلقـك، بنــوره حملـت حملــة عرشـك، وبســره رفعـت سماواتــك وبسـطت أرضــك، فهــو 

ر عـــزك وســـلطانك، فأنـــت العلـــيم بـــه مـــن سمـــاء أسمائـــك، وعنـــوان إحســـانك، ومظهـــ
حيث الحقيقة، فصلّ ´ ربّ عليه من حيث علمك بذلك وتعلقه بما هنالك. اللهـم 
بحــق صــاحبه الصــديق، وLلفــاروق المــوقر Lلتصــديق، وبــذي النــورين، وبخــاتم الخلافــة 
ــــا بــــك عليــــك، وارددz منــــك إليــــك،  ــــق. اللهــــم اجمعن ــــن عمــــه علــــيّ علــــى التحقي اب
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الفاتح، تمـنح مـا  حفي حضرة الجمع حيث لا فرقة و لا منع، إنك المان وأشهدz إ´ه
شئت من مواهب رLنيتك لمن شئت لمن خصصته بوهبانيتك. اللهم إz نسـألك أن 
تحشرz في زمرته، وأن تجعلنا من أهل سنته، ولا تخالف بنا عن ملته ولا عن طريقته، 

يد، و لا حـــول ولا قـــوة إلا إنــك سميــع الـــدعاء لمــن دعــا، أو ألقـــى الســمع وهــو شـــه
  ].Lρ¿ العلي العـظيم وصـلى الله على سيـدz محمد 

  
عِشْـــقُ عبـــد العزيـــز للجنـــاب المحمـــدي كمـــا يظهـــر في صـــلاته هـــذه هـــو الـــذي جعـــل 
الشــــيخ يحبّــــه ويعظمــــه، فيهــــدي لــــه كتــــاب (روح القــــدس)، وإليــــه يتوجــــه في خطبــــة 

كمــــا أثــــنى عليــــه Æجمــــل الحبيب"الفتوحــــات، واصــــفا لــــه بـــــ: العاقــــل الأديــــب، الــــولي 
  الأخلاق في كتابه (روح القدس في محاسبة النفس) ويخاطبه قائلا:

في زمانـك هـذا بخـلال لم  –جعلـني الله وإ´ك مـن الفـائزين  –[وقد فـزت ´ أخـي    
وعـــدم تعريجـــك علـــى  أقـــدر أن أراهـــا مـــن غـــيرك، منهـــا معرفتـــك بمرتبـــة العلـــم وأهلـــه

ـــه ونزولـــك إليـــه عنـــد مـــن الكرامـــات والأحـــوال؛ ومنهـــا  انقيـــادك للحـــق وتواضـــعك ل
وجدته سـواء كـام ممـن تلحظـه العيـون أم لا يؤبـه لـه، ولم تلحـظ منزلتـك الدنيويـة مـن 
تعظيم الناس لك وتقبيلهم يدك وإتيان السلاطين إلى Lبك، وهـذا غايـة الانصـاف، 

حــبّ أن أسمعــه ثبتــك الله وإ´z؛ ومنهــا قولــك فيمــا لا تعلــم: لا أعلــم، وفيمــا تعلــم: أ
حــزت والله ´ ولي هــذه الخصــال الــتي تتطــاير دوpــا رقــاب الرجــال،  مــن غــيري. فقــد

والمقام الذي لا تغيره الأحوال ، ولا تزيده حسنا ووضاءة رواتب الأعمال. ثم بحثك 
الذي لم أره من غيرك في معرفة الأzم والزمان، واعتقادك أنه هو من فـروض الأعيـان 

هُ الآذان وتسـامرت بـه الخـلان وسـارت بـه الركبـان. ثم مـا وهبـك من أعجب ما سمعَتْـ
 الله من الصولة والقوّة على الفقهاء بدلائل المكارم والفتوّة الجارية مع براهين النبوّة]. 

) R.G:119وكتب في مناقبه كتاL عنوانه : ( فضـائل الشـيخ عبـد العزيـز المهـدوي) ( 
اب (مشـاهد الأسـرار القدسـية). لكـن رغـم وذكر بعض أحواله وكرامته في مقدّمة كت
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هذا، فعبـد العزيـز لم تنفـذ رؤيتـه، بحيـث يكشـف عـن حقيقـة مقـام شـيخه الجـراّح ولا 
. عــبرّ عــن 590عــن حقيقــة مقــام الشــيخ محيــي الــدّين خــلال صــحبتهما الأولى عــام 

ذلك الشيخ، حيث يقول له في خطبة الفتوحات: [ وربمّا كان مـن الـوليّ حفظـه الله 
فيهـا إلى  ت في الرحلة الأولى التي رحلت إليه سنة تسعين وخمسمائة عدم التفـاتعالى

مـن الـنقص، τ جانبي، ونفور عـن الجـري علـى مقاصـدي ومـذاهبي، لمـا لاحـظ فيهـا 
فإنــّه أعطــاه ذلــك مــني ظــاهر الحــال، وشــاهد الــنص، فــإنيّ ســترت  ،وعذرتــه في ذلــك

ليهم من سوء حالي وشره حسيّ. عنه وعن بنيه ما كنت عليه في نفسي بما أظهرته إ
وربمّــا كنــتُ ألــوّح لهــم أحيــاz علــى طريــق التنبيــه، فيــأبى الله أن يلحظــني واحــد مــنهم 
بعــين التنزيــه؛ ولقــد قرعــت أسمــاعهم يومــا بعــض ا¦ــالس، والــوليّ أبقــاه الله في صــدر 

  ذلك ا¦لس جالس، sبيات أنشدÊا وفي كتاب الإسرا لنا أودعتها وهي:
  

  الوافر
  z القرآن و والسـبع المثاني         وروح الروح لا روح الأوانيأ

  فؤادي عند معلومي مـقيم        يشاهده وعنــدكم لسـاني
  فلا تنظر بطرفك نحو جسمي       وعــدْ عـن التـنعّم Lلمغاني

  تبصر     عجائب مـا تبـدّت للعيـانالذات وغص في بحر ذات 
  مسترة بــأرواح المعـــاني وأسرار تراءت مبهــمات      

فـوالله مـا أنشـدت مـن هــذه القطعـة بيتـا إلا وكـأني أسمعــه ميتـا، وسـبب ذلـك حكمــة 
أبغـــي رضـــاها، وحاجـــة في نفـــس يعقـــوب قضـــاها. ومـــا أحـــسّ بي مـــن ذلـــك الجمـــع 

ولكـــن بعـــض إحســـاس،  ،المكـــرم إلا أبـــو عبـــد الله ابـــن المـــرابط كلـــيمهم المـــبرز المقـــدّم
ـــا الشـــيخ المســـنّ المرحـــوم جـــراّح، فكنـــت قـــد  والغالـــب عليـــه في أمـــري الالتبـــاس. وأمّ

ولم أزل بعد مفارقـة حضـرة الـولي أبقـاه الله لـه  ،تكاشفت معه علانية في حضرة عليه
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ذاكــرا شــاكرا وبمناقبــه zطقــا ولآدابــه عاشــقا، وربمّــا ســطرت مــن ذلــك في الكتــب مــا 
بعــض مــا  ورأىيــه ســارت بــه الركبــان، وشــهر في بعــض البلــدان، وقــد وقــف الــولي عل

لديه، فقـد ثبـت لـه الـودّ مـني قبـل سـبب يقتضـيه، وغـرض عاجـل أو آجـل يثبـت في 
  النفس و يمضيه...].

وأبو عبد الله بن المرابط المذكور هو أحد أصحاب المهدوي الذين ذكرهم الشـيخ في 
(روح القــدس)، ويقــول عــنهم مخاطبــا المهــدوي: [ ومــنهم رضــي الله عــنهم الحــاج أبــو 

يحــبّ الســنة وأهلهــا. كــان صــالحا ،  τد الله البرجــاني صــاحبك وصــديقك محمــد عبــ
جليل القدر، كثير السكوت (...) ومنهم رضي الله عنهم أبو عبد الله محمد البابلي 

ر القــير، خــديمك الــذي فــتح الله لــه علــى يــديك، وبركاتــك عليــه كانــت االســاكن بــد
الوقــت لــذكرها. ومــنهم أبــو  ظــاهرة. رأيــت لــه أمــورا عجيبــة كنــت أســرّ ¶ــا، لا يتســع

عبـــد الله المـــرابط مـــن أهـــل القـــرآن والليـــل، ظهـــرت عليـــه أنـــوارك، جيــّـد الـــذهن ســـريع 
  الفهم].

  

ومــن تلاميــذ المهــدوي أبــو الحســين علــي بــن عبــد الله بــن محمــد بــن العــربي ابــن عــمّ 
الشيخ، الذي كتب لـه الشـيخ ولأصـحاب المهـدوي إثـر رجوعـه إلى الأنـدلس كتـاب 

ســرار القدســية ومطــابع الأنــوار الإلهيــة)، يحتــوي علــى مقدمــة فيهــا علــم (مشــاهد الأ
بيــان لعلــوم الأوليــاء الــتي يخــاطبهم ¶ــا الحــق في ســرائرهم، وعلــى أربعــة عشــر فصــلا. 
وقد كنت كتبتُ قبل مدة كتاL فيه بيان المرجعية القرآنيـة لتلـك الفصـول، وكيـف أنّ  

حرف النورانية المقطعة الأربعة عشـر، كل فصل منها يستمّد من السور المفتتحة Lلأ
  وانتهاء بـ: المص الأعراف.  ]ن القلم[بدءا من 
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 ]ألم[وخــلال تجلــّي مشــهد إحــدى تلــك السّــور، وهــي ســورة العنكبــوت المفتتحــة بـــ: 
بــــ: ( منـــزل الأرض الواســـعة) مـــن مـــن الفتوحـــات  22في البـــاب الـــتي رمـــز إلى اسمهـــا 

، ]إنّ أرضي واسعة فإیاي فاعبدون یا عبادي الذین ءآمنوا[: 56آيتهـا 
ا دخلت هذا المنزل وأz بتونس، I:173حصلت للشيخ واقعة وصفها بقوله (

ّ
): [ ولم

وقعت منيّ صيحة ما لي ¶ا علـم أpّـا وقعـت مـني، غـير أنـّه مـا بقـي أحـد ممـن سمعهـا 
إلا سقط مغشيا عليه، ومن كان على سطح الدّار من نساء الجيران مستشـرفا علينـا 

ي عليـــه، ومـــنهن مـــن ســـقط مـــن السّـــطوح إلى صـــحن الـــدار علـــى علوّهـــا ومـــا غشـــ
أصابه sس. وكنتُ أوّل من أفـاق. وكنـّا في صـلاة خلـف إمـام، فمـا رأيـت أحـدا إلا 

نك ؟ لقـــد أصـــاعقا؛ فبعـــد حـــين أفـــاقوا، فقلـــت: مـــا شـــانكم ؟ فقـــالوا: أنـــت مـــا شـــ
 إني صـــــحت صـــــيحة أثـــــرت مـــــا تـــــرى في الجماعـــــة. فقلـــــت: والله مـــــا عنـــــدي خـــــبر

صحت]. وقد ذكر الشـيخ هـذه الواقعـة لتلميـذه ابـن سـودكين خـلال شـرحه لتجلـي 
صــح في طريــق الله قــط ســوى أ( لا يغرنــك) مــن كتــاب التجليــات وقــال لــه: "... لم 

هــذه الصــيحة... في ذلــك المشــهد الــذي غُيبــت فيــه عــن حســي، أطلعــني الله علــى 
أرى حركـــة بعـــد ذلـــك إلا حقيقـــة هـــذه الأرض، وأشـــهدني في حقـــائق آفاقهـــا، فـــلا 

وأعلــم مــن أيــن انبعثــت وإلى أي شــيء غايتهــا Æذن الله تعــالى وحســن �ييــده". وقــد 
لسورة العنكبوت أي منزل أرض العبوديـة الواسـعة ويبـينّ  355خصّص الشيخ الباب 

ة يـ:[ إنّ أرض بـدنك هـي الأرض الحقيق)III:249-250(حقيقتها فيقول مـا خلاصـته 
عته مــن القــوى وســلحــق أن تعبــده فيهــا (...) وجعلهــا واســعة لمــا الواســعة الــتي أمــرك ا

والمعـــاني الـــتي لا توجـــد إلا في هـــذه الأرض البدنيـــة الإنســـانية. وأمّـــا قولـــه: فتهـــاجروا 
فيهــا ، فإpــا محــل للهــوى ومحــل للعقــل، فتهــاجروا مــن أرض الهــوى إلى أرض العقــل 

ك رالك الهــــوى، أدمنهـــا، وأنــــت في هــــذا كلـــه فيهــــا مــــا خرجــــت عنهـــا. فــــإن اســــتعم
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وهلكـــت، وإن اســـتعملك العقـــل الـــذي بيـــده ســـراج الشـــرع، نجـــوت فأضـــاءت زوا´ 
هــــذه الأرض بنــــور الشــــرع. ثم يعيــــدz فيهــــا في النشــــأة الأخــــرى كمــــا خلقنــــا فيهــــا، 
ويخرجنــا إخراجــا لمشــاهدته كمـــا أنشــأz منهــا وأخرجنــا لعبادتـــه. فخلــق أرواحنــا مـــن 

أســكننا أرض أبــداننا في الآخـــرة لمشــاهدته إن كنـــا أرض أبــداننا في الــدنيا لعبادتـــه، و 
ـــة برزخيـــة، تعمـــر الأرواح فيهـــا أجســـادا برزخيـــة  ســـعداء. والمـــوت بـــين النشـــأتين حال
خيالية مثل ما أعْمرÊا في النوم، وهـي أيضـا متولـدة مـن هـذه الأجسـام الترابيـة، فـإنّ 

  الخيال قوة من قواها].
  

وعـالم الخيــال هـو الــذي خصّـص الشــيخ  فعـالم الخيــال الأوسـع جــزء مـن أرض البــدن.
لمعرفــــة أرضــــه البــــاب الثــــامن مــــن الفتوحــــات الــــذي عنوانــــه: [في معرفــــة الأرض الــــتي 

، وهـي أرض الحقيقـة. وذكـر بعـض مـا فيهـا مـن υخلقت مـن بقيـة خمـيرة طينـة آدم 
الغرائب والعجائب]. ثم يصف وسعها بقوله:" إذا جعل العرش وما حواه والكرسـي 

النــار في هــذه الأرض كــان و رضــون ومــا تحــت الثــرى و الجنــات كلهــا والســماوات والأ
الجميــع فيهــا كحلقــة ملقــاة في فــلاة مــن الأرض" ... ومــا هــذه الأرض بوســعها إلا 

المخصـوص  351بدن، أرض العبودية التي يصفها الشيخ في الباب الشعبة من أرض 
ضـة خاصـة ذاتيـة : [ العبوديـة ذلـة مح)II:224بقوله ما خلاصته ( الأحزاب بسورة 

للعبـــد، لا يكلـــف العبـــد القيـــام فيهـــا، فإpـــا عـــين ذاتـــه. فـــإذا قـــام بحقهـــا كـــان قيامـــه 
عبــــادة. ولا يقــــوم ¶ــــا إلا مــــن يســــكن الأرض الإلهيــــة الواســــعة الــــتي تســــع الحــــدوث 

´ [رض الله، مــن ســكن فيهــا تحقــق بعبــادة الله وأضــافه الحــق إليــه: أوالقــدم، فتلــك 
ي فاعبـدونعبادي إن أرضي واسعة فإ ، يعـني فيهـا. ولي مـذ عبـدت الله مـن سـنة ]َّ́

تسـعين وخمســمائة وأz اليــوم في ســنة خمــس وثلاثــين وســتمائة. ولهــذه الأرض البقــاء، 
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فلا تقبل التبديل، لأّن العبد لا يزال عبد أبدا، فلا يزال في هـذه الأرض أبـدا، وهـي 
الربوبيـة ومنصـة المالـك أرض معنوية معقولة حاكمة على سكاpا بذاÊا، وهـي مجلـى 

الحق وفيها يرونه. فمن كـان مـن أهلهـا كـان عبـدا محضـا يشـاهد الحـق في عـين ذاتـه، 
  فالشهود له دائم و الحكم له لازم.

  

  فالربّ ربّ والعبد عبد       فلا تخالط ولا تغالط]
  

والشــيخ يــرى أن للبــدن بقــواه الحســية شــرفا أعلــى مــن شــرف القــوى الروحانيــة، لأن 
الحسية هي التي Êب للقوى الروحانية ما تتصرف فيه، وما يكـون ¶ـا حياÊـا القوى 

يـــة، مـــن قـــوة خيـــال وفكـــر وحفـــظ وتصـــور ووهـــم وعقـــل، فـــالقوى الحســـية هـــم مالعل
خلفــــاء الله تعــــالى في النشــــأة الإنســــانية. وفي البــــاب الثــــامن مــــن الفتوحــــات الــــذي 

يخ أسمـــاء رمزيـــة خصصـــه لمعرفـــة أرض السمســـمة، وهـــي أرض الحقيقـــة، أعطـــى الشـــ
يشــــير بــــه إلى  –لتلــــك القــــوى، وسمــــاهم ملوكــــا، وفــــيهم لطــــف وحنــــان مــــنهم التــــالي 

و السـابح و السـابق  –يشير به إلى الأنـف أو قـوة الشـم  –وذو العرف  –الإنسان 
لى بقيـة الجـوارح كـالعين والأذن و اليـد والرجـل إيشـير ¶ـم  –والرادع والقائم sمر الله 

يملكهـــا مــن الملـــوك ثمانيــة عشـــر ســلطاz، مـــنهم مــن ذكـــرz و ثم قــال: وجميـــع مــن  –
ـل الشيـخ التناسب والمضاهاة بين منهم من سكتنا عنه. وفي كثير من مكتـوLته، فصَّ 

نشأتي العــالم والإنسـان. ويؤكـد أن مرتبـة الإنسـان الكامـل محمـد صـلى الله عليـه وآلـه 
بـــينّ ذلـــك sوفى توضـــيح في وســـلم مـــن العـــالم مرتبـــة الـــنفس الناطقـــة مـــن الإنســـان، و 

المتعلق بسورة الدخان،  340من الفتوحات المتعلق بسورة ص، وفي الباب  346الباب
تحقــق بالمتعلــق بســورة المومنــون و  361المتعلــق بســورة النــور و البــاب  360و البــاب 
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الشـــيخ ¶ـــذه العبوديـــة الكاملـــة الـــتي هـــي حقيقـــة الإنســـان الكامـــل تمّ للشـــيخ الإرث 
  )311رحّ بذلك في قوله في ديوانه (المحمدي. ص

  

  الطويل
  أz وارث لا شك علم محمد         وحالته في السّر مني وفي الجهر

...  
  ولست بمعصوم ولكن شهودz     هو العصمة الغراء في الأنجم الزهر   

  علمت الذي قلنا ببلدة تونس     sمـر إلهي أتـاني في الـذكر  
  بنا      بمنزل تقديس عن الوهم والفـكرعين شر يأ�ني به في عام تس

  ولم أدر أنـّي خـاتم ومعينّ        إلى أربع منها بفـاس وفي بـدر
  

وكانــت هــذه الوراثــة الكاملــة للعلــم المحمــدي هــي الغايــة مــن ســفره وإقامتــه بتــونس في 
  وعمر الشيخ ثلاثون سنة. 590هذا العام 

 نظــر وصــفهم بـــاال الغيــب ( وفي تــونس، وقعــت للشــيخ حكايــة غربيــة مــع أحــد رجــ
) III :338-339المتعلـــــق بســـــورة الكهـــــف ( 366) ذكرهـــــا في البـــــاب 73II:11: البـــــاب

ت أو كثــرت لا بــد أن يكــون معهــم مــن رجــال وهــي: [ إنّ أيّ واحــد أو جماعــة قلَّــ
يتحــدثون. فــذلك الواحــد ينقــل أخبــارهم في العــالم، يجــد ذلــك  الغيــب واحــد عنــدما

لـتُ أبيـا� مـن الشـعر بمقصـورة ابـن المثـنى معـالم (...) ولقـد عالناس في نفوسـهم في ال
بشـــرقي جـــامع تـــونس مـــن بـــلاد افريقيـــة عنـــد صـــلاة العصـــر، وفي يـــوم معلـــوم معـــين 
Lلتــاريخ عنــدي بمدينــة تــونس، فجئــت إشــبيلية وبينهــا مســيرة ثلاثــة أشــهر للقافلــة، 

عينهـا ولم أكـن   فاجتمع بي إنسان لا يعـرفني، فأنشـدني بحكـم الاتفـاق تلـك الأبيـات
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كتبتهــا لأحــد، فقلــت لــه: لمــن هــذه الأبيــات ؟ فقــال لي: لمحمــد بــن العــربي، وسمــاني. 
فقلت له: ومن أنشدك إ´ها حتى حفظتها ؟ فقال لي: كنت جالسا في ليلـة بشـرق 
إشـــبيلية في مجلـــس جماعــــة علـــى الطريـــق، ومــــر بنـــا رجـــل غريــــب لا نعرفـــه كأنـّــه مــــن 

ا ثم أنشـدz هـذه الأبيـات فاستحسـناها وكتبناهـا. السياح، فجلس إلينا فتحدث معن
فقلــت: لمــن هــذه الأبيــات؟ قــال: لفــلان وسمــاني لهــم. فقلنــا لــه: فهــذه مقصــورة ابــن 
مُثــنى مــا نعرفهــا بــبلادz. فقــال: هــي بشــرقي جــامع تــونس، وهنالــك عملهــا في هــذه 
الســاعة وحفضــتها منــه، ثم غــاب عنــا فلــم نــدر مــا أمــره، ولا كيــف ذهــب عنــا ومــا 
رأينـاه. ولقــد كنـت بجــامع العـديس Æشــبيلية يــوم بعـد صــلاة العصـر، وشــخص يــذكر 

ع بــه في خراســان؛ فــذكر لي لي عــن رجــل كبــير مــن أهــل الطريــق مــن أكــابرهم اجتمــ
ذا بشــخص أنظــر إليــه قريبــا منــا، والجماعــة معــي لا تــراه، فقــال لي: أz هــو فضـله، وإ

في خراسـان. فقلـت للرجـل الشخص الذي يصفه لك هـذا الرجـل الـذي اجتمـع بنـا 
المخــبر: إن هــذا الرجــل الــذي رأيتــه بخراســان أتعــرف صــفاته ؟ فقــال: نعــم، فأخــذت 
أنعتـــه لـــه ÒÙر كنـــت فيـــه وحليـــة في خلقـــه. فقـــال الرجـــل: هـــو والله علـــى صـــورة مـــا 

يتــه ؟ فقلــت لــه: هــو ذا جـالس يصــدقك عنــدي فيمــا تخــبر بــه عنــه، أوصـفت، هــل ر 
إليــه وهـــو عـــرفّني بنفســـه، ولم يــزل معـــي جالســـا حـــتى  ومــا وصـــفته لـــك إلا وأz أنظـــر
  انصرفت فطلبته فلم أجده ].

من تـونس قفـل الشـيخ راجعـا إلى قصـر مصـمودة غـربي سـبتة بسـاحل المغـرب، ومنـه 
أبحر ليلا لجزيرة طريفة، ليجتمع Lلشيخ عبد الله بن إبـراهيم المـالقي، الـذي قـال عنـه 

: [ عُــــرف Lلقلفــــاط. وكــــان مــــن أهــــل )S:145-120ر:-I :577/IV:540(مــــا خلاصــــته 
الفتـــــوة. مـــــا تـــــراه ماشـــــيا إلا في حـــــق غـــــيره. داره للفقـــــراء مباحـــــة، حـــــافظ للشـــــريعة 
والآداب. لمــا زرتــه، وجدتــه قــد علــم بقــدومي نحــوه إلهامــا مــن الله، فهيــأ لي طعامــا مــا  
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كنت فكرت فيه وأz قـادم. اجتمعـت بـه مـرارا عديـدة، وكـان يميـل إلى جـانبي كثـيرا، 
  أيت له كرامات].ور 

وقد كان للشيخ القـدم الراسـخة في الفتـوة الـتي وصـف ¶ـا الشـيخ القلفـاط والـتي مـن 
أخلاقهـا التفــاني في خدمـة عبــاد الله والإيثـار حســا ومعـنى، والقــوة في مجا¶ـة المكــاره، 

واتبع<<و أحس<<ن م<<ا [مــن ســورة الزمــر  55وهــو مــا صــرح بــه خــلال إشــارته للآيــة 

قب<<ل أن ی<<اتیكم الع<<ذاب بغت<<ة و أن<<تم لا  أن<<زل إل<<یكم م<<ن ربك<<م م<<ن
(...) وهـذا مقـام  ت[ علم التهيؤ لانتظـار المفاجـآ): III:185( فقال: ]تشعرون 

  لم أر أحدا أتم مني فيه، ¿ الحمد على ذلك].
  

  الشيخ في فاس لأوّل مرة
إثـــر رجـــوع الشـــيخ مـــن تـــونس إلى إشـــبيلية، تـــوفي الوالـــد. ثم توفيـــت الوالـــدة نـــور أمّ 

واصــل سـياحاته للقــاء الصــالحين  هلكنــ ،بقيــت شــقيقتاه في كفالتـهو ). I:153( الشـيخ
للمـرة الثالثـة  υفي الأندلس والمغرب. وفي إحدى هذه السياحات، اجتمـع Lلخضـر 

في الوقـت الـذي توجهـت فيـه  ،591ووزير قطب زمانه. ثم نزل فاس في بدا´ت عام 
إلى الأنــــدلس، للــــدفاع عــــن جيــــوش الموّحــــدين بقيــــادة الخليفــــة أبي يوســــف يعقــــوب 

لى نتيجــة إإشــبيلية الــتي هاجمهــا الملــك ألفــونس الثــامن. وكانــت كــل القلــوب متطلعــة 
  ):IV:220الحرب، وهو ما عبر عنه الشيخ بقوله: (

قــد  [ ولقــد كنــت بمدينــة فــاس ســنة إحــدى وتســعين وخمســمائة وعســاكر الموحــدين
الإســلام. فلقيــت رجــلا  و حــين اســتفحل أمــره علــىعــبرت إلى الأنــدلس لقتــال العــد

. وكان من أخصّ أودائي، فسـألني: مـا تقـول امن رجال الله، ولا أزكي على الله أحد
في هذا الجيش ؟ هل يفتح له وينصر في هذه السنة أو لا ؟ فقلت له: ما عنـدك في 
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 ρ¶ذا الفتح في هذه السنة، وبشـر نبيـه  ρذلك ؟ فقال: إنّ الله قد ذكر وعد نبيّه 
، ]إنا فتحن<ا ل<ك فتح<ا مبین<ا[ابه الذي أنزله عليه وهو قوله تعـالى : بذلك في كت

مــن غــير تكــرار الألــف، فإpّــا لإطــلاق الوقــوف في  ]فتح<<ا مبین<<ا[فموضــع البشــرى 
تمام الآيـة، فـانظر أعـدادها بحسـاب الجمـل. فنظـرت، فوجـدت الفـتح يكـون في سـنة 

زت إلى الأنـــدلس . ثم جـــ)591=102+489= اإحــدى وتســـعين وخمســـمائة (فتحـــا مبينـــ
إلى أن نصــــر الله جــــيش المســــلمين، وفــــتح الله بــــه قلعــــة رLح والاركــــو وكركــــوى ومــــا 
انضاف إلى هذه القلاع من الولا´ت ]. ثم ذكر الشـيخ كيـف اسـتخرج �ريـخ فـتح 

والرجـل الـذي أخـبره بــذلك ال<روم، فاتحــة سـورة  آل<م مـن  583البيـت المقـدس عـام 
هو إلا الشيخ محي الـدين نفسـه، وهـو مـا أومـأ إليـه النصر وكان من أخصّ أودّئه ما 

 االمخصــوص بســورة الفــتح:[ ومــن هــذا المنــزل علمنــا حــين وقفنــ 336في آخــر البــاب 
نصــر المــومنين علــى الكــافرين قبــل وقوعــه بمدينــة فــاس]. وعنــوان هــذا  591عليــه ســنة 

البــاب هــو " منــزل مبايعــة النبــات القطــب صــاحب الوقــت في كــل زمــان، وهــو مــن 
لقـــد رضـــي الله عـــن المـــومنين إذ [مـــن الفـــتح:  18لحضـــرة المحمديـــة"؛ يشـــير إلى الآيـــة ا

  .]يبايعونك تحت الشجرة
وفي فــــاس، صــــحب الشــــيخ جماعــــة مــــن العلمــــاء والأوليــــاء والشــــيوخ. مــــنهم الإمــــام 

) الـذي 603المحدث الصوفي محمد بن القاسم بن عبد الرحمن التميمي الفاسي (ت: 
)، واجتمــع Lلمحــدث الشــهير أبي A:165ســنة ( 15علــم نحــو ســاح في المشــرق طلبــا لل

، 594). أخـــذ الشـــيخ عـــن التميمـــي خرقـــة التصـــوف عـــام 578طـــاهر الســـلفي (ت: 
-I:244/IV:503(وسمــع عنــه الحــديث وأخبــار أوليــاء المغــرب، وقــال عنــه مــا خلاصــته 

: [ ادفع عن عرض أخيك المسـلم ولا تخذلـه. ومـا رأيـت أحـدا تحقـق بمثـل هـذا )541
في نفســه مثــل الشــيخ أبي عبــد الله الــدقاق بمدينــة فــاس. مــا اغتــاب أحــداً قــط، ولا 
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اغتيـــب بحضـــرته أحـــد قـــط، كـــان نعِـــم الســـيد، خـــرجّ مناقبـــه شـــيخنا التميمـــي الإمـــام 
بمسجد الأزهر بعين الخيل من فاس في كتـاب لـه سمـّاه: (المسـتفاد في ذكـر الصـالحين 

د). سمعنـا هـذا الكتـاب عليـه وبقراءتـه أظـن من العباد بمدينة فاس وما يليها من البلا
:" لا يكمــل العبــد الإيمــان حــتى يكــون ρبقــول النــبي  591. وحــدّثني ســنة 593ســنة 

فيـــه خمـــس خصـــال: التوكـــل علـــى الله والتفـــويض إلى الله والتســـليم لأمـــر الله والرضـــى 
الله بغــض ¿ وأعطــى الله ومنـــع أبقضــاء الله والصــبر علــى بــلاء الله. إنـّـه مــن أحــب و 

  فقد استكمل الإيمان"].
وفي فاس صاحب الشيخ أحد رجـال الصـلوات الخمـس الـذين مـنهم صـالح البربـري. 

): [ هو أبو عبـد الله المهـدوي، S:150/123/ر:II:15/III:34ذكره الشيخ بما خلاصته (
بقــي نيفــا وســتين ســنة مــا اســتدبر القبلــة حــتى مــات. لا يفــتر عــن صــلاة في ليــل ولا 

الاشتياق ملـوك طريق الله. وكان مـن الملاميـة ]. وقـد ذكـر التـادلي في pار. من أهل 
  ) أنقذ سكان فاس من مجاعة بتوزيع القمح عليهم.595التشوف أنّ المهدوي (ت: 

ولقي الشـيخ أيضـا في فـاس عبـد الله السـماد الـذي كـان مـن الأوليـاء النبـاتيين الـذين 
  ).I:217(33وصفهم في الباب 
اء الذين لقيهم الشيخ بفاس الفقيه العـارف عبـد الله بـن �خمسـت ومن الملامية الأمن

) شــيخ أبي مــدين. يقــول الشــيخ 572)، وهــو مــن أصــحاب أبي يعــزى (ت:608(ت:
عنه: إنّ النّاس كانوا يعتقدون فيه أنهّ أحد الأبـدال، وأن حضـوره يـوحي Lلإجـلال، 

  ).S:146/121/ر:III :15-34وله كرامات، وكان يفرح بلقائه (

الفقيـــــــه المـــــــتكلم الأشـــــــعري أL عبـــــــد الله الكتـــــــاني  أيضـــــــافي فـــــــاس لقـــــــي الشـــــــيخ و 
)،وzقشـــه في مســـالة علاقـــة الصـــفات Lلــــذات. ذكـــر الشـــيخ ذلـــك فقــــال 597(ت:

)IV :22:(  
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[ ورأيت بفاس عبد الله الكتاني إمام أهل الكلام في زمانه Lلمغرب، وقد سألني يوما 
ر عليه عندz، ثمّ قلت له: فما قولك أنت في الصفات الإلهية. فقلت له ما هو الأم

فيها ؟ هل أنت مع المتكلمين أو تخالفهم في شيء ممـا ذهبـوا إليـه ؟ فقـال: أz أقـول 
سمّى صفة، فلا بد منه عندي وعند لك ما عندي. أمّا إثبات الزائد على الذات الم

أو لكل حكـم ماعة. وأمّا كون ذلك الزائد عينا واحدة، لها أحكام مختلفة كثيرة، الج
حديتــه وعلــى تكثــره، وهــذا هــو الإنصــاف أمعــنى زائــد أوجبــه، مــا عنــدz دليــل علــى 

عندي في هذه المسألة؛ وكل من تكلف في غير هـذا دلـيلا فهـو مـدخول، والزائـد لا 
بــد منــه. غــير أz نقــول مــا هــو هــو، ولا هــو غــيره، لمــا علمــت ´ ســيّدz مــن مــذهب 

ه: ي أL عبــد الله، أقــول لــك مــا قالــه رســول أهــل هــذا الشــأن في الغــيرين. فقلــت لــ
: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال لي: لا أÊمك  ρالله لأبي بكر في تعبيره الرؤ́

إلا إن فتح الله لي بما فتح الله به  ،والله فيما تعلمه، ولا أقدر أرجع عن الحكم الزائد
مـن إنصـافه  عليك، مع اختلاف أهـل النظـر فيمـا ذهبـت إليـه؛ هـذا قولـه. فتعجبـت

ومن تصميمه مع شهادته على نفسه أنهّ مـا يتهمـني وهـو يخـالفني. فأشـبه مـن أضـله 
الله علــى علــم، ولكــن لا يقــدح ذلــك عنــدي في إيمانــه، وإنمّــا يقــدح في عقلــه]. وقــد 

مــن كتابــه (اليواقيــت والجــواهر) في بحــث هــذه المســئلة،  14توسّــع الشــعراني في البــاب 
خ حولهـــــــــــــا في الفتوحـــــــــــــات مـــــــــــــن الأبـــــــــــــواب: وأورد نقـــــــــــــولا مـــــــــــــن كـــــــــــــلام الشـــــــــــــي

17/56/373/470/558.  
 ]ص[وفي فــاس، واصــل الشــيخ ترقيــة في التحقــق بمنــازل القــرآن، فــدخل منــزل ســورة 

مــن الفتوحــات تحــت عنــوان: " منــزل ســرّ صــدق فيــه  346الــتي خصــص لهــا البــاب 
بعض العارفين، فرأى نوره كيف ينبعث مـن جوانـب ذلـك المنـزل وهـو مـن الحضـرات 

هذا المنزل من منازل التوحيد والأنوار، وأدخلينه أنّ بقوله: [ اعلم  هوبدأ ،لمحمدية "ا
في دعائـــه :" واجعلـــني  ρالله تعـــالى مـــرتين. وفي هـــذا المنـــزل صـــرت نـــورا، كمـــا قـــال 
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نــورا". ومــن هــذا المنــزل، علمــت الفرقــان بــين الأجســام والأجســاد]. فأشــار بكلمــة 
الصـدق و الصـون والصـورة، حسـبما ذكـره  "صدق" إلى حرف الصاد الذي هو مـن

)، وذكـر أنّ الله تعـالى I:71في البـاب الثـاني مـن الفتوحـات عنـد تعريفـه لهـذا الحـرف (
ه: [ حـــرف شـــريف عظـــيم أقســـم عنـــده ذكـــر بمقـــام عنـــفي المنـــام، ثم قـــال لـــه أعطـــاه 

جوامــع الكلــم، وهــو المشــهد المحمــدي في أوج الشــرف بلســان التمجيــد، وتضــمنت 
رة مــــن أوصــــاف الأنبيــــاء علــــيهم الســــلام ومــــن أســــرار العــــالم كلــــه الخفيــــة هــــذه الســــو 

عجائب و آ´ت. وهذه الرؤ́ فيها من الأسرار على حسب ما في هذه السورة مـن 
الأســـرار، فهـــي تـــدل علـــى خـــير كثـــير جســـيم ينالـــه الرائـــي ومـــن ريئـــت لـــه، وكـــل مـــن 

م السلام المذكورين في شوهد فيها من الله تعالى، ويحصل له من بركات الأنبياء عليه
هـــذه الســـورة، ويلحـــق الأعـــداء مـــن الكفـــار مـــا في هـــذه الســـورة مـــنن البـــؤس لا مـــن 

  المومنين، نسأل الله لنا ولهم العافية في الدنيا وفي الآخرة].
  

وقوله:" من هذا المنزل علمت الفرقان بين الأجسام والأجساد، وأعطيت هذا المنزل 
لقین<<ا عل<<ى كرس<<یھ أولق<<د فتن<<ا س<<لیمان و[: 34". يشــير إلى آيتهــا 591ســنة 

البـاب ص  وفي كتـاب الـتراجم للشـيخ، نجـده يخصـص لسـورة.  ]جس<دا ث<م أن<اب
الذي عنوانـه: " ترجمـة انبعـاث نـور الصـدق" وفيـه يقـول: [الصـدق صـفة جامعـة  32

للشـــرف عليـــه دلـــت المعجـــزات كلهـــا. ولقـــد ســـألت عـــن صـــورة الإعجـــاز في القـــرآن 
لزم الصـدق أيهـا السـالك . و المعارض صـاحب تزويـر، فـاحق صدقفقيل لي: كونه 

ترَ العجب العجاب في الدّارين (...) اخل مـع الحـق علـى قـدم الصـدق أسـبوعا بـل 
علـــى الله لحلفـــت أنّ الطـــير تظلـــك والوحـــوش تصـــلي  لىّ اقـــل مـــن ذلـــك، لـــولا أن أ�

 خلفك و�نس بك ويخرج منك نور يضئ له المشارق والمغـارب. وأي شـيء هـذا في
جنــب مــا يقــول الله تعــالى: مــن تقــرب إليّ شــبرا تقربــت منــه ذراعاأشــار بظــل الطــير 

إن<<<اّ س<<<خرنا الجب<<<ال مع<<<ھ یس<<<بحن [: 18/19وصـــلاة الوحـــوش إلى الآيتـــين 
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خـبر الشـيخ أن أ. وقـد ]بالعشي والإشراق والطیر محشورة كل لھ أوّاب
مــن (  220دخولــه لمنــزل النــور الصــادي حصــل لــه في فــاس، حيــث يقــول في البــاب 

): [ رجــال الفنــاء عــن المخالفــات قســمان: رجــال II:513الفتوحــات) مــا خلاصــته (
لم يقدّر عليهم المعاصي، فلا يتصرفون إلا في المبـاح، وإن قـُدر وعصـوا، غفـر الله لهـم 
عنايـــة أزليـــة. والقســـم الآخـــر رجـــال اطلعـــوا علـــى ســـرّ القـــدر، وتحكمـــه في الخلائـــق، 

ن الأفعـــال الصـــادرة مـــنهم وذلـــك في حضـــرة النـــور وعـــاينوا مـــا قـــدّر علـــيهم مـــن جـــر́
الخالص الذي منه يقول أهل الكلام أفعال الله كلهـا حسـنة، ولا فاعـل إلا الله. وقـد 
أطلعني الله علـى هـذا الفنـاء بمدينـة فـاس، ولم أر لـه ذائقـا، مـع علمـي sنّ لـه رجـالا، 

ر، وحكـــم الأمـــر مـــنهم. غـــير أنيّ رأيـــت حضـــرة النـــو  اولكـــن لم ألقهـــم ولا رأيـــت أحـــد
فيها، غير أنه لم يكن لتلك المشـاهدة فينـا حكـم، بـل أقـامني الله في حضـرة السّـدفة، 
وحفظني وعصمني، فلي حكم حضرة النور وأقامني Lلسّدفة وهـو عنـد القـوم أتم مـن 
الإقامة في حضرة النور] انتهى. قلت: ذلك أتمّ، لأن صاحبها يبقى ملتزما في جميع 

  يعة وتكاليفها مع البشرى الحاصلة له Lلغفران.أحواله Ùداب الشر 
وفي فـــصّ شـــيث الثـــاني، مـــن كتابـــه الفصـــوص، يفصّـــل أنـــواع الكشـــف بســـرّ القـــدر 
فيقـــول:[ والاســـتعداد مـــن العبـــد لا يشـــعر بـــه صـــاحبه، ويشـــعر Lلحـــال، لأنــّـه يعلـــم 
الباعــث وهــو الحــال. فالاســتعداد مــن أخفــى ســؤال. وإنمّــا يمنــع هــؤلاء مــن الســؤل، 

هم sنّ ¿ فيهم سابقة قضاء. فهم قد هيئوا محلهم لقبول ما يرد منه، وقد غابوا علم
عن نفوسهم وأغراضهم. ومن هؤلاء من يعلم أنّ علم الله بـه في جميـع أحوالـه هـو مـا 
أعطــاه عينــه مــن العلــم بــه، وهــو مــا كــان عليــه في حــال ثبوتــه، فــيعلم علــم الله بــه مــن 

 أعلـــى وأكشـــف مـــن هـــذا الصـــنف، فهـــم أيـــن حصـــل. ومـــا ثمّ صـــنف مـــن أهـــل الله
مجمــلا، ومــنهم مــن  هالواقفــون علــى ســرّ القــدر، وهــم علــى قســمين: مــنهم مــن يعلمــ

يعلمـه مفصّــلا. والــذي يعلمــه مفصــلا أعلــى وأتم مـن الــذي يعلمــه مجمــلا. فإنــّه يعلــم 
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شف ما في علم الله فيه، إمّا Æعلام الله إ´ه بما أعطاه عينه من العلم به، وإمّا أن يك
له عينه الثابتة وانتقالات الأحـوال إلى مـا لا يتنـاهى وهـو أعلـى]. ولقـد كـان الشـيخ 
مــن رجــال هــذا الصــنف الأخــير حســبما ذكــره الجنــدي في شــرحه لفصــوص الحكــم، 

  ).A:140-174نقلا عن شيخه صدر الدين القونوي، أكبر خلفاء الشيخ (
لى إقامة جماعات تتلوا القـرآن وفي فاس، سنّ الشيخ السُنَّة الحسنة Æرشاد حاكمها إ

). وفي فاس أيضـا، بـدأت جماعـات مـن المريـدين III:334لا تفتر طيلة النهار والليل (
تلتـــف حـــول الشـــيخ، تنشـــد الســـلوك والتربيـــة. وقـــد كتـــب الشـــيخ في هـــذا الموضـــوع 
رسائل عديدة، منها ( كتاب الكنه فيمل لابد للمريـد منـه)، و(كتـاب الأمـر المحكـم 

ما يلزم أهـل طريـق الله مـن الشـروط)، و(كتـاب مواقـع النجـوم)، و(كتـاب المربوط في
الوصــــية) الــــذي ذكــــر فيــــه جملــــة مــــن الأخــــلاق وآداب المريــــد، و(كتــــاب التــــدبيرات 
الإلهيــة)، ( وكتــاب رســالة الأنــوار) الــتي فصّــل فيهــا مراحــل معــراج الســالك، وكتــاب 

غــي للمريــد أن يتجنبهــا، والمفــاهيم (لا يعــوّل عليــه)، بــينّ فيــه العوائــق والمزالــق الــتي ينب
التي لا يعوّل عليها، وفي الفتوحـات أبـواب الفصـلين الثـاني والثالـث كلهـا في تفصـيل 

خـير، وهـو مقامات وأحـوال السـالكين sبلـغ بيـان وأحسـن عبـارة، وLب الوصـا´ الأ
  جامع لأعمال وأخلاق الصالحين.

  

) الذي قال الشيخ 624دان (ت: ومن هؤلاء المحبين للشيخ في فاس، الشاعر ابن زي
): [أخــبرني الأســتاذ النحــوي عبــد العزيــز بــن زيــدان بمدينــة فــاس، وكــان II:514عنــه (

ينكر حال الفناء، وكان يختلف إلينـا. وكانـت فيـه إzبـة. فلمـا كـان ذات يـوم، دخـل 
علــيّ وهــو فــرح مســرور، فقــال لي: ´ ســيدي، الفنــاء الــذي تــذكره الصــوفية صــحيح 

، قــد شــاهدته اليــوم. قلــت لــه: كيــف ؟ قــال: ألســت تعلــم أنّ أمــير عنــدي Lلــذوق
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المــؤمنين دخــل اليــوم مــن الأنــدلس إلى هــذه المدينــة ؟ قلــت لــه: بلــى. قــال: اعلــم أني 
أهل فـاس، فأقبلـت العسـاكر؛ فلمـا وصـل أمـير المـؤمنين و نظـرت  عخرجت أتفرج م

، ومــا سمعــت إليــه، فنيــت عــن نفســي وعــن العســكر وعــن جميــع مــا يحســبه الإنســان
دوي الكوسات، ولا صوت طبل مـع كثـرة ذلـك، ولا البوقـات، ولا ضـجيج النـاس، 

مـن العـالم جملـة واحـدة، سـوى شـخص أمـير المـؤمنين، ثمّ إنـّه  اولا رأيت ببصري أحد
نفسي  رأيتما أزاحني أحد عن مكاني؛ ووقفت في طريق الخيل وازدحام الناس وما 

عــن ذاتي وعـن الحاضـرين كلهــم بشـهودي فيــه، ولا علمـت أتي zظـر إليــه، بـل فنيـت 
ــا انحجــب عــنيّ، ورجعــت إلى نفســي، أخــذتني الخيــل وازدحــام النــاس، فــأزالوني عــن 

ّ
لم

موضــــعي، ومــــا تخلصــــت مــــن الضــــيق إلا بشــــدة، وأدرك سمعــــي الضــــجيج وأصــــوات 
الكوسات والبوقات. فتحققت أنّ الفناء حق، وأنهّ حال بعصم ذات الفاني مـن أن 

فــني عنــه، هــذا ´ أخــي فنــاء في مخلــوق فمــا ظنــك Lلفنــاء في الخــالق ]. يــؤثر فيــه مــا 
والأمــير المــذكور هــو الســلطان الموحــدي المنصــور، الــذي قــدم مــن الأنــدلس، بعــد أن 

، فمــر بفــاس خــلال رجوعــه لعاصــمته مــراكش، 594غادرهــا في جمــادي الأولى عــام 
  حيث توفي بعد رجوعه بقليل.

خ لإشـبيلية، حيـث ألبسـه الخرقـة الشـيخ تقـي الـدين وبعد إقامته في فاس، رجـع الشـي
عبــد الــرحمن ابــن علــي التــوزري القســطلاني أخــو التميمــي الفاســي في خرقــة الطريــق: 

  .592ألبسه إ´ها عام 
وكــان تقــي الــدّين قــد أخــذها مــن أبي الفــتح المحمــودي وعــن صــدر الــدّين بــن حمويــة 

  .)υ )A:176-177عن جدّه عن الخضر 
لــرحمن التــوزري أخــوان: الأوّل محمــد، اســتقر في مــراكش مــع علمــاء ولقــد كــان لعبــد ا

)، اجتمـع الشـيخ بـه في مصـر، 636بلاط الموحدين، والثـاني: أبـو العبـاس أحمـد (ت:
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)، الــذي 599وكتــب لــه (كتــاب الخلــوة المطلقــة) وتتلمــذ علــى الشــيخ القرشــي (ت: 
ـــــدّين أوصـــــاه Lلتـــــزوج بزوجتـــــه بعـــــد وفاتـــــه فتزوجهـــــا وولـــــدت لـــــه العلامـــــة ق طـــــب ال

  القسطلاني.
ه قــد تمكــن في مقــام المشــيخة لشــيخ لهــذه الخرقــة إلا تبركــا، إذ أنّ◌ّ ومــا كــان لبــاس ا

الكاملة قبلها بسنوات، واعترف له بذلك جل الشيوخ الأولياء الذين لقيهم، فكانوا 
يتــأدبون معــه في مجلســه غايــة الأدب، وإليــه يرجعــون في فصــل مســائلهم. يظهــر مثــل 

  ):IV:539واقعة التي ذكرها في الفتوحات حيث  يقول (هذا في هذه ال
، وكـان كثـيرا 592[ بتنا ليلة عند أبي الحسن بن أبي عمـرو بـن الطفيـل Æشـبيلية سـنة 

مــا يحتشــمني و يلتــزم الأدب بحضــوري. وLت معنــا أبــو القاســم الخطيــب، وأبــو بكــر 
الانبسـاط، ولزمـوا بن سام، وأبو الحكم ابن السراج، وكلهم قـد مـنعهم احـترام جـانبي 

ل الحيلـة في مباسـطتهم، فسـألني صـاحب المنـزل أن اعمإالأدب و السكون. فأردت 
يقـــــف علـــــى شـــــيء مـــــن كلامنـــــا. فوجـــــدت طريقـــــا علـــــى مـــــا كـــــان في نفســـــي مـــــن 
مباســـطتهم، فقلــــت لـــه: عليــــك مـــن تصــــانيفنا بكتـــاب سمينـــــاه: (الإرشـــاد في خــــرق 

له. فقـــال لي: أشـــتهي الأدب المعتـــاد)، فـــإن شـــئت عرضـــت عليـــك فصـــلا مـــن فصـــو 
ذلك. فمددتُ رجلي في حجره وقلت له: كبسني. ففهم عني ما قصدت، وفهمـت 
الجماعــة، فانبســطوا، وزال مــا كــان ¶ــم مــن الانقبــاض والوحشــة، وبتنــا sنعــم ليلــة في 

  مباسطة دينية].
  

وإدخال السرور على الإخوان من اللطافة التي عُرف ¶ا الشيخ لتخلفه التام Lلاسم 
ـــــف، حســـــبما صـــــرح بـــــه في فصـــــل " الل ـــــاب حطي مـــــن  559ضـــــرة اللطـــــف" مـــــن الب

) حيث يقول: [ يدُعى صـاحب هـذه الحضـرة عبـد اللطيـف... IV:239الفتوحات (
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ن هـذه اللطـف الإلهـي مـا أعجبـه  "من يطع الرسـول فقـد أطـاع الله"، فـانظر إلى سـر́
إن [ :طاعتــه ρوحكمــه الظــاهر في هــذه الكثافــة كيــف أLن أن طاعــة رســول الله 

  ]الذین یبایعونك إنما یبایعون الله
  

  فلا يدري اللطيف سوى لطيف    وعينُ اللطف في عين الكثافة
  وكن عبد اللطيف بكل وجـه     تنل مـا zله أهـل القـيافة

  من إدخال السرور على رسول     نـقي الثوب من أهل النظافة
  

 لم أجد أحدا فـيمن رأيـت وهذه الحضرة نلت منها في خلقي الحظ الوافر، بحيث أني
  وضع قدمه حيث وضعت، إلا إن كان وما رأيته ].

  

  ونيله مقام الختمية 594-593إقامة الشيخ بفاس عام 
  وما أz الغوث أحمي الخلق ولا     أz بدل ولا أz وتـــد
  ولكنــني خاتم Lلعلم منفرد     ¿ مرتقب Lلسر متــحد

  ولا ينهنهني عن بغيتي الأسد    لا يعتريني لما قد قلت عني أذى 
  

، قدم الشيخ إلى فاس مع شقيقتيه وأهله. وزوّج شقيقتيه، وكانـت 593في بداية عام 
شهرته في أوساط الأوليـاء، والعلمـاء والأمـراء قـد ظهـرت. فلـم يكـد ينـزل منزلـه حـتى 

عـة لأحـد كبـار أوليـاء فـاس مـن طبقـة الأو�د الأربتـه أقبلوا نحـوه. يظهـر ذلـك في ترجم
الذين ¹تون في الترتيب مباشرة تحت دائرة القطب والإمامين. لكل وتد جهة تخصـه 

 همن الجهات الأربع وركن معينّ من الأركان الطبيعية الأربعة وسـورة خاصـة هـي منزلـ
الأسماء الأو�د الأربعة التي هي: الحي العليم المريد القدير من واسم إلهي يستمد منه 
) يقـــول الشـــيخ عـــن هـــذا الوتـــد الفاســـي I:160/II:5-7/III:521(حـــول الأو�د ينظـــر 
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): S:126-128/110-109واسمه عبد الله ابن جعدون الحناوي بن محمد بـن زكـر́ (ر: 
، جمعت بينه 597، مات بفاس سنة τ[ومنهم رضي الله عنهم ابن جعدون الحناوي 

�د الــذين واحــدا مــن الأربعــة الأو  τوبــين صــاحبي عبــد الله بــن بــدر الحبشــي. كــان 
يمسك الله العوالم ¶م. سـأل الله تعـالى أن يسـقط حرمتـه مـن قلـوب العـالم، فكـان إذا 
غــاب لم يفتقــد، وإذا حضــر لم يستشــر، وإذا جــاء لا يوســع لــه، وإذا تكلــم بــين قــوم 
ضرب وسـخف، كـان سـبب اجتمـاعي بـه مـا أذكـره الآن: وذلـك لمـا وصـلت مدينـة 

ب من بلغه ذلك الاجتماع بي، فكنت أفـر فاس، فكان ذكري قد بلغ من ¶ا، فأح
مــن الــدار إلى الجــامع. فــلا أوجــد في الــدار، فأطلــب في الجــامع، وأz أراهــم فيــأتونني 
فيســألون عــني فــأقول لهــم: اطلبــوه حــتى تجــدوه. فبينمــا أz قاعــد وعلــيّ ثيــاب رفيعــة 

سـلام جدا، إذا ¶ذا الشيخ قد قعد بين يدي ولم أكن أعرفه قبل ذلـك، فقـال لي: ال
عليك ورحمة الله وبركاته. فرددت عليه، ففتح ( كتـاب المعرفـة) للمحاسـبي، فقـرأ منـه  
كلمــات ثم قــال لي: اشــرح وبــينّ مــا قــال. فخوطبــت sحوالــه ومــن هــو مقامــه، وأنــّه 

رفتـــك فأنـــت عمـــن الأو�د الأربعـــة رضـــي الله عـــنهم، وأبنـــه يـــرث مقامـــه. فقلـــت لـــه: 
ل: الســتر الســتر. إني أحبــك فأحببــت أن أتعــرف فـلان. فــأغلق كتابــه وقــام واقفــا وقــا

إليــك، فقــد صــح المقصــود. ثم انصــرف، فلــم أكــن أجالســه قــط إلا إذا لم يكــن معنــا 
لا عـــن مشـــقة، فـــإذا تـــلا القـــرآن كـــان مـــن إأحـــد. وكـــان معقـــود اللســـان، لا يـــتكلم 

أحســــن النــــاس صــــو� وأبــــدعهم مســــاقا. كــــان كثــــير الاجتهــــاد. وكــــان ينخــــل الحنــــاء 
مكحول العينين أشعث أغبر، وإنمّا كان يكحل عينه مـن أجـل إلا فلا تراه Lلأجرة، 

  غبار الحناء].
  ):311وتمنى الشيخ أن يكون كالحناوي مغمورا، فقال في إحدى غرر قصائده (د:

  الطويل



     
 

 266 

  سألتك ربيّ أن تجـود لعبـدكم          sن يكُ مستورا على آخر الدّهر
  إماما فلم يبرح مـن الله في ستر     كمثل ابن جعدون وقد كان سيّدا    

  سألتك ربيّ عصـمة السـتر إنهّ         على سـنة الحناوي سنّتنا تجري  
لكنّ الله تعالى أظهره، لأنهّ سبق في عمله أن يؤُهل الشيخ لوظيفة أعظم مـن وظيفـة 
 الأو�د وهـــي ختميــــة الولايــــة المحمّديــــة وإحيـــاء الــــدّين المحمــــدي و تجديــــده في القــــرن

السابع، وتدوين علوم القوم، وأسرار المعرفة في كتب ينهل من تسـنيمها أهـل الله إلى 
يوم القيامة. وقد أفصح الشيخ sنّ الحق أمره Lلظهور لنصح العباد، فيقول مـثلا في 

  أوّل كتابه (روح القدس): 
[ مـــن العبـــد الضـــعيف الناصـــح الشـــفيق المـــأمور Lلنصـــح لإخوانـــه، المشـــددّ عليـــه في 

ك دون أهـــل زمانــــه]. ويقـــول فيــــه أيضـــا واصــــفا حـــالا عــــرض لـــه في مكــــة:[... ذلـــ
فعزمـــت علـــى قطـــع الميعـــاد وأن لا أقعـــد للنـــاس، فـــأمرت Lلقعـــود والنصـــيحة للخلـــق 

  قسرا وحتما واجبا ].
مــل أن ت، اجتمــع الشــيخ في فــاس أيضــا بقطــب زمانــه الــذي يحُ 593وفي هــذه الســنة 

) S:171-172الـــدرة) Lلأشـــل القبـــائلي (يكـــون مـــن أصـــحاب أبي مـــدين، سمّـــاه في (
فقال عنه: كـان كثـيرا مـا يـزورz، فـلا يـتكلم إلا علـى القـرآن، وذكـر قصـته معـه فقـال 

)IV:76:(  
بمدينـة فـاس. أطلعـني الله عليـه في واقعـة وعـرفني  593[ اجتمعت بقطب الزمـان سـنة 

لا يؤبــه لــه. بــه، فاجتمعنــا يومــا ببســتان ابــن حيــوان بمدينــة فــاس، وهــو في الجماعــة 
فحضــر في الجماعــة، وكــان غريبــا مــن أهــل بجايــة، أشــل اليــد. وكــان في ا¦لــس معنــا 

) I:233/III:34شيوخ من أهل الله، معتبرون في طريق الله، منهم أبو العباس الحصّار (
وأمثالــه. وكانــت تلــك الجماعــة sســرها إذا حضــروا يتــأدبون معنــا، فــلا يكــون ا¦لــس 

أحد في علم الطريق فـيهم غـيري. وإن تكلمـوا فيمـا بيـنهم، رجعـوا إلا لنا، ولا يتكلم 
فيهـــــا إليّ. فوضـــــع ذكـــــر الأقطـــــاب وهـــــو في الجماعـــــة. فقلـــــت لهـــــم: ´ إخـــــواني، إني 
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كم في قطب زمانكم عجبا. فالتفت إلى ذلك الرجل الذي أراني الله في منـامي لأذكر 
: قل ما أطلعـك الله عليـه، أنهّ قطب الوقت، وكان يختلف إلينا كثيرا ويحبّنا، فقال لي

ولا تُسَـــمِّ الشـــخص الـــذي عـــين لـــك في الواقعـــة؛ وتبســـم وقـــال الحمـــد ¿. فأخـــذت 
أذكــر للجماعــة مــا أطلعــني الله عليــه مــن أمــر ذلــك الرجــل. فتعجــب الســامعون، ومــا 
سميتـــه ولا عيّنتـــه، وبقينـــا في أطيـــب مجلـــس مـــع أكـــرم إخـــوان إلى العصـــر، ولا ذكـــرت 

ا انفضت الجماعة جاء ذلك القطـب وقـال: جـزاك الله خـيرا، مـا للرجل أنهّ هو. فلم
أحسن ما فعلـت، حيـث لم تسـمّ الشـخص الـذي أطلعـك الله عليـه، والسـلام عليـك 
ورحمة الله. فكان سلام وداع، ولا علم لي بذلك. فما رأيته بعـد ذلـك في المدينـة إلى 

  الآن].
Lوأشـــار فيـــه إلى تحققـــه عـــرّف فيـــه بمنـــزل القطـــب والإمـــامين وقـــد ألـــف الشـــيخ كتـــا .

) في فـاس، فـذكر اجتماعـه 14-13الذوقي والعرفاني بمقام القطب (منزل القطب/ر: 
بقطب زمانه في مشهد عيني فقال: [ كنت ببلاد المغرب في مدينة فـاس (...) وإذا 
Lلقطب واقف فتبسم (...) فقـال: اكتـب عـني مـا يبـدو لـك، فمـا زلـت انظـر إليـه، 

، ومـــا يريـــده القطـــب ماثـــل بـــين يـــدينا، فأنشـــدته عنـــه في ذلـــك والأســـرار تـــرد علينـــا
المشــهد العيــني و السّــر الــربيّ، فكــأني بلســانه أتكلــم وعــن ضــميره أتــرجم، حــتىّ أتيــت 
علــى آخـــر الـــنظم، فـــأمرني Lلكـــتم، فكتبـــت الكتــاب، وســـارت بـــه الهمـــة علـــى بـــراق 

  لى أن حطت Lلأحباب، فعرفوا مقدارهم].إالصدق، 
بيتـا وعنواpـا: " حكمـة  36م حينئذ إحـدى أجمـل قصـائده وهـي في وكأنّ الشيخ نظ

  تعليم من عالم حكيم" وفيها يقول:  
  

  البسيط
  وينــذكرك مـسرور ومحزون       لمـا تملكـه لمـح وتلبقلبي    – 1

  نــفلو رقت في سماء الكشف همته        لما تملـكه وّجْـد وتكوي   –2
26 – L ونــاللوح والقلم العـلامّ النّ         هـيعفعندما قام فوق العرش  
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  ما لم يكن فيك يرموك وصـفّين   ه إذا    ـفاعلم sنك لا تدري الإل – 31
  تظهره فهو عن الأغيار مـكنون    ك ولا  ـفافهم فديتك سرّ الله في – 35
  ه      فالسرّ ميت بقلب الحر مـدفونــوغر عليه وصنه ما حييت ب – 36

  

مقامـــــه ( منـــــزل القطـــــب و قالـــــه الشـــــيخ في بعـــــض أوصـــــاف القطـــــب وخلاصـــــة مـــــا 
  :)III:336/270ب:-II:6-555والإمامين مواقع النجوم /

ــا القطــب وهــو عبــد الله وهــو عبــد الجــامع، فهــو منعــوت بجميــع الأسمــاء تخلقــا  [ فأمّ
وتحققا. وهو مـرآة الحـق، ومجلـى النعـوت المقدسـة، ومجلـى المظـاهر الإلهيـة، وصـاحب 

الخفــاء، لا  يــه الزمــان، وســرّ القــدر، ولــه علــم دهــر الــدهور الغالــب علالوقــت، وعــين
تعتريـــه شـــبهة، ولا يخطـــر لـــه خـــاطر ينـــاقض مقامـــه، يـــوفي الطبيعـــة حقهـــا علـــى الحـــدّ 
الإلهي. يضع الموازين، ويتصرف على المقدار المعينّ، الوقـت لـه مـا هـو للوقـت، وهـو 

ه الإلحـاح في السـؤال، والشـفاعة في حـق ¿ لا لغيره، حاله العبودية والافتقار، فمرتبت
طبيعتــه. يضــع الأســباب ويقيمهــا، ويــدل عليهــا و يجــري بحكمهــا، ينــزل إليهــا حــتى 
تحكــم عليــه وتــؤثر فيــه، بخــلاف أصــحاب الأحــوال، فــإنّ الأشــياء تتكــون عــن همــتهم 
وطرحهم الأسباب عن نفوسهم، والقطب منزه عـن الحـال، Òبـت في العلـم، مشـهود 

بــه. لا تطــوى لــه أرض، ولا يمشــي في هــواء ولا علــى مــاء، ولا يطــرأ  فيــه، فيتصــرف
عليـــه شــــيء مــــن خــــرق العوائــــد إلا zدرا، لأمــــر يــــراه الحــــق فيفعلــــه، لا يكــــون ذلــــك 
ـــــــة  ـــــــد في الزين ـــــــارا. يحـــــــب الجمـــــــال المقي مطلـــــــوL للقطـــــــب، يجـــــــوع اضـــــــطرارا لا اختي

ولا يـتمكن مـن والأشخاص، �تيه الأرواح في أحسن الصور، يغار ¿ ويغضـب ¿. 
الخلافـــة إلا بعـــد أن يحصـــل معـــاني حـــروف أوائـــل ســـور القـــرآن، مثـــل ألـــف لام مـــيم 
وغيرهــا. فهــو مركــز الــدائرة و محيطهــا، عليــه مــدار العــالم، ولــه رقــائق ممتــدة إلى جميــع 
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قلــوب الخلائــق، ولــه مــن الــبلاد مكــة، ولــو ســكن حيــث مــا ســكن بجســمه. ولا بــدّ 
يــة، أن يبايعــه كــل روح وحيــوان وجمــاد، مــا عــدا لكــل قطــب عنــدما يلــي مرتبــة القطب

الإنــس والجــان إلا قليــل مــنهم. ومــا مــن روح يــدخل عليــه للمبايعــة إلا ويســأله عــن 
مسألة من العلم الإلهـي. فيسـتفيد منـه كـل مـن يبايعـه. فـأوّل مبـايع لـه العقـل الأوّل، 

المســخرة، ثم الــنفس الكليــة، ثم المقــدمون مــن عمــار الســموات والأرض مــن الملائكــة 
ثم الأرواح المـــدبرة للهياكـــل الـــتي فارقـــت أجســـامها Lلمـــوت، ثم الجـــن، ثم المولـــدات. 
وذلك أن كل ما سبح الله من مكان ومتمكن يبايعه، إلا العالين من الملائكة، وهـم 
المهَيمُـــون، والأفـــراد مـــن البشـــر الـــذين لا يـــدخلون تحـــت دائـــرة القطـــب ومـــا لـــه فـــيهم 

في الأفراد من يكون أكـبر منـه في العلـم L¿. وقـد صـنفنا تصرف، وهم كمّل مثله، و 
في هذه البيعة وكيفية انعقادها كتاL كبيرا سميـناه: ( كتـاب مبايعـة القطـب في حضـرة 
القرب)، ذكرت في سـؤالاته للمبـايعين لـه، الـتي وقعـت في زماننـا لقطـب وقتنـا، فإpـا 

ل قطـب فيمـا يخطـر الله في ما هي مسائل معينة تتكرر من كل قطب، وإنما يسأل ك
ذلك الحين، مما جرى لهذا الذي Lيعـه مـن الأرواح.وبـين أيـدينا اليـوم تلميـذ يخـدمنا، 
أرجــو أن يكــون مــن الأقطــاب، مــن أكــابرهم، وقــد بُشّــرz بــذلك. وللقطــب حضــرة 

بيده خزائن الجـود، و الحـق ،الإيجاد الصرف،  ومقامه تنفيذ الأمر، وتصريف الحكم 
الــدوام. لا يــرى في الأشــياء إلا وجــه الحــق فيهــا. فالقطــب وجــه بــلا لــه متجــل علــى 

إني أراكم من وراء ظهري ". فأثبت الظهر حكما علـى العـادة ونفـى :" ρقفا. قال 
  حقيقته بوجود النظر منه].

  
، المقـــام القطـــبي، حيـــث أصـــبح وجهـــا بـــلا قفـــا، 593وقـــد ذاق الشـــيخ في فـــاس عـــام 

، ذاق ذلك المقـام 594ه الخرقة. وبعد ذلك عام بمسجد الشيخ التميمي، الذي ألبس
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في هذا المقام  ρ ): [ ولما ورثتهI:491وهو يصلي Lلمصلين الصلاة الوسطى، فقال (
كانــت لي هــذه، كنــت أصــلي Lلنــاس Lلمســجد الأزهــر بمدينــة   –أي وجــه بــلا قفــا  –

اتي  رجــع بـذاتي كلهــا عينـا واحــدا، فــأرى مـن جميــع جهــأفـاس. فــإذا دخلـت المحــراب، 
كما أرى قبلتي، لا يخفى عليّ الداخل ولا الخارج، ولا واحد من الجماعة، حـتى أنـّه 
ربمّــا يســهو مــن أدرك ركعــة مــنن الصــلاة؛ فــإذا ســلمتُ ورددت وجهــي إلى الجماعــة، 
أدعو، أرى ذلك الرجل يجبر ما فاتـه فيخـل ركعـة، فـأقول لـه: فاتـك كـذا وكـذا، فيـتم 

ولا هــذه الأحــوال إلا مــن ذاقهــا. ومــن كانــت  صــلاته ويتــذكر. فــلا يعــرف الأشــياء
هــذه حالــه، فحيــث كانــت القبلــة، فهــو مواجههــا. هكــذا ذقتــه بنفســي (...) ومــن  

فأینم<<ا [كـان لـه مثــل هـذه الحــال، يثبـت لـه في صــلاته وجميـع تصــرفاته قولـه تعــالى: 

  ووجه الله للمصلي إنمّا هو في قبلته...].، ]تولوا فثم وجھ الله
 حــال التجلــي مــن الفتوحــات، يعــود إلى ذكــر حصــوله علــى هــذا في 206وفي البــاب 

  ):II:486المقام المحمدي خلال تفصيله لأنواع الأنوار فيقول (
. فهــو Lلنــور الــذي بــين يديــه ]أدعــو إلى الله علــى بصــيرة أz ومــن اتبعــني [ [ قــال:

L بــع تلنــور الــذي خلفــه، ليكــون هــذا الميــدعو علــى بصــيرة. والــداعي المتبــع لــه يــدعو
ه مثـل فـأيضا على بصيرة فيمـا يـدعو إليـه مثـل مـن اتبعـه، وبـذلك النـور يـرى مـن خل

وأz  ،بمدينـة فـاس في صـلاة العصـر  593ما يرى من بين يديه. وهذا مقام نلته سـنة 
يكــاد يكــون أكشــف ل، فرأيتــه نــورا ماعــة بمســجد الأزهــر بجانــب عــين الخيــأصــلي بج

لي ظهـرا ولا ال عـني حكـم الخلـف ومـا رأيـت من الذي بين يدي؛ غير أني لما رأيته ز 
قفــا، ولم أفــرق في تلــك الرؤيــة بــين جهــاتي، بــل كنــت مثــل الاكــرة، لا أعقــل لنفســي 
جهــة إلا Lلفــرض لا Lلوجــود. وكــان الأمــر كمــا شــاهدته. مــع أنــّه كــان قــد تقــدّم لي 
قبــــل ذلــــك كشــــف الأشــــياء في عــــرض حــــائط قبلــــتي. وهــــذا كشــــف لا يشــــبه هــــذا 
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خصوصــيات القطــب أنــّه رحمــة للعــالمين. هــذه الرحمــة الــتي شــاهدها الكشــف]. ومــن 
د الله مــن تعجـــل لـــه ا): [ مــن عبـــIV:153الشــيخ بفـــاس في هــذا العـــام وقــال عنهـــا (

قيامته، فيرى ما يؤول إليه أمره في الدار الآخرة، وهي البشرى التي للمؤمن في الحياة 
هــا في ليلــة واحــدة مائــة موقــف الــدنيا، وقــد رأيناهــا ذوقــا. وكــان لنــا فيهــا مواقــف من

sخذ  ورجوع، لـو قسـمت تلـك الليلـة علـى قـدر الوقـوف مـا وسـعته، وذلـك بمدينـة 
، أشـــاهد في كـــل موقـــف مـــن اتســـاع الرحمـــة مـــا لا يمكنـــني النطـــق بـــه...]. 593فـــاس 

لكـــن كـــل هـــذا لا يعـــني أن الشـــيخ كـــان هـــو قطـــب زمانـــه، بـــل كـــان رئـــيس الأفـــراد 
مثـــل مّـــل والـــذين قـــال عـــنهم في نصّـــه الســـابق أpـــم كالخـــارجين عـــن دائـــرة القطـــب، 

.¿L قطب، وفيهم من يكون أكبر من القطب في العلم  
  

وخـــتم الولايـــة  υوصـــرحّ ¶ـــذا في قولـــه: إنّ الختمـــين أي خـــتم الولايـــة العامـــة عيســـى 
، فوظيفــة الشــيخ لم تكــن )IV:77المحمديــة الخاصــة همــا مــن الأفــراد، فمــا همــا قطبــان (

ل زمانه كالقطب، بل عامةً عموم الرحمـة المحمديـة الـتي الخـتم مظهرهـا منحصرة في أه
ذاتيــة Òبتــة فــوق الزمــان وفي الزمــان،   ،]وم<<ا أرس<<لناك إلا رحم<<ة للع<<المین[

كذاتية العبوديـة الأحمديـة الـتي zل منهـا الشـيخ sوفـر نصـيب، كمـا صـرح بـذلك في 
  ):III:41زمّل (من الفتوحات المخصوص بمنزل سورة الم 311قوله في الباب 

تقييــدي هــذا البــاب، رأيــت رؤ́ ســررتُ ¶ــا، واســتيقظت وأz أنشــد ليلــة [ أعلــم أنــّه 
وهــو مكتــوب في مــدخل مقــام  -بيتــا كنــت قــد عملتــه قبــل هــذا في نفســي (...)، 

  وهو: –ضريح الشيخ اليوم 
  الكامل

  في كل عصر واحد يسمو به    وأz لباقي العصر ذاك الواحد
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عرف اليوم في علمي من تحقق بمقـام العبوديـة أكثـر مـنيّ، وإن كـان ثم وذلك أني ما أ
فهــو مثلــي. فــإنيّ بلغــت مــن العبوديــة غايتهــا، فــأz العبــد المحــض الخــالص لا أعــرف 

أنلها بعمـل، بـل لم للربوبية طعما (...) والله سبحانه قد منحنيها هبة أنعَم ¶ا عليّ 
ا، ولا يحـول بيننـا وبينهـا إلى أن نلقـاه اختصاص إلهي أرجـو مـن الله أن يمسـكها علينـ

  ].]فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون[¶ا 

والتحقــق بغايــة العبوديــة هــو مــن أوصــاف الخــتم المحمــدي، حســبما وصــفه بــه الإمــام 
)، حيــث 320الحكــيم الترمــذي محمــد بــن علــي في كتابــه ( خــتم الأوليــاء) (ت: نحــو 

[ الــولي الــذي لــه إمامــة ): 441-422-421-367-345-344(صيقــول عنــه مــا خلاصــته 
ستها وختمها مقامه في أعلى منازل الأولياء في ملـك الفردانيـة، منفـرد في  الولاية ور́
وحدانيته ومناجاتـه، كفاحـا في مجـالس الملـك. قـد انكشـف لـه الغطـاء عـن مقامـاÊم 

  ρ. فكمـا كـانρومراتبهم وعطا´هم وتحفهم. يسير به الله تعـالى علـى طريـق محمـد 
فكــذلك يصــير هــذا الــولي حجــة علــى الأوليــاء sن يقــول لهــم: ، حجــة علــى الأنبيــاء

معاشر الأولياء، أعطيتكم ولايتي، فلم تصونوها من مشاركة النفس. وهـذا أضـعفكم 
بجميع الولاية صدقا، فلم يجعل للـنفس فيهـا نصـيبا ولا تلبيسـا.  أتىوأقلكم عمرا قد 

 على هذا العبد، حيـث أعطـاه الخـتم لتقـر بـه وكان ذلك في الغيب من منة الله تعالى
في الموقف، فيقر له الأولياء يومئذ Lلفضـل علـيهم، ويكـون أمـاz لهـم.  ρعين محمد 

الخــاتم. فــإذا بــرز الأوليــاء يــوم القيامــة واقتضــوا ولا ينقضــي الــدهر حــتى ¹تي الله ¶ــذا 
تمامـا، فكـان حجـة  ختم الولايةصدق الولاية والعبودية، وجد الوفاء عند هذا الذي 

الله علــــيهم وعلــــى ســــائر الموحــــدين مــــن بعــــدهم، وكــــان شــــفيعهم يــــوم القيامــــة. هــــو 
الأنبياء، فينصب له مقام الشفاعة، ويثني  ρسيّدهم. ساد الأولياء، كما ساد محمد 

على الله تعالى ثنـاء، ويحمـده بحامـد يقـر الأوليـاء بفضـله علـيهم في العلـم L¿ تعـالى؛ 
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ولي مـــذكورا في البـــدء: أولا في الـــذكر، وأوّلا في العلـــم، ثم الأول في فلـــم يـــزل هـــذا الـــ
ـــــوح المحفـــــوظ، ثم الأولى في  المشـــــيئة، ثم هـــــو الأول في المقـــــادير، ثم هـــــو الأول في الل
الميثاق، ثم الأول في المحشر، ثم الأول في الخطاب، ثم الأول في الوفادة، ثم الأوّل في 

رة. فهـــو في كـــل مكـــان أول الشـــفاعة، ثم الأوّل في دخـــول الـــدا ر، ثم الأول في الـــز́
عنــد الأذن، والأوليــاء  ρأول الأنبيــاء. فهــو مــن محمــد  ρالأوليــاء، كمــا كــان محمــد 

عنـــد القفـــا. فهـــذا عبـــد مقامـــه بـــين يديـــه في ملـــك الملـــك. ونجـــواه هنـــاك في ا¦لـــس 
يـاء بـين الأعظم. فهو في قبضته، والأولياء من خلفه دونه درجـة درجـة، ومنـازل الأنب

  يديه ].
صاحب هذا المقام الختمي هو الشيخ الأكبر محيي الـدّين، حسـبما صـرحّ بـه هـو في 

  بفاس كما سنفصّله في الفصل التالي. 594الكثير من نصوصه، وتحقق به عام 
ســــؤالا في العلــــوم الإلهيــــة  157وقــــد أورد الحكــــيم الترمــــذي في كتابــــه (خــــتم القــــرآن) 

 ّ́ لا أدعياء الولاية في الإجابة عنها. ولم يرفع هذا التحدّي إالخاصة Lلأولياء، متحد
الـدّين بحسـاب الجمـل عـدد تلـك الأسـئلة ( محيـي  الشيخ الذي وافق عـدد لقبـه محـي

مــن الفتوحــات.  73بتفصــيل رائــع في البــابعليهــا )، فأجــاب 157=99+58الــدّين = 
جــدًا عــن  وقــد حــاول بعــض المتــأخرين الإجابــة عنهــا، لكــن أجــوبتهم جــاءت بعيــدة

المستوى العالي الذي تكلم عنه الشيخ؛ ( أجاب عن بعضها القاضي أحمـد سـكيرج 
هـــ بمــراكش)، أحــد شــيوخ التجانيــة في كتــاب مخطــوط عنوانــه ( قــرة العــين 1363(ت: 

في الجـــواب عـــن الأســـئلة المودعـــة في خبيئـــة الكـــون). وأجـــاب عنهـــا المصـــري محمـــد 
  .1407سلامة في كتاب طبع عام 

ــا تحقــ
ّ
أخــبر  υق الشــيخ في فــاس بختميتــه المحمديــة، وشــهد الختميــة العامــة لعيســىولم

): [ ولقينـــا II:49بـــذلك أخـــصّ أصـــحابه عبـــد الله بـــدر الحبشـــي. وفي ذلـــك يقـــول (
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وغـيره مـن الرسـل علـيهم السـلام. وقـد جمعـت   υجماعة ممنّ هـم علـى قلـب عيسـى 
هـذا الخـتم ودعـا لهمـا بين صاحبي عبد الله بدر الحبشي وإسماعيل بن سـودكين وبـين 

) أنّ اسمه: أبو محمـد عبـد الله S:179-180وانتفعا به والحمد ¿]. ذكر الشيخ عنه (
بن بدر بن عبد الله الحبشـي عتيـق أبي الغنـايم ابـن أبي الفتـوح الحـراني ( مقدمـة حليـة 

، ويقول الشيخ عنه في كتابه (الدرةّ الفاخرة) أنه كان مجاورا في مكة المكرمـةالأبدال)
. وكــان قــد ســاح فــرأى في واقعتــه أن يصــاحب ابــن العــربي فرحــل إليــه وقابلــه في فــاس

رة، وأبــــو الحســــن بــــن عــــفي المشــــرق، وصــــحب شــــيوخ، مــــنهم أبــــو زكــــر́ البجــــائي Lلم
طـــاب، وأبــو عبـــد الله بـــن و الربيـــع بـــن محمــود المـــارديني الح الشــكال الفاســـي بحلــب،

، 595 اجتمع Lلشيخ في فاس عام الحسن. وفي المغرب صحب إسماعيل الرقراقي. ثم
فلازمه ملازمة الظل لشخصه في جميـع أسـفاره وإقاماتـه إلى أن تـوفي في بيـت الشـيخ 

، وغسله  وصلى عليه الفقيـه الصـالح كمـال الـديّن مُظفّـر sمـر رLني 618بملطية عام 
وبمحضر الشيخ. ويقول الشيخ: إنهّ خاطبه وهو في قبره عن مسـألة بينهمـا، فأجابـه 
عنها بصوت واضح. وذكر أنّ أفـرادا مـن عائلـة الإمـام الخطيـب بـدر الـديّن رأوا نـورا 

  ينزل من السماء على قبره وبقي طول الليل.
  

): [ وأمّـا رفيقـي، فضـياء خـالص، ونـور صـرف، حبشـي I:10ويصفه الشيخ فيقول (
ولا اسمه عبد الله بدر، لا يلحقه خسف، يعـرف الحـق لأهلـه فيؤدّيـه، ويوقفـه علـيهم 

يعدّيــه، قــد zل درجــة التمييــز، وتخلــص عنــد الســبك كالــذهب الإبريــز، كلامــه حــق، 
ووعده صدق. فكنا الأربعـة الأركـان الـتي قـام عليهـا شـخص العـالم والإنسـان ]. أي  

حيـــث  16كـــأنّ الحبشـــي كـــان أحـــد الأو�د الأربعـــة الـــذين ذكـــرهم في أواخـــر البـــاب 
  ):I:160يقول (
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طاب ( وهـو مـن شـيوخ نا الربيع بن محمود المارديني الحان[ وكان بعض الأركان في زم
فلما مات خلفه شخص آخر. وكان الشـيخ أبـو علـي الهـواري  ،الحبشي في المشرق)

فقــد أطلعــه علــيهم في كشــفه قبــل أن يعــرفهم ويحقــق صــورهم، فمــا مــات حــتى أبصــر 
فارســي مــنهم ثلاثــة في عــالم الحــس. أبصــر ربيعــا المــارديني، وأبصــر الآخــر وهــو رجــل 

، أخــبرني بــذلك وقــال لي: مــا أبصــرت الرابــع 599وأبصــرz ولازمنــا إلى أن مــات ســنة 
  وهو رجل حبشي ].

وقد كتب الشيخ لرفيقه الحبشي كتبـا موجهـة لـه هـو خاصـة منهـا ( مواقـع النجـوم)، 
و( إنشــاء الــدوائر)، و( حليــة الابــدال) الخ ... ونظــم قصــائد تعــبر عــن إعجابــه بــه  

  كقوله:
  

  الوافر
  احبُّ لحبك الحبشان طراّ    وأعشق لاسمك البدر المنير أ

                                              )I:189(  

وقد خلف الحبشي كتاL عنوانه (الإنباه) جمع فيه بعض حكم ووصا´ الشيخ محي 
  الدين.

  الشيخ في مقام الختم المحمدي الخاص
  

  الطويل
  sنّ ختـام الأنبياء محمـدّا     لأوليـاء كمـا أتى   لأz خاتم 

  ختام خُصُوصٍ لا ختام ولاية        تعمّ فإنّ الختم عيسى المؤيدّا
  )293دي:(                                                        
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مقــام الختميـــة مـــن مقامـــات الولايـــة. واختلُــف في تعريفـــه. فمـــن المتكلمـــين عليـــه مـــن 
ــــاء يعتــــبره مقامــــا يمكــــن أن  ــــاء متعــــددّون وفي أزمنــــة مختلفــــة. فــــبعض الأولي ينالــــه أولي

المتحققـــين Lلمقـــام الأحمـــدي مـــن اسمـــه تعـــالى " الـــولي الحميـــد "، تخُلـــع علـــيهم خلعـــة 
تميــة، وربمّــا ينطــق صــاحبها sنــّه هــو الخــتم. وكثــير مــن أتبــاع كبــار الشــيوخ نســبوا الخ

)، 578لرفـــــاعي (ت:)، وأحمـــــد ا561ذلـــــك لشـــــيوخهم كعبـــــد القـــــادر الجـــــيلاني (ت: 
)، 870)، ومحمد الجـزولي مؤلـف دلائـل الخـيرات (ت: 801ومحمد وفا الشاذلي (ت: 

)، 1071)، وتقـي الـدين القشاشـي (ت: 1034و أحمد السرهندي النقشـبندي (ت: 
) 1268)، ومحمــد عثمــان الميرغــني الســوداني (ت:1143و عبــد الغــني النابلســي (ت: 

غربي، و المصري محمد بن عبد الله أبو العـزائم (ت: ومحمد بن عبد الكبير الكتاني الم
). فقـــد أطنـــب 1230)، وغـــيرهم خصوصـــا أتبـــاع الشـــيخ أحمـــد التجـــاني (ت: 1359

أتباعــــه في نســــبة هــــذا المقــــام إليــــه، وأنــّــه هــــو وحــــده خــــتم الأختــــام، ولهــــم في ذلــــك 
وفي بعضــها مقولــة يــزعم واضــعها أنّ الشــيخ الأكــبر محــي الــدين تراجــع في مكتــوLت 

آخر عمـره عـن قولـه sنـّه هـو الخـتم المحمـدي الخـاص وكشـف لـه أنّ هـذا المقـام لغـيره 
أي للشــيخ التجــاني. وهــذه المقولــة Lطلــة لا وجــود لهــا في أيّ مــن xليــف الشــيخ أو 
أشعاره، بل كل نصوصه التي كتبها في آخر حياته تصرحّ sنه هو وحده المخصوص 

في   قــد أورد علــي حــرازم تلميــذ الشــيخ التجــانيبمقــام خــتم الولايــة المحمديــة الخاصّــة و 
كتابـــه (جـــواهر المعـــاني) تعريفـــه للخـــتم فقـــال : [ إنّ أكمـــل العـــارفين وهـــو القطـــب 
ء إلا بعــد بلوغــه للمرتبـــة العليــا مــن القطبانيـــة،  الكامــل لا تتجلــى لــه حقيقـــة الكــبر́

بعـد مرامـه. وذلك المقام يسـمونه خـتم المقامـات، ولم يرتقـه مـن الأقطـاب إلا القليـل ل
ء الــذاتي، ولا يــزال مرتقيــا فيــه  فــإذا ارتقــاه القطــب ووصــله، هنالــك يتجلــى لــه الكــبر́

كـــرم الله وجهـــه: " المعرفـــة كشـــف ســـبحات الجـــلال، وغايتهـــا   يإلى الأبـــد. قـــال علـــ
ء الله"، أراد بغايتها مقام الختم في القطبانية، فهو غاية الغا´ت].   الدهش في كبر́
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تقدون أنّ صاحب مقام ختم الولاية الكلية العامة هو علـي بـن أبي وأمّا الشيعة، فيع
طالــب، والخــتم المحمــدي الخــاص هــو الإمــام محمــد المهــدي الثــاني عشــر مــن أئمــة آل 
البيت عليهم السلام. وقريب من تعريـف التجـاني، تعريـف عبـد الكـريم الجيلـي (ت: 

إنّ مراتـب الولايــة في )، حيـث يقـول: 63) في كتابـه (الإنسـان الكامـل) (البــاب 832
الأمـــة المحمديـــة ســـبع، هـــي علـــى الترتيـــب: الإســـلام والإيمـــان والصـــلاح والإحســـان 

ة أو الولايـــة الكـــبرى الـــتي لهـــا أربـــع حضـــرات هـــي علـــى بـــالصـــديقية والقر و والشـــهادة 
الترتيـــب: الخلـّــة ثم الحـــبّ ثم الختـــام وهـــو المقـــام المحمـــدي، وفيـــه رفـــع لـــواء الحمـــد ثم 

الختــام عنــده هــو التحقــق بتجلــي حقيقــة اسمــه تعــالى: " ذي الجــلال  العبوديــة. ومقــام
  والإكرام".

  وأمّا الشيخ الاكبر فتكلم على الختمية في مواضع كثيرة من الفتوحات:
)I:49-151-184-244-318-319-658/II :13/14/15:( أجوبتــه علــى أســئلة الترمــذي (

-III:41-84-323-328-339-507-514-560- /IV:75-195/ 624-125-49-41-9ص: 
442،(  

) وخصّــــص لــــه كتــــاL عنوانــــه: ( عنقــــاء مغــــرب في υوفي الفصــــوص ( فــــص شــــيث 
مـن أجـل مـن وصـفه بــ: " الشـيخ  595معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب) ألفّـه سـنة 

ــــن أبي بكــــر  العــــارف الســــائح المتجــــرد المنقطــــع الصــــادق الصــــالح المســــن أبي يحــــيى ب
  )122شارات والتمكين، قل أن تلقى مثله " (ر:الصنهاجي، من أهل المعارف و الإ

وقــد جمــع الشــيخ محمــود محمــود الغــراب جــلّ نصــوص الشــيخ حــول الختميــة في كتابــه 
م ميشــال ن تيميــة). و للباحــث الفرنســي المســل(شــرح كلمــات الصــوفية والــرّد علــى ابــ

ه شودكيفيتش كتاب قيّم في بحث هـذه المسـألة أي الختميـة عنـد الشـيخ الاكـبر عنوانـ
  ).Le Sceau des saints( ختم الأولياء 
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وخلاصة قول أن الشيخ في هـذا الموضـوع أنّ ثمـّة للولايـة ختمـان مـا همـا قطبـان، بـل 
: الأوّل هو ختم الولاية العامة، وهو عيسى ρهما من الأفراد على قدم سيدz محمد 

خــــر فهــــو آ ،، عنــــدما ينــــزل في آخــــر الزمــــان حاكمــــا Lلشــــريعة المحمديــــةυبــــن مــــريم 
الأولياء الذين يتحققون بمقام القربة. والثاني هو خـتم الولايـة الـتي تحصـل مـن الـورث 
المحمدي، لا التي تحصـل مـن سـائر الانبيـاء. فـلا يوجـد في زمانـه ولا بعـد زمانـه أعلـم 
L¿ و بمواقـــع الحكـــم منـــه. ولا وليّ بعـــده إلا وهـــو راجـــع إليـــه. فـــلا يوجـــد بعـــده ولي 

، ولكـن كلمـة بعـده هـل تعـني البـَعْديـة الزمانيـة أو البـَعْديـة ρعلى قلب سـيدz محمـد 
في المقام ؟ الراجح هو البـَعْدية في المقام والله أعلـم. ويـذكر الشـيخ علامـة هـذا الخـتم 

): [ الختم الخاص هو المحمدي، ختم الله به ولاية الأولياء المحمديين IV:442فيقول (
أن يعلـم قـدر مـا ورث كـل ولي محمـدي  ، وعلامته في نفسـهρأي الذين ورثوا محمد 

، فيكــون هــم الجــامع علــم كــل وليّ محمــدي ¿ تعــالى. وإذا لم يعلــم هــذا ρمــن محمــد 
  فليس بختم].

  

أنــّه هــو هــذا الخــتم  –خصوصــا في ديوانــه  –وصــرحّ الشــيخ في العديــد مــن المواضــع 
  المحمـــدي الخـــاص. ويبـــدو مـــن مقارنـــة مختلـــف النصـــوص حـــول مســـألة الختميـــة أنـّــه

العامـة خـلال  υكشف للشيخ عن ختميته هو المحمدية الخاصة وعن ختمية عيسى
بمدينــة فــاس. إثــر ذلــك، أمــر بكتابــة  595، والثانيــة ســنة 594مــرحلتين: الأولى: ســنة 

): [وأمّـا �II:49ليف في هذا الموضوع عنوانه ( عنقاء مغـرب). يقـول مشـيرا لنفسـه (
ـــا اليـــوم خـــتم الولايـــة المحمديـــة، فهـــي لرجـــل مـــن أكر  مهـــا أصـــلا ويـــدا، وهـــو في زمانن

، ورأيــت العلامــة الــتي قــد أخفاهــا الحــق فيــه عــن عيــون 595موجــود. عرفّــت بــه ســنة 
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عبـــاده، وكشـــفها لي بمدينـــة فـــاس، حـــتى رأيـــت خـــتم الولايـــة منـــه، وهـــو خـــاتم النبـــوة 
  ) لا يعلمه كثير من الناس]. υالمطلقة ( أي عيسى 

) في شرحه للفصـوص راو́ عـن صـدر الـدّين 700وقد قال مؤيدّ الدّين الجندي (ت:
Æشـبيلية،  586القونوي أكبر خلفاء الشيخ: إنّ الشـيخ بُشّـر بختميتـه قبـل ذلـك عـام 

في المشـــــاهدة الـــــتي شـــــاهد فيهـــــا جمـــــع الأنبيـــــاء مـــــن آدم إلى محمـــــد علـــــيهم الصـــــلاة 
 والســـلام، اجتمعـــوا لتهنئتـــه بـــذلك. وروى أيضـــا أنّ بـــين كتفـــي الشـــيخ علامـــة كأpّـــا

تشـــير إلى ختميتـــه للولايـــة المحمديـــة، تتمثــّـل في موضـــع قـــدر بـــيض حمامـــة داخـــل في 
، كمــا هــو مشــهور في الســيرة. وبمّــا ρكتفــي بــين  جلــده، كمــا ظهــر ذلــك Lرزا مــن 

  أشار الشيخ إلى تلك البشرى في قوله في ديوانه:
  

  الطويل
  أ�ني رسول Lلوراثة فاضل        Æشبـيلية الغراء في العلم كامل

  فقال لنا علم الحروف دليلنا        على أنك الندب الإمام الحُلاحِل
  

ولا يريــد الشــيخ ¶ــذا القــول وأمثالــه الفخــر والإعجــاب Lلــنفس، بــل هــو صــادر مــن 
الضــحى. وأشــار إلى تلــك العلامــة  11الآيــة  وأمّ<<ا بنعم<<ة ربّ<<ك فح<<دثّ حضــرة 

  )310الختمية بين كتفيه فقال ( ديوان: 
  

  الطويل
ا أ

ّ
  ر في غرة الشهرـبشّرا       sنـّي ختـام الأمـتـاني الحـق ليلا مـولم

  الم الأمرـفي الوقت حاضرا      من الملإ الأعلى ومـن عـ نوقال لمن قد كا
  تي     على ختمه في موضع الضرب في الظهرــألا فـانـظروا فيه فإنّ علام

  د من الكفر¶م للذي يعُـطي الجـحو      لقـــين الخـن أعـوأخفيته ع
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  وفي ديوان المعارف، يقول عن ختميته:
  

  يصدقـني فيه وصـاحبه الـمهدي    ووالله لولا أن عيسى ابن مريم   
  خصصت ¶ا وحدي وLلعـلم الفرد    sني ختـم والخــتام pاية    

  ديـر خـصصت به وحتم الله الولاية  فاعتلـت       منازلنا أمبنا خ
  

سـنة خـلال  26شر بختميته المحمدية الخاصـة في اشـبيليةوعمره وإذا كان الشيخ قد بُ 
هــ , ورسـخ فيـه لمـا  594هـ ,وتحقق ¶ذا المقـام بفـاس سـنة  586فتحه الكبير عام 

هـــ , فقــد واصــل 598اعتلــى منــبر الخلافــة المحمديــة خــلال حجتــه الأولى بمكــة ســنة 
يع أبعاده لما بلغ من سبر أعماقه  و العروج في مختلف آفاقه إلى أن كمل بتمامه بجم

هــ , حسـبما صــرح  بـه في ديوانـه الكبــير 630سـنة وهـو في دمشــق عـام  70العمـر 
  في نصه التالي بعد ذكره للأبيات التالية :

  [أ�ني رسول الحق ليلا مبشرا           بتوقيعه فيما ملكت من الأمر 
  ـرفأفرحني ذاك الخطاب ونصه           sن لنا فيه أماz من المكـ

  فقمت مقام الشاكرين وراثة     كما قام من يدري على قدم الشكر
  تورمت الأقدام منه ولم يكن        له مثل هذا الحال في زمن العسر

  فلله ما يخفى و¿ ما بــدا         و¿ ما يجريه من حيث لا أدري
  دعاني إلهي نفسه بي نيابــة    عن العبد Lلتسديد في كل ما يجري

  لي ذاك الدعاء إجابــة     بما قد دعى فيه  من الحفظ للأمريحقق 
  فقمت بتأييد الإله وحفظــه    أجرّر أذ´ل التعجب والفخــر

  ولكن بربي لا بنفسي فـإنني       شهيد لما عندي من الذل والفقر
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  وإن كنت مفطورا على الصورة التي   لها القدم العليا في السر والجهر

  ى في عبودة            محققة زهوا على عالم الأمـركعتبة لما أن زه
اعلم أيدzّ الله وإ´ك أن سبب هذه الأبيات ما أذكره: وذلك أنّ الحق تعالى لم يكن 
أوقفـني علــى صــورة توقيعـه لي بمــا جعــل لي مـن الولايــة المعنويــة في العـالم حــين أعلمــني 

،  ةربــــع وتســــعين وخمســــمائsني خــــاتم الولايــــة المحمديــــة بمدينــــة فــــاس , أظنــــه ســــنة أ
وأعطــــاني العلامــــة بــــذلك  بــــين كتفــــيّ ، فعاينتــــه في الواقعــــة مــــع جملــــة مــــن الملائكــــة 
مبشـرين لي بــذلك . ولمــا كنــت ليلــة الخمـيس منتصــف شــهر ربيــع الأول ســنة ثلاثــين 
وســـتمائة بمحروســـة دمشـــق أوقفـــني الحـــق تعـــالى في مبشـــرة نبويـــة علـــى التوقيـــع الـــذي  

  ة بيضاء كأني الآن أنظر إلى حسنه وبضه وهيئته :كتبه لي بذلك  في ورق
بســم الله الــرحمن الــرحيم هــذا توقيــع إلهــي كــريم مــن الــرءوف الــرحيم إلى فــلان ، وقــد «

أجزلنا رفده ، وما خيّبنـا قصـده ، فليـنهض علـى مـا فـوض إليـه ، وليتقـدم علـى قـدم 
الولايـة  ه،  ولا تشـغلعليه ، وليعاملهم بكريم خُلُقه ، وليطلع عليهم بدر تمام sفقه  

  عن المثول بين أيدينا شهرا بشهر ، إلى انقضاء العمر الذي سمح به الدهر . والله 
  

يرزقـــه الـــنُجح في ســـعيه ، والســـداد في حكمـــه ورأيـــه  ، والوقـــوف عنـــد أمـــره وpيـــه . 
  »والسلام .

فلهـــذا قلنـــا هـــذه الأبيـــات . وقلنـــا فيهـــا دعـــاني نفســـه تعـــالى نيابـــة عـــني في ذلـــك . 
الحمد ¿ الذي أذهب عنا الحزَن بما وقاz من الفتن ، فإن الله تعالى قد  رفع المكـر و 

ومكـرz مكـرا وهـم لا » «سنسـتدرجهم مـن حيـث لا يعلمـون « علـى العلـم بقولـه : 
فنفــا عــنهم العلــم بــذلك والشــعور.ثم إن الله تعــالى لا يمحــو  مــا كتبــه في » يشــعرون 
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¿ عليهــا مــن مبشــرة إلهيــة نبويــة بريــة ختميــة  القلـوب مــن أحكــام الغيــوب . فالشــكر
عليــــة مؤيــــدة ¶ويــــة . وصـــــلى الله علــــى ســــيدz محمــــد وعلـــــى آلــــه وصــــحبه  وســـــلّم 

  تسليما].
    

  سياحات الشيخ الأخيرة في المغرب العربي ونيله مقام القرية 
  

  البسيط
  نّ المقرب ذو  روح وريحان     في جنة الخلد من نعمى وإحسانإ

                                                                                      )III:103(  

ذكـــر الشــــيخ ســــياحته الأخــــيرة في الأنــــدلس في رســـالة كتبهــــا لشــــيخ مــــن أصــــحابه، 
بعـد توتوجد ضمن كتاب الكتب، يقول فيها إنهّ بعـد فراقـه، نـزل قصـر كتامـة الـذي 

موسـى (  ناجتمع Lلشـيخ عبـد الجليـل بـ كيلمترا جنوL، حيث  90عن طنجة بنحو 
)، مؤلــف ( مســائل شــعب الإيمــان)، وتلميــذ ابــن غالــب أبي الحســن علــي 608ت: 

)، الذي هو من خلفاء ابن العريف. ثم أبحر إلى الجزيرة الخضـراء، 568القرشي (ت: 
 –صـوفي المحقـق أبي الحسـن الخـوني الفزار ابن طريف، ثم توجه إلى رنده، فنزل بمحـل 

)؛ وفي 122الــذي وصــفه sنــّه مــن أهــل الفتــوة و المعــارف الســنية (ر:  –لقنــوي أو ا
شــرف الرنـــدي أرنــده، حقــق الشــيخ أمنيتــه في جمــع بــدر الحبشــي Lلبـَـدل محمــد بــن 

رة أبي عمران موسى بن عمران 112(ر: ). ثم توجه الشيخ و الحبشي إلى إشبيلية لز́
وروري. ثم ذهبا إلى قرطبـة، فلقيـا ¶ـا مـن المرتلي وأبي عبد الله بن قسوم، وعبد الله الم

 Lسمــاهّ " الشــاب الصــالح المبــادر إلى جميــع المصــالح، الفقــير الســني المتشــرع الحنفــي أ
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، كــان الشــيخ قــد شــهد في 595صــفر مــن هــذا العــام  9عبــد الله الأســطني". وفي يــوم 
  قرطبة جنازة ابن رشد المتوفى بمراكش، والذي جيء بجثمانه لدفنه هناك.

ومن قرطبة، توجها لغرzطـة، حيـث نـزلا عنـد الشـيخ أبي محمـد الشـكاز، ولحـق ¶مـا 
:[ مـا مـن آيـة إلا  ρعبد الله الموروري. وفي إحدى مذاكراÊم، تطرقوا إلى قول النبي 

 25ولها ظاهر وLطن وحدّ ومطلع]. فقال لهم الشكاز ما نقله عنه الشيخ في الباب 
  ): I:187من الفتوحات وهو (

ولكل مرتبة من هذه المراتب رجال، ولكل طائفة من هؤلاء الطوائف قطـب،   [...
وعلــى ذلــك القطــب يــدور فلــك الكشــف. دخلــت علــى شــيخنا أبي محمــد عبــد الله 

 ،، وهـو مـن أكـبر مـن لقيتـه في هـذا الطريـق595الشكاز من أهل Lغة بغرzطـة سـنة 
ة: رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا لم أر في طريقه مثله في الاجتهاد. فقال لي: الرجال أربع

الله عليــه وهــم رجـــال الظــاهر، و رجــال لا تلُهـــيهم تجــارة ولا بيــع عـــن ذكــر الله وهـــم 
رجــال البــاطن جلســاء الحــق تعــالى ولهــم المشــورة، ورجــال الأعــراف وهــم رجــال الحــدّ 
قال تعالى: وعلى الأعراف رجال، أهل الشـم والتمييـز والسـراج عـن الأوصـاف، فـلا 

منهم أبـو زيـد البسـطامي، ورجـال إذا دعـاهم الحـق إليـه ¹تونـه رجـالا صفة لهم؛ كان 
لســـرعة الإجابـــة يركبـــون وأذن في النـــاس Lلحـــج ¹تـــوك رجـــالا ، وهـــم رجـــال المطلـــع، 
فرجــال الظــاهر هــم الــذين لهــم التصــرف في علــم الملــك والشــهادة، وهــم الــذين كــان 

تركـه الشـيخ العاقـل أبـو ذي يشير إلـيهم الشـيخ محمـد بـن قائـد الأواني، وهـو المقـام الـ
لهــم الســعود بــن الشــبل البغــدادي أدL مــع الله (...) وأمــا رجــال البــاطن فهــم الــذين 

التصرف في عالم الباطن والملكوت، فيستنزلون الأرواح العلوية ¶ممهم فيما يريدونه، 
وأعــــني أرواح الكواكــــب، لا أرواح الملائكــــة (...) فيفــــتح لهــــؤلاء الرجــــال في Lطــــن 

ب المنزلة والصحف المطهرة، وكلام العـالم كلـه ونظـم الحـروف والأسمـاء مـن جهـة الكت
ا. وأمّـــا رجـــال الحـــد، فهـــم الـــذين لهـــم يـــمعانيهـــا مـــا لا يكـــون لغـــيرهم اختصاصـــا إله
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التصــرف في عــالم الأرواح الناريــة، عــالم الــبرزخ والجــبروت (...) وهــم رجــال الأعــراف 
حمـة الـتي وسـعت كـل شـيء، فلهـم في كـل (...) فلا يتعـدون الحـدود. وهـم رجـال الر 

حضـــرة استشـــراف (...) وأمّـــا رجـــال المطلـــع، فهـــم الـــذين لهـــم التصـــرف في الأسمـــاء 
الإلهيــة، فيســتنزلون ¶ــا منهــا مــا شــاء الله، وهــذا لــيس لغــيرهم، ويســتنزلون ¶ــا كــل مــا 
هــو تحــت تصــريف الرجــال الثلاثــة (...) وهــم أعظــم الرجــال وهــم الملاميــة. هــذا في 

Êم ومــا يظهــر علــيهم مــن ذلــك شــيء، مــنهم أبــو الســعود وغــيره، فهــم والعامــة في قــو
ظهــور العجــز و ظــاهر العوائــد ســواء]. وكــان الشــيخ مــن هــذه الطبقــة الرابعــة. ومــن 
 Lطــة، رجــع الشــيخ إلى بلــده مرســية، حيــث زار مــن سمـّـاه " الأوحــدي الإمــام أzغر

مـن  282ره الشيخ في البـاب أحمد بن سيدبون"، وهو من خلفاء أبي مدين. وقد ذك
)، خــلال إشــارته لآيتهــا : اقــرأ Lســم ربــك II :641الفتوحــات المتعلــق بســورة العلــق (

فقال عنه: [ ولقيت الشيخ أL أحمد بن سيدبون بمرسـية وسـأله إنسـان عـن اسـم الله 
الأعظــــم، فرمــــاه بحصــــاة، يشــــير إليــــه " إنــــك اســــم الله الأعظــــم"، وذلــــك أنّ الأسمــــاء 

لة، فقد يمكـن فيهـا الاشـتراك، وأنـت أدل دليـل علـى الله وأكـبره]. وفي وضعت للدلا
)، ويقـــول عنـــه وعـــن أبي حامـــد II :622، يـــذكر الشـــيخ ابـــن ســـيدبون (283البـــاب 

ا الأمــر في قولهمــا إنّ الإنســان يعصــم مــن الشــيطان إذّا ارتقــى مــالغــزالي: التــبس عليه
همــا أن ذلــك صــحيح لــو  عــن العناصــر وفتحــت لــه أبــواب الســماء. فــردّ الشــيخ علي

ــــه بخــــاطره أو  ρكــــان المعــــراج جســــما وروحــــا كمعــــراج الرســــول  . وأمــــا مــــن عــــرج ب
روحانيته، فلا ¹من من التلبيس إن لم يكن له علامة إلهية يكون فيها على بيّنة  من 
رته الأخيرة له هـذه، وجـده في حالـة قـبض ثم قـال عنـه:[  ربهّ. ولما لقيه الشيخ في ز́

وقــد بكـى لفراقــي متفجعــا، وخــرج معـي إلى الطريــق مشــيعا. وهنــا فرحلـت مــن عنــده 
  بعدها ما بقيت]. اانتهى ما لقيت. ولا أزور أحد

في هذه الجملة الأخيرة، يظهر وكأنّ الشيخ قد كشف له أنّ مقامـه في الأنـدلس قـد 
لم يكـد الشـيخ يسـتقر بمرسـية، و أوشك على pايته، واقترب أوان الرحلة إلى المشرق. 
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لمرية، التي تقع على بعد أربعة أ´م للراجل من مرسية. فوصـلها االرحلة إلى  حتى شدّ 
، وفيهــا كتــب أحــد أنفــس كتبــه وسمــاه (مواقــع 595في بدايــة رمضــان مــن هــذا العــام 
  ):III:334/IV:262(النجوم)، وقال عنه في الفتوحات 

مـن  [... ومن خطاب الشارع، تعلم جميع ما يتعلق بكل عضو من هؤلاء الأعضاء
تكاليف (...) وقد بيناهـا بكمالهـا ومـا لهـا مـن الأنـوار والكرامـات والمنـازل والأسـرار 
و التجليات، في كتابنا المسمّى بـ: ( مواقع النجوم)، ألفناه عن أمـر إلهـي. مـا سـبقنا 
في علمنــــا في هــــذا الطريــــق إلى ترتيبــــه أصــــلا، وقيدتــــه في أحــــد عشــــر يومــــا في شــــهر 

يغـني عـن الأسـتاذ بـل الأسـتاذ محتـاج إليـه، فـإنّ الأسـتاذين . 595رمضان Lلمرية سـنة 
فــيهم العــالي والأعلــى. وهــذا الكتــاب أعلــى مقــام يكــون الأســتاذ عليــه، لــيس وراءه 
مقام في هذه الشريعة الـتي تعبـدz ¶ـا. فمـن حصـل لديـه، فليعتمـد بتوفيـق الله عليـه. 

 رأيــت الحــق في النــوم مــرتين فإنــّه عظــيم المنفعــة. ومــا جعلــني أن أعرفــك بمنزلتــه إلا أنيّ 
وهــو يقــول لي: انصــح عبــادي. وهــذا مــن أكــبر نصــيحة نصــحتك ¶ــا، والله الموفــق 

  وبيده الهداية و ليس لنا من الأمر شيء...].
، نفتقـــد خطـــى الشـــيخ في مكتوLتـــه، فهـــل 596إلى أواخـــر عـــام  595ومـــن رمضـــان 

ت أخرى ؟ السـؤال يبقـى قضى هذه الفترة في الخلوة مع رفيقه الحبشي أم في سياحا
، نجد الشـيخ في سـلا مـع الشـيخ أبي يعقـوب الكـومي. 597مطروحا. وفي بداية عام 

الـــــذي قـــــال عنـــــه   وقـــــد كـــــان للشـــــيخ أصـــــحاب صـــــالحون في ســـــلا، مـــــنهم الغمـــــاد
)IV:506 وقـــد كـــان شـــيخنا عبـــد الحلـــيم الغمـــاد بمدينـــة ســـلا، إذا رأى شخصـــا ] :(

إليه يقول له ولهم:" تراب راكب علـى تـراب". راكبا ذا شارة يعظمه الناس وينظرون 
  ثم ينصرف وينشد:
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  الكامل
zحتى متى وإلى متى تتــوانى         أتظن ذلك كله نســيا  

  

فـاعلم ) [II:187وكان الغالب عليه التوله ]. ومنهم علـي السـلاوي الـذي قـال عنـه (
إلا واحــد  أنــّه ثم تجــلّ يُضــحك، ومــا رأيــت أحــدا في هــذا الطريــق مــن أهــل الضــحك

يقـــال لـــه الســـلاوي، ســـحت معـــه وصـــحبته ســـفرا وحضـــرا Lلأنـــدلس، لا يفـــتر عـــن 
الضــحك، شــبه المولــه، ومــا رأيتــه جــرى عليــه قــط لســان ذنــب. وأمّــا البكــاؤون، فمــا 

Æشـــبيلية، وكـــان يلازمنـــا  586رأيـــت مـــنهم إلا واحـــدا، يوســـف المغـــاور الجـــلاء، ســـنة 
له دمعة، صحبته في الزمان الذي صحبت  ، كثير الجزع لا تفترناويعرض أحواله علي

ــــه الضــــحاك ]. وذكــــر الشــــيخ المغــــاور في طبقــــة الســــائحين فقــــال ( ): [... II:33في
الســائحون لقيــت مــن أكــابرهم يوســف المغــاور الجــلاء، ســاح مجاهــدا في أرض العــدو 

بــط بثغــر الأعــداء شــاب بجلمانيــة، نشــأ في عبــادة الله تعــالى، اعشــرين ســنة. وممـّـن ر 
أحمــد بــن همــام الشــقاق Lلأنــدلس. وكــان مــن كبــار الرجــال مــع صــغر ســنه،  يقــال لــه

إلى انقطع إلى الله تعالى على هذا الطريق وهو دون البلوغ، واستمر حاله على ذلك 
  أن مات].

ومـــن ســـلا توجّـــه الشـــيخ نحـــو مـــراكش. وخـــلال توجهـــه، دخـــل إلى أعلـــى مقامـــات 
الفتوحـات الـذي عنوانـه: [في  مـن 161الولاية، وهو الذي خصّص الشيخ له البـاب 

الصــديقية والنبــوة وهــو مقــام القرابــة]، فقــال فيــه مــا خلاصــته القربــة المقــام الــذي بــين 
)II:260-262:(  

وأz مسـافر بمنـزل إيجيسـل بـبلاد المغـرب،  597[ هذا المقام دخلته في شهر محرم سنة 
أبي يزيد  . فاستوحشت من الوحدة وتذكرت دخولافتهت به فرحا ولم أجد به أحد

Lلذلــة والافتقــار، فــلا يجــد في ذلــك المنــزل مــن أحــد. وذلــك المنــزل هــو مــوطني فلــم 
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استوحش فيـه، لأنّ الحنـين إلى الأوطـان ذاتي لكـل موجـود، وأنّ الوحشـة مـع الغربـة. 
ولمــا دخلــت هــذا المقــام وانفــردت بــه وعلمــت أنـّـه إن ظهــر علــي فيــه أحــد أنكــرني. 

ولا أدري ما اسمه مع تحققي بـه، ومـا خـصّ الله بـه مـن فبقيت أتتبع زوا´ه ومخادعة، 
أ�ه إ´ه. ورأيت أوامر الحق تـترى علـيّ، وسـفراءه تنـزل إليّ، تبتغـي مؤانسـتي وتطلـب 
مجالستي، فرحلت وأz على تلـك الحـال مـن الاسـتيحاش والانفـراد، والأنـس إنمّـا يقـع 

العصـر في جامعـه، رجـال بمنـزل يسـمّى آنجـال. فصـليت الLلجنس، فلقيت رجلا مـن 
فجاء الأمير أبـو يحيـي بـن وجـاتن، وكـان صـديقي، وفـرح بي وسـألني أن أنـزل عنـده، 
فأبيـــت ونزلـــت عنـــد كاتبـــه، وكانـــت بيـــني وبينـــه مؤانســـة، إذ لاح لي ظـــل شـــخص، 
فنهضت من فراشي إليـه عسـى أجـد عنـده فرجـا، فعـانقني، فتأملتـه فـإذا بـه أبـو عبـد 

حــه بعثــه الله إلي رحمــة بي. فقلــت لــه: أراك في الرحمــان الســلمي، قــد تجســدت لي رو 
هذا المقام. فقال: فيه قبضـت وعليـه مـت فـأz فيـه لا أبـرح. فـذكرت لـه وحشـتي فيـه 

عــــدم الأنــــس، فقــــال: الغريــــب مســــتوحش، وبعــــد أن ســــبقت لــــك العنايــــة الإلهيــــة و 
Lلحصول في هذا المقام ، فاحمد الله ولمن ´ أخي يحصل هذا ؟ ألا ترضـى أن يكـون 

صـاحبك في هـذا المقـام؟!  فقلـت لـه: ´ أL عبـد الرحمـان، لا أعـرف لهـذا  υالخضر 
ــزه بــه، فقــال لي: هــذا يســمى مقــام القربــة، فتحقــق بــه. فــإذا بــه مقــام  مقــام اسمــا أميّ

فيــه قــدم راســخة، لكــنهم لا يعرفــون أpــم  لعلمــاء الرســوم مــن أهــل الاجتهــاد ،عظــيم
من هذا المقام. وقد أنكـر أبـو حامـد الغـزالي  فيه. ورأيت الإمداد الإلهي يسري إليهم

هذا المقام وقال: ليس بين الصديقية والنبوة مقام. ومن هذا المقـام حصـل لأبي بكـر 
، ρالصديق السـرّ الـذي وقـر في نفسـه، وظهـرت قـوة ذلـك السـرّ يـوم مـات الرسـول 
فمــا فمــا بقــي احــد إلا خــولط في عقلــه و تكلــم بمــا لــيس الأمــر عليــه، إلا أبــو بكــر، 

طرأ عليه مـن ذلـك الأمـر، ورقـى المنـبر وخطـب النـاس فقـال: " مـن كـان مـنكم يعبـد 
 [ محمدا فإنّ محمدا قد مات، ومـن كـان يعبـد الله، فـإنّ الله حـيّ لا يمـوت". ثم تـلا:
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. فســكن جـأش النــاس، فالــذي ينبغـي أن يقــال لــيس ]إنّ<<ك می<<ت وإنھّ<<م میت<<ون
  الصديقية والنبوة مقام].بين محمد وأبي بكر رجل، لا أنهّ ليس بين 

قبـل  421وعبد الرحمن السلمي المـذكور هـو مؤلـف ( طبقـات الصـوفية) والمتـوفى عـام 
  سنة من هذه الواقعة.176

) فقــال عــن أهلــه: [ وهــو II:24-25( 73مقــام القربــة في البــاب نوقــد تكلــم الشــيخ عــ
 المنزلة عند الله]. ق الصديقية فيو للأفراد هو دون نبوة التشريع في المنزلة عند الله، وف

وألــف الشــيخ فيــه رســالة مطبوعــة ضــمن رســائله، ذكــر في بــدايتها هــذا المعــنى قــائلا 
عـــنهم: [ فهـــم الأفـــراد الـــذين لا يعـــرفهم الأبـــدال، ولا يشـــهدهم الأو�د، ولا يحكـــم 

 301الإمام]. وقد ذكر كتابه هذا عند ذكره لعلـوم " البـاب و عليهم الغوث والقطب 
الكتـاب المقسـوم بـين أهـل النعـيم وأهـل العـذاب"ن فأشـار إلى آيتهـا: في معرفة منزلة 

): [ وفيه منزل القرية، ولنا فيـه III:10بقوله ( ]كتاب مرقوم یشھده المقربون[
الـتي قـال الشـيخ عنهـا الواقع<ة جزء لطيف]. ولمقـام القريـة مـن منـازل القـرآن سـورة 

ـا )، ولهـذا IV:82إنّ لها الحياة الدائمة (
ّ
لخضـر مـن عينهـا لم يمـت كمـا قيـل. شـرب الم

) الـــذي هـــو منـــزل الواقعـــة III :103( 328وإلى هـــذا المعـــنى، أشـــار الشـــيخ في البـــاب 
منــزل يعصــم الــدخول فيــه مــن المــوت مــا دمــت فيــه هــو منــزل هــذا فقــال في أوّلــه: ( 

عجيـــب)، أي لأنــّـه منـــزل المقـــربّين المـــذكورين في بدايـــة الســـورة pّsـــم الســـابقون، وفي 
sنّ لهــم روح وريحــان وجنــة نعــيم. قــال الشــيخ عــنهم: إpــم لا كتــاب لهــم إلا  آخرهــا

القرآن، وظهورهم Lلذات، وهم أصـحاب الهرولـة الإلهيـة في أحـوالهم الـتي سـارعوا ¶ـا 
في مــواطن التكليــف. وتكلــم الشــيخ أيضــا علــى هــذا المقــام الشــريف في جوابــه عــن 

ل: إنّ الإمــام المهــدي مــن أهلــه: [... الســؤال الثــاني مــن أســئلة الحكــيم الترمــذي فقــا
وهو مقام المقـربّين وتقريـب الحـق لهـم علـى وجهـين، وجـه اختصـاص مـن غـير تعمـل،  
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وأمثالــه  υ كالقــائم في آخــر الزمــان وأمثلــه، ووجــه آخــر مــن طريــق التعمــل كالخضــر
والمقام واحد (...) واعلم أنّ منزل أهل القريـة يعطـيهم اتصـال حيـاÊم Lلآخـرة، فـلا 

ونف<<خ ف<<ي [ركهم الصــعق الــذي يــدرك الأرواح، بــل هــم ممــّن اســتثنى الله في قولــه يــد

 .]الص<<ور فص<<عق م<<ن ف<<ي الس<<موات وم<<ن ف<<ي الأرض إلا م<<ن ش<<اء
  وهذا المنزل هو أخص المنازل عند الله وأعلاها].

  

  الشيخ من مراكش إلى تونس ومصر وفلسطين
  

ذاك أبــو عبــد الله محمــد والخليفــة حينــ –دين مــراكش حّــلمــا وصــل الشــيخ عاصــمة المو 
رة  –هــــ611و  595الـــذي حكـــم بـــين الناصـــر بـــن يعقـــوب المنصـــور  بقـــي مـــدة في ز́

الأوليـــاء الأحيـــاء والأمـــوات. فـــلا شـــك أنـّــه زار ضـــريحي ابـــن العريـــف وابـــن برجــــان 
أي شـيح محمـي  –)، وضـريح شـيخه 544المتجاورين. وضـريح القاضـي عيـاض (ت:

)، وغيرهـا 581أبي زيد عبد الرحمن السهيلي (ت: في السيرة والحديث والتاريخالدين 
مـــن أضـــرحة صـــالحي مـــراكش. وأمّـــا الأحيـــاء، فقـــد  صـــحب مـــنهم الشـــيخ الشـــهير 

ليا ظـاهرا م)، المتحقق ع601صاحب الأحوال العجيبة أL العبّاس أحمد السبتي (ت:
وم<<<ا أنفق<<<تم م<<<ن ش<<<يء فھ<<<و یخلف<<<ھ وھ<<<و خی<<<ر [وLطنـــا بقـــول الله تعـــالى 

من سبأ، فكان شعاره كمـا رواه ابـن رشـد : [ الوجـود ينفعـل  29ة لآيا]الرازقین 
). وقــد 451-477نظــر هــذا في ترجمتــه في كتــاب التشــوف) للتــادلي ص: اLلجــود] ( 

ذكـر الشــيخ الســبتي في عــدة مواقــع مــن الفتوحـات، إمّــا Lسمــه وإمّــا بكلمــة "شــيخنا"  
): [ فمـن أراد IV:121أو " بعض شيوخنا Lلمغرب". دون أن يذكر اسمه. قال عنـه (

الحيــــاة الــــدنيا فقــــد أراد المحــــال (...) وأمّــــا الأمــــر الآخــــر، فإنــّــه إذّا �لمّ مــــثلا بقرصــــة 
كــان مؤمنــا، فلــه عليــه ثوابــه في   مــا فــوق ذلــك مــن أكــبر أو أصــغر، فــإنبرغــوث إلى 

الآخــرة، فيكــون لهــذا المريــد الحيــاة الــدنيا، يعطيــه الله ذلــك الثــواب في الــدنيا معجــلا، 
نعم بــه كمــا كــان يفعــل الله تعــالى sبي العبــاس الســبتي بمــراكش مــن بــلاد المغــرب. فيــ
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يتــه وفاوضــته في شــأنه، فــأخبرني عــن نفســه أنـّـه اســتعجل مــن الله في الحيــاة الــدنيا أر 
ليّ ويعَزل، ويفعـل و ذلك كله، فجعله الله له، فكان يمُرض ويُشفي، ويحُيي ويمُيت، ويُ 

ان ميزانــه في ذلــك سُــباعيا. إلاّ أنــّه ذكــر لي، قــال: ة. وكــقمــا يريــد، كــل ذلــك Lلصــد
لي عنده سبحانه ربع درهم لآخرتي خاصة. فشكرت الله على إيمانه وسررت  خبأت

به. وكان شأنه مـن أعجـب الأشـياء، ولا يعـرف ذلـك الأصـل منـه كـل أحـد إلا مـن 
الفهــــم، فيخــــبرهم، غــــير هــــذين  ذاقــــه، أو مــــن ســــأله عــــن ذلــــك مــــن الأجانــــب أولي

فين لا يعرف ذلك. وقد يعطي الله ما أعطى السـبتي المـذكور، لا مـن كونـه أراد الصن
دة علـى مـا ادخـره لـه في الآخـرة، فإنـّه غـير مريـد  ذلك، ولكـن الله عجـل لـه ذلـك ز́
تعجيل ذلك المدخر، كعمر الواعظ Lلأندلس ومن رأينا من هـذا الصـنف. وعملـت 

لطريق ورأيت فيه العجائب. وكـان هـذا أوّل دخولي هذا ا أz عليه زماz في بلدي في
لهم من الله ولنا، لا من إرادÊم ولا مـن إرادتنـا. ولـو عـرف أبـو العبـاس السـبتي نفسـه 

فإنـّه كـان علـى صـورة لا يكـون عنهـا إلا هـذا؛ إلاّ أنـه  ،معرفتي ¶ا ما استعجل ذلك
هـــا عـــن ســـؤال منـــه. ولـــو ســـكت لفـــاز Lلأمـــرين في ّ́  ســـأل ذلـــك مـــن الله، فأعطـــاه إ

رته الـــتي ركبـــه الله و الـــدّارين. لكـــن جهلـــه بنفســـه، وطبعهـــا الـــذي طبعـــت عليـــه، وصـــ
عليها، جعلته يسأل، فخسر حين ربح غيره والعمل واحد. ولهذا يفرح Lلعلم، لأpّا 

  اشرف صفة يتحلى ¶ا العبد].
):[ فإنــّه III:560) فقــال (561وقــارن الشــيخ بــين الســبتي وعبــد القــادر الجــيلاني (ت:

ما يتجلى لـه إلا في صـورة محمديـة، فـيراه برؤيـة محمديـة وهـي أكمـل رؤيـة يـرى  تعالى
فيهــا الحــق ¶ــا، فيرفعــه ¶ــا منــزلا لا ينالــه إلا المحمــديون، وهــو منــزل الهويــة، فــلا يــزال 

ثر في الحـس، وهذا كان مشـهد أبي السـعود بـن الشـبل أالغيب مشـهده، فلا يرى له 
ادر الجيلــي. فــإذا كــان صــاحب هــذا الشــهود ببغــداد، مــن أخــصّ أصـــحاب عبــد القـــ

وكـل مشـاهد لا بـد أن يلـبس  –غير صـاحب هويـة، بـل يشـهده في الملكـوت مليكـا 
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فيظهــــر صــــاحب هــــذه الشــــهود بصــــورة الملــــك، فيظهــــر Lلاســــم  – هصــــورة مشــــهود
الظاهر في عالم الكون Lلتأثير Lلتصرف والحكم والـدعوى  العريضـة و القـوة الإلهيـة،  

فاوضــته، وكـان ســباعي الجيلــي، وكـأبي العبـاس الســبتي بمـراكش، لقيتـه و  كعبـد القـادر
ميزان الجود، وعبد القادر أعطي الصولة والهمة، فكان أتمّ من السبتي  الميزان، أعطي

  في شغله].
وفي كلامـــه علـــى أنـــواع طبقـــات الأوليـــاء، يقـــارن الشـــيخ بـــين الجيلـــي ورجـــل آخـــر لا 

): [ ومـنهم رضـي II:14فيقـول ( –والله أعلـم  –يسمّيه، والراجح عندي أنهّ السبتي 
الق<<اھر ف<<وق وھو[الله عــنهم رجــل واحــد، وقــد تكــون امــرأة، في كــل زمــان آيتــه 

لــه الاســتطالة علــى كــل شــيء ســوى الله، شــجاع، مقــدام، كبــير الــدعوى ، ]عب<<اده
بحق، يقول حقـا ويحكـم عـدلا. كـان صـاحب هـذا المقـام شـيخنا عبـد القـادر الجيلـي 

نـــت لـــه صـــولة والاســـتطالة بحـــق علـــى الخلـــق. كـــان كبـــير الشـــأن، أخبـــاره ببغـــداد. كا
ن عبد القادر القه، ولكن لقيت صاحب زماننا في هذا المقام. ولكن كمشهورة. لم اُ 

أتم في أمــور أخــر مــن هــذا الشــخص الــذي لقيتــه، وقــد درج الآخــر، ولا علــم لي بمــن 
لـــذوق، يـــذكر الشـــيخ الســـبتي في ا 248ولي بعـــده هـــذا المقـــام إلى الآن ]. وفي البـــاب 

  ):II:548فيقول (
[... وكلامنــا مــرتبط بعضـــه ببعضــه، لأنـّـه عـــين واحــدة وهــذا تفصـــيلها. ويعــرف مـــا 
قلناه من يعرف مناسبة آي القرآن في نسق بعضها علـى بعـض، فيعـرف الجـامع بـين 
الآيتين وإن كان بينهما بعد ظاهر، فذلك صحيح، ولكن لابد من وجه جامع بين 

 مناســـب، هـــو الـــذي أعطـــى أن تكـــون هـــذه الآيـــة مناســـبة لمـــا جاورهـــا مـــن الآيتـــين
رمـــاني مـــن الالآ´ت، لأنــّـه نظـــم إلهـــي. ومـــا رأينـــا أحـــد ذهـــب إلى النظـــر في هـــذا إلا 

النحـويين، فــإنّ لــه تفسـيرا للقــرآن، أخــبرني بــه مـن وقــف عليــه أنـّه نحــا في القــرآن هــذا 
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د المغـــرب أL العبـــاس الســـبتي المنحـــى، ومـــا وقفـــت عليـــه. لكـــني رأيـــت بمـــراكش بـــبلا
  صاحب الصدقات يسلك هذا المسلك وفاوضته فيه وكان من أصحاب الموازين].

  

وذكر عنـه أيضـا انـّه كـان يقـول: إنّ المحتضـر لـه أن يوصـي مـن مالـه. ويعقـب الشـيخ 
) [ فـإنّ المحتضـر مـا يملـك مـن المـال إلا الثلـث، فخـرج عمّـا يملـك I:577عليه قـائلا (
كلـه الـذي يملكـه، وهـو محمـود   ئا، وأجـاز لـه الشـرع أن يتصـدق Lلثلـثوما أبقى شي

علــى حكــم الأصــل، كمــا خــرج مــن عنــده رجــع إليــه  افي ذلــك شــرعا، فلقــي الله فقــير 
أو  ، صـــفر اليـــدين (...) فكـــان أفضـــل ممـــن لم يتصـــدق بـــذلك الثلـــث الـــذي يملكـــه

  يه إشارة عجيبة].على ورثته وف هُ تصدق sقل من الثلث، وينوي بما يبقيه أنه صدقُ 
  

ة لقتلــه، فــقصّــة الســبتي المشــهورة حــين اســتدعاه الخليفي الفتوحــات وقــد كــرر الشــيخ 
)I:572/(IV:496 فـاتقوا النـار ولـو بشـق تمــرة. ولقـد وُشـيَ بـبعض شـيوخنا مــن ...] :(

أهل الموازنة Lلمغرب عند السلطان sمر فيه حتفـه، وكـان أهـل البلـد قـد أجمعـوا علـى 
وما قيل فيه، مماّ يؤدي إلى هلاكه. فأمر السـلطان zئبـه أن يجمـع النـاس ما وُشيَ به 

جمعوا على ما قيل فيه، ¹مر الـولي أن يقتلـه، وإن قيـل غـير أويحضر هذا الرجل، فإن 
ذلــك، خلــي ســبيله. فجمــع النــاس لميقــات يــوم معلــوم، وعرفــوا مــا جمعــوا لــه، وكلهــم 

ف. فلمّـا جـيء Lلرجـل مـرّ في طريقـه على لسان واحد أنهّ فاسق يجب قتله ولا مخـال
ــاز فــاقترض منــه نصــف رغيــف، فتصــدّق بــه مــن ســاعته. فلمــا وصــل إلى المحفــل  بخبّ
وكان الوالي من أكبر أعدائه، أقيم في الناس وقيل لهم: ما عندكم في هـذا الرجـل ومـا 
تقولــون فيــه؟ وسمــوه، فمــا بقــي أحــد مــن النــاس إلا قــال هــو عــدل رضــي. فتعجــب 

ولهم خــلاف مــا كــان يعلمــه مــنهم، ومــا كــانوا يقولــون فيــه قبــل حضــوره. الــوالي مــن قــ
فعلــم أنّ الأمــر إلهــي، والشــيخ يضــحك، فقــال لــه الــوالي: مــمّ تضــحك ؟ فقــال: مــن 
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تعجبــا بــه وإيمــاz، والله مــا مــن أحــد مــن هــذه الجماعــة إلا ويعتقــد  ρصــدق رســول 
ورأيتهـا أقـوى  لنـارفتـذكرت افيّ خلاف ما شهد به وأنت كذلك وكلكم علـيّ لا لي.

غضــبا مــنكم، وتــذكرت نصـــف رغيــف، ورايتــه أكــبر مـــن نصــف تمــرة. وسمعــت عـــن 
يقـول: "اتقــوا النـار ولـو بشــق تمـرة". فاتقيـت غضــبكم بنصـف رغيــف،  ρرسـول الله 

:" إنّ الصـــدقة لتطفـــئ  ρفـــدفعت الأقـــل مـــن النـــار Lلأكثـــر مـــن شـــق التمـــرة. قـــال 
الله ذلـك، دفـع عـني شـركم وميتـة السـوء غضب الربّ وتدفع ميتة السـوء". وقـد فعـل 

بنصـــف رغيـــف مـــع حقـــارتكم وعظـــم صـــدقتي، فـــإنّ صـــدقتي أعظـــم مـــن شـــق تمـــرة، 
  وغضبكم أقل من غضب النار وغضب الربّ. فتعجب الحاضرون من قوة إيمانه].

  

وقــد ذكــر هــذه القصــة أبــو الفــتح محمــد بــن عبــد الســلام بــن أحمــد بوســتة المراكشــي 
بلوغ الآمال في ذكر مناقب السادات السبع رجال)، عند ) في كتابه: ( 1370(ت: 

)، وذكــر أنّ الخليفــة المــذكور هــو يعقــوب المنصــور. وذكــر 104ترجمتــه للســبتي (ص: 
أيضا قصته العجيبة مع بنت الأمـيرة الـتي حكاهـا الشـيخ وقـال عنهـا " شـهدzها ". 

حكايــة ): [I:675وهــي ( 597فكأpّــا وقعــت خــلال صــحبة الســبتي للشــيخ في عــام 
شهدzها: قيل لبعض شيوخنا عـن بنـت مـن بنـات الملـوك، ممـّن كـان النـاس ينتفعـون 
¶ــا، وكــان لهــا اعتقــاد في هــذا الشــيخ. فوجهــت إليــه ليــدخل عليهــا. فــدخل عليهــا، 
والملك الذي زوجها عندها. فقام إليه السلطان إجلالا، ثم نظر إلى الشيخ وهـي في 

تقضـــي. قـــال لـــه الملــك: بمـــاذا؟ قـــال: بـــديتّها  النــزع. فقـــال الشـــيخ: أدركوهـــا قبــل أن
اشــــتروها. فجــــيء إليــــه بــــديتها كاملــــة، فتوقــــف النــــزع و الكــــرب الــــذي كانــــت فيــــه، 
وفتحــت عينيهــا وســلمت علــى الشــيخ. فقــال لهــا الشــيخ: لا sس عليــك، ولكــن ثم 
دقيقــة بعــد أن حــل المــوت لا يمكــن أن يرجــع خائبــا، فــلا بــدّ لــه مــن أثــر، ونحــن قــد 
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فـــلا ينصـــرف إلا بـــروح مقبوضـــة، وأنـــت إذا  ،ن يـــده، وهـــو يطالبنـــا بحقـــهأخـــذzك مـــ
ا عنـدي مـن بمـلا بعظـيم إعشت، انتفع بك الناس، وأنـت عظيمـة القـدر لا نفـديك 

هذا الموت ولي بنـت هـي أحـبّ البنـات إليّ، أz أفـديك ¶ـا (...) ثم قـام وخـرج إلى 
s فإنــك لا تقــومين للنــاس نفســك س: ´ بنيــة هبيــنيابنتــه،قال لابنتــه ومــا ¶ــا مــن ،

مقام زينب بنت أمـير المـؤمنين في المنفعـة. فقالـت: ´ أبـت، أz بحكمـك قـد وهبتـك 
نفســي.فقال للمــوت : خــذها، فماتــت مــن وقتهــا. فهــذه عــين مســئلة الخليــل وولــده 
صـــلى الله عليهمـــا. فهـــذه المـــوازzت الإلهيـــة لا يعرفهـــا إلا أهلهـــا. وعنـــدz أنّ الجعـــل 

نلتـزم أخـذ روح ولا بــد. فـإzّ قـد رأينـا مثــل هـذا مـن نفوسـنا، فاشــتريناه  لابـدّ منـه ولا
وما أعطينا فيه روحا. وإنمّـا فعـل ذلـك الشـيخ لحـال طـرأ عليـه في نفسـه أوجـب عليـه 

، υمـــا فعلـــه مـــن إعطـــاء ابنتـــه، لأن مشـــهده في ذلـــك الوقـــت كانـــت قصـــة إبـــراهيم 
إن [ قـال الله تعـالى: . فـإن فهمـت مـا قلنـاه سـعدت.υفحكـم عليـه حـال إبـراهيم 

الله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھ<م الجن<ة یقتل<ون ف<ي 
يعـني الجنـة (...) فكـان مشـهد  ]سبیل الله فیقتلون ویقُتلون وعد علی<ھ حق<ا

، وكـان مشــهدz نحــن في هــذه المســئلة ]فیقتل<<ون ویقُتل<<ون[الشـيخ مــن هــذه الآيــة 
عنـده حـيّ ولا بـدّ، فأعطينـا العـوض الـذي ان كـعين الشراء لا غير وهو الحيّ، فمن  

اشـــترينا بـــه حياتـــه، فبقـــى حيـــا ومـــا ظهـــر للمـــوت أثـــر في ذلـــك المشـــهد، فهـــذه آÒر 
الأحـوال علـى قـدر الشـهود، وهـي علــوم الأذواق، فهـي عزيـزة المنـال، مـا كـل عــارف 

  يعرفها، وهي موازين لا تخُطيءُ، فإpا Lلوضع الإلهي...].
واصبر لحك<م رب<ك [من يقول عنه إنّ هجيره الآيـة  وفي مراكش صحب الشيخ

) [... رأيت محمـد المراكشـي بمـراكش، وكـان يكـاثرني IV:148قال ( ]ك بأعیننافإنّ 
ليلا وpارا. وكان هذا هجيره دائمـا، فمـا رأيتـه ضـاق صـدره مـن شـيء قـط. وكانـت 
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،zلفرح والضحك، فتفرج عنه في نظرL وهو يتنقل  الشدائد تمر عليه، فلا يتلقها إلا
مــن فــرح إلى فــرح، ومــن ســرور إلى ســرور. فكنــت أقــول لــه: هــل تصــبر علــى حلــول 
هذه النوازل المكروهة طبعا؟ فقال: لما صبرت أوّلا فأنتج لي ذلك الصبر على الحكم 
الإلهــي مشــاهدة العــين، فشــغلتني عــن كــل حكــم فــلا أتلقــاه إلا بــه، فهــو مجــني، فــإ´ه 

 رؤيتي، وأنتم ترون حكـم النازلـة في صـورتي، وكـل عنـد أسأل، فإنّ النوازل به تنزل في
نظـره. ثم كــان هـذا الشــخص مـن أحفــظ النـاس علــى أوقـات عبادتــه، والله مـا رأيــت 

مــن إخــواني علــى فراقــي حــين فارقتــه إلى   عــده في هــذا المقــام. ومــا تحســر أحــدمثلــه ب
العــين الــتي  هــذه الــبلاد مثــل تحســره علــى فراقــي. وكــان يقــول لي: والله لــولا مشــاهدة

لسـافرت معـك، فـوالله مـا يغيـب عـني منـك ألا  يَّ ـحجبتني عن نفوذ الحكـم الـرLني فـ
تحول صورة الحق إلى صورة أخرى، فأشهده غيبا ومحضرا. وهـذا ذوق عجيـب. كـان  
كثـــير الأدب، كثـــير الكـــلام، يكـــاد لا يصـــمت أبـــدا عـــن دلالـــة النـــاس علـــى الله عـــز 

أz أؤدي فريضـتي في كلامـي، وأنـت Lلخيـار في وجل؛ فإذا قيـل لـه في ذلـك، يقـول: 
مــا أتكلــم مــع مــن لا  ، مجالســتي والإصــغاء إلى مــا نــورده، أz أتكلــم مــع مــن يســمع

  يسمع ].
  

): [ II:436وفي مراكش حصلت للشيخ أحدى مشـاهده العرشـية الـتي يقـول عنهـا (
كني أشـهدÊا، واعلم أنّ هذا العرش قد جعل الله له قوائم نورانية لا أدري كم هي، ل

ونورها يشبه نور البرق. ومع هذا، فرأيت له ظلا فيه من الراحة مـا لا يقـدر قـدرها. 
وذلك الظل ظل مقعر هذا العـرش يحجـب نـور المسـتوي، الـذي هـو الـرحمن. ورأيـت 
الكنز الذي تحت العرش الذي خرجت منـه لفظـة " لا حـول ولا قـوة إلا L¿ العلـي 

ورأيت تحتـه كنــوزا كثـيرة أعرفهــا. ورأيــت ،صــلوات الله عليــه العظـيم ". فــإذّا الكنـز آدم
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فرأيـــت فيهـــا طـــائرا مـــن أحســـن الطيـــور، فســـلّم علـــينّ ، طيـــورا حســـنة تطـــير في زوا´ه
فألُْقِيَ لي فيه أن آخذه صحبتي إلى بلاد المشرق. وكنت بمدينة مراكش حين كشف 

فــاس، ســأل الله  لي عــن هــذا كلــه، فقلــت: ومــن هــو؟ قيــل لي: محمــد الحصّــار بمدينــة
الرحلــة إلى بــلاد المشــرق فخــذه معــك. فقلــت: الســمع و الطاعــة. فقلــت لــه: وعــين 

لى مدينــة فــاس ســألت عنــه، إذلــك الطــائر تكــون صــحبتي إن شــاء الله. فلمــا جئــت 
فجـــأني فقلـــت لـــه: ســـألت الله في حاجـــة ؟ فقـــال: نعـــم ســـألته أن يحملـــني إلى بـــلاد 

وأz أنتظرك من ذلـك الزمـان. فأخذتـه صـحبتي المشرق، فقيل لي: إنّ فلاz يحملك، 
، وأوصــلته إلى الــد´ر المصــرية ومــات ¶ــا رحمــه الله]. وفي مشــاهدة عرشــية 597ســنة 

)، يقـول الشـيخ: إنّ الله تعـالى أنزلـه في أفضـل قـوائم العـرش: [ وهـي III:431أخرى (
مــا ثم خزانــة الرحمــة، فجعلــني رحيمــا مطلقــا مــع علمــي Lلشــدائد، ولكــن علمــت أنــّه 

شدة إلا وفيها رخاوة، ولا عذاب إلا فيه رحمة، ولا قبض غلا وفيه بسط، ولا ضيق 
  إلا وفيه سعة، فعلت الأمرين].

وبصــحبة محمــد الحصّــار و الحبشــي، ســافر الشــيخ مــن فــاس الــتي زار فيهــا أولياءهــا 
رة وداع أخــير وتوجّـه لتلمســان، فـزار ضــريحي شـيخه أبي مــدين  الأحيـاء والأمـوات ز́

الــه يحيــي بــن يغــان، وودعّ إخوانــه مــن الصــالحين أحيــاءا وأمــوا�، وتوجّــه إلى بجايــة وخ
ليجتمـــع مـــع أصـــحاب أبي مـــدين. وفيهـــا رأى مبشـــرة يقـــول عنهـــا ( كتـــاب البـــاء /  

فرأيــت ليلــة أنيّ نكحــت  597: [ كنــت ببجايــة في رمضــان ســنة 49كتــاب الكتــب 
تــه بلــذة عظيمــة روحانيــة، ثم نجــوم الســماء كلهــا، فمــا بقــي نجــم في الســماء إلا نكح

أكملت نكاح النجوم، أعطيت الحروف، فنكحتها كلهـا في حـال إفرادهـا وتركيبهـا. 
وشـخص لي حـرف (ف) الـذي هـو فـاء اليـاء الظرفيـة، فأعطينـه فيهـا سـرا إلهيـا يــدل 
علـــى شـــرفها ومـــا أودع الله مـــن الجـــلال عنـــدها. وعرضـــت قصـــتي هـــذه علـــى رجـــل 

بارÊا، وقلت للـذي عرضـها عليـه لا تـذكرني. فلمـا ذكـر عارف كان بصيرا Lلرؤ́ وع



     
 

 297 

المنــام لــه، اســتعظم ذلــك وقــال: هــذا هــو البحــر الــذي لا يــدرك قعْــره. صــاحب هــذه 
الرؤ́ يفتح له من العلوم العلوية وعلوم الأسرار وخـواص الكواكـب و الحـروف مـا لا 

الـرؤ́ يكون بيد أحد من اهل زمانه. ثم سكت ساعة وقال: إن كان صاحب هـذه 
في المدينة، فهو هذا الشاب الذي وصل إليهـا وسمـّاني. فبهـت صـاحبي وتعجّـب، ثم 
. قـال:  قال: وما هو إلا هو، فلا تخف عني. فقال صاحبي: نعم هـو صـاحب الـرؤ́
لا ينبغـي أن يكـون في هـذا الزمـان إلا لـه، فعســى أن تحملـني إليـه حـتى اسـلم عليــه . 

نني، فأمرتـــه أن لا يعـــود إليـــه؛ فســـافرت عـــن فقـــال: لا أفعـــل حـــتى أســـتأذنه. فســـتأذ
قريب، فلم أجتمع به]. ومن بجاية توجه الشيخ مع رفاقه على تونس متبعا الساحل 

): III:261حســبما يبــدو مــن ذكــره لمــدن ســاحلية Lلشــرق الجزائــري في نصّــه التــالي (
ه [... وقد رأينا حيواz علـى فـرد رجِـل وقـد خـرج مـن صـدره شـبه درة المحتسـب يحركـ

تحريـــك الجنـــاح ويعـــدو بتلـــك الحركـــة و يحـــرك رجلـــه الواحـــدة، بحيـــث أنّ الســـابق مـــن 
  الخيل لا يلحقه بين القل وجيجل ببلاد المغرب].

ــا وصــل تــونس، نــزل عنــد الشــيخ عبــد العزيــز المهــدوي، فمكــث معــه نحــو تســعة 
ّ
ولم

-I:9أشهر حسب نصّه التالي الذي يخاطب فيـه عبـد العزيـز، في خطبـة الفتوحـات (

) فيقول: [... فكـأنّ وليـّه مـا غـاب عنـه بمـا عـرف منـه. وإن كـان الـوليّ أبقـاه الله 10
تمــام  لإقــد أصــاب صــفاء وده بعــض كــدر لعــرض، وظهــر منــه انقبــاض عنــد الــوداع 

غــرض، فقــد غمــض وليــه عــن ذلــك جفــن الانتقــاد، وجعلــه مــن الــوليّ أبقــاه الله مــن  
أشــهر دون أ´م في العــيش الأرغــد كــريم الاعتقــاد (...) وكانــت الإقامــة معــه تســعة 

ولـه الأهنى، روح وشبح، وقد جاد كل واحد منّا بذاته على صـفيه وسمـح. ولي رفيـق 
وكلاهمـا صـدّيق وصـديق، فرفيقـه شـيخ عاقـل، محصـل ضـابط، يعـرف sبي عبـد رفيق 

الله بن المرابط، ذو نفس أبية، وأخلاق رضية، وأعمال زكية، وخلال مرضـية، يقطـع 
ا وقـــرآz، ويـــذكر الله علـــى أكثـــر أحيانـــه ســـرا وإعـــلاz، بطـــل في ميـــدان الليـــل تســـبيح
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، مفـرق بـين لمنازل والمنازلات، منتصف في حالهالمعاملات، فهم لما يرد به صاحب ا
ا الأربعــة الأركــان الــتي قــام عليهــا نــحقــه ومحالــه، وأمّــا رفيقــي (...) حبشــي (...) فك

ا الحال، لانحـراف قـام بـبعض المحـال، شخص العالم والإنسان. فافترقنا ونحن على هذ
  ه].رَّ فإنيّ كنت نويت الحج و العمرة، ثم أسرع إلى مجلسه الكريم الكَ 

واعلـم ): [I:667وخلال إقامته هذه في تونس، سبق للشيخ لوح عجيب قال عنه ( 
أن يخرجـــه فينفقـــه، ثم بـــدا لـــه في  ρأنّ الله قـــد أودع في الكعبـــة كنـــزا أراد رســـول الله 

، فهو فيـه ρحة رآها، ثم أراد عمر بعده أن يخرجه، فامتنع اقتداء برسول ذلك مصل
إلى الآن. وأمّـــا أz، فســـيق لي منـــه لـــوح مـــن ذهـــب جـــيء بـــه إليّ، وأz بتـــونس ســـنة 

، فيه شـق غلظـة إصـبع، عرضـه شـبر، وطولـه شـبر وأزيـد، مكتـوب عليـه بقلـم لا 598
أن يـردّه إلى موضـعه أدL مـع  أعرفه، وذلـك لسـبب طـرأ بيـني و بـين الله. فسـألت الله

، ولـــــو أخرجتـــــه إلى النـــــاس لثـــــارت فتنـــــة عميـــــاء؛ فتركتـــــه أيضـــــا لهـــــذه ρرســـــول الله 
ما تركه سدى، وإنمّا تركه ليخرجه القائم sمـر الله في آخـر الزمـان،  ρالمصلحة، فإنهّ 

الــذي يمــلأ الأرض قســطا و عــدلا، كمــا ملئــت جــورا وظلمــا، وقــد ورد خــبر روينــاه 
zه من إخراجه على يد هذا الخليفة...].فيما ذكر  

، أبحـــر الشـــيخ مـــن تـــونس إلى الإســـكندرية، حيـــث لقـــي 598وفي شـــعبان مـــن عـــام 
وكـــان يحكـــم مصـــر في ذلـــك العهـــد ، )II:425رجـــالا صـــالحين مـــن رجـــال الأنفـــاس (

إلى  596) الذي تولى مـن سـنة 589السلطان العادل أخو صلاح الدين الأيوبي (ت:
سفره إلى القاهرة، ونزل عند شيخه الذي قرأ عليه القرآن لشيخ اثم واصل .615سنة 

). وكــاz قــد هــاجرا 616و هــو صــبي، محمــد الخيــاط وأخيــه أبي العبــاس الحريــري (ت:
إذا كــان الشــيخ يكــنّ إجــلالا لمحمــد، فلــه تحفــظ مــن أخيــه . و 590مــن الأنــدلس عــام 

مـن رسـالة صـفي حمـد يشـو¶ا تـوتر كمـا يظهـر أأحمد. فكانت الصحبة بـين الشـيخ و 
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الدين بن أبي منصور تلميذ أحمد ، وكما يظهـر أيضـا مـن كـلام الشـيخ حـول أحمـد. 
في معرفــة الســبب الــذي يهــرب منــه المكاشــف إلى عــالم الشــهادة إذا  52ففــي البــاب 

) يقـــول عنـــه: [... المكاشـــف الـــذي يهـــرب إلى عـــالم الشـــهادة عنـــدما I:267أبصــره (
ذا الحريـري رحمـه الله، فإنـّه كـان إ أحمـد العصـاد يرى ما يهولـه في كشـفه مثـل صـاحبنا

أخــذ ســريع الرجــوع إلى حســه Lهتــزاز واضــطراب، فكنــت أعتبــه وأقــول لــه في ذلــك، 
ه. ولـو علـم المسـكين أنـّه لـو فـارق المـوادّ، أرافيقول أخاف وأجـبن مـن عـدم عيـني لمـا 

يثبـت  رجع النفس إلى مستقره وهو عينه، ورجع كل شيء إلى أصـله (...) و الـذي
  ذا دخل عبدا...].ك، أعني عند الوارد، إنما يثبت إهنال

  

يصـف  –هـي أوّل رسـالة في كتـاب الكتـب  –وأخطر من هـذا، نجـد رسـالة للشـيخ 
فيهــا حــال أحمــد ويســعى لإصــلاحه. نوردهــا كاملــة لمــا فيهــا مــن الفائــدة، وقــد بعثهــا 

ري، المعــروف Lبــن الشــيخ لعمــاد الــديّن أبي القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد العلــي المصــ
الســـكّري، الـــذي تـــولى منصـــب قاضـــي القضـــاة في مصـــر، وهـــو مـــن تلاميـــذ الشـــيخ 

 –القرشــي والشــيخ أبي المنصــور، والــد صــفي الــدّين، مؤلــف الرســالة المشــهورة Lسمــه 
( حقق رسالته وترجمها للفرنسية و نشـرها الأسـتاذ  –هو تلميذ أحمد الحريري الذي 

يقول: [ ورأيت بدمشق الشـيخ الإمـام العـالم العـارف  ). وفيها1986داود جريل عام 
محيي الدين بن العربي، وكان من أكبر علماء الطريق، جمع بين سائر العلوم الوهبية، 
وشــهرته عظيمــة وتصــانيفه كثــيرة. وكــان غلــب عليــه التوحيــد علمــا وخُلُقــا وحــالا، لا 

مواجيـد وتصـانيف. يكترث Lلوجود كان مقـبلا أو معرضـا. ولـه أتبـاع علمـاء أرLب 
وكان بينه وبـين سـيدي الأسـتاذ الحـرار (الحريـري) إخـاء ورفقـة في السـياحات، رضـي 

  الله تعالى عنه].
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ونــص رســالة الشــيخ هــو: [ ســلام علــى وليّــي في الله تعــالى، أبي القاســم العمــاد ابــن 
 الســـكري، أبقـــاه الله محفوظـــا، وبعـــين الصـــون والرعايـــة ملحوظـــا، ورحمـــة الله وبركاتـــه.

اعلـــم أيـّــدك الله أنّ الحقـــائق لا تتبـــدل، وأن مواجيـــد الحـــق لا تـــزل تـــرد علـــى قلـــوب 
الواجــدين وتتنــزل، فلــو بلغــت أقصــى مــا إليــه الانتهــاء، وبــرزت مــن جــلال الحجــب 
العزة والبهاء، لا تزل تحت إمكـان الأدلـة العقليـة موجبـة لهـا أو سـاكتة عنهـا الألسـن 

أئمتنـا:" علمنـا هـذا مقيـد Lلكتـاب و السـنة".  الشرعية. ولهذا قال الجنيد وغيره مـن
ومـا خاطـب سـبحانه إلا أولي النهـى والألبـاب، وليغتـنم وليـي أبقـاه الله حصـول هـذا 
الفقير المنقطـع الواقـف مـع وهمـه وخيالـه، والمحجـوب بمـا تجلـى لـه مـن صـورة مثالـه أبي 

أن يفتح لـه  العباس الخياط، ووقوعه في حبالتك، وحبسه في دارة هالتك، عسى الله
ـــه عـــن مراســـم توحيـــده، وتوقفـــه عـــن  طريـــق الحـــق علـــى يـــديك، وذلـــك sن تعـــرب ل
حقيقة وجوده، فإنهّ قد ملكته شبه كالشبه، ولا تفطّن لغوائلها ولا انتبه. فقد قـيض 
الله مــن حضــرة الابــتلاء والمكــر، قــرzء زينّــوا لــه ســوء عملــه، وفســحوا لــه في مجــالس 

بمحال مـن القـول وزور، فـإذا خلـوا دونـه ضـحكوا عليـه، أمله، ودلوه بغرور، وتملكوه 
ولا يعلم المسكين أنهّ سقط في يديه، وهو والله رجل يقصد الخير ولا يعرف طريقـه، 
ويظن الحق فيما لا يعلم تحقيقه. وأشدّ شبهة ملكته فأهلكته، توحيده بنفي السوى 

نســب إلى  الثابــت عينــه، والصــحيح بكــل دليــل كونــه؛ ومــن جحــد عــين وجــوده، أو
نفســه مــا لا تقتضــيه مراســم حــدوده، sن يقــول أنــّه عــين معبــوده، فــلا خفــاء بجهلــه، 
ولنســأل الله أن يلحقنــا sهلــه. فلــو كــان بمعــزل عــن قرzئــه، لأخــذs zهــداب ردائــه، 

  فتلا فيكم لهذا الأمر من أعظم الأجر، والسّلام].
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، نجـــدها أيضـــا في مراســـلة والشـــيخ –أو الحـــرار  –وتـــوتر العلاقـــة بـــين أحمـــد الحريـــري 
بينهمــا، ذكرهــا صــفي الــدين بــن أبي المنصــور، تلميــذ الحــرار في رســالته حيــث يقــول 
عــن شــيخه أحمــد: [ وكتــب لــه الشــيخ محيــي الــدين بــن العــربي كتــاL مــن دمشــق قــال 
فيـه: " ´ أخــي، أخــبرني بمـا تجــدد لــك مـن الفــتح". قــال لي الشـيخ: اكتــُب قــل لــه:" 

النظـر عجميـة الخـبر ". فكتـب إليـه ابـن العـربي:" توجـه إلي  جرت أمور وردت عربيـة
كتــب قــل ا بباطنــك وأجيبــك عنهــا ببــاطني". فعــز ذلــك علــى الشــيخ منــه، فقــال لي: 

له: " أشهدت الأولياء دائرة مستديرة، في وسطها اثنان، أحدهما الشيخ أبو الحسـن 
قيـت متحـيرا بن الصـباغ والآخـر رجـل أندلسـي". فقيـل لي: أحـدهما هـو الغـوث". فب

لا أعلم من هو منهما، فظهرت لهما الآية، فخرا ساجدين. فقيل لي: " الـذي يرفـع 
. فرفــع الأندلســي رأســه أولا، فتحققتــه، فوقفــت إليــه "رأســه أولا هــو القطــب الغــوث

وســألته ســؤالا بغــير حــرف ولا صــوت. فأجــابني بنفثــة نفثهــا، فأخــذت منهــا جــوابي، 
كـــل ولي بقســــطه. فــــإن ´ أخــــي ¶ــــذه المثابــــة،   وســـرت لســــائر دائــــرة الأوليــــاء، أخــــذ

  تحدثت معك من مصر". فلم يعد يكتب في ذلك شيئا]. 
  

وكــان الشــيخ قبــل لقائــه Lلأخــوين أحمــد ومحمــد قــد نــزل في خانقــاه ســعيد الســعداء، 
حيث تقطـن جماعـات تنتسـب إلى التصـوف، اشمـأزّ الشـيخ مـن أحـوالهم، فعـبرّ عنهـا 

ردهـا مـع اختصـار كلامـه:" فـأوّل مـا وصـلت إلى هـذه في مقدّمه ( روح القدس) ونو 
الــبلادن ســـألت عـــن أهـــل هـــذه الطريقـــة المثلــى، عســـى أن أجـــد مـــنهم نفحـــة الرفيـــق 
الأعلى. فحملت إلى جماعة قد جمعتهم خانقاه عالية البنـاء، واسـعة الفنـاء، فنظـرت 

ترحيــل إلى مغـزاهم المطلــوب، ومنحــاهم المرغـوب بتنظيــف مرقعــاÊم، بـل مشــهّراÊم، و 
لحــاهم، غــير أpّــم يــدّعون أنّ أهــل المغــرب أهــل حقيقــة لا طريقــة،وهم أهــل طريقــة لا 
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حقيقـــــة، وكفـــــى ¶ـــــذا الكـــــلام فســـــادا، إذ لا وصـــــول إلى الحقيقـــــة إلا بعـــــد تحصـــــيل 
الطريقـــة. وقـــد قـــال أبـــو ســـليمان الـــداراني رحمـــه الله: إنمّـــا حرمـــوا الوصـــول لتضـــييعهم 

ديد، شــيطانه مريــد، وجبــاره عنيــد، علمــاء ســوء الأصــول. فالزمــان ´ وليــي اليــوم شــ
يطلبــون مــا ¹كلــون، وأمــراء جــور يحكمــون بمــا لا يعلمــون، وصــوفية صــوف sعــراض 
الدنيا موشـوحون وموسـومون، اتخـذوا ظـاهر الـدّين شـركا للحـرام؛ فـوالله مـا أراهـم إلا  

ت مثـل : " ليجاءن sقوام يـوم القيامـة معهـم مـن الحسـناρكما رُوِيَ عن رسول الله 
جبــال Êامــة، حــتى إذا جــيء ¶ــم جعــل الله أعمــالهم هبــاء، ثم قــذفهم في النــار،(...) 

ذا ن وهنـا مـن الليـل، ولكـنهم كـانوا إأما إpم كـانوا يصـومون ويصـلون، وكـانوا ¹خـذو 
عرض لهم شيء من الحرام، وثبوا عليه، فأدحض الله عز وجل أعمـالهم". أيـن هـؤلاء 

ذه الــبلاد مــن يلــبس ســراويل الفتيــان ولا يســتحي في مــن أهــل الله ؟! ولقــد لقيــت ¶ــ
مــن الــرحمن، لا يعــرف شــروط الســنن والفــرائض، ولا يصــلح أن يكــون خــديما  ذلــك

في المــراحيض، يــدخل بيــنهم الصــادق و الصــدّيق فيُجْهَــل، والعــارف المــتمكن فيُــترك 
 ويهُمل. ولقد اجتمعت مـع شـيخ يـُدعى فـيهم بشـيخ الشـيوخ، فـزعم أن لـيس ¿ في

 –المغـــرب مـــن يعـــرف الطريـــق إلى الله. فأبـــدينا لـــه يســـرا ممــّـا وهبـــك الله مـــن الأســـرار 
ثم أعقبنــاه بــبعض أحــوال ســيّدz أبي مــدين خلاصــة  –خطــاL للمهــدوي في تــونس 

الأبـــرار، فبقـــى مبهـــو� ممــّـا سمـــع. ثم ألقـــى عليـــه بعـــض أصـــحابنا مســـألة مـــن الحقـــائق 
أدري شيئا، فقلت له: هذا حالك معـي، وأz  على أن قال: لاالإلهية، فوالله ما زاد 

فــيهم أو انُْسَـبَ إلــيهم، فكيـف بــك لـو لاحظــتَ  أنقـص حظــا وأحقـر قــدرا أن أذُكـر 
كـــبراء المغـــرب ؟ فســـلّم واستســـلم. وأمّـــا أهـــل الســـماع والوجـــد في هـــذه الـــبلاد، فقـــد 
 اتخــذوا ديــنهم لهــوا ولعبــا، لا تســمع إلا مــن يقــول لــك: رأيــت الحــق وقــال وفعــل. ثم
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لا لـذة نفسـانية وشـهوة إتطالبه بحقيقة يمنحها أو بسرّ استفادة في شطحه، فلا تجـد 
  ما دام المغرور الآخر بشعره ينهق]. ، على لسانه الشيطان فيصعق خشيطانية، يصر 

-II:366مـن الفتوحــات ( 182/183وقـد أوضـح الشــيخ موقفـه مــن السـماع في البــابين 

مــل ه[ فــلا ينبغــي للمــؤمن الكــيس أنــه ي ):IV:270) وفي هــذا الموضــوع يقــول (368
ومـا ينطـق عـن [شيئا من كلام الله، ولا كلام المبلغ عن الله. فإنّ الله تعالى يقول فيه 

ــــا، وهــــم في هــــذا الزمــــان أصــــحاب  مّ . وقــــد ذ]الهــــوى ــــنهم لهــــوا ولعب قومــــا اتخــــذوا دي
  السماع، أهل الدف و المزمار، نعوذ L¿ من الخذلان:

  

  البسيط
  Lلدّف والمزمار واللعب        لكـنما الدين Lلقـرآن والأدبما الدّين 

  لما سمعت كتـاب الله حـركني        ذاك السماع وأدنـاني من الحجب
  حتى شهدت الذي لا عين تبصره        إلا الذي شاهد الأنوار في الكتب

  مشاهده في مصر
  

بعــــض فقهــــاء مصــــر  ) في كتابــــه ( عنــــوان الدرايــــة) أنّ 704وقــــد ذكــــر الغبريــــني (ت: 
الحسن علي بـن أبي  أLحكموا Lلإعدام على الشيخ بسبب شطحاته، لكن الشيخ 

ه من تنفيذ الحكم. لكن الغبريني الذي قذنصر فتح بن عبد الله البجائي شفع له وأن
هو أوّل من ذكر هذه الرواية بعد نحو قـرن مـن وجـود الشـيخ بـن العـربي في مصـر، لم 

عهـــا أو أقرأهـــا، كمـــا لا توجـــد أدنى إشـــارة إليهـــا في كتـــب يـــذكر ســـندها ولا ممــّـن سم
الشـــيخ او تلاميـــذه أو المـــؤرخين المعاصـــرين لـــه. والـــراّجح كمـــا أثبتتـــه الســـيّدة عـــدّاس 

)A:230-232 أنّ مـا رواه الغبريــني وهــم، خصوصــا أنـّه زعــم أنّ الشــيخ كــان يســمّى (
ولم 638و أنــّه تــوفي عــام . والثابــت المشــهور هــL640بــن ســراقة، وأنــه تــوفي حــوالي عــام 
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Lبــن ســراقة، وإنمّــا هــو لقــبٌ لأحــد أصــحابه، وهــو الفقيــه الصــوفي محــي  أصــلايلُقــب 
الــدين أبــو بكــر، مــدير دار البهائيــة بحلــب، ثم رئــيس دار الحــديث بمصــر بــين عــامي 

  هـ.662هـ وتوفى عام 660و 656
اضرة الأبرار مح وفي مصر وقعت للشيخ إحدى وقائعه في عالم المثال ، ذكرها في (

П  :54  ] : و وذلك أني بت في جماعة من الصالحين منهم أب…) ونصها
عبد الله العباس الحريري الإمام بزقاق القناديل بمصر ، وأخوه محمد الخياط ، و 
فسي المروزي ، ومحمد الهاشمي اليشكري ، ومحمد بن أبي الفضل . فرأيت ن

ث من ذواتنا ، يه نور سوى ما ينبعوالجماعة في بيت شديد الظلمة ، وليس لنا ف
ا شخص من فكانت الأنوار تنفهق علينا من أجسامنا فنضيء ¶ا ، فدخل علين

ه : فما أحسن الناس وجها ومنطقا فقال : أz رسول الحق إليكم ، فكنت أقول ل
 العدم ، جئت به من رسالتك ؟ فقال : اعلموا أن الخير في الوجود ، والشر في

فاته ، وفني جوده ، وجعله واحدا في وجوده ، تخلـقّ sسمائه وصأوجد الإنسان بو 
كان هو لا أنت عنه بمشاهدة ذاته ،فرأى  نفسه بنفسه ، وعاد العدد إلى أسه ، ف

 . فأخبرت الجماعة Lلواقعة ، فسروا وشكروا الله . 
ثم وضــعت رأســي في جيــبي ، فنظمــت في نفســي أبيــا� في المعرفــة ، وzم أصــحابي ، 

يقظ عبــد الله وzداني : ´ أL عبــد الله  ، فلمــا أجبتــه كــأني zئــم فقــال لي : مــا فاســت
أنت بنائم ، أنت تعمل شعرا في معرفة الله وتوحيده . فرفعت رأسي وقلت له : مـن 
أين لك هذا ؟ فقال لي : رأيتك تعقد شبكة رفيعة ، فأولت الخيوط المنثورة تعقدها 

ما منثورا تنظمه ، فقلت هذا يعمل شـعرا . قلـت شبكة معاني متفرقة تجمعها ، وكلا
له : صدقت ، فمن أين عرفت أنه في معرفة الله وتوحيده ؟ قال : قلـت الشـبكة لا 
يصاد فيها إلا ذو روح  حي عزيز المأخذ ، فلم أجـد شـعرا فيـه روح وحيـاة وعـزة إلا 
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ه أعجب إلينا من الـرؤ́ . رضـي الله عـنهم  فيما يتعلق L¿ تعالى . فكان �ويل رؤ́
ومــن وقــائع الشــيخ مــع الحريــري ، عنــدما زار مصــر المــرة الثانيــة مــا ذكــره في  ]أجمعــين
[ولقد أخبرني أبـو العبـاس  :في معرفة أسرار الصلاة في الفتوحات ، قال  69الباب 

يقي أنه كـان يمشـي معـه في  الحريري بمصر سنة ثلاث وستمائة عن أبي عبد الله القر́
وكان قد اشـترى قصـرية صـغيرة لابـن صـغير كـان عنـده ليبـول فيهـا . سويقة وردان ، 

فضــمهم منــزل والقصــرية عنــده جديــدة ومعهــم رجــال صــالحون ، فــأرادوا أكــل شــيء 
فطلبــوا إدامــا ¹تــدمون بــه فــاتفق رأيهــم علــى أن يشــتروا قطــارة الســكر فقــالوا : هــذه 

عـدوا ¹كلـون إلى القصرية ما مسـها قـذر وهـي جديـدة علـى حالهـا فملئوهـا قطـارة وق
أن فرغوا وانصرف الناس ومشى صاحب القصرية مع أبي العباس ، قال أبـو العبـاس 
يقــي القصــرية  : فــوالله لقــد سمعــت sذني هــذه وسمــع معــي الشــيخ أبــو عبــد الله القر́
وهــي تقــول : بعــد أن أكــل فيّ أوليــاء الله أكــون وعــاء للقــذر ؟ والله لا كــان ذلــك ، 

علــى الأرض فتكســرت . قــال أبــوا العبــاس : فأخــذz  وانتفضــت مــن يــده وســقطت
مـــن كلامهـــا حـــال . فلمـــا قـــال لي ذلـــك قلـــت لـــه : إنكـــم غبـــتم عـــن وجـــه موعظـــة 
القصــرية إ´كــم لــيس الأمــر كمــا زعمــتم ، وكــم مــن قصــرية أكــل فيهــا مــن هــو خــير 
منكم وبعد ذلك استعملت في القـذر ، وإنمـا قالـت لكـم : ´ إخـواني لا ينبغـي لكـم 

جعل الله قلوبكم أوعية لمعرفته وتجليه أن تجعلوها وعاءا للأغيار ، وما pـاكم  بعد أن
الله أن تكون قلوبكم وعاء لـه ، ثم تكسـرت أي هكـذا فكونـوا مـع الله ، فقـال لي : 

  ما جعلنا Lلنا لما نبهتنا عليه .
حمــد و محمــد، مــرض محمــد. وكــاz قــد أبعــد أن قضــى الشــيخ رمضــان مــع الأخــوين 

مرافقـــة الشـــيخ للحـــج، فمنعهمـــا المـــرض، وفارقهمـــا الشـــيخ وفي قلبـــه مـــن  عزمـــا علـــى
). لكنـــــه لم يتوجــــه مباشــــرة للحجــــاز، بــــل ذهـــــب 93فراقهمــــا لهيــــب كمــــا ذكــــر (ر:
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رة مقــام إبــراهيم الخليــل رة المســجد الأقصــى Lلقــدس.  υلفلســطين لــز́ بحــبرون ثم لــز́
رة رســول الله  يـــذهب إلى مكـــة المكرمـــة ، قبـــل أن  ρومنــه توجـــه للمدينـــة المنـــورة لـــز́

  ليقضي مناسك الحج، وليقيم هناك لمدّة تزيد عن سنتين.
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  الشيخ مع الكعبة
  

  المنسرح
  ´ رحـمة الله للـعباد      أودعـك الله في الجماد

  ´ بيت ربيّ ´ نور قلبي     ´ قـرة الـعين ´ فؤادي
  حقا    ´ حـرمتي ´ صفا ودادي´ سرّ قلب الوجود  

  ´ كعبة الله ´ حيـاتي     ´ منهج السعد ´ رشادي
  قد انقضى ليلنا حـثيثا    وما انقضى في الهوى مرادي  

                                              )I:701(  
  

ه ، تطــابق حــجّ الشــيخ الحســي مــع حجّــه الروحــي، فبإتمامــ598عنــد الكعبــة وفي عــام 
للـــركن الخـــامس في الإســـلام، تمّ لـــه الـــتمكن الكامـــل في مقـــام الوراثـــة المحمديـــة الـــذي 

إلى يــوم  υا شــاهد جميــع الأنبيــاء والأوليــاء وأتبــاعهم مــن آدم ، لمــ586بُشّــر بــه عــام 
، وتوسّــطه في فــاس عــام 590القيامــة. ودخــل الشــيخ هــذا المقــام وهــو في تــونس عــام 

ا تحقق Lلمقام الأحمدي594
ّ
، وكشف له ذوقا عـن ختميتـه. ثم رسـخ فيـه بدخولـه ، لم

. وأخـيرا اعتلـى أوج عرشـه في حجـه هـذا 597لمقـام القريـة، وهـو متوجّـه لمـراكش عـام 
. وصـــف الشـــيخ هـــذا الاعـــتلاء في فاتحـــة الفتوحـــات، فقـــال مـــع اختصـــار 598عـــام 

 ) [... والصــلاة علــى ســرّ العــالم ونكتتــه الــذي شــاهدته عنــد إنشــائيI:2-9لكلامــه (
هـــذه الخطبـــة في عـــالم حقـــائق المثـــال في حضـــرة الجـــلال، مكاشـــفة قلبيـــة في حضـــرة 
غيبيــة، وجميــع الرســل بــين يديــه مصــطفون وأمتــه عليــه ملتفــون، والملائكــة بــين يديــه 
وحـول عرشـه صـافون وحـافون، والصـدّيق علــى يمينـه الأنفـس، والفـاروق علـى يســاره 
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وعلــي كــرم الله  ]Lυلخــتم عيســى  الأقــدس، والخــتم بــين يديــه قــد حثــا ( يعــني الشــيخ
وجهه يترجم عن الختم بلسانه، وذو النورين مشتمل برداء حيائه، مقبل علـى شـأنهِ، 
فالتفـــت الســـيّد الأعلـــى فـــرآني وراء الخـــتم لاشـــتراك بيـــني وبينـــه في الحكـــم، فقـــال لـــه 
الســيد: هــذا عــديلك وابنــك وخليلــك، انصــب لــه منــبر الظرفــاء بــين يــديّ. ثم أشــار 

فإنّ فيـك شـعرة مـني لا صـبر  ،ن قم ´ محمد عليه، فاثن على من أرسلني وعليّ إليّ أ
لهـــا عـــنيّ، وهـــي الســـلطانة في ذاتيتـــك، فـــلا ترجـــع إليّ إلا بكليتـــك، ولا بـــدّ لهـــا مـــن 
الرجوع إلى اللقاء، فإpّا ليسـت مـن عـالم الشـقاء، فمـا كـان مـني بعـد بعثـي شـيء في 

لأعلى وحمـد. فنصـب الخـتم المنـبر في ذلـك شيء إلا سعد، وكان ممن شكر في الملإ ا
المشهد الأخطر، وعلى جبهة المنـبر مكتـوب Lلنـور الأزهـر، هـذا هـو المقـام المحمـدي 
الأطهر، من رقى فيـه فقـد ورثـه، وأرسـله الحـق حافظـا لحرمـة الشـريعة وبعثـه. ووُهبـِتُ 

ز في ذلـك الوقــت مواهــب الحكـم، حــتى كــأنيّ أوتيــت جوامـع الكلــم، فشــكرت الله عــ
ومســـتواه، وبســـط لي علـــى  ρوجـــل وصـــعدت أعـــلاه، وحصـــلت في مواضـــع وقوفـــه 

الدرجــة الــتي أz فيهــا كُــمُّ قمــيص أبــيض، فوقفــت عليــه حــتى لا أLشــر الموضــع الــذي 
بقدميه، تنزيها له وتشريفا، وتنبيها لنا وتعريفا، أنّ المقام الذي شاهده مـن  Lρشره 

، فلما وقفت ذلك المقـام الأسـنى، شـرعت في ربهّ لا يشاهده الورثة إلا من وراء ثوبه
  الكلام بلسان العلامّ...]، وذكر خطبته.

وهكـذا كانـت إقامــة الشـيخ بمكــة انطلاقـة أخــرى جديـدة لمزيــد مـن الفتوحــات؛      
ومــن كثــرة مــا وجــد فيهــا مــن البركــة أراد أن يســتحث صــاحبه التونســي عبــد العزيــز 

دمـة الفتوحــات المكيــة الــتي أهــداها إليــه المهـدوي علــى القــدوم إليهــا فكتــب لــه في مق
الله إلى هذا البلد الحرام الشريف لوجـد مـن المعـارف  أبقاهقائلا: [ فلو رحل الصفي 

دات ما لم يكن رآه قبل ذلـك ولا خطـر لـه Lلبـال. وقـد علـم رضـي الله عنـه أنّ  والز́
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ل الــنفس تحشــر علــى صــورة علمهــا والجســم علــى صــورة عملــه، وصــورة العلــم والعمــ
بمكـة أتمّ ممــا سـواها ولــو دخلهـا صــاحب قلـب ســاعة واحـدة لكــان لـه ذلــك فكيــف 
إن جــاور ¶ــا وأقــام وأتـــى فيهــا بجميــع الفــرائض والقواعـــد فــلا شــكّ أنّ مشــهده ¶ـــا 

  .يكون أتمّ وأجلى ومورده أصفى وأعذب وأحلى]
  

توحـات، وخلال طوافه Lلكعبة، التقى الشيخ بما سمـّاه الفـتى في البـاب الأوّل مـن الف
ومنـــه أخـــذ الفتوحـــات. ومـــا هـــذا الفـــتى إلا روح القـــرآن ا¦يـــد، أي حقيقـــة الإنســـان 

، الذي رقى الشيخ لأعلى درجات منبر وراثته، كما ρالكامل الجامع، سيدz محمد 
  بينه في الخطبة السابقة.

وهكذا بـدأ الشـيخ كتابـة كتابـه الأعظـم (الفتوحـات المكيـة) بمكـة المكرمـة. بـدأه عـام 
بدمشــق. ثم أعــاد كتابتــه مــع  629وعمــر الشــيخ أربعــون ســنة، وانتهــى منــه عــام  599

دات بـــين ســـني  ، فـــانتهى منـــه قبـــل رحيلـــه للرفيـــق الأعلـــى 636و632تعـــديلات و ز́
): [ قـد وقـف I:98بسنتين؛ يقول عن سبب كتابته له مخاطبا عبـد العزيـز المهـدوي (

تابنــا المســمّى ( بعنقــاء مغــرب في الصــفي الــولي أبقــاه الله علــى ســبب بــدء العــالم في ك
معرفة ختم الأولياء وشمس المغـرب)، وفي كتابنـا المسـمى بــ: ( إنشـاء الـدوائر)، الـذي 

رتنــا إ´ه ســنة  ، ونحــن نريــد الحــج، فقيــد لــه 598ألفنــا بعضــه بمنزلــة الكــريم في وقــت ز́
بـه  عبد الجبار، أعلـى الله قـدره، القـدر الـذي كنـت سـطرته منـه، ورحلـت همنه خديم

معـي إلى مكــة زادهــا الله تشـريفا في الســنة المــذكورة لأتممــه ¶ـا، فشــغلنا هــذا الكتــاب 
عنـــه وعـــن غـــيره بســـبب الأمـــر الإلهـــي الـــذي ورد علينـــا في تقييـــده، مـــع رغبـــة بعـــض 

خــوان والفقــراء في ذلــك، حرصــا مــنهم علــى مزيــد العلم،ورغبــة في أن تعــود علــيهم لإا
  محل البركات والهدى والبينات].بركات هذا البيت المبارك الشريف، 
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ولا شك عند كل منصف أن هذا الكتاب هو أعظم كتاب في التصـوف الإسـلامي 
؛ ولم ρوفي المعارف الإلهية على الإطـلاق، بعـد القـرآن العظـيم و حـديث رسـول الله 

أنّ  الشـيخ يزل منذ كتبه أنفـع وأنفـس رحيـق مختـوم يـرد منـه المحبـّون والمقربـون. وصـرحّ
): [ فــا¿ تعـالى رتــب علــى II:163الفتوحــات ومـا فيــه مـن إلهــام إلهــي، فيقـول(ترتيـب 

يـــدz هـــذا الترتيـــب، فتركنـــاه ولم نـــدخل فيـــه برأينـــا ولا بعقولنـــا]. ويقـــول عنـــه أيضـــا ( 
II:145/III:456(:  

[ فوالله ما كتبت منـه حرفـا إلا عـن إمـلاء إلهـي، وإلقـاء رLني، أو نفـث روحـاني، في 
لــة الأمــر. مــع كوننــا لســنا برســل مشــرعين ولا أنبيــاء (...) وإنمّــا جم اروع كيــاني. هــذ

هــو علــم وحكمــة وفهــم عــن الله فيمــا شــرعه علــى ألســنة رســله وأنبيائــه علــيهم ســلام 
الله، وما خطه وكتبه في لوح الوجود من حروف وكلمات (...) وإنمّا قلنا ذلـك لـئلا 

 ميراث وسـلوك علـى مدرجـة محمـد يتوهم أني وأمثالي أدّعي نبوة، لا والله ما بقي إلا
  خاصة]. ρرسول الله 

وللســلوك : [)III:382ورغــم عظمــة الفتوحــات المذهلــة كمــاً  وكيفــا، فالشــيخ يقــول (
مراتــــب وأســــرار يطــــول النظــــر فيهــــا، ويخرجنــــا عــــن المقصــــود في هــــذا الكتــــاب مــــن 

أن  الاقتصــاد والاقتصــار علــى الضــروري مــن العلــم الــذي يحتــاج إليــه أهــل طريــق الله،
يبينه لهم من فتح عليه به من أمثالنا؛ وهذا الكتاب مع طولـه واتسـاعه وكثـرة فصـوله 
وأبوابه، ما استوفينا فيه خاطرا واحدا مـن خـواطرz في الطريـق، فكيـف الطريـق ؟ ولا 
أخللنــا بشــيء مــن الأصــول الــتي يعــول عليهــا في الطريــق، فحصــرzها مختصــرة العبــارة 

حســـن مـــا قيـــل في مـــدح الفتوحـــات مـــا نظمـــه العلامـــة بـــين إيمـــاء وإيضـــاح ]. ومـــن أ
  ) في ديوانه وهو:1143العارف عبد الغني النابلسي (ت: 
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  الوافر
  

  كتاب الله جـامع كل شيء       وسنـّة أحمـد المخـتار شرح
  وشرحهما الفتـوحات التي         من جناب القدس جاء ¶نّ فتح

  ه فيض هـدى ومنـحلشيخ شيوخـنا العربي من قد       أ�z من
  بمحيي الدّين يدُعى حيث أحيا       لدين الله ذلـك نعـم مـدح

  فتوحات بـها العلمـاء زادت     علـوما نحـو الـغيب تنـحو
  ¶ا الحيران للتـحقيق يـُهْدى       وسـكران الهوى والجهل يصحو

  ولكـن إن هـداه الله حـتى      من الإنكار لـوح النفس يمحو
  جب فـإنّ كتاب ربيّ     به خسرت رجـال وهـو ربحولا تعـ

  وسنة أحمـد المخـتار قـوم     ¶ا همُ في ظـلام وهـي صـبح
  انـِيهمْ ضـلال     لما منـهم ضـلال كـان نضحو ولـولا في أ

  وو¿ العـظيـم يمـين عبـد      صـدوق ما عـليه بذاك جُنح
  لـك ولا يـصحأئمـة دينـنا مـا صـنّفوا في    شريعتـنا كت

  وكيف وقد حوت علوم رسم     وكـشف كـله للـناس نصح
  وفي الإسلام ليـس لها نـظير      فيحوي ما حـوت وهو الأصح

  

رته الأولى هذه لمكة، لقي الشيخ الإمام المحدث مكين الدّين الأصفهاني،  وخلال ز́
¶ـا بنتـه  فسمع عنه عند الكعبـة صـحيح الترمـذي، وأجـازه في مسـموعاته، كمـا لقـي

العارفــة النظــام ملهمــة ديوانــه ( ترجمــان الأشــواق)، ولقــي أيضــا مــن سمــاه بـــ: " عبــد 
الكـــريم وحشـــي المصـــري، وكـــان مـــن الرجـــال"، وحكـــى للشـــيخ واقعـــة عجيبـــة شـــهد 

  .]ذلك تقدیر العزیز العلیم [من يس :  38مدارها حول بركة الآية 
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بعـــد تحققـــه بختميتـــه،   594 وكمـــا ألـــبس التميمـــي خرقـــة الطريـــق للشـــيخ في فـــاس عـــام
كذلك لبسها مرة أخرى عند الكعبة، بعد اعتلائه منبر الوراثة المحمديـة. لبسـها عـام 

)، أحـد خلفـاء الشـيخ عبـد 608من يد الشيخ يونس بن يحيي البغـدادي (ت:  599
). وأخــذ عنــه أيضــا أحاديــث نبويــة، منهــا أحاديــث قدســية 561القـادر الجيلــي (ت: 
-I :32 الجــزء الأول مــن كتابــه (مشــكاة الأنــوار) ( ينظــر أيضــا: جمــع أربعــين منهــا في

309-/II:338/IV:524 ومـــن رجـــال الحـــديث الآخـــرين الـــذين روى عـــنهم في هـــذا .(
دة على الحبشي رفيقـه والتميمـي الفاسـي  نجـد أL الحسـن علـي الفـيربي  –الكتاب ز́

) الـــذي II:72/III:182 /IV:552)، ومحمـــد بـــن خالـــد الصـــدفي التلمســـاني (646 (ت:
. وإجابـــة لطلـــب الحبشـــي، كتـــب لهمـــا  599أخـــذ الطريـــق عـــن الشـــيخ في مكـــة عـــام 

كتـــاب (حليـــة الابـــدال) وهـــو Lلطـــائف، في جمـــادى الأولى مـــن هـــذا العـــام، حيـــث 
رة قبر عبد الله بن عبّاس رضـي الله عنهمـا، الـذي ذكـر الشـيخ عنـه  ذهب الشيخ لز́

  أنهّ كان من الأفراد. 
  

، كـــان يجتمـــع الشـــيخ مـــع أصـــحابه لســـماع الحـــديث الشـــريف، أو وفي حـــرم الكعبـــة
مطالعــــة كتــــب القــــوم أو المــــذاكرة، وهــــم مقــــابلون للــــركن اليمــــاني في أكثــــر الأحيــــان 

)I:32-71-309/II:338 هـــذه ا¦ـــالس، وقعـــت للشـــيخ حادثـــة عجيبـــة   إحـــدى). وفي
فإنّ ): [IV:11-12) وفصّلها في نصّه التالي (I:638/II:15كرر ذكرها في الفتوحات (

الله خلق العالم في ستة أ´م، بدأ به يوم الأحد، وفرغ منه يوم الجمعـة، ومـا مسـه مـن 
لغــوب، ولم يعــي بخلقــه الخلــق. فلمــا كــان يــوم الســابع مــن الأســبوع وفــرغ مــن العــالم،  
كان يشبه المسـتريح الـذي مسـه اللغـوب (...) كـذا ورد في الأخبـار النبويـة. فسـمّي 

وم الراحة وهـو يـوم الأبـد، ففيـه تتكـوّن الأشـخاص كـل نـوع دنيـا يوم السبت، يريد ي
وآخــرة (...) فنهــار هــذا اليــوم الــذي هــو يــوم الأبــد لأهــل الجنــان وليلــه لأهــل النــار، 
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السبتي أحمد بـن  فلا مساء لنهاره ولا صبح لليله. وما رأينا أحدا اعتبر هذا اليوم إلاّ 
يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بمكة قـد  هارون الرشيد أمير المؤمنين. وذلك أنيّ كنت

دخلــت الطــواف، فرأيــت رجــلا حســن الهيئــة وهــو يطــوف Lلبيــت أمــامي، فصــرفت 
نظري إليه عسى أعرفـه. فمـا عرفتـه في ا¦ـاورين، ولم أر عليـه علامـة قـادم مـن سـفر، 
لما كان عليه من الغضاضة و النضارة. فرأيته يمرّ بين الرجلين المتلاصقين في الطواف 

 ةويعبر بينهما ولا يفصل بينهما ولا يشعران به. فجعلت أتتبع sقدامي مواضع وطـأ
أقدامه، ما يرفـع قـدما إلا وضـعت قـدمي في موضـع قدمـه، وذهـني إليـه وبصـري معـه 
لــئلا يفــوتني. فكنــت أمــرّ Lلــرجلين المتلاصــقين اللــذين يمــر هــو بينهمــا، فأجوزهمــا في 

فتعجبـت مـن ذلـك. فلمـا أكمـل أسـبوعه وأراد  أثره كما يجوزهمـا، ولا أفصـل بينهمـا،
الخروج، مسـكته وسـلمت عليـه. فـردّ علـيّ السـلام، وتبسّـم لي وأz لا أصـرف نظـري 
عنـــه مخافـــة أن يفـــوتني، فـــإني مـــا شـــككت فيـــه أنــّـه روح تجســـد. فقـــال لي: صـــدقت. 
فقلــــت لــــه: مــــن أنــــت يرحمــــك الله؟ فقــــال: أz الســــبتي بــــن هــــارون الرشــــيد. فقلــــت 

نك ما سميت السبتي إلا لك إلا لكونك كنت تحترف كل سبت بقـدر مـا له:بلغني أ
�كله بقية الأسبوع. فقال: الذي بلغك صحيح، كذلك كان الأمر. فقلت له: فلم 
خصصت يوم السبت دون غيره من الأ´م وأ´م الأسبوع؟ فقال: نعِم ما سألت. ثم 

غ منـــه يـــوم الجمعـــة (...) قـــال لي: بلغـــني أنّ الله ابتـــدأ خلـــق العـــالم يـــوم الأحـــد وفـــر 
فقلت: والله لأعملنّ على هـذا. فتفرغـت لعبـادة الله مـن يـوم الأحـد إلى آخـر السـتة 
الأ´م، لا اشــتغل بشــيء إلا بعبادتــه تعــالى. وأقــول إنــّه تعــالى كمــا اعتــنى بنــا في هــذه 

ن فـإذا كـان يـوم ،الأ´م الستة، فإنيّ أتفرغ إلى عبادتـه فيهـا ولا أمزجهـا بشـغل نفسـي
لســبت أتفــرغ لنفســي، وأتحصــل لهــا مــا يقوÊــا Lقــي الأســبوع (...) وفــتح الله لي في ا

ذلــك. فقلــت لــه: مــن كــان قطــب الزمــان في وقتــك؟ فقــال: أz ولا فخــر. قلــت لــه:  
كــذلك وقـــع لي التعريــف. قـــال: صـــدقك مــن عرفّـــك. ثم قـــال لي: عــن أمـــرك، يريـــد 

ـــه: ذلـــك إليـــك. فســـلم علـــيّ ســـلام محـــبّ  وانصـــرف. وكـــان بعـــض المفارقـــة. قلـــت ل
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إحياء علوم الدّين) لكوpم كانوا يشتغلون عليّ بـ: (أصحابي و الجماعة في انتظاري 
للغــزالي رحمــه الله. فلمــاّ فرغــت مــن ركعــتي الطــواف، وجئــت إلــيهم، قــال لي بعضــهم 
وهـــو نبيـــل بـــن خـــرز ابـــن خـــزرون الســـبتي: رأينـــاك تكلـــم رجـــلا غريبـــا حســـن الوجـــه 

اورين. مـن كـان ومـتى جـاء؟ فسـكت ولم أخـبرهم بشـيء مـن وسيما، لا نعرفـه في ا¦ـ
  شأنه، إلا بعض إخواني فإني أخبرÊم بقصته فتعجبوا لذلك].

وقد ذكر الشيخ أنّ أحمد السبتي كان أيضا أحد رجال الأنفـاس السـتة، لا ينقصـون 
في كل زمان ولا يزيـدون، لكـل واحـد مـنهم يـوم مـن أ´م الخلـق السـتة، ولهـم سـلطان 

). وقد توفي السبتي قروz قبل اجتماعه هـذا مـع الشـيخ، II:15هات الستِّ (على الج
تــوفي وهــو في بدايــة العشــرينات مــن عمــره شــاL، وقصــته مفصــلة في (حليــة الأوليــاء) 

  لأبي النعيم الأصفهاني
ـــــــذين قـــــــال عـــــــنهم (     ـــــــة، لقـــــــي الشـــــــيخ الأبـــــــدال الســـــــبعة ال -II:7وحـــــــول الكعب

السـبعة بحـرم مكـة خلـف حطـيم الحنابلـة. وجـدÊم واجتمعت ¶ـؤلاء الأبـدال :[)455
يركعــون هنالــك، فســلمت علــيهم، وســلموا علينــا، وتحــدثت معهــم؛ فمــا رأيــت فيمــا 
رأيـــت أحســـن سمتـــا مـــنهم ولا أكثـــر شـــغلا مـــنهم L¿، مـــا رأيـــت مـــثلهم إلا ســـقيط 
الرفوف بن ساقط العرش بقونية، وكان فارسيا ]. لكن الحـديث مـع الشـيخ معهـم لم 

): [ 126 المعرفــة حســبما ذكــره في ( روح القــدس)، حيــث يقــول عــنهم (ر:يكــن في
فـون، علـيهم ر لا يط ،جالستهم بين حطيم الحنابلة وصفة زمزم، وهـم خاصـة الله حقـا

الســكينة و الهيبــة، لقيــتهم وهــم في حــال المشــاهدة، فلــم يقــع بيــني وبيــنهم مكالمــة في 
يســـكنه أحـــد]. ومـــن الفضـــلاء المعرفـــة. ولقـــد رأيـــت مـــن ســـكوpم مـــا لا يتصـــور أن 

الــــذين لقــــيهم الشــــيخ Lلحــــرم المكــــي في هــــذا العــــام، القاضــــي عبــــد الوهــــاب الأزدي 
الإسكندراني (مبشرات)، وموسى بن محمد القباب القرطبي، من تلاميذ ابن حـرزهم 
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) قـــــال I:603/II:262 /IV:96-529) وأحـــــد مـــــؤذني الحـــــرم المكـــــي (559الفاســـــي (ت:
كلامه على ذكر " لا حول ولا قوة إلا L¿": " فإنـّه مـا   خلال )IV:96الشيخ عنه (

أنــت L¿، إلا انعــدم يتجلــى لــك شــيء لــيس هــو الله فيقــول لــك أz الله، فتقــول لــه 
ذا لم يكن الله. وما رأيت من شهد هذا المشهد من رجال الله، إلا رجل من ساعته إ

  سى بن محمد القباب].واحد من أهل قرطبة كان مؤذL zلحرم المكي، يقال له مو 
  

وخــلال إقامتــه هـــذه الأولى بمكــة، ظهــرت شُـــهُب سماويــة لم يشــهد مـــن قبــل مثلهـــا، 
): [ وجعلهـا الله مـن زمـان II:450وربط الشيخ حـدوثها sمـور أرضـية، فقـال عنهـا (

رجومـــا للشـــياطين. فـــإنّ الشـــياطين، وهـــم كفـــار الجـــن، لهـــم عـــروج إلى  ρرســـول الله 
ن الســمع، أي مــا تقولــه الملائكــة في الســماء و تتحــدث بمــا الســماء الــدنيا، يســترقو 

أوحــى الله بــه فيهــا. فــإذا ســلك الشــيطان، أرســل الله عليــه شــهاL رصــدا Òقبــا؛ لهــذا 
يعطي ذلك الضوء العظيم الذي تـراه ويبقـى ذلـك الضـوء في أثـره طريقـا. ورأيـت مـرة 

ه أz وجماعــــة يتــــأطريقـــة قــــد بقــــي ضـــوءه ســــاعة وأزيــــد مــــن ســـاعة، وأL zلطــــواف. ر 
الطــائفين Lلكعبــة وتعجــب النــاس مــن ذلــك. ومــا رأينــا قــط ليلــة أكثــر منهــا ذوات 
أذzب الليل كله إلى أن أصبح، حتى كانت تلك الكواكب لكثرÊا وتداخل بعضها 
على بعض كما يتداخل شـرار النـار، تحـول بـين أبصـارz وبـين رؤيـة الكواكـب، فقلنـا 

ل، وصـل إلينـا أنّ الـيمن ظهـر فيـه حـادث في ذلـك ما هـذا إلا أمـر عظـيم. فبعـد قليـ
الوقت الذي رأينا هذا، وجـاءÊم الـريح بـتراب شـبيه التوتيـا كثـير، إلى أن عـمّ أرضـهم 

ظلــم علــيهم الجــو، بحيــث أن كــانوا أوعــلا الأرض إلى حــدّ الركــب، وخــاف النــاس، و 
ور الشـمس، يمشون في الطرق في النهار Lلسُرج، وحال تـراكم الغمـام بيـنهم و بـين نـ

ورأينـــا في تلـــك الســـنة عجائـــب   (...)وكـــانوا يســـمعون في البحـــر بزبيـــد دو́ عظيمـــا 
كثـيرة. وفي تلــك السـنة، حــلّ الـوLء Lلطــائف، حـتى مــا بقـي فيهــا سـاكن، حــلّ ¶ــم 

يق. وكـان الطـاعون الـذي نـزل ¶ـم عن تحق 599من أوّل رجب إلى أوّل رمضان سنة 
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يتجـــاوزون خمســـة أ´م حـــتى يهلـــك. فمـــن جـــاز  ذا كانـــت علامـــتهم في أبـــداpم، مـــاإ
خمسـة أ´م لم يهلــك. وامــتلأت مكـة sهــل الطــائف، وبقيـت د´رهــم مفتحــة أبوا¶ــا، 
وأقمشتهم ودوا¶م في مراعيها؛ فكان الغريب في تلـك المـدة إذا مـرّ sرضـهم، فتنـاول 

شــهم أو دوا¶ــم، إذ لم يكــن هنــاك حــافظ يحفظــه، أصــابه اشــيئا مــن طعــامهم أو قم
الطاعون من ساعته، وإذّا مرّ ولم يتناول شيئا سلم. فحمى الله أموالهم في تلك المـدة 
لمن بقي منهم ولمن ورثهم، و�بوا وورثوا البنـات في تلـك السـنة، وسـكنت الفـتن الـتي 

هم الله مـن ذلـك ورفعـه عـنهم واسـتمرّ لهـم الأمـان، عـادوا إلى اكانت بينهم. فلمـا نجـ
Lر].ما كانوا عليه من الإد  

، منهـــا رؤ́ قـــال عنهـــا في 599وحصـــلت للشـــيخ أيضـــا مرائـــي وهـــو بمكـــة مـــن ســـنة 
ــــاء المحمــــدي (فــــصّ شــــيث) وهــــي ( ) I:609الفصــــوص إنــّــه لا يراهــــا إلا خــــاتم الأنبي

: " مثلــي في الأنبيــاء كمثــل رجــل بــنى حائطــا فأكملــه إلا لبنــة واحــدة، ρفقــال[...
فشــبّه النبــوة Lلحــائط والأنبيــاء  فكنــت أz تلــك اللبنــة، فــلا رســول بعــدي ولا نــبيّ".

Lللبن التي قام ¶ا هذا الحائط، وهو تشبيه في غاية الحسن، فإنّ مسمّى الحائط هنـا 
خـــاتم النبيـــين. فكنـــت بمكـــة ســـنة  ρلا Lللـــبن، فكـــان إالمشـــار إليـــه لم يصـــح ظهـــوره 

 لـت Lلبنـاء ومـام، أرى فيما يرى النائم الكعبـة مبنيـة بلـبن فضـة وذهـب، وقـد ك599
بقــي فيهــا شــيء، وأz أنظــر إليهــا وإلى حســنها. فالتفــت إلى الوجــه الــذي بــين الــركن 

هو إلى الـركن الشـامي أقـرب، فوجـدت موضـع لبنتـين، لبنـة فضـة و اليماني و الشامي 
ولبنة ذهب ينقص مـن الحـائط في الصـفين، في الصـف الأعلـى يـنقص لبنـة ذهـب و 

ي قـد انطبعـت في موضـع تلــك في الصـف الـذي يليـه يـنقص لبنـة فضــة. فرأيـت نفسـ
اللبنتـــين، فكنـــت أz عـــين تينـــك اللبتنـــين وكمـــل الحـــائط، ولم يبـــق في الكعبـــة شـــيء 

واقف، وأعلـم أنيّ عـين تينـك اللبنتـين لا شـك في  ينقص، وأz واقف أنظر وأعلم أنيّ 
ذلـــك، وأpمـــا عـــين ذاتي. واســـتيقظت، فشـــكرت الله تعـــالى. وقلـــت متـــأوّلا: إنيّ في 

في الأنبيــاء علــيهم الســلام، وعســى أن أكــون ممــّن  ρنفي كرســول الله الأتبــاع في صــ



     
 

 318 

في ضــربه  ρخــتم الله الولايــة بي. ومــا ذلــك علــى الله بعزيــز. وذكــرت حــديث النــبي 
ي على بعض علماء هذا الشـأن بمكـة  المثل Lلحائط وأنهّ تلك اللبنة. فقصصت رؤ́

الرائي من هو. فا¿ أسـأل أن  من أهل توزر. فأخبرني بتأويلها بما وقع لي وما سميتُ 
يتمّهــــا علــــيّ بكرمــــه، فــــإنّ الاختصــــاص الإلهــــي لا يقبــــل التحجــــير و لا الموازنــــة ولا 
  العمل، وإن ذلك من فضل الله، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم].

): [ ولقـد أراني الحـق III:549رؤ́ أخرى عجيبة رآهـا هنـاك ورواهـا في نصّـه التـالي ( 
الى فيمــا يــراه النــائم وأz طــائف Lلكعبــة مــع قــوم مــن النــاس لا أعــرف بوجــودهم، تعــ

فأنشــدوz ببيتــين، ثبــت علــي البيــت الواحــد ومضــى عــني الآخــر، فكــان الــذي ثبــت 
  على من ذلك:

  

  الوافر
  لقد طفنا كما طفتُم سنينا        ¶ذا البيت طرا أجمعينا

  

ل لي واحــد مــنهم، وتســمّى لي وخــرج عــني البيــت الآخــر، فتعجبــت مــن ذلــك. فقــا
Lســم لا أعــرف ذلــك الاســم ثم قــال لي: أz مــن أجــدادك. قلــت لــه: كــم لــك منــذ 
مـــت ؟ فقـــال لي: بضـــع وأربعـــون ألـــف ســـنة. فقلـــت لـــه: فمـــا لآدم هـــذا القـــدر مـــن 
السنين. فقـال لي: عـن أيّ آدم تقـول هـذا، الأقـرب إليـك أو غـيره؟ فتـذكرت حـديثا 

 خلـــق مائـــة ألـــف آدم". فقلـــت: قـــد يكـــون ذلـــك الجـــد :" إنّ الله ρ عـــن رســـول الله
الذي نسبني إليه من أولئك. والتاريخ في ذلـك مجهـول مـع حـدوث العـالم بـلا شـك. 
فـــإنّ العـــالم لا تصـــح لـــه رتبـــة القـــدم، أي نفـــي الأوليـــة، لأنــّـه مفعـــول الله أوجـــده عـــن 

  عدم...].
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وهـــو في  υيـــس وفي معراجـــه الروحـــاني، يقـــول الشـــيخ أنـّــه حكـــى واقعتـــه هـــذه لإدر 
: [ صــدق أني نــبي الله، ولا أعلــم للعــالم مــدة يقــف )III:342(الســماء الرابعــة، فأجابــه 

لا أنــّـه Lلجملـــة لم يـــزل خالقـــا، ولا يـــزال دنيـــا وآخـــرة، والآجـــال في إعنـــدها بجملتهـــا، 
المخلوق Lنتهاء المـدد في الخلـق، فـالخلق مـع الأنفـاس يتجـدد، فمـا أعلمنـاه علمنـاه، 

  بشيء من علمه إلا بما شاء].طون يولا يح
وفي مكة، التقى الشيخ بعدد كبير من الأولياء القادمين للحج و العمرة أو ا¦ـاورين 
للحـرم حـتى أنـّه اجتمـع في يـوم واحـد علــى جبـل أبي قبـيس بسـبعين رجـلا مـن طبقــة 

  ).I:201الأفراد كبار الأولياء (
ذكرهــــا في Lب الحــــج وفي هــــذا العــــام أيضــــا، جــــرت بــــين الشــــيخ و الكعبــــة وقــــائع 

): [ ولقد نظرت يوما إلى الكعبة وهي تسألني الطواف ¶ا، I:700-701وخلاصتها (
وزمـــزم يســـألني التضـــلع مـــن مائـــه، رغبـــة في الاتصـــال Lلمـــؤمن ســـؤال نطـــق مســـموع 
Lلأذن، فخفنــا مـــن الحجــاب ¶مـــا لعظــيم مكانتهمـــا مــن الحـــق عمــا نحـــن عليــه مـــن 

يليـق بـذلك المـوطن في معرفتنـا، فأنشـدÊما مخاطبـا  أحوالنا مـن القـرب الإلهـي، الـذي
  بيتا أوّلها): 12ومعرفا بما هو الأمر عليه مترجما عن المؤمن الكامل ( 

  

  السريع
  ´ كعـبة الله و́ زمـزمه    كم تسألاني الوصل صه ثم مه

  

وكانـت بيـني وبـين الكعبــة في زمـان مجـاورتي ¶ـا مراســلات وتوسـلات ومعاتبـة دائمــة. 
�ج الرسـائل ا من المخاطبات في جـزء سمينـاه: (ذكرت بعض ما كان بيني وبينهوقد 

ومنهــاج الوســائل )، يحتــوي فيمــا أظــن علــى ســبع رســائل أو ثمــان مــن أجــل الســبعة 
الأشواط، لكل شوط رسالة مـني إلى الصـفة الإلهيـة الـتي تجلـت لي في ذلـك الشـوط. 
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لسبب حادث، وذلك أنيّ كنت  لاَّ إولكن ما علمت تلك الرسائل ولا خاطبتها ¶ا 
أفضـل عليهـا نشـأتي، وأجعـل مكانتهـا في مجلـى الحقـائق دون مكـانتي، وأعـرض عمّـا 
خصّها الله به من علوّ الدرجات. وكان ذلك مني في حقها لغلبة حال غلـب علـيّ، 
فــلا شـــك أنّ الحــق أراد أن ينّبهـــني علــى  مـــا أz فيــه مـــن ســكر الحـــال، فأقــامني مـــن 

Lردة مقمــــرة فيهــــا رش مطــــر، فتوضــــأت وخرجــــت إلى الطــــواف مضــــجعي في ليلــــة 
Lنزعــاج شــديد، ولــيس في الطــواف  أحــد ســوى شــخص واحــد فيمــا أظــنّ، فقبلــت 
الحجــر وشــرعت في الطــواف؛ فلمــا كنــت في مقابلــة الميــزاب مــن وراء الحجــر، نظــرت 

م يتهـا فيمـا تخيــل لي قـد شمـرت أذ´لهـا لتثــب علـيّ وهـي تتوعـدني بكــلاأإلى الكعبـة فر 
أسمعه sذني وهي تقول لي:" تقدّم حـتى تـرى مـا أصـنع بـك! كـم تضـع مـن قـدري و 
ترفع من قـدر ابـن آدم، وتفضّـل العـارفين علـيّ! وعـزة مـن لـه العـزة لا تركتـك تطـوف 
بي "! فرجعت مع نفسي وعلمت أنّ الله يريد �ديبي. فشكرت الله على ذلـك وزال 

الحـال أخاطبهـا ¶ـا وأسـتنزلها مـن ذلـك جزعي الذي كنت أجده، فارتجلت أبيـا� في 
الجرح الذي عاينته منها. فمـا زلـت أثـني عليهـا في تلـك الأبيـات، وهـي تتسـع وتنـزل 
بقواعـــدها علـــى مكاpـــا، وتظهـــر الســـرور بمـــا اسمعهـــا، إلى أن عـــادت إلى حالهـــا كمـــا  
كانــــت، وأمّنتــــني وأشــــارت إليّ Lلطــــواف. فرميــــت بنفســــي علــــى المســــتجار ومــــا فيّ 

لا وهـــو يضـــطرب مـــن قـــوة الحـــال إلى أن ســـرّي عـــني، وصـــالحتها وأودعتهـــا إمفصـــل 
ي ¶ـــا وأz أنظـــر ظـــشــهادة التوحيـــد عنـــد تقبيــل الحجـــر؛ فخرجـــت الشـــهادة عنــد تلفّ 

إليهـا بعيــني في صــورة ســلك، وانفــتح في الحجـر الأســود مثــل الطــاق حــتى نظــرت إلى 
مثل الكعبة واستقرت فرأيته نحو ذراع ، ورأيت الشهادة قد صارت قعر طول الحجر 

عليهــا، وانســدّ ذلــك الطــاق واz انظــر إليــه. فقالــت في قعــر الحجــر، وانطبــق الحجــر 
شــهد لــك ¶ــا عنــد الله. هــذا قــول ألي: هــذه أمانــة عنــدي أرفعهــا لــك يــوم القيامــة، 
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الحجــر لي وأz اسمــع، فشــكرت الله ثم شــكرÊا علــى ذلــك، وخاطبتهــا بتلــك الرســائل 
وابتهاجـا حـتى جـاءتني منهـا بشـرى علـى لسـان رجـل صـالح  السبع، فـزادت بي فرحـا

رأيــت  مــن أهــل الكشــف مــا عنــده خــبر بمــا كــان بيــني وبينهــا ممــّا ذكرتــه. فقــال لي: 
البارحة فيما يرى النائم هذه الكعبة وهي تقول لي: ´ عبد الواحد، سبحان الله، مـا 

أيـــن مضـــى  في هـــذا الحـــرم مـــن يطـــوف بي إلا فـــلان، وسمتـــك لي Lسمـــك، مـــا ادري
النـــاس ، ثم أقمـــت لي في النـــوم وأنـــت طـــائف ¶ـــا وحـــدك ، لم أر معـــك في الطـــواف 

طائفـا آخـر ؟ لا والله ولا تـراه  أنظـر إليـه، هـل تـرى بيأحد؛ قـال الرائـي فقالـت لي: 
ولا أراه أz. فشـــكرت الله علـــى هـــذه البشـــرى مـــن مثـــل ذلـــك الرجـــل وتـــذكرت قـــول 

الــتي اهــا الرجــل المســلم أو تــرى لــه. وأمّــا الأبيــات في الــرؤ́ الصــالحة، ير  ρرســول الله 
  بيتا) أولها: 19استنزلت ¶ا الكعبة فهي هذه (في 

  

  المنسرح
  Lلمستجار استجار قلبي           لما أ�ه سـم الأعادي

  
أن الشــيخ محــي الــدين قــال إنــه بلغــه وهــو في » نفــح الطيــب « وقــد ذكــر المقّــري في 

أpــا تكلـــمّت فيــه sمــور عظيمــة ، فقــال : هــذه قــد  مكـــةّ عــن امــرأة مــن أهــل بغــداد
وعقــد في نفســه أن يجعــل جميــع  !جعلهــا الله تعــالى ســببا لخــير وصــل إليّ فلأكافئنّهــا 

ففعل ذلك .فلما كان الموسم اسـتدل عليـه رجـل غريـب ،   !ما اعتمر في رجب لها 
يهـا كـأن آلافـا فسأله الجماعة عن قصده ، فقال : رأيت Lلينبع في الليلة الـتي بـت ف

من الإبل أوقارها المسك والعنبر والجوهر ، فعجبت من كثرته . ثم سـألت : لمـن هـو 
؟ فقيل : هو لمحمد ابن العربي يهديه إلى فلانة ، وسمى تلـك المـرأة ، ثم قـال : وهـذا 
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بعــض مــا تســتحق .فقــال الشــيخ محــي الــين ابــن العــربي : " فلمــا سمعــت الــرؤ́ واســم 
أحــد مــن خلــق الله تعــالى علــم مــني ذلــك ، علمــت أنــه تعريــف مــن المــرأة . ولم يكــن 

 !جانــب الحــق . وفهمــت مــن قولــه أن هــذا بعــض مــا تســتحق أpــا مكــذوب عليهــا 
فذهب الشيخ محي الدين إلى هذه المرأة وقال وذكر لها ما كان من ذلك . وقال لهـا 

ــــة البيــــت ، وأنــــت تطــــوف ، فشــــكر  !: اصــــدقيني  ــــت : " كنــــت قاعــــدة قبال ك فقال
الجماعة الذين كنت فيهم ، فقلت في نفسي : اللّهـم إني أشـهدك أني قـد وهبـت لـه 
ثواب ما أعمله في يوم الاثنين وفي يـوم الخمـيس ، وكنـت أصـومهما وأتصـدّق فيهمـا 
. فقــال الشــيخ محــي الــدين : فعلمــت أن الــذي وصــل مــني إليهــا بعــض مــا تســتحق 

  فإpا سبقت .
  
  مشقالشيخ من مكة إلى الأtضول ود 
  

  الوافر
  ورثت محمـدا فورثتُ كلا    ولو غـيرا ورثتُ ورثت جزءا
  فأقبلت النفوس إليّ عـدوا   وقـد أنشـأÊا للـعين نشـأ

  فأروينا نفوسا عاطشـات     فلم تر بعد هذا الشراب ظمأى
  )335(دي:                                                           

  

صــدق التوجــه  ته كــرر الشــيخ قــول أبي مــدين: [ مــن علامــافي العديــد مــن نصوصــ
إلى الله الفـرار عــن الخلـق. ومــن علامـات صــدق الفــرار عـن الخلــق وجـود الحــق. ومــن  

، أي الرجــوع إلى الخلــق Lلنصــيحة )IV:340(كمـال وجــود الحــق الرجــوع إلى الخلـق ] 
ه الشــيخ وعمــره والإرشــاد و التربيــة والــدعوة إلى الله علــى بصــيرة. وهــذا الرجــوع حققــ
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سنة، ثم ازداد توسّعه ليشمل العارفين والشيوخ أنفسهم، لما تحقق بختميته وعمـره  26
ــا بلــغ  35

ّ
ســنة 40ســنة، ثم اكتمــل ليشــمل كــل الأمّــة، رُعــاة ورعيــة، ظــاهرا وLطنــا، لم

بعــد اعتلائــه أعلــى درجــات منــبر الخلافــة المحمديــة بمكــة كمــا ســبق ذكره.وقــد صــرحّ 
والله سـبحانه قـد أمـرني علـى ): [I:658عديـد مـن مكتوLتـه كقولـه (الشيخ ¶ذا في ال

Lلنصـــيحة ¿ ولرســـوله ولأئمـــة المســـلمين وعـــامّتهم خطـــاL عامّـــا. ثم  ρلســـان نبيـــه 
نصــح أخـاطبني علــى الخصــوص مــن غــير واســطة غـير مــرة بمكــة وبدمشــق، فقــال لي: 

علــى غــيري. فــا¿ يجعــل عبــادي في مبشــرة أريتهــا، فتعــينّ علــيّ الأمــر أكثــر ممــّا تعــينّ 
  ذلك لي من الله عناية و تشريفا لا ابتلاء وتمحيصا].

وفي كتابه ( المبشرات)، يذكر الشيخ رؤ́ تؤكد عليه ذلك فيقول: [ رأيـت وأz بحـرم 
مكة في المنـام كـأنّ القيامـة قـد قامـت، وكـأنيّ واقـف بـين يـدي ربي مطرقـا خائفـا مـن 

ول لي جل جلالـه: ´ عبـدي، لا تخـف فـإني عتابه إ´ي من أجل تفريطي، فكان يق
فانصــح عبــادي. وكنــتُ أرشــد النــاس  ،لا أطلــب منــك عمــلا إلا أن تنصــح عبــادي

إلى الطريق القـويم. فلمـا رأيـت الـداخل إلى طريـق الله عزيـزا، تكاسـلت وعزمـت تلـك 
، فأصــبحت  الليلــة أن أشــتغل بنفســي وأتــرك الخلــق ومــا هــم عليــه. فرأيــت هــذه الــرؤ́

لنـــاس أبـــينّ لهـــم الطريـــق الواضـــح والآفـــات القاطعـــة لكـــل صـــنف عنـــه مـــن وقعـــدت ل
الفقهــاء والفقــراء والصــوفية والعــوام، فكــل قــام علــيّ وســعى في هلاكــي، فنصــرني الله 
عليهم وعصم فضـلا منـه ورحمـة، قـال عليـه الصـلاة و السـلام: " الـدّين النصـيحة ¿ 

  سلم].ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" ذكره في صحيح م
  

، التقـــى الشـــيخ بوالـــد صـــدر الـــدّين القونـــوي، وهـــو مجـــد الـــدّين 600وفي مكـــة عـــام 
يـة) بــ: ئإسحاق بن يوسف الرومي، الذي وصفه ابـن بيـبي في كتابـه: ( الأوامـر العلا



     
 

 324 

، ووصـــــفه الخليفـــــة العباســـــي الناصـــــر في رســـــالة بعثهـــــا للســـــلطان "" شـــــرف الأو�د
). كـــــان مجـــــد الـــــدين مرشـــــدا A:267(الســـــلجوقي كيكـــــاوس بــــــ:" عمـــــدة العـــــارفين" 

كيكـاوس، الـذي أرسـله سـفيرا   لابنـهكيخسـرو، ثم غيـاث الـدين  للسـلطان  اومستشار 
للخليفــة الناصــر ببغــداد، طالبــا منــه الانخــراط في نظــام الفتــوة الــذي أسّســه الناصــر، 

). وبــذلك أصــبح مجــد Æ632رشــاد الصــوفي الشــهير شــهاب الــدّين الســهروردي (ت:
رف الروحـــي علـــى نظـــام الفتـــوة الجهـــادي، وورث منصـــبه ابنـــه صـــدر الـــدّين هـــو المشـــ

الــدّين. وكــان مجــد الــدين قــد هــاجر مــن الأzضــول للشــام لأســباب سياســية، انتهــت 
. فبعـــث 600ركـــن الـــدين عـــام أخيـــه Lســـتقرار الحكـــم لكيخســـرو بعـــد وفـــاة خصـــمه 

افـق ذلـك حينئذ دعوة لمرشده مجـد الـدين، يرجـوه الرجـوع إليـه كمستشـار وموجّـه. وو 
، فدعا الشيخ إلى مرافقته للأzضول ولبىّ الشـيخ 600اجتماعه Lلشيخ في مكة عام 

  في المدينة المنورة.ρ زاروا رسول الله و الدعوة، فسافرا معا برفقة الحبشي، 
  

رتــــه لرســــول الله  )، في معرفــــة حــــال IV:193(552في البــــاب  ρوقــــد ذكــــر الشــــيخ ز́
ذ ظلموا أنفسھم جآؤوك فاس<تغفروا الله ولو أنھم إ[قطب كان منزلة الآيـة 

، فقـال: [إذّا  64النسـاء ]واستغفر لھ<م الرس<ول لوج<دوا الله تواب<ا رحیم<ا
جاء الظالم إلى الحق المشروع الـذي sيـدz اليـوم، فـإنّ تجسـد لـه في الصـورة المحمديـة، 
فــيعلم أنــه مــن أصــحاب هــذا الــذكر، إمــا في النــوم أو في اليقظــة، كيــف كــان. وإن لم 
يتجســـد لـــه، فمـــا هـــو ذلـــك الرجـــل. فـــإذا تجســـد لـــه، فـــلا يخلـــو أن يســـتغفر الله هـــذا 

 ρالظـــالم لنفســـه أو لا يســـتغفر الله. فـــإن اســـتغفر الله في ذلـــك المـــوطن، يـــذكر النـــبي 
Lلاســـتغفار ¿ في حقـــه، فيجـــد الله عنـــد ذلــــك تـــواL رحيمـــا. وقـــد ظلمـــت نفســــي 

، وقضى الله حاجتي وانصـرفت، ولم ، فرأيت الأمر على ما ذكرته ρ لى قبرهإوجئت 
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في  ρيكن قصدي في ذلـك ا¦ـيء إلى الرسـول إلا هـذا الهجـير. وهكـذا تلوتـه عليـه 
رتي إ´ه عند قبره، فكان القبول   وانصرفت، وذلك في سنة إحدى وستمائة]. ز́

وخـلال طلبـه بيـت ومن المدينة المنورة توجه الشيخ مع أصحابه إلى بيـت المقـدس    
) [كنــت 192ص  1ر لقــاءه sحــد أهــل الأحــوال فقــال (المســامرات ج المقــدس ذكــ

أطلــب بيــت المقــدس فــدخل علــيّ شــاب كــالعود، عليــه أثــر الســياحة، وأz بمســجد 
بظاهر بيسان، وكان صاحبي عبد الرحمن بن علي اللواتي يعمل لي شغلا بين يـدي، 

، ثم قـال لي: فدz منه، وأخذ السكين مـن يـد عبـد الـرحمن، فأصـلح بـه نعـلا كـان لـه
أتكون فقيرا أو تمشـي بعـدّة؟ فقلـت لـه: ´ فقـير تـراك احتجـت إليهـا، فلـو كانـت مـا 
يضــرك، فقــال لي: لمــا أحتجــت وجــدتك فأصــلحت شــأني وأراحــني الله مــن حملهــا، 
فكن مثلي واتركها، فإذا احتجت إليها وجدت حاجتك عند مثلك، وتكون بينهما 

لكـــن الشـــيخ لا  فطلبتـــه فلـــم أره حـــتى الآن]ســـالم الحـــال مـــع الله، ثم خـــرج مســـرعا، 
يقــول بــترك الأســباب إذ أن تركهــا مخــالف للحكمــة الإلهيــة وإنمــا يقــول بــترك الوقــوف 

  معها والغفلة عن خالقها وواضعها تعالى وفي هذا الموضوع يقول:
، فــتحفظ مــن الســؤال، فــلا [ إذا كنــت ´ أخــي ممــن يجلــس مــع الله بــترك الأســباب  

ك أن تقتـدي ¶ـؤلاء أصـحاب الزzبـل اليـوم، فـإpم مـن أدنى النـاس تسأل أحدا، وإ´
على الله؛ فإما يقـين صـادق، وإمـا حرفـة فيهـا  وأكذ¶مهمةّ، وأخسهم قدرا عند الله، 

عز نفسك ، فإن ذلك خير لـك عنـد الله، وقـد ثبـت عـن رسـول الله صـلى الله عليـه 
هــره خــير لــه مــن أن لأن يحتــزم أحــدكم حزمــة مــن حطــب علــى ظ« وســلم انــه قــال: 

  ).IV  :485  »] (يسأل رجلا وفي حديث أعطاه او منعه
صــادق كمــا يظهــر مــن قولــه التــالي: وقــد كــان للشــيخ ذوق �م في ذلــك اليقــين ال  
ولقد لطف اله بي في بدء أمري ودخولي إلى هذا الطريق، إذا فرغت نفقـتي وبقيـت [
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ي بــه مــا أحتــاج إليــه مــن بــلا شــيء، ســقط علــيّ مــن الهــواء وبــين يــدي قــدر مــا أشــتر 
القــوت، فــانفق منــه، فــإذا فــرغ جــاءني مثــل ذلــك مــن عنــد الله لكــني مــا كنــت أرمــي 

كلم<<ا دخ<<ل علیھ<<ا زكری<<ا   [   شخصــا، قــال تعــالى في حــق مــريم ابنــة عمــران:

المحراب وجد عندھا رزقا ق<ال ی<ا م<ریم أنّ<ى ل<ك ھ<ذا قال<ت ھ<و م<ن 
  ) .IV:550 ] عند الله 

د مـــن الكرامــات الحســـية الأخـــرى الـــتي وقعــت لـــه مثـــل سماعـــه وقــد ذكرالشـــيخ العديـــ
  تسبيح الحجر، وسماع نطق الجوارح، فلنستمع لبعض كلامه حولها:

      zتسـبيح حجـر ونطقـه بـذكر الله، فـنحن زد zقـد سمعنـا بحمـد الله في بـدء أمـر ]
 الكشف، فقد سمعنا الأحجـار تـذكر الله رؤيـة عـين بلسـان -مع الإمان Lلأخبار –

zطــق تســمعه آذاننــا منهــا، وتخاطبنــا مخاطبــة العــارفين بجــلال الله ممــا لــيس يدركــه كــل 
إنسان، فمن كرامـات الصـالحين أن يسـمعهم الله نطـق الأشـياء، فلـو لم يفـدهم ذلـك 

  ) I:147-382/II:485علما، لم يكن ذلك إكراما من الله ¶م] (
لجـــوارح، وانصـــف مـــن ويقـــول:[ فاحـــذر ´ أخـــي يومـــا تشـــهد فيـــه عليـــك الجلـــود وا

نفسك، وعامل جوارحـك بمـا تشـكرك بـه عنـد الله، ولقـد رأينـا ذلـك عيـاz في الـدنيا 
  )V :475في زمان الأحوال التي كنا فيها، أعني نطق الجوارح](

ح فيقول:ويتكلم عن بعض مشاهدته بعض    آ´ت الر́
ح ذوقــا مــن نفســي: جرينــا Lلــريح الشــديد    مــن ضــحى [ وممــا رأيتــه مــن آ´ت الــر́

يومنـــا إلى غـــروب الشـــمس مســـيرة عشـــرين يومـــا في مـــوج كالجبـــال، فكيـــف لـــو كـــان 
ح مــن روائنــا؟ كنــا نقطــع أكثــر مــن ذلــك، ولكــن الله أراد أن يرينــا  البحــر فارغــا والــر́

  ).III :344آ´ت كل صبّار شكور](
ح فيقول:   ويذكر مشاهدته أنوار الر́
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ح أنــــوار عنصــــرية أخفاهــــا شــــدّ     ــــر́ ة ظهورهــــا، فغشــــيت الأبصــــار عــــن [ أنــــوار ال
إدراكها. وما شاهدÊا إلا في الحضرة البرزخية، وإن كان الله قد أتحفنا برؤريتها حسّا 

Òحيــة  بمدينــة قرطبــة يومــا واحــدا اختصاصــا إلهيــا، وور نبــو́ محمــد´. وهــذه النــوار الر́
حن وتعـدد ). ويـذكر الـترو II:488لها سلطان وقوة على جميع بـني آدم إلا أهـل الله] (

  الصور فيقول:
[نشـــأة الإنســـان في الآخـــرة لا تشـــبه نشـــأة الـــدنيا، وإن اجتمعتـــا في الأسمـــاء وفي    

الصورة الشخصية، فإنّ الروحانية على نشأة الروح أغلب من الحسية، وقد ذقنـاه في 
هذه الدار مع كثافة هذه النشأة، فيكون الإنسان بعينه في أمـاكن كثـيرة، وأمّـا عامـة 

  ).I:318فيدركون ذلك في المنام] (الناس 
  ويذكر رؤيته لفتية الكهف فيقول:

قــــال تعـــــالى في أصـــــحاب الكهــــف يخاطـــــب رســـــول الله صــــلى الله عليـــــه وســـــلم: [  
فإنه صلى الله عليه وسـلم لا  ]اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبالو [

ير منهم ما هو أهول ممـا  يملأ مع شجاعته وحماسته رعبا إلا من شيء يهوله، فلو لم
رآه ليلة إسرائه ما امتلأ رعبـا، وقـد رأينـاهم ومـا ملئنـا رعبـا، لأzّ مـا شـهدz مـنهم إلا 

فمــا ينهــزم صــلى الله عليــه وســلم إلا مــن أمــر يريــد صــور أجســامهم فرأينــاهم أمثالنــا، 
  )III:546إعدامه لا عن رؤية أجسامهم. أليسوا أzسي مثله؟](

  دته للملائكة الحقظة فيقول: ويذكر أيضا مشاه   
وقال تعالى:  ]وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون [[قال تعالى:   
لصــاحبه مشــاهدة  . وينــتج هــذا الــذكر ]مــا يلفــظ مــن قــول إلا لديــه رقيــب عتيــد  [

الحــــق عنــــد قولــــه وقبولــــه لــــه، ومــــن شــــاهد الحفظــــة فمــــن هــــذا المقــــام شــــهدهم، ولمــــا 
تعـالى تعـذبت بشـهودهم، ولم أتعـذب بشـهود الحـق، فلـم أزل أسـأل  أشهدنيهم الحـق
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الله في حجـــبهم عـــني فـــلا أبصـــرهم ولا أكلمهـــم، ففعـــل الله معـــي ذلـــك وســـترهم عـــن 
  ) .IV:188(عيني ]

  ويذكر شهوده تجسّد الأذان فيقول: 
[لمـــا أشـــهدني الحـــق الأذان بنفســـي، رأيـــت لكـــل كلمـــة مـــن الخـــير المقيـــد Lلحـــسّ مـــدّ 

كــل كلمــة، ولقــد أذّنــت يومــا، فكلمــا ذكــرت كلمــة مــن الأذان كشــف الله   البصــر في
علـى بصــري، فرأيــت مالهـا مــدّ البصــر مـن الخــير، فعاينــت خـيرا عظيمــا لــو رآه النــاس 
العقـــلاء لـــذهلوا لكـــل كلمـــة، وقيـــل لي: هـــذا الـــذي رأيـــت ثـــواب الأذان. فـــالمؤذنون 

  ).IV:475أفضل جماعة دعت إلى الله عن أمر الله ورسوله](
ة رســـائل، منهـــا (كتـــاب الجلالـــة)، ( وكتـــاب ف الشـــيخ عـــدّ القـــدس، حيـــث ألــّـ وفي

، حيــث بقــوا 601الأزل)، و(كتـاب الهــو)، وتوجهــوا إلى العــراق، ووصـلوا بغــداد عــام 
وفيهـــا قـــرأوا كتابــه (روح القـــدس في مناصـــحة الــنفس) بحضـــور الشـــيخ عبـــد  يومــا 12

محمـود الملطـي Lلإضـافة إلى بـدر الوهاب بن علي المشهور Lبن سـكينة، ومحمـد بـن 
 284. وقـــد ذكـــر الشـــيخ في البـــاب الحبشـــي محمـــود بـــن إســـحاق بـــن يوســـف الرومـــي

)II:625( وجود حيوان غريب في البرية التي بين مكـة والعـراق، يصـطاده عـرب تلـك ،
البرية في يوم واحد منن كل سنة. وكل من أكل لحمه أو مرق لحمه، يطلـع آكلـه أو 

غيـــوب مـــا يحـــدث الله في العـــالم مـــن الحـــوادث الجزئيـــة والعامـــة، شـــارب مرقتـــه علـــى 
ويســمع ويفهــم مــا تنطــق بــه جميــع الحيــواzت. وعــرب تلــك البريــة يمنعــون كــل غريــب 

وقـد رأيـت مـن رأى مـن ظوا وحـدهم بخاصـيته. قـال الشـيخ: [عنهم من أكله، ليحتف
ن من أخفـى أكل لهم هذا الحيوان وشرب من مرقته، فكانت له هذه الحالة. فسبحا

  علم ما أودعه في بعض مخلوقاته عن بعض مخلوقاته، لا إله إلا هو العليم الحكيم].
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وهذا يذكّر بحيوان آخر عجيب تكلم الشيخ عليه في إشارته لمعنى الرصد في كلمة ( 
حيــث يقــول: [ ) II:674( 295لبلمرصــاد) مــن ســورة الفجــر الــتي خصــصّ لهــا البــاب 

ذا أكـل لخاصـية لمـن أكلـه علـم النجـوم، وإأعلاه أعطى L... الحيوان الذي إذا أكل 
وسطه أعطى علم النبات وإذا أكل عجزه وهو ما يلي ذنبه أعطـى علـم الميـاه المغيبـة 
في الأرض، فيعرف إذا أتى أرضا لا ماء فيهـا علـى كـم ذراع يكـون المـاء فيهـا. وهـذا 

از شـــلب مــن غـــرب الحيــوان حيـــة ليســت Lلكبـــيرة ولا Lلصــغيرة، لا يوجـــد إلا sحــو 
الأندلس. وكان قد وقع ¶ا عندz عبـد الله بـن عبـدون كاتـب أمـير المسـلمين، فقطـع 
رأســها وذنبهــا بســـكين ذي شــعبتين في ضـــربة واحــدة، وقســمها ثـــلاث قطــع وكـــانوا 
ثلاثــة أخــوة. فأكــل عبــد الله أعلاهــا، فكــان في علــم القضــاء Lلنجــوم آيــة، مــن غــير 

كـل أخــوه عبـد ا¦يــد الوسـط منهــا، فكـان آيــة في أمطالعـة كتــاب أو توقيـف إمــام، و 
علـــم النبـــات وخواصـــه وتركيباتـــه مـــن غـــير مطالعـــة كتـــاب أو توقيـــف، أخـــبرني ولـــده 
المنجنيقي بذلك بقونية. وأكل الأخ الثالث القطعة الأخيرة التي تلي الذنب، فكـان 

  آية في استخراج المياه من جوف الأرض؛ فسبحان من أودع أسراره في خلقه].
وفي بغـــداد، لا شـــك أنّ الشـــيخ زار قبـــور الصـــالحين الـــذين تعـــج ¶ـــم المدينـــة كعبـــد 
ــــن ســــكينة  القــــادر الجيلــــي وغــــيره. وفي بغــــداد، اجتمــــع الشــــيخ Lلصــــوفي المحــــدث اب

) الــذي قــال عنــه الشــيخ في إجازتــه للملــك المظفــر: " أخــذت عنــه وأخــذ 607(ت:
ن ســـكينة عـــن الشـــيخ عـــني ". أي أخـــذا عـــن بعضـــهما الحـــديث الشـــريف، وسمـــع ابـــ

ته عنه قوله ( ة فيها لطف، حدثني ي): [ وصية إلهIV:529(روح القدس). فمن مرو́
¶ـــا موســـى بـــن محمـــد القرظـــي بمكـــة والضـــيا عبـــد الوهـــاب ابـــن ســـكينة ببغـــداد عنـــد 
اجتمــاعي بــه برLطــه، قــال: يقــول الله: " إذّا أحــدث عبــدي ولم يتوضــأ فقــد جفــاني، 
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ني، وإذا صـلى ولم يــدعني فقـد جفـاني، وإذا دعــاني ولم وإذا توضـأ ولم يصـل فقــد جفـا
  أجبه فقد جفوته، ولست برب جاف، ولست برب جاف، ولست برب جاف".

  

والحـاكم عليهـا حينـذاك الأمـير زنكـي  ومن بغداد ذهب الشيخ مع رفاقه إلى الموصـل
جتمــع لموصــل اا فيو  . 581نــور الــدين أرســلان شــاه بــن مســعود الــذي حكمهــا منــذ 

وكـان يسـكن Lلمقلـي في بسـتان خـارج الموصـل، بـن جـامع علي بن عبد الله  Lلشيخ
فتلقــى الشــيخ عنــه الخرقــة الــتي لبســها ابــن جــامع مــن الخضــر بحضــور الشــيخ عبــد الله 

أحــد  لابــن جــامعوكتــب الشــيخ صــاحب الأحــوال الروحانيــة العجيبــة  قضــيب البــان
لية)، في بيــان أســرار الوضــوء، اميــة وعنوانــه: ( التنــزلات الموصــأنفــس وأمتــع كتبــه الإله

، ومراتـب النـاس في درجـات اوالصلوات الخمس، ومناسـباÊا مـع السـماوات وأنبيائهـ
الجنــان ودركــات النــيران. وكتــب أيضــا ( كتــاب الجمــال والجــلال) الــذي بــينّ فيــه أنّ 

s حـــد لكـــل آيـــة جماليـــة آيـــة جلاليـــة تقابلهـــا والعكـــس. وفي الموصـــل أيضـــا، التقـــى
ة، ذكـره عنـده لعلـوم منـزل سـورة التكـوير في البـاب ل الروحيـة المختلـّأصحاب الأحوا

303)III:17 فقال: [ علم الوعيد ولماذا يرجع ومن عارض القرآن مـن أيـن أتـى عليـه (
عــارض القــرآن  ،601(...) كالمهــذّب Òبــت بــن عنــتر الحلــوي، لقيتــه Lلموصــل ســنة 

أنــّــه كــــان مــــن أزهــــد النــــاس  وسمعتــــه يتلــــو منــــه ســــورا. وكــــان في مزاجــــه اخــــتلال، إلا
  وأشرفهم نفسا ومات في تلك السنة].

وفي الموصــل أيضــا، اجتمــع الشــيخ Lلفقيــه المحــدّث الصــالح أحمــد بــن مســعود، فأخــذ 
عنــه أحاديــث وأخبــارا أورد بعضــها في ( محاضــرات الأبــرار). كمــا روى عنــه الفائــدة 

بــــن ســــداد المقــــري ): [ أخــــبرني الزكــــي شــــيخنا أحمــــد بــــن مســــعود IV:490التاليــــة ( 
، فقلـــت لــه: ´ رســـول ρ، قـــال رأيــت رســول الله 601الموصــلي بمدينــة الموصـــل ســنة 
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وكــان الرائــي  –: حــلال   ρالله، مــا تقــول في الشــطرنج، يعــني في اللعــب بــه ؟ قــال
قــال: فقلــت: النــرد ؟ قــال: حــرام. قــال: قلــت: ´ رســول الله، مــا  –حنفــي المــذهب 

قلت: فالشبابة ؟ قال: حرام. قال: قلت: يل رسول تقول في الغناء ؟ قال: حلال. 
: رزقــك الله ρالله، أدع لي، فقــد مســتني الحاجــة، أو كمــا قــال ممــّا هــذا معنــاه. قــال 

ألف دينار، كل دينـار مـن أربعـة دراهـم. واسـتيقظت، فـدعاني الملـك الناصـر صـلاح 
sربعـة  الدّين يوسـف بـن أيـّوب رحمـه الله في شـغل. فلمـا خرجـت مـن عنـده، أمـر لي

في دعائـــه.  ρألاف درهـــم. فمـــا بـــت إلا و الـــدراهم عنـــدي كاملـــة، الـــتي عينّهـــا لي 
قــال: فاعتقــدت مــن تلــك الســاعة تحليــل الشــطرنج الــذي كنــت أعتقــد تحريمــه وتحــريم 

  الشبابة، وكنت أعتقد النقيض في هذين الشيئين].
  

نجـد لـه ابنتـين: أنّ صلة الشيخ الموصلي Lلشيخ تواصلت بعد هذا اللقـاء، إذ  وويبد
و  636أمّ دلال وأمّ رســلان، تحضــران لســماع الفتوحــات عنــد الشــيخ بدمشــق ســنتي 

. كمــا اجتمــع بمحــدث آخــر أخــذ عنــه حــديث فضــل فاتحــة الكتــاب لمــن قرأهــا 637
): IV :495ببســملتها في نفَــس واحــد وهــو مسلســل بقَســم " الله العظــيم" ، فقــال( 

ســن عــن أبي الفــتح المعــروف والــده Lلكنــاري [...L¿ العظــيم، لقــد حــدثني أبــو الح
 ] إلى آخر الرواية. 601 بمدينة الموصل سنة

Lلموصـــل، حيـــث كـــان يجتمـــع بـــه المريـــدون  601وقضـــي الشـــيخ رمضـــان هـــذه الســـنة 
وأهـل العلــم، فيســتمعون لمكتوLتــه ( كــروح القـدس) الــتي سمعهــا مــنهم تســعة في آخــر 

  .)I:720(خ من يعبد العناصر أ´م رمضان. وفي الموصل أيضا، رأى الشي
ومن الموصل، واصل الشيخ رحلته عبر الجزيرة ونزل بدنيصير، فلقي رجلـين مـن أهـل 
الله. أولهمــا عمــر الفرقـــوي، مــن طبقـــة رجــال النيـــات الــذين يحاســـبون أنفســهم علـــى 
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، الغالــب علـــيهم υأنفاســهم وأعمــالهم وأقــوالهم وخــواطرهم، وهــم علــى قلــب يــونس 
الدنيا والحزن. يقول الشيخ إنهّ لقي منهم Æشـبيلية أL عبـد الله بـن  الخشية والزهد في

. أمّــا Òني الــرجلين فهــو )II:213(ا¦اهــد وابــن قســوم، وفي فــاس عبــد الله بــن الســماد 
. وسمـّوا 40الذين لا يزيد ولا ينقص عـددهم في كـل زمـان علـى من الأولياء الرجبيين 
هر رجــب مـن كــل ســنة. اسـم هــذا الرجــل الأكـبر يقــع لهــم في شـرجبيـين لأن فــتحهم 

، وكـان يشـهد في كشـفه الـروافض وكـان Lئـع خضـار وجـزر  الذي لقيه هو الخطاري
ســيّئي الاعتقــاد في أبي بكــر وعمــر رضــي الله عنهمــا، علــى شــكل خنــازير أو كــلاب 

)II:81/ محاضرات الأبرار جـ.(  
  

في العاصـمة السـلجوقية  بعد دنيصير، توجه الشيخ مـع رفاقـه نحـو تركيـا، ونزلـوا أخـيرا
، وهناك اسـتقر )A:268(ملطية، حيث استقبلهم الملك كيخسرو بحفاوة ملكية Lلغة 

مجــد الــدين إســحاق مرشــدا للملــك. لكــن الشــيخ واصــل رحلاتــه، فنجــده في قونيــة 
، )، حيــث يكتــب ( رســالة الأنــوار فيمــا يمــنح صــاحب الخلــوة مــن الأســرار602عــام 

ربوط)، الكتاLن في بيان آداب المريد، والمشـيخة، ومراحـل وكتاب ( الأمر Lلمحكم الم
الســـلوك، ومعـــراج الســـالكين... ويكتـــب أيضـــا ( كتـــاب العظمـــة) في بعـــض أســـرار 
فاتحة الكتاب، وربمّا يكون قد أضاف له بعد ذلك بسنوات جمُلا، حيـث يـذكر فيـه 

تبــــه مــــن الفتوحــــات الخــــاص Lلفاتحــــة،، ولا شــــك أنّ هــــذا البــــاب قــــد ك 383البــــاب 
  ين.بسن 602الشيخ بعد عام 

، اجتمـــع الشـــيخ sحـــد كبـــار الشـــيوخ العـــارفين، وهـــو 602وفي قونيـــة في هـــذا العـــام 
هــو و ، أصــله مــن كرمــان Æيــران. ابــن أحــد الأمــراء السلاســقة  أوحــد الــدّين الكرمــاني

) أخــي أبي 620تلميــذ الشــيخ ركــن الــدين السيجاســي مــن طريقــة أحمــد الغــزالي (ت:
وجــال في الشــرق الأوســط وتركيــا. وزار عــدة مــرات حلــب ودمشــق.  حامــد الغــزالي،
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)، حيـث أكرمـه الخليفـة المستنصـر L¿ 632وفي أواخر عمره، اسـتقر في بغـداد (عـام 
شــــهرها Lللغــــة الفارســــية أ، مخلفــــا تلاميــــذ ومكتــــوLت، 635الثــــاني، وتــــوفي ¶ــــا عــــام 

شـــيخين، فكـــان كـــل وتوطـــدت العلاقـــة الروحيـــة بـــين ال ؛رLعيـــات في الحـــب الصـــوفي
منهما يجلّ الآخر ويكنّ له محبة راسخة. وقد تلاقيا مـرات أخـرى في مصـر و سـور́ 
وتطــوعّ الكرمـــاني مــرة للســـفر مــن دمشـــق إلى ملطيـــة ليــأتي للشـــيخ بكتــب لهـــا تركهـــا 
هنـــاك. كمـــا اســـتأمنه الشـــيخ علـــى تربيـــة صـــدر الـــدين القونـــوي، كمـــا ســـياتي ذكـــره 

) حكايـــة عجيبـــة شـــهدها الكرمـــاني I:127وحـــات (لاحقـــا. وقـــد روى الشـــيخ في الفت
ونصّــها التــالي: [ حــدثّني أوحــد الــدّين حامــد بــن أبي فخــر الكرمــاني وفقــه الله، قــال:  
كنــت أخــدم شــيخا وأz شــاب، فمــرض الشــيخ وكــان في مغــازة وقــد أخــذه الــبطن. 

قلــــت لـــه: ´ ســــيدي، اتـــركني أطلــــب لـــك دواءا ممســــكا مــــن  ،فلمـــا وصــــلنا تكريـــت
تان سـنجار مـن السـبيل. فلمـا رأى احتراقـي، قـال لي: رح إليـه. قـال: صاحب مارس

فرحــــت إلى صــــاحب الســــبيل وهــــو في خيمتــــه جــــالس ورجالــــه بــــين يديــــه قــــائمون، 
والشــمعة بــين يديــه، وكــان لا يعــرفني ولا أعرفــه. فــرآني واقفــا بــين الجماعــة. فقــام إليّ 

شـيخ؛ فاستحضـر وأخذ بيدي وأكرمني، وسألني: مـا حاجتـك ؟ فـذكرت لـه حـال ال
ه، وخـرج معـي في خـدمتي، والخـادم Lلشـمعة بـين يديـه. فخفـت  ّ́ الدواء، وأعطـاني إ
أن يـــراه الشـــيخ فيخـــرج، فحلفـــت إليـــه أن يرجـــع . فرجـــع، فجئـــت الشـــيخ وأعطيتـــه 
الـــدواء، وذكـــرت لـــه كرامـــة الأمـــير صـــاحب الســـبيل بي. فتبســـم الشـــيخ وقـــال لي: ´ 

ك مــن أجلــين فأذنــت لــك. فلمــا قــاحتراولــدي، إني أشــفقت عليــك لمــا رأيــت مــن 
مشيت، خفـت أن يخجلـك الأمـير بعـدم إقبالـه عليـك. فتجـردت عـن هيكلـي هـذا، 
ودخلــــت في هيكــــل ذلــــك الأمــــير، وقعــــدت في موضــــعه؛ فلمــــا جئــــت، أكرمتــــك، 
وفعلت معك ما رأيت، ثم عدت إلى هيكلي هذا، ولا حاجة لي في هذا الدواء وما 

  أستعمله].
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): [ ومـــنهم II:14لشـــيخ في إحـــدى مشـــاهده بمـــن يقـــول عنـــه (وفي قونيـــة، اجتمـــع ا
رجـــل  υأي الأوليــاء رجـــال الأنفــاس الـــذين هــم علـــى قلــب داود  –رضــي الله عنـــه 

واحد يسمّى بمقامه سقيط الرفـرف بـن سـاقط العـرش، رأيتـه بقونيـة، آيتـه مـن كتـاب 
عظــيم حالــه لا يتعــداه، شــغله بنفســه وبربــه، كبــير الشــأن  وال<<نجم إذا ھ<<وىالله: 

الحال، رؤيته مؤثرة في حال من يراه، فيه انكسار، هكذا شاهدته صـاحب انكسـار 
المعــــارف، شــــديد الحيــــاء]، يقــــول عنــــه أيضــــا في وذل، أعجبــــني صــــفته، لــــه لســــان 

)III:228(:  
[ رأيـــت بقونيـــة في مشـــهد مـــن المشـــاهد شخصـــا إلهيـــا يقـــال لـــه ســـقيط الرفـــرف بـــن 

الأتــون ممـّـن ســقط وصــحبته وانتفــع ســاقط العــرش، ورأيــت بفــاس شخصــا يوقــد في 
) يشبه حالـه في الخشـوع Lلأبـدال السـبعة الـذين لقـيهم II:456بنا]. وفي Lب آخر (

ومن المحتمل أن يكون هذا الشخص هو صاحبه عند الكعبة ويقول أنهّ كان فارسيا.
  الشيخ أوحد الدين الكرماني، والله أعلم.

إلى دمشـــق، حيـــث يـــذكر لقـــاءه  ومـــن قونيـــة، شـــدّ الشـــيخ رحالـــه دائمـــا مـــع حبشـــي
ـــــه (602بشـــــي (ت:الحL¦ـــــذوب مســـــعود  ـــــذي وصـــــف حال ، في )I:250/II:522)، ال

، الــذي خصصّــه للتعريــف L¦اذيــب الإلهيــين وأحــوالهم فقــال: [ لــتعلم أنّ 45البــاب 
هـــؤلاء البهاليـــل، كبهلـــول، وســـعدون مـــن المتقـــدّمين، وأبي وهـــب الفاضـــل وأمثـــالهم، 

هــــب ذالمحــــزون، وهــــم في ذلــــك بحســــب الــــوارد الأوّل الــــذي مــــنهم المســــرور ومــــنهم 
بعقـــــولهم. فـــــإنّ كـــــان وارد قهـــــر، قبضـــــهم كيعقـــــوب الكـــــوراني، ممتزجـــــا بـــــين القـــــبض 
والبســــط، والغالــــب عليــــه البهــــت، وإن كــــان وارد لطــــف بســــطهم، رأيــــت مــــن هــــذا 
الصـــنف جماعـــة، كـــأبي الحجـــاج الغلـــبرِي، وأبي الحســـن علـــي الســـلاوي]. وقـــد عـــانى 

 بدايتـه مـن هـذا الجـذب فقـال: [ ولقـد ذقـت هـذا المقـام، ومـرّ علـيّ وقـت الشيخ في
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أؤدّي فيه صـلوات الخمـس إمامـا Lلجماعـة علـى مـا قيـل لي، Æتمـام الركـوع والسـجود 
وجميـــع أحـــوال الصـــلاة مـــن أفعـــال وأقـــوال، وأz في هـــذا كلـــه لا علـــم لي بـــذلك، لا 

عــالم الحــسّ لشــهود غلــب علــيّ، Lلجماعــة، ولا Lلمحــل، ولا Lلحــال، ولا بشــيء مــن 
ذا دخـل وقـت الصـلاة، أقـيم الصـلاة عني وعن غيري. وأخبرت أني كنت إ غبت فيه

صلي Lلناس، فكان حالي كالحركات الواقعة من النائم ولا علم لي بذلك، فعلمت أو 
أنّ الله حفـــظ علـــيّ وقـــتي، ولم يجـــر علـــى لســـاني ذنـــب، كمـــا فعـــل Lلشـــبلي في ولهـــه. 

ي يــُردّ في أوقــات الصــلوات علــى مــا روى عنــه، فــلا أدري هــل كــان لكنــه كــان الشــبل
يعقـل رده أو كـان مثـل مـا كنـت فيـه، فـإنّ الـراوي مـا فصّـل. فلمـا قيـل للجنيـد عنــه، 
قـال: الحمــد ¿ الـذي لم يجــر عليـه لســان الـذنب. وإلا أني كنــت في أوقـات في حــال 

عـرش العظـيم، يُصـلى ¶ـا وأz غيبتي، أشاهد ذاتي في النور الأعمّ والتجلي الأعظـم Lل
عــري عــن الحركــة بمعــزل عــن نفســي، وأشــاهدها بــين يديــه راكعــة ســاجدة، وأz أعلــم 
أني أz ذلـــك الراكـــع الســـاجد، كرؤيـــة النـــائم واليـــد في zصـــيتي؛ وكنـــت أتعجـــب مـــن 
ذلــــــك وأعلــــــم أنّ ذلــــــك لــــــيس غــــــيري ولا هــــــو أz. ومــــــن هنــــــاك، عرفــــــت المكلــــــف 

واسم مفعول. فقد أبنت لك حالة المأخوذين عـنهم والتكليف، والمكلف اسم فاعل 
  من ا¦انين الإلهيين إLنة ذائق بشهود حاصل].

)، ذكـره 622ومن هؤلاء ا¦اذيب الذين لقيهم الشـيخ في دمشـق علـي الكـردي (ت:
 –). واســتجابة لطلــب يوســف الكــردي II:622(226عنــد وصــفه لأحــوالهم في البــاب 

كتـــب شـــروحا وتعـــاليق علـــى كلمـــات ووصـــا´   –الـــذي كـــان خادمـــا لعلـــي الكـــردي 
الأجوبـة علـى المسـائل علي، وجمعها الشيخ تحت عنـوان: ( سمعها يوسف من شيخه

  اليوسفية).
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)؛ مــــنهم رجــــال II:13-425وفي دمشـــق، لقــــي الشــــيخ أوليـــاء مــــن رجــــال الأنفـــاس ( 
الهيبــة والجــلال، وهــم في كــل زمــان لا يزيــدون ولا ينقصــون عــن الأربعــة، كــل واحــد 

نهم علـــى قلـــب أحـــد أنبيـــاء العـــرب الأربعـــة: محمـــد وشـــعيب وصـــالح وهـــود علـــيهم مـــ
الصـــلاة والســـلام. وينظـــر إلـــيهم جبريـــل وميكائيـــل وإســـرافيل وعزرائيـــل، لكـــل واحـــد 

الله ال<<ذي خل<<ق س<<بع س<<موات [واحــد. وهــم الــذين يمــدّون الأو�د غالبــا آيــتهم 

 ولــى علــى علــأطبــق العــالم الأع] وم<<ن الأرض م<<ثلھن یتن<<زل الأم<<ر بی<<نھن
مــراتبهم. أحـــدهم يعبـــد الله مـــن حيــث نســـبه العمـــاء إليـــه، والثــاني يعبـــده مـــن حيـــث 
نســبة العــرش إليــه، والثالــث مــن حيــث نســبة الســماء إليــه، والرابــع مــن حيــث نســبة 
الأرض إليـه. فــاجتمع فــيهم عبـادة العــالم كلــه. قــال عـنهم:" لقيــتهم بدمشــق، فعرفــت 

  س، ولكن لم أكن أعلم أنّ لهم هذا المقام".يتهم Lلأندلأأpم هم. وقد كنت ر 
كتبـا مهمــة منهــا: ( المقنــع في إيضــاح يؤلــف الشــيخ   602وفي دمشـق في هــذه الســنة  

الســـهل الممتنــــع)، يــــتكلم فيـــه عــــن شــــراب المعرفــــة وأصـــحابه وكيفيــــة شــــربه. وكتــــاب 
ي (النقبــاء)، أي الأوليــاء الــذين يُشــكلون إحــدى الــدوائر الســت الثابتــة للولايــة، وهــ

). ولفظـــــة II:41طبقـــــات الأقطـــــاب والأئمـــــة والأو�د والأبـــــدال والنقبـــــاء والنجبـــــاء (
وعـددهم  υالنقباء تعني في الاصطلاح الصوفي إمّا الرجال الذين هم على قـدم آدم 

300 )II:9/  وإمّا رجال البروج الذين يصـفهم الشـيخ بقولـه 4اصطلاحات الصوفية ،(
)II:7ل زمـان لا يزيـدون ولا ينقصـون علـى عـدد بـروج ): [ وهم إثنا عشر نقيبا في ك

الفلـك الإثــني عشـر برجــا، كـل نقيــب عــالم بخاصـية كــل بـرج، وبمــا أودع الله في مقامــه 
من الأسرار والتاثيرات، وما يعطي للنزلاء فيه من الكواكـب السـيارة والثوابـت (...) 

، ولهـــم اســـتخراج واعلـــم أنّ الله قـــد جعـــل sيـــدي هـــؤلاء النقبـــاء علـــوم الشـــرائع المنزلـــة
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ا إبلـيس، فمكشـوف عنـدهم، خبا´ النفوس وغوائلها، ومعرفة مكرها وخداعها. وأمّـ
  يعرفون منه ما لا يعرف من نفسه].

  

، ألــّف الشــيخ أيضــا كتــاب في أســرار الحــروف عنوانــه ( العقــد المنظــوم في دمشــقوفي 
  بعض ما تحويه الحروف من الخواص والعلوم).

  لأوسطسياحات الشيخ في الشرق ا
بحــبرون  υ، زار الشــيخ للمــرة الثانيــة مقــام الخليــل 602وفي شــوال مــن هــذا العــام     

حيث يؤلف، في يوم الأربعاء الرابع عشر من هذا الشهر، كتاب (اليقين). ثم سافر 
)؛ وهنــاك I:410مــن فلســطين إلى القــاهرة، حيــث التقــى مــرة أخــرى sحمــد الحريــري (

بن سودكين بن عبد الله أبو  إسماعيلإليه، وهو  وأحبّهم هصحبه أحد أخصّ تلاميذ
Lلقــاهرة، وكــان أبــوه  579)، الــذي ولــد عــام 646الطــاهر شمــس الــدّين النــوري (ت: 

 من مماليك السلكان نور الدين محمود زنكي ثم أعتقه، وكان زاهذا مخـالط للصـوفية.
خ محـي الـدين وتربى ابنه إسماعيل مشتغلا Lلعلم وسماع الحـديث إلى أن اجتمـع Lلشـي

رة للقدس. 646وبعد ذلك انتقل مع أبيه إلى حلب حيث توفي سنة  سمـع وقد إثر ز́
من الشيخ (روح القدس)، وارتبط به روحيا برابطة كلية لا انفصام لها. وكان الشـيخ 

 ه بـــدرقــيرفبينـــه وبــين  ىف لــه عــن مقامـــه الختمــي وآخــشـــيخصّــه sســرار المعرفــة، وك
لشـــيخ كتابـــة ( ذخـــائر الأعـــلاق)، لشـــرح ديوانـــه الحبشـــي. وهـــو الـــذي طلـــب مـــن ا

. وكان ابن سودكين يترددّ على شيخه في 611(ترجمان الأشواق)، وذلك بحلب عام 
، كمـــا 618و 617دمشـــق قادمـــا مـــن حلـــب، حيـــث يســـمع عليـــه بعـــض كتبـــه ســـنتي 

). وقــد سمــع عــن الشــيخ A:195، (626،627،633سمعهــا أيضــا قــي دمشــق في ســنوات 
ائل أخـــرى، نقـــل بعضـــها sمانـــة في كتـــاب ( وســـائل الســـائل)، شـــروحا لكتبـــه ومســـ
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وشرح كتاب (مشاهد الأسرار ) وشرح كتاب (التجليات) الذي نجد فيه قصـة تبـين 
  نوعية الصلة بين الشيخ وابن سودكين، حيث يقول في شرحه لتجلي (نعت الولي):

رأيـت البارحــة  لي إمـامي وقـدوتي إلى الله تعـالى ذات يـوم: ´ ولـدي،  ل[... ولقـد قـا
كـــأني أعطيتـــك هـــذه العمامـــة الـــتي علـــى راســـي، وأصـــبحت علـــى أن أعطيكهـــا، ثم 
أحببت أن يكون �ويل ذلك ما يقتضيه Lطن الرؤ́ وحقيقتها، فتركت إيصالها لك 
ظــاهرا ´ ولــدي، لهــذا الســر. فــانظر رحمــك الله تعــالى إلى هــذه التربيــة وإلى هــذا المنــع 

اصد الأكابر في اللباس، كيف يطلبون اللباس الـذاتي الذي هو عطاء. فانظر إلى مق
  الذي يكون حلية للنفس دائما أبدا...].

، وخـلال إشـارته للفظـة الغاشیة) المخصوص بسـورة II:681-682( 296وفي الباب 
(كيف)، التي تكررّت في أواخرها أربع مـرات، يـذكر الشـيخ ابـن سـودكين فيقـول مـا 

Lلكيفيات، والتحقق به إنمّا هو ذوق. ولقد نبهني  خلاصته: [ وفي هذا المنزل العلم
الولد العزيز العارف شمس الدّين إسماعيل بـن سـودكين النـوري علـى أمـر كـان عنـدي 
محققا من غير الوجه الذي نبها عليه هذا الولد، وهو التجلي في الفعـل. فوقتـا كنـت 

لا بـــد للقـــدرة أنفيـــه بوجـــه، ووقتـــا كنـــت أثبتـــه بوجـــه يقتضـــيه ويطلبـــه التكليـــف، إذ 
الحادثة نسبة تتعلق بمـا كلفـت عملـه. فلمـا كـان يـوم، فاوضـني في هـذه المسـألة الولـد 
إسماعيــل المــذكور، فقــال لي: وأيّ دليــل أقــوى علــى نســبة الفعــل إلى العبــد وإضــافته 
إليه والتجلي فيه، إذ كان من صفته من كون الحق خلق الإنسان على صورته ؟ فلو 

صــحّ أن يكــون علــى صــورته، ولمــا قبــل التخلــق Lلأسمــاء. فلــم جــرّد عنــه الفعــل، لمــا 
يقــدر أحــد أن يعــرف مــا دخــل علــيّ مــن الســرور ¶ــذا التنبيــه. فقــد يســتفيد الأســتاذ 
مــن التلميــذ أشــياء مــن مواهــب الحــق تعــالى، لم يقــض الله للأســتاذ أن ينالهــا إلا مــن 

ستفاد شـيوخنا منـا أمـورا  هذا التلميذ، فالحمد ¿ الذي استفدz من أولادz مثل ما ا
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كانـــت أشـــكلت علـــيهم]. الحـــبّ والإجـــلال بـــين الشـــيخ وإسماعيـــل يظهـــر أيضـــا في 
) أنـّـه رأى في المنــام إسماعيــل 90شــعر الشــيخ. فمــن ذلــك مــا ذكــره في ديوانــه (ص: 

بظــــاهر دمشــــق، وهــــو ينشــــده بيتــــين مــــا  626جمــــادى الأولى ســــنة  18ليلــــة الاثنــــين 
  سمعهما قبل ذلك وهما:

  
  

  يفالخف
  

  أz في العالم الـذي أراكم    كمسيح النصارى بين اليهود    
  يتكم نُصب عيني      أz والله في جنـان الخـلودأفإذا ما ر     

  

  وفي أبيات أخر يخاطب الشيخ ابن سودكين قائلا:
  

  الوافر
  جـزاك الله خـيرا من ولي   عليم Lلخـفيّ وLلجـليّ 

  مثـال Lلنعت العليّ رعاك الله من شخص تعالى   عن الأ
  صدوق الوعـد أنزله كتاL    فإسماعيل ذو الخلُق الرّضي

  

وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ  [: υيشير في البيت الخير إلى قول الله تعالى عن إسماعيل 
لصَّلاةِ )وكََانَ ¹َْمُرُ أَهْلَهُ Lِ 54إِسمْاَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكََانَ رَسُولا نبَِيEا (

مريم. لكن مسألة التجلي في الفعل التي تفاوضا فيها،  ]وَالزَّكَاةِ وكََانَ عِنْدَ رَبِهِّ مَرْضِيEا
بينّ الشيخ موقفه النهائي منها، بعد معاينة وقعت له بدمشق خمس سنوات قبل 

  ) فقال:II:204( 121وفاته، ذكرها في الباب 
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ائل، ومــا فــتح لي فيهــا بمــا هــو الأمــر [ هــذه المســألة كانــت عنــدي مــن أصــعب المســ
عليـــه علـــى القطـــع الـــذي لا أشـــك علمـــا ســـوى ليلـــة تقييـــدي لهـــذا البـــاب في هـــذه 

لم يكـن تـتخلص  ه، فإنـ633ّا¦لدة، وهي ليلة السبت السادس من رجب الفرد سنة 
لي إضافة خلق الأعمال لأحد الجـانبين، ويعسـر عنـدي الفصـل بـين الكسـب الـذي 

 الخلــق الــذي يقــول بــه قــوم، فــأوقفني الحــق بكشــف بصــري علــى يقــول بــه قــوم، وبــين
خلقه المخلوق الأوّل الذي لم يتقدمـه مخلـوق، إذ لم يكـن إلا الله، وقـال لي: هـل هنـا 
أمر يورث التلبيس و الحيرة ؟ قلت: لا. قال لي: هكذا جميع مـا تـراه مـن المحـدÒت، 

الأشــياء عنــد الأســباب لا خلــق أثــر ولا شــيء مــن الخلــق، فــأz الــذي أمــا لأحــد فيــه 
Lلأســــباب، فتتكــــونّ عــــن أمــــري. خلقــــتُ الــــنفخَ في عيســــى، وخلقــــت التكــــوين في 

ذ  قولــــك افعــــل ولا تفعــــل. قــــال لي: إالطــــائر. قلــــت لــــه: فنفســــك إذا خاطبــــتَ في
ه: وهـذا عـين لـطالعتك في أمر، فألزم الأدب، فـإنّ الحضـرة لا تحتمـل المحاققـة. قلـت 

خلقـــتَ  وأنـــت خـــالق الأدب والمحاققـــة، فـــإنْ مـــن يتـــأدّب مـــا كنّـــا فيـــه، ومـــن يحـــاقق و 
، وإن خلقــتَ الأدب فــلا بــدّ مــن حكمــه. قــال: فــلا بــد مــن حكمهــا، وإن المحاققــة،

اخلــق السـمع حــتى  ،هـو ذلــك، فاسـتمع إذا قــرئ القـرآن وأنصــت. قلـت: ذلــك لـك
أسمــع، واخلــق الإنصــات حــتى أنصــت، ومــا يخاطبــك الآن ســوى مــا خلقــت. فقــال 

لق إلا ما علمتُ، وما علمتُ إلا ما هو معلوم عليه، فلله الحجة البالغـة. لي: ما أخ
وقد أعلمتك هذا فيمـا سـلف فالزمـه مشـاهدة، فلـيس سـواه تـرح خـاطرك. ولا �مـن 
حــتى ينقطــع التكليــف، ولا ينقطــع حــتى تجــوز علــى الصــراط، فحينئــذ تكــون العبــادة 

و نــدب، أو حظــر، أو  مــن النــاس ذاتيــة، ليســت علــى أمــر وpــي يقتضــيه وجــوب، أ
  كراهة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل].
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قلت، وهذا الموقف هو موقف أهل السنة القائلين sن لا فاعل إلا الله، وهو وحـده 
  الفاعل عند الأسباب لا Lلأسباب، والآ´ت في هذا الموضوع صريحة:

الآيـة  ]نوالله خلقكم وما تعلمو[: غافر ، 3الآية  ]ھل من خالق غیر الله[
  :هود.122 الآیة ]وإلیھ یرجع الأمر كلھ[: الصافات، 76

  

، ألّف الشيخ كتـاب ( منـزل المنـازل الفهوانيـة)، الـذي أعطـى فيـه 603وفي هذا العام 
 19لســـور القـــرآن أسمـــاء تتعلـــق sخـــصّ علـــوم تلـــك الســـور، وصـــنف فيـــه الســـور إلى 

ا. وهـــذا كتـــاب مطـــابق صـــنفا حســـب فواتحهـــا، ذاكـــرا أحـــوال الأوليـــاء المتحققـــين ¶ـــ
  من الفتوحات. 22للباب 

، كتـــب أجوبتـــه المختصـــرة الأولى علـــى أســـئلة الحكـــيم الترمـــذي، 603وفي هـــذا العـــام 
  من الفتوحات. 73والتي فصّلها بعد ذلك تفصيلا كاملا في الباب 

، يعـود الشــيخ إلى الحـج، فيجتمــع مـرة أخـرى في الحــرم المكـي Lلمحــدّث 604وفي سـنة 
) II:376-407إبراهيم مكين الدّين أبي شجاع زاهـر بـن رسـتم الأصـفهاني (إمام مقام 

عـــن  ρتجـــاه الـــركن اليمـــاني الـــذي فيـــه الحجـــر الأســـود، فـــيروي عنـــه مـــثلا قـــول النـــبي 
المبشرات، وأpا رؤ́ المسلم،  وهي جزء من أجزاء النبوة. وهنـاك أيضـا، يـرى الشـيخ 

البيتـين  –أو ´ ساكني هـذا  –هذا وهو يقول: [ ´ مالكي  ρفي مبشرة رسول الله 
مروا من يطوف به أن يصلي عقيب طوافه ركعتين في أيّ وقـت كـان، فـإنّ الله يخلـق 

  إلى يوم القيامة]. –أو يسبّحه الشك مني  –من صلاته مَلكا يعظم الله 
  

، نفتقد تفاصـيل تـنقلات الشـيخ، فـالمراجع لا تـذكر سـوى 608و 605وما بين سنتي 
ب التقى وفي حل، حيث يسمع جماعة عنه كتابه (التجليات)606ة وجوده بحلب سن

) في "بغية الطلـب في 660الشيخ Lبن خالص الذي قال عنه المؤرخ ابن العديم (ت:



     
 

 342 

�ريـــخ حلـــب": [ أن ابـــن خـــالص بـــن عبـــد الله الاشـــبيلي ثم الشـــقري، قـــدم حلـــب 
روم، وكــان وصــحب ¶ــا محمــد بــن علــي ابــن العــربي، وتوجّــه منهــا صــحبته إلى بلــد الــ

. ذكــر ذلــك في البــاب 608ببغــداد في رمضــان مــن عــام  نجــد الشــيخثم  شــاعرا مجُيــدا.
  ):II:530في المكر، حيث يقول ( 231

، قــد فتحــت أبــواب الســماء ونزلــت خــزائن 608[ولقــد رأيــت واقعــة وأz ببغــداد ســنة 
ر ؟ المكـــر الإلهـــي مثـــل المطـــر العـــام؛ وسمعـــت ملكـــا يقـــول: مـــاذا نـــزل الليلـــة مـــن المكـــ

فاستيقظت مرعوL، ونظرت في السلامة مـن ذلـك، فلـم أجـدها إلا في العلـم Lلميـزان 
فمن أراد الله به خيرا وعصمه من غوائل المكر، فلا يضع ميزان الشـرع مـن .المشروع 

يــده وشــهود حالــه، وهــذه حالــة المعصــوم والمحفــوظ. فأمّــا إرداف الــنعم مــع المخالفــة، 
المنتمين إلى طريق الله، وعاينـت مـن الممكـور ¶ـم خلقـا كثير في في  فهو موجود اليوم 

ــا إبقــاء الحــال مــع ســوء الأدب،  كثــيرا لا يحصــي عــددهم إلا الله وهــو أمــر عــام، وأمّ
فهو في أصحاب الهمم،وهم قليلون، على أz رأينا منهم جماعة Lلمغرب و¶ذه الـبلاد 

  (...) نعوذ L¿ من الخذلان].
 كتابـه ( المختصـر) لقـاءه Lلشـيخ في بغـداد في هـذا العـام وقد ذكر المؤرخ الدبيثي في

قـدم الشـيخ إلى بغـداد  كما التقى Lلمـؤرخ ابـن النجـار تلميـذ ابـن الـدبيثي. وقـد.608
مــع ركــب الحجــاج، وقيــل أنــّه اجتمــع فيهــا، أو في الحــج، مــع الصــوفي الكبــير الشــهير 

ـــــهروردي (ت: )، ومستشـــــار )، مؤلـــــف ( عـــــوارف المعـــــارف632شـــــهاب الـــــدّين السُّ
-A :284الخليفــــة العباســــي الناصــــر، الــــذي تعــــاون معــــه في �ســــيس نظــــام الفتــــوة (

) في ( مــرآة الجنــان) 768).وذكــر الإمــام عبــد الله بــن ســعد اليــافعي اليمــني (ت:285
أنّ الشيخ اجتمع  Lلسهروردي، فقال: فأطرق كـل منهمـا سـاعة، ثم افترقـا مـن غـير  

لسهروردي ؟ مملوء سنة من فرقـه إلى قدمـه. وقيـل كلام. فقيل للشيخ: ما تقول في ا
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للســهروردي: مــا تقــول في محــي الــدّين ؟ فقــال: بحــر الحقــائق. لكــن الشــيخ لم يــذكر 
  ):I:609وإنمّا ذكر لقاءه sصحاب السهروردي حيث يقول ( ،لقاءه هذا

[ فالمشـاهدة والكـلام لا يجتمعـان في غـير التجلــي البروخـي، وهـو كـان مقـام شــهاب 
 أثــقن عمــر الســهروردي، الــذي مــات ببغــداد رحمــه الله. فإنـّـه روى لي عنــه مــن الــدّي

بنقله من أصحابه، أنهّ قال Lجتماع الرؤيـة والكـلام. فمـن هنـا، علمـت أنّ مشـهده 
برزخــي لا بــدّ مــن ذلــك (...) فــإذا كلّمــه لم يشــهده، وهــذا المقــام الموســوي ذقتــه في 

بلـّة في الرمـل علـى قـدر الكـف، وذاقـه  غـير أنيّ ذقتـه في υالموضع الذي ذاقه موسـى
  موسى في حاجته وهي طلبه النار لأهله، ففرحت حيث كان ماء].

فقاال: [ فليس التفاضـل  )IV:192( 550وعاد الشيخ إلى ذكر السهروردي في الباب 
أو الفضـــل في التجلـــي، وإنمّـــا التفاضـــل والفضـــل فيمـــا يعطـــي هـــذا المتجلـــي لـــه مـــن 

لتجلــي عــين حصــول العلــم، لا يعقــل بينهمــا بــون (...) . وعــين حصــول االاســتعداد
وأمّــا التجلــي الــذي يكــون معــه البقــاء والعقــل و الالتــذاذ والخطــاب والقبــول، فــذلك 
التجلــي الصــوري. ومــن لم يــر غــيره، ربمّــا حكــم علــى التجلــي بــذلك مطلقــا مــن غــير 

الــدين  تقييــد. والــذي ذاق الأمــرين فــرق ولا بــدّ. وبلغــني عــن الشــيخ المســنّ شــهاب
السهروردي ابن أخـي أبي النجيـب أنـّه يقـول Lلجمـع بـين الشـهود والكـلام، فعلمـت 
مقامه وذوقه عند ذلك. فما أدري هل ارتقـى بعـد ذلـك أم لا. وعلمنـا أنـّه في مرتبـة 

فــلا بــد  ،التخيــل، وهــو المقــام العــام الســاري في العمــوم...]. [ والظــن Lلشــيخ جميــل
  )].III:213أنهّ يريد التجلي الصوري (

)، 561وفي بغداد، اجتمع الشيخ أيضـا sصـحاب للشـيخ عبـد القـادر الجـيلاني (ت:
) وأبي البــدر التماشــكي، اللــذين رو́ لــه أخبــارا عــن 608خصوصــا عمــر البــزاز (ت:

-I:187-201-233-248-522-558-588(شـــــيخهما وخليفتـــــه أبي مســـــعود بـــــن الشـــــبل 
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II:14-19-49-80-90- 130-131-201-223-286-308-368-369-370-392-624-627-

637/III:560(.  

ومن بغداد، ذهب الشيخ للحج. ويبدو أن زوجتـه وابنتـه زينـب الرضـيعة التحقتـا بـه 
في مكة مع الركب الشامي. وبعد الحج، يبدو أنّ الشـيخ عـاد إلى الأzضـول والشـام 

)A:269-285 ه  609)؛ فنجــده يتراســـل مـــع الملـــك كيكـــاوس ســـنةLالـــذي خلـــف أ ،
في جبل الفتح ؛ يـذكر في كتابـه  610ه سنة دنج ا). كمIV:547رو في ملطية (كيخس

(أوراد الأسبوع) عند ذكره لورد يوم الثلاÒء: [ظهـر لي شـيخان مهيبـان في خلـوة في 
فقــال أحــدهما إرو عــني إلى كــل صــادق وإلى كــل مريــد فــائق "  610جبــل الفــتح ســنة 

عــني إلى كــل مــن تســبب " رب رب أدخلــني في بحــر أحــديتك" وقــال الآخــر: أنقــل 
لكننا لا نعرف Lلضبط أين يقـع جبـل الفـتح هـذا،  أكرمني بشهود أنوار قدسك"]؛

للمــرة ثم يــذهب للعمــرة، فيقــيم بمكــة  فعديــدة هــي الجبــال الــتي تســمّى ¶ــذا الاســم.
ـــــة  ـــــه ( ترجمـــــان 611في رجـــــب وشـــــعبان ورمضـــــان ســـــنة الثالث ـــــب ديوان ـــــث يكت ، حي

فيكتــب شــرحه ذخــائر الأعــلاق. ثم يصــعد إلى آســيا الأشــواق). ويعــود إلى حلــب، 
). ونجده في سيواس في بداية رمضان من عـام II:15الصغرى، فيزور حران وقيصرية (

، فــــيرى رؤ́ تبشّــــر Lنتصــــار كيكــــاوس علــــى المســــيحين في أنطاكيــــة، ويكاتبــــه 612
، اجتمــــع الشــــيخ Æمــــام 613الشــــيخ ليبشــــره ¶ــــا قبــــل وقوعهــــا. وفي ملطيــــة في عــــام 

)؛ فسمع 656جد الصخرة Lلقدس، إسماعيل بن محمد بن يوسف الأLذي (ت:مس
  روح القدس).(615عن الشيخ كتابه ( �ج الرسائل) وسمع عنه عام 

ومكــث الشــيخ في ملطيــة مرشــدا لكيكــاوس ومربيــا لجماعــة مــن المريــدين، يســمعون 
ووُلد له  عليه كتبه وشروحها نحو ست سنوات، توفي في آخرها رفيقه الوفي الحبشي،

. كمــا تــزوّج فيهــا، حســب بعــض المصــادر، أمّ 618فيهــا ابنــه محمــد ســعد الــدّين عــام 
  .615صدر الدين القونوي زوجة مجد الدين إسحاق الرومي الذي توفي حوالي عام 



     
 

 345 

وخـــلال هـــذه الســـنوات الســـت، كـــان الشـــيخ يســـافر أحيـــاz مـــن ملطيـــة، فنجـــده في 
نجده في قونية حيـث تجلـى لـه  اه، كممع مجموعة من مريدي 618و  617حلب سنتي 

، وشـدة الجـلال غالبـة )IV:110-115( 330منزل سورة القمر، التي خصصّ لها البـاب 
والآيـة   ]فكیف ك<ان ع<ذابي و ن<ذري[في آ´Êا، حيث تكررت فيها الآ´ت: 

 ]ذوق<وا م<سّ س<قر[  ]یوم نحس مس<تمر  [  ]فذوقوا عذابي ونذري[
در والقضاء المحتوم الحاكم على الخلائـق: إzّ كـل شـيء ...الخ وفي أواخرها، ذكر للق

هذه الآ´ت في ذات الشيخ جعله  يخلقناه بقدر وكل كبير وصغير مستطر... وتجل
يقول: [ هذا المنزل أشهدنيه بقونية في ليلة لم يمرّ عليّ أشد منها لنفوذ الحكم وقوتـه 

 يكن حكم �ييد، وإنمّا  وسلطانه، فحمدت الله على قصوره عليّ في تلك الليلة، ولم
كان حكم وقوع مقدّر. فلما رددت عليّ وقـد سـقط في يـدّي وعلمـت مـا أنـزل الله 
عليّ،وما قدّره  الحق لديّ، وفرقت بين قضائه وقدره في الأشياء، وكتبت بـه إلى أخ 

عرفـّه بمـا جـرى، كمـا جـرت العـادة بـين الإخـوان، إذ كـان  أفي الله، كان لي رحمه الله، 
د ورد علــــيّ يطلبــــني بشــــرح أحــــوالي. فصــــادف ورود هــــذا الحــــال]. ثم أورد كتابــــه قــــ

الشــيخ نــصّ كتابــه لأخيــه الــذي سمــّاه بشــهاب الــدّين، افتتحــه بقصــيدة تحتــوي علــى 
  بيتا ثم قال: 32

[ وإنّ وليـــك لمـــا أراد النهـــوض في طريقـــه و النهـــوض إلى مـــا كـــان عليـــه في تحقيقـــه، 
وبـين الشـهود والبلـوغ إلى المقصـود، والتحقـق اعترضت لوليّه عقبة كـؤود حالـت بينـه 

بحقــائق الوجــود، فخفــت أن تكــون عقبــة القضــا لمــا ســيفه مــن المضــا، فرأيتهــا صــعبة 
المرتقى، حائلة بيني وبين ما أريد من اللقاء؛ فوقفت دوpا في ليلة لا طلوع لفجرها، 

الـوثقى،  ولا أعرف ما في طيها من أمرها. فطلبت حبل الاعتصام والتمسك Lلعروة
¶ـذا الخطـاب معنــي عروة الإسلام، فنوديـت أن الـزم الطلـب مـا بقيـت. فعلمـت أنيّ 
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في صـــورة مثاليـــة متجليـــة في حضـــرة خياليـــة، وأنّ علاقـــة تـــدبير الهيكـــل مـــا انقطـــع، 
وخاطبــت وليّــي في نظمــي بــبعض مــا وجــدت، فــإذا نظــر وليــّي إليهــا، فليعــوّل عليهــا 

نـّه لا ¹مـن مكـر الله إلا القـوم الخاسـرون، فـاسمع مكـر الله، فإمـن وليحذر من الأمن 
  هديت إلى ما به على لساني نوديت].

بيتا، قافيتها حرف الراّء، أي الحرف الأخير من  73ثم أورد الشيخ قصيدة بديعة في 
فسّر الواقعة بقوله عن المرسل إليه: [آ´ت سورة القمر، وأpى كلامه على هذه 

نظر فيه وإليه، فأورثه التفكر فيه علّة كانت سبب رحلته بورود كتابي عليه، وأمعن ال
سنى معراج إلى مقصوده عرج، أنقلته، فما بقي إلا أ´ما ودرج، وعلى  ةوسرع

وشهدت احتضاره Lلدار البيضاء، إلى أن قضى، وسافرت من يومي لاستعجال 
 [ قومي ]. فكأنّ الشيخ يلوحّ أن صاحبه رحل إلى التحقق Ùخر سورة القمر:

���������������� ��������������������				
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[ واقعـــة أخـــرى طريقـــة وقعـــت للشـــيخ في قونيـــة ذكرهـــا خـــلال كلامـــه علـــى الأسمـــاء 

فيقـــول:" وأمـــا الاســـم البـــاري، فمنـــه  198الســـبعة المتحكمـــة في الـــنـَفَس مـــن البـــاب 
يــاء المهندســـين، أصــحاب الاســـتنباطات، والمخترعــين الصـــنائع يكــون الإمـــداد للأذك

والواضـــعين الأشـــكال الغربيـــة. عـــن هـــذا الاســـم ¹خـــذون، وهـــو الممّـــد للمصـــوّرين في 
حســن الصــورة في الميــزان. وأعجــب مــا رأيــت في ذلــك في قونيــة مــن بــلاد يــوzن في 

يكــن عنــده. مصــور كــان عنــدz اختــبرzه وأفــدzه في صــنعته مــن صــحة التخيــل مــا لم 
حجلـة وأخفـى فيهـا عيبـا لا يُشـعر بـه، وجـاء ¶ـا إلينـا ليختـبرz في ميـزان  افصوّر يومـ

التصـوير. وكـان قـد صـوّرها في طبـق كبـير علـى مقـدار صـورة الحجلـة في الجـرم. وكــان 
عندL zزي، فعندما أبصرها، أطلقه من كان في يده عليها، فركضـها برجلـه لمـا تخيـّل 



     
 

 347 

Êــا حجلــة في صــورpا وألــوان ريشــها. فتعجــب الحاضــرون مــن حســن صــنعته. فقــال أ
لي: مـا تقــول في هـذه الصــورة ؟ فقلـت لــه: هــي علـى غايــة التمـام، إلا أن فيهــا عيبــا 
خفيا، وكان قـد ذكـره للحاضـرين فيمـا بينـه وبيـنهم. فقـال لي: ومـا هـو، هـذه أوزاpـا 

عـرض شـعيرة.  رصحيحة ؟! قلت له: في رجليهـا مـن الطـول عـن موازنـة الصـورة قـد
فقام وقبل رأسي وقال: Lلقصد فعلت ذلك لأجريك. فصـدقه الحاضـرون وقـالوا إنـه 
  ذكر ذلك لهم، قبل أن يوقفني عليها. فتعجبت من وقوع البازي عليه وطلبه إ´ها].

  

ابنهــا الصــبي محمــد صــدر الــدين  عنــد زواج الشــيخ sرملــة مجــد الــدين، تكفّــل بتربيــة
ـــا غــادر الأzضـــول، A:270( 607ولــود علــى الـــراجح عــام الم

ّ
). فحملـــه الشــيخ معــه لم

. وفي مصر، اجتمع الشـيخ sوحـد الـدين الكرمـاني، 619ونزل إلى الشام ومصر عام 
، وأوصـاه بـه خـيرا. فقـام الكرمـاني )A:271(فكلّفه Lلتكفل بصـدر الـدين لمـدة معينـة 
لحجـــاز ، ثم في حســيّا وروحيــا، ورافقــه في اLلمهمــة أحســن قيــام، وربىّ صــدر الـــدّين 
معترفـــا بـــذلك، حـــتى أنــّـه أوصـــى أن تفـــرش شـــيراز نحـــو عـــامين، وبقـــي صـــدر الـــدين 

ــا اســتقرّ الشــيخ pائيــا في دمشــق، التحــق 
ّ
ســجادة الكرمــاني في قــبره ليــُدفن فوقهــا. ولم

بــه صــدر الــدين، وبقــي في خدمتــه وصــحبته. وكــان أقــرب مريديــه إليــه، إلى أن تــوفي 
 مـــع إسماعيـــل بـــن ســـودكين، حيـــث أpّمـــا واصـــلا الشـــيخ، فكـــان هـــو وريثـــه الأكـــبر

وظيفتـــه في إمامـــة الطريـــق، ونشـــر كتـــب الشـــيخ خصوصـــا الفتوحـــات، وشـــرح كتبـــه 
الأخرى. وكل سلاسـل الطريقـة الأكبريـة تنتهـي عنـد القونـوي. وكـان  القونـوي علـى 

)، حيث  672صلة وثيقة مع كبار شيوخ عصره، خصوصا جلال الدين الرومي (ت:
ـــا تـــوفي ا معـــا في قونيـــة يتـــزاوران ويتـــذكـــاz يقطنـــان 

ّ
كران، وكـــل منهـــا يجـــلّ الآخـــر. ولم

ثم تــوفي  صــدر الــدّين، فصــلّى عليــه.عليــه جــلال الــدين، كــان قــد أوصــى أن يصــلي 
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بعــده في نفـــس الســنة. وقـــد تتلمــذ عليـــه علمــاء أعـــلام مثــل قطـــب الــدين الشـــيرازي 
هاب الـــــدين الـــــذي هـــــو مـــــن أشـــــهر شـــــراح الفلســـــفة الإشـــــرافية الـــــتي ظهـــــر ¶ـــــا شـــــ

)، ومثل الشاعر الصـوفي الشـهير فخـر الـدين الحمـداني العراقـي 587السهروردي (ت:
مؤلـــف (اللمعـــات) Lلفارســـية. ويعتـــبر القونـــوي أهـــم حلقـــة تـــدفقت عبرهـــا المفـــاهيم 
والمصـــطلحات الصـــوفية الأكبريـــة إلى الثقافـــة الأعجميـــة في تركيـــا وإيـــران وأفغانســـتان 

  والهند والصين.
أيضــــا علــــى صــــلة مــــع اثنــــين مــــن كبــــار تلاميــــذ نجــــم الــــدّين كــــبرى  وكــــان القونــــوي

)، الـذي لقيـه بحلـب، ونجـم الـدين 650)، وهما سعد الدّين بن حمويـه (ت: 618(ت:
الــــرازي، الــــذي لقيــــه بقونيــــة، واجتمــــع في مصــــر Lلإمــــام أبي الحســــن علــــي الشــــاذلي 

ت: ). وكانـــت مراســـلات بينـــه وبــــين الفيلســـوف نصـــير الـــدين الطوســــي (656(ت:
). وخلّــــف القونــــوي كتبــــا نفيســــة، هــــي امتــــداد وشــــروح لكتــــب الشــــيخ منهــــا: 672

النفحـــات الإلهيـــة)، و(إعجــــاز ((مفتـــاح الغيـــب)، و( الفكـــوك علـــى الفصـــوص)، و
، و( شــرح صــوفي لأحاديــث نبويــة)... ويكفــي في بيــان )البيــان في �ويــل أمّ القــرآن

دى إليه كتابته الثانية للفتوحـات،  المودة التي كان يكنّها الشيخ لصدر الدّين، أنهّ أه
). وقــــد ورث عنــــه �ثــــيره A:332كمـــا خصّــــه Lلتلقــــين الخــــاص المباشــــر للفصــــوص (

الروحي المـربيّ، فـانتفع بـه العديـد مـن السـالكين الخاصـة والعامـة، كـان مـنهم الشـاعر 
) منــذ صـــغره، وانجـــذب 690التلمســـاني (ت: الــدين الممتــاز العـــارف  المحقــق عفيـــف 

ن إلى سـلوك طريـق أهـل الله، وتمكّـن في العلـوم الشـرعية واللغويـة، وسـافر عفيف الـدي
من نواحي تلمسـان إلى المشـرق طلبـا للمعرفـة. وفي الأzضـول، التقـى بصـدر الـدين، 

 –، كما عرفّه 634فصحبه وعرفّه صدر الدّين Lلشيخ، فجاء به إليه في دمشق عام 
، وهــو قـادم مــن المغـرب، قاصــدا بعبـد الحــق بـن ســبعين في مصـر –بعـد وفـاة الشــيخ 
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ــــن ســــبعين وأصــــبح صــــهره 650ســــنة الحــــج حــــوالي  ــــدين صــــحبة اب ــــزم عفيــــف ال . ول
)A:303َس العـــــالي و الـــــذوق الرفيـــــع، منهـــــا ( شـــــرح فَ )، وخلـــــف مخلفـــــات مـــــن الـــــن ـ

شــرح لمنــازل الســائرين للهــروي )، كــم)، ( وشــرح لمواقــف النفــري )، و(لفصــوص الح
)، 688الرقيـــق المعـــروف Lلشـــاب الظريـــف (ت:وديـــوان مشـــهور. وهـــو والـــد الشـــاعر 

  هـ وله ديوان معروف. 661واسمه شمس الدّين محمد، ووُلد بمصر سنة 
  استقرار الشيخ في دمشق

  

  ):IV:500يقول الشيخ في Lب الوصا´ من الفتوحات (
 ρ[ عليك بكثرة السجود والجماعة. وإن قدرت أن تسـكن الشـام، فـإن رسـول الله 

ل:" عليكم Lلشام، فإpّا خيرة الله من أرضه، وإليها يجتبي خيرته من ثبت عنه أنهّ قا
  عباده "].

ا Lغ عمره 
ّ
سـنة، فاسـتقرّ في دمشـق إلى آخـر حياتـه  60طبّق الشيخ هذا الحديث لم

منــزل لــه . وتــردّد خلالهــا علــى حلــب، حيــث كــان 620ســنة بــدءا مــن عــام  18مــدة 
وهـو ر مـنهم الضـرير إبـراهيم بـن سـليمان، هناك يجتمع فيه مع المريدين والعلمـاء  ذكـ

ر الرمان من أعمال الخابور، والمحدثينْ شمس الدين محمـد بـن بـرقش المعظمـي، يدمن 
  ).III:40وبرهان الدين إسماعيل بن محمد الأيدني (

ومــن فقهــاء حلــب الــذين صــحبوا الشــيخ اثنــان مشــهوران، أوّلهمــا كمــال الــدين بــن 
ب، وتولىّ فيها القضـاء، ثم الـوزارة للملـك ريخ حل)، الذي كتب �660العديم (ت: 
)، وهـــو الـــذي كلفـــه الشـــيخ بقـــراءة ( 658) وللملـــك الناصـــر (ت: 634العزيـــز (ت: 

ــــا أنكــــر 
ّ
ذخــــائر الأعــــلاق) شــــرح ديوانــــه (ترجمــــان الأشــــواق) علــــى فقهــــاء حلــــب، لم

بعضهم معـاني غزليـات الـديوان. وÒنيهمـا نجـم الـدين محمـد بـن شـاني الموصـلي (ت: 
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-III:225/IV:83()، الــذي ذكــره الشــيخ في الفتوحــات عنــد ذكــره لحــال العظمــة 631
  ):IV:83) فقال (241

[... فكمــا لا يســع العــالم الحــق لا يســع العــالم أيضــا هــذا العبــد. فهــذا ســبب شــهود 
ضــيق العــالم عنــه. ومــا رأيــت مــن تحقــق ¶ــذا المقــام وشــهوده، إلا رجــلا Lلموصــل مــن 

¶ذه المثابة، وأطلعـه الحـق علـى أمـره، ولم يطلعـه علـى سـره أهل حديثه الموصل، كان 
فيه. وكان يطلـب علـى مـن يوضـح لـه حالـه، فـذكرني لـه الإمـام نجـم الـدين محمـد بـن 
أبي بكـر بــن شــاني الموصــلي، المـدرس بمدرســة ســيف الــدين بـن علــم الــدين بحلــب في 

وصـل، ذكـر ، فطلـب الاجتمـاع بنـا. فلمـا 628هذا الزمـان الـذي نحـن فيـه وهـو سـنة 
ـا رآني فهمتـه. فوجدتـه بحzزلته فأوضحتُها له، فسري عنه واستبشـر، وخـرج لي 

ّ
الـه لم

  مقام العظمة بحظ وافر (...) ورأيت آخر مثله Æشبيلية].من قد أخذ 
)، قاضــيها الكبــير ¶ــاء الــدين بــن II:416ومــن علمــاء حلــب الــذين ذكــرهم الشــيخ (

ين عبــد الله بــن الشــيخ بــن عبــد الــرحمن، )،وخليفتــه القاضــي زيــن الــدّ 633شــدّاد (ت:
)، ذكرهمـا عنـد روايتـه لـرؤ́ عجيبـة تـدلّ علـى تحققـه 636المعروف Lبن الأستاذ (ت:

وھ<و الله لا إل<ھ إلا ھ<و ل<ھ الحم<د ف<ي [الذوقي بتوحيـد الاختيـار مـن الآيـة:  

وفي . مـن القصـص 70الأيـة  ]الأولى والآخ<رة ول<ھ الحك<م وإلی<ھ ترجع<ون
، ك انت معه زوجته مريم، التي قال عنها إنّ لها في هذا التوحيد أوفر حـظ هذه الرؤ́

  وأعظم نصيب.
وفي حلب أيضا، تجلّى للشـيخ منـزل سـورة الإخـلاص في الـدين أي سـورة الزّمـر الـتي 

صــصّ خ ] ين الخــالصألا ¤ الــدّ [تكــررت فيهــا مشــتقات كلمــة الإخــلاص كالآيــة 
  ئلا:الذي يفتتحه قا )III:181( 345الباب لها 

  

  البسيط
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  [ لكل شخص من القرآن سورته      وسورتي من كتاب الله تنزيل
  أتى ¶ـا الملـأ العلوي يـقدمه       عنـد التنزل ميكال وجبريل

   (...)  
يتهـا: هـذه سـورة لم يطمثهـا إنـس أتجلت لنا هذه الصور بمدينـة حلـب، وقيـل لي لمـا ر 

انبي، وقـــد مُثلـــت لي في شـــبه هـــذا مـــيلا عظيمـــا إلى جـــ اولا جـــان. فرأيـــت لهـــا ومنهـــ
المنــزل الـــذي كنـــت دخلتــه قبـــل ذلـــك. ثم قيـــل لي: هــي خالصـــة لـــك دون المـــومنين. 
فلما قيل لي ذلك، فهمت الإشارة، وعلمت أpّا ذاتي، وعين صورتي لا غيري، فإنهّ 
ما لموجـود شـيء مخلـص لـه لـيس لغـيره، قديمـه وحديثـه، إلا ذاتـه خاصـة. فقلـت: هـا 

ت عند ذلك معنى التخليص، وعلمت ما تلي عليّ فيما أنزل عليّ مـن أz ذا. فعلم
القــرآن عنــد الــتلاوة، وذلــك أنــّه لمــا نــزل الإلهــام بــتلاوة ســورة الإخــلاص، رزقــت عــين 

  فإpّا كلها نسب الله وصفته]. ،الفهم في تسميتها ¶ذا الاسم دون غيرها من السور
  

المعظـم شـرف الـدين حـتى سـنة  كـان حاكمهـا الملـك  عندما اسـتقر الشـيخ في دمشـق
، حيــث انتقــل الحكــم إلى الناصــر صــلاح الــدين داود لمــدّة ســنتين، وتــولى بعــده 624

، ثم تـــوالى عـــدد مـــن الملـــوك ولم يســـتقر 634الأشـــرف الأول مظفـــر الـــدين حـــتى ســـنة 
مقسّـــما علـــى العبـــادة، الشـــيخ في دمشـــق كـــان وقـــت و  الملـــك طـــويلا لأحـــد مـــنهم.

ــــه كتبــــه، وحضــــور دروس بعــــض العلمــــاء ومجالســــة تلاميــــذه، يــــربيّ  هم ويســــمعون علي
رة بعــــض الصــــالحين الأمــــوات والأحيــــاء،  خصوصــــا رجــــال الحــــديث، والتــــأليف، وز́

رســـائل لأصـــحابه وأجوبـــة عـــن مســـائلهم. وكـــان الشـــيخ مســـتقرا مـــع أهلـــه في  ةوكتابــ
بيــت عائلــة بــني زكــي، الــتي أنجبــت كبــار قضــاة دمشــق مــدة أجيــال، حيــث أنّ ســبعة 

ولوا هذا المنصب بين القـرنين السـادس والسـابع الهجـري. وكانـت هـذه العائلـة منهم ت
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معروفة بحبّها و نصرÊا لشيوخ الطريق والصوفية. ومن رجالها الـذي اتصـلوا Lلشـيخ، 
)، عـرف الشـيخ قبـل اسـتقراره بدمشـق 617القاضي زكـي الـدين طـاهر بـن زكـي (ت:

ي تــوفي الشــيخ في منزلــه، وغسّــله الــذ)، A:300)(668(ت:وأخيــه محيــي الــدين بــن زكــي 
Æعانـــة شخصـــين آخـــرين. وكـــان منـــزل الشـــيخ بقـــرب المدرســـة الرواحيـــة، حـــذو Lب 

قـــرون، ســـكن منزلـــه أحـــد أحفـــاده  6الفـــراديس شمـــال دمشـــق. وبعـــده الشـــيخ بنحـــو 
  ).1300الروحيين، وأوّل من طبع الفتوحات، الأمير عبد القادر الجزائري (ت:

الشــيخ ¶ــم في دمشــق، قضــاة المالكيــة مــن بــني زواوي،  ومــن العلمــاء الــذين اجتمــع
الذين قدمت أسرهم الأولى من بجاية، وقيل إنّ الشيخ تزوّج إحدى بناÊم. واجتمـع 

)، فســـمع منـــه صـــحيح 614أيضـــا Lلقاضـــي المحـــدّث عبـــد الصـــمد الحارســـتاني (ت:
مســـلم بمســـجد الأمـــويين، وأجـــازه إجـــازة عامـــة. وأمّـــا قاضـــي القضـــاة شمـــس الـــدين 

)، وقــد A:295)، فقيــل عنــه إنـّـه كــان يخــدم الشــيخ خدمــة العبيــد (637الخــوي (ت:
)، خـلال كلامـه علـى III:508المتعلق بسـورة آل عمـران ( 381ذكره الشيخ في الباب 

ـــــة فيقـــــول عـــــن الخيـــــال:[ فير  ـــــي المنامي ـــــل المرائ ـــــ�وي ـــــةك الإســـــلام ي والقـــــرآن سمنـــــا  قبّ
ســـابغا وقصـــيرا درعـــا ومجـــولا، ونقيـــا  � في الـــدين، والـــدين قميصـــااوعســـلا،والقيد ثبـــ

ودنسا، علـى حسـب مـا يكـون الرائـي أو مـن يـرى لـه عليـه مـنن الـدين. ولقـد رأيـت 
لقاضي دمشق عندما وُلي القضاء بدمشق وهو شمس الدين أحمد بن مهـذب الـدين 
خليل الخوي، وفقه الله وسدده بملائكته، وعصمه في أحكامه،وقائل يقول في النوم: 

خلع عليك ثوL نقيا سابغا، فـلا تدنّسـه ولا تقلصـه. واسـتيقظت وذكرpـا  إنّ الله قد
لــه، فــا¿ يجعلــه ممــّن حفــظ الوصــية الإلهيــة ]. ومــن فقهــاء دمشــق الــذين تعرفــوا علــى 
الشيخ، الفقيه يوسف الكردي، الذي ذكره الشيخ خلال �كيده على سنية ركعتين 

زماننـــا مـــن يحـــافظ عليهمـــا مـــن :[ مـــا رأيـــت في )I:492قبـــل صـــلاة المغـــرب، فيقـــول (
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الفقهـــاء، إلا صـــاحبنا زيـــن الـــدين يوســـف بـــن إبـــراهيم الشـــافعي الكـــردي، وفقـــه الله 
  لذلك. وفي هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب من الأجر ما لا يعلمه إلاّ الله...].

و منهم أيضا ابن اللهيب الذي ذكـره خـلال �كيـده علـى اسـتحباب أن لا ينفصـل 
[ ولقــد دخلـــت  ):IV:445-446(ن الجســد إلا علــى وضــوء، فيقــول شــعر أو ظفــر مــ

يومــا الحمــام لغســل طــرأ علــيّ ســحرا، فلقيــت فيــه نجــم الــدين أL المعــالي بــن اللهيــب 
وكان صاحبي، فاستدعى Lلحلاق يحلق رأسه، فصحتُ به: ´ أL المعالي ! فقـال لي 

عجبت من حضـوره من فوره قبل أن أتكلم: " إني على طهارة قد فهمت عنك". فت
وسرعة فهمه ومراعاته المـواطن وقـرائن الأحـوال، ومـا يعرفـه مـني في ذلـك، فقلـت لـه: 
Lرك الله فيـــك، والله مــــا صـــحت بــــك إلا لتكــــون علـــى طهــــارة وذكـــر عنــــد مفارقــــة 

  شعرك، فدعا لي ثم حلق رأسه].
  ة.وهذه القصة تبين كيف كان الشيخ يربيّ أصحابه الالتزام بدقائق الآداب الشرعي

  

وفي دمشق وحلب، توسعت دائرة تلاميذ الشيخ وخواص أصحابه. فإذا كان عدد 
نحو  617و  600من حضر سماع كتبه في فترة سياحاته المشرقية بين عامي 

، منهم أربعة عشر 150الخمسين، فعددهم في فترة استقراره بسور́ بلغ أزيد من 
م معا في نحو الثلاثين سماعا، رجلا كانوا كثيري الملازمة للشيخ، بحيث نجد أسماءه

، وهم: )A:305-306( 633، والباقي في دمشق عام 617منها واحد في حلب عام 
)، ورفيق الشيخ الأوّل ابن سودكين، وعبد 667ابن الشيخ محمد عماد الدين(ت:

العزيز الجبّاب، وحسين بن محمد الموصلي، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد 
)، وعيسى ابن إسحاق II:637(الفتوحات الشيخ في الأنصاري القرطبي (ذكره 

الهذLني، ومحمد بن أحمد الميورقي، ويعقوب بن معاذ الوربي، ويونس بن عثمان 
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الدمشقي، وعاشرهم نصر الله بن أبي العز الشيباني بن الصفّار، الذي حبّس منزله 
 لتدريس الحديث الشريف. والحادي عشر إبراهيم بن عمر القرشي، أحد عدول

دمشق ومن أبرز وأحسن خطاطيها، وأمه بنت كبير قضاÊا من بني زكي محيي 
)،  565). والثاني عشر علي بن مظفر النشبي (ت:599الدين محمد بن علي (ت:

كان من علماء الحديث ومعينا للقاضي صدر الدين البكري في وظيفة الحسبة. 
بلده إربيل إلى للغوي حسين الإربيلي، الذي هاجر من اوالثالث عشر النحوي 

دمشق. والرابع عشر محمد بن سعد الدين المعظمي صهر الشيخ، وكان قد سمع 
بعض كتبه  618و  617كتاب (روح القدس)، وبحلب عام  615عنه بملطية عام 

سماعا  27سماعا في دمشق، منها نحو  35الأخرى، وبقية سماعات تزيد على 
(نتائج الأذكار)، خلال كلامه للفتوحات. وقد ذكر الشيخ صهره هذا في كتابه 

  فقال: )2( ]الحَْمْدُ ôَِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ  [ على ذكر 
  
  

[... ولهــــذا، يكــــون الحمــــد ¿ علــــى مــــن أطلعــــه الله علــــى ســــرّ القــــدر المــــتحكم في 
الخلائــق، إذا قــال بــه. فــإن علــم ذلــك ولم يقــل بــه، لم يلزمــه حجــة. ومــا رأيــت هــذا 

تعالى من أتباع الرسل ذوقـا إلا لنـا خاصـة. ورأيـت صـهري  المقام لأحد من عباد الله
شمـــس الـــدين محمـــد بـــن بـــرنقيش يحـــاذي مقامـــه هـــذا المقـــام ذوقـــا، لـــيس بينـــه وبينـــه 
واســطة. ولم أر ذلــك لغــيره مــن أتبــاع الرســل في المتقــدم والمتــأخر. هكــذا شــهدته ليلــة 

مـــات الـــتي . فأخبرتـــه Lلعلا631الجمعـــة الخـــامس والعشـــرين مـــن شـــهر شـــعبان ســـنة 
مقام الذي ذكرzه ذوقا، فوجـدzه كمـا شـهدzه لأعرفها لصاحب هذا المقام ا¦اور ل
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مة فيه محققة، ففرحت لـه بـذلك، وعلمـت أنّ الله تعـالى ينقـل عبـده مـن حـال والعلا
  إلى حال أعلى، لا ينقله إلى أدنى جودا منه وفضلا].

في العديــد مــن سماعــات  ومــن العلمــاء أصــحاب الشــيخ في دمشــق المــذكورة أسمــاؤهم 
كتــب الشــيخ، أيــوب بــن بــدر بــن منصــور المقــري، الــذي نســخ عــدة كتــب للشــيخ، 
ورفيقـــه إبـــراهيم بـــن أحمـــد القـــرطبي، وأبـــو بكـــر بـــن محمـــد البلخـــي، والـــواعظ الشـــهير 

) 687)، وابنــاه أحمــد (ت:649بدمشــق حينــذاك أبــو بكــر بــن ســليمان الحمــوي (ت:
ه في الـــوعظ Lلمســـاجد، وابنـــه محمـــد بـــن )، الـــذي خلـــف أ658Lوعبـــد الواحـــد (ت:

) الذي تـولىّ الإمامـة 636عبد الواحد. ومنهم أيضا محمد بن يوسف البرزعلي (ت: 
ائغ: صَّــوتـدريس الحــديث في دمشـق وابنــه أحمـد. ومــنهم أيضـا الإخــوة الثلاثـة أبنــاء ال

لـدين )، المدّرس Lلمدرسة العذورية والمدرسة الخضيرية، وعلاء ا674عماد الدين (ت:
)، المدرّس Lلمدرسة الفتحية، وعز الدين محمد. ومنهم أيضـا محمـود 682محمد (ت: 

)، إمـــام المدرســـة التقويـــة واحـــد تلاميـــذ الســـهروردي 675ابـــن عبـــد الله الزنجـــاني (ت:
البغـــدادي، وأحمـــد بـــن محمـــد التكـــريتي، الـــذي تـــولى الخطابـــة بدمشـــق خـــلال خلافـــة 

أيضـا موسـى بـن يحــي بـن محمـد القرشــي  ). ومــنهم658-648الملـك الناصـر يوسـف (
)، ابــن أخــي ابــن 690ابــن القاضــي ابــن زكــي، ويوســف ابــن درLس الحميــدي (ت: 

  سودكين.
ومن كل ما سبق، يتبينّ أنّ أصحاب الشيخ وتلاميـذه كـانوا مـن خـيرة علمـاء الشـام 

  المحترمين عند الخاص العام.
  

شـي الـذي ذكـره في القصّـة ومن صالحي دمشـق الـذين اجتمعـوا Lلشـيخ، يحيـي المراك
): [... عنــدz بدمشــق رجــل مــن أهــل الفضــل والأدب والــدين يقــال I:267التاليــة ( 
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له يحيي بن الأخفس من أهل مراكش، كان أبوه يدرس العربية ¶ا، فكتب إليّ يومـا 
البارحـــة  ρمــن منزلــه بدمشــق وأz ¶ــا يقــول لي في كتابــه: ´ وليّ، رأيــت رســول الله 

وقــد نــزل بمقصــورة الخطابـة إلى جانــب خزانــة المصــحف المنســوب إلى بجـامع دمشــق، 
، والنـاس يهرعــون إليــه ويـدخلون عليــه يبايعونــه. فبقيـت واقفــا حــتى خــف  τعثمـان

الناس، فدخلت عليه وأخذت يده فقال لي: هل تعرف محمدا ؟ قلت له: ´ رسول 
ال لــه رســول الله الله، مــن محمــد ؟ فقــال ابــن العــربي. قــال: قلــت لــه: نعــم أعرفــه. فقــ

ρ : ـض لمـا أمـرت بـه واصـحبهpمر، فقـل لـه: يقـول لـك رسـول  الله اs هzقد أمر zإ
 ينِّ عَـي ـُأنت، فإنك تنتفع بصحبته، وقل لـه: يقـول لـك رسـول الله: امتـدح الأنصـار ولْ 

: ρمنهم سعد بن عبادة ولابـد. ثم اسـتدعى بحسـان بـن Òبـت، فقـال لـه رسـول الله 
يوُصِلهُ إلى محمد بن العربي، يبني عليه وينسـج علـى منوالـه في  ´ حسان، حفظه بيتا

  العروض والروي. فقال حسان: ´ يحيي خذ إليك، وأنشدني بيتا وهو:
  

  الكامل
  شغف السهاد بمقلتي ومزاري         فعلى الدموع معوّلي ومشاري

    

صــــار، : إذا مـــدح الأنρومـــا زال يـــردّده علــــيّ حـــتى حفظتـــه، ثم قــــال لي رســـول الله 
فاكتبـــه بخـــط بـــينّ، واحملـــه ليلـــة الخمـــيس إلى تربـــة هـــذا الـــذي تســـموpا قـــبر الســـت، 

حامــد، فــادفع إليــه المــديح. فلمــا أخــبرني بــذلك هــذا اسمــه فســتجد عنــدها شخصــا 
لت القصيدة من وقتي من غير فكرة ولا روية ولا تثبط، ودفعت مالرائي وفقه الله، ع

ء قــبر الســت، وصــل إليــه بعــد العشــاء الآخــرة، القصــيدة إليــه. فكتــب إليّ أنــّه لمــا جــا
قال: فرأيت رجلا عند القبر، فقال لي ابتداء: أنت يحيي الـذي جـاء مـن عنـد فـلان 
وسمــّاني. قــال، قلــت لــه: نعــم. قــال: فــأين القصــيد الــذي مــدح بــه الأنصــار عــن أمــر 
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؟ فقلـــــت: هـــــو ذا عنـــــدي. فناولتـــــه إ´ه، فقـــــرب مـــــن الشـــــمعة ليقـــــرأ  ρرســـــول الله 
د، فلــم أره يخــبر بــذلك الخــط. فقلــت لــه: �مــرني أنشــدك إ´هــا ؟ قــال: نعــم، القصــي

  فأنشدته إ´ها. وهذا نصّ القصيدة:
  

  قال ابن Òبت الذي فخرت به         فقر الكلام ونـشأة الأشعار
  شغف السهاد بمقلتي ومزاري          فعلى الدموع معوّلي ومشاري

  

  وكانت أمّي تنسب إلى الأنصار فقلت:
  فلذا جعلت روية الراء التي      هي من حروف الردّ والتكرار

  فأقول مبتـدç لطاعة أحمـد     في مـدح قوم سـادة أبرار
  إني امرؤ من جملة الأنـصار     فإذا مدحتهمو مدحت نجاري

  

  وذكر القصيدة sبياÊا السبعة عشرة.
عز الدّين بـن عبـد  ويبدو أنّ الشيخ كان أيضا على صلة مع سلطان العلماء الشيخ

السـلام. فقـد روى الـذّهبي عـن شـيخه ابـن تيميـة قولـه: [ قـال لي الشـيخ �ج الـدّين 
عبـــد الـــرحمن بـــن إبـــراهيم الفـــزازي: كـــان الشـــيخ عـــز الـــدّين بـــن عبـــد الســـلام شـــيخنا 
يرسـلني أسـتعير لـه  المحلـى وا¦لـى ( كتـاLن لابـن حـزم الأول مـتن والآخـر شـرح) مـن 

دار الكتـــاب  -Vص  1ج –تـــاب المغـــني لابـــن قدامـــة وشـــرحه ابـــن عـــربي]. ( مـــن ك
  ).1403-1983العربي ببيروت 

  ):IV :194(ومن صالحي دمشق الذين لقيهم الشيخ من وصفه بقوله 
[ أخبرني سليمان الدنبلي، وكـان عبـدا صـالحا فيمـا أحسـب، كثـير البكـاء، وكـان لـه 

بجـامع دمشـق، وجـرى بيـني أنس L¿. فقعدت معـه بمقصـورة الـدولعي بزاويـة عائشـة 
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وبينــه كــلام، فقــال لي: ´ أخــي، لي والله أكثــر مــن خمســين ســنة مــا حــدثتني نفســي 
  بمعصية قط، ¿ الحمد على ذلك].

ه  وقــد حصــلت للشــيخ في دمشــق الكثــير مــن المشــاهد والمرائــي والمبشــرات؛ منهــا رؤ́
ن ملإ أفاضـل البشـر، وهو يبينّ له أنّ الملأ الأعلى من الملائكة خير م ρلرسول الله 

. وفي مبشـرة أخـرى )I:527( المبشـرات /  624ربيـع الأوّل عـام  20رآها ليلة الأربعـاء 
، يــرى مبشــرة مفادهــا أن لــه ألفــا مــن أولاد الــروح. وقبلهــا 629جمــادى الأولى  9ليلــة 
، شـــــاهد الحـــــق تعـــــالى يوصـــــيه، فقـــــال عـــــن ذلـــــك 628ربيـــــع الأول مـــــن عـــــام  20في 

)IV:485( صــيت ¶ــا في مبشــرة أريتهــا، سمعتهــا مــن كــلام الله تعــالى بــلا : [ وصــية أو
مـن بلـة علـى قـدر الكـف، كلامـا  υواسطة، في البقعة المباركة التي كلّم فيها موسـى 

لا يكيــف ولا يشــبه كــلام مخلــوق، عــين الكــلام هــو عــين الفهــم مــن الســامع، فممّــا 
ت، فلــتكن فهمــت منــه:" كــن سمــاء وحــي وأرض ينبــوع، وجبــل تســكين، فــإذا تحركــ

حركــة إحيــاء وســكينة بتحريــك عــن وحــي الســماوي"]. وفي رؤ́ أخــرى يقــول عنهــا 
الشــــيخ (المبشــــرات): [ رأيــــت في النــــوم كــــأنّ الله ينــــاديني ويقــــول لي: ´ عبــــدي، إن 
أردت أن تكــــون عنــــدي مقــــرL مكرمــــا منعمــــا فــــأكثر مــــن قــــول: " ربّ أرني أنظــــر 

يتـــه أ): [ولقـــد ر II:264ى يقـــول (إليـــك". كـــرر ذلـــك علـــيّ مـــرات]. وفي مبشـــرة أخـــر 
ســبحانه وتعــالى في النــوم فقــال لي: وكلــني في أمــورك، فوكّلتــه، فمــا رأيــت إلا عصــمة 
محضــة ¿ الحمــد علــى ذلــك، جعلنــا الله تعــالى مــن الفقــراء إليــه بــه، فــإنّ الفقــر إليــه 

  تعالى هو عين الغنى، لأنهّ الغني وأنت به فقير، فأنت الغني به عن العالمين].
في النـــوم، كـــأنيّ  631صـــفر ســـنة  27): [ رأيـــت ليلـــة الجمعـــة 261قـــال أيضـــا (دي: و 

واقف على قبر دائر وورقـه في جـدار، كـأن للقـبر فيهـا مكتـوب علـى لسـان صـاحب 
  القبر بكتابة إلهية، بيتان من قصيدة كنت أحفظها لبعظهم وهما:
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  مجزوء الخفيف
  حاسبوz فـدققوا    قيـّدوz فأوثـقوا

  صنـيعنا    ثم منـّوا فأعـتقوا نظروا في
  

والنــاس وقــوف علــى القــبر يبكــون بكــاء فـــرح L¿، لمــا مــنّ بــه علــى صــاحب ذلـــك 
  القبر، فكنت أقول: لو قال هذا الشاعر مثل ما وقع لي الآن:

  

  مجزوء الخفيف
  حاسبوz مـا دققـوا   قيـّدوz مـا أوثـقوا
  نظـروا في ذنـوبنا     ثم مـنّوا فــأطلقوا

  ظـني وخاطـري   فـي إلهـي محــقق إنّ 
  إنّ من مـات محسنا    ليـس Lلنــار يحُرق  

  

  فاستيقظت فما فرحت بشيء فرحي ¶ذه المبشرة].
، رأى الشـيخ 631ربيع الآخر عـام  28وبعد هذه الرؤ́ بشهرين، أي في ليلة الاثنين 

وأنســيت . قـال: [ثــة: المطـاطين والســقاطينثلا ةالحـق في النـوم وهــو ينهـاه عــن مجالسـ
الثالثة. فكنت أقول له: ´ ربّ، وما المطـاطون ؟ فقـال: الـذين يمـدّون العـالم إلى غـير 
pاية في الابتداء، وإنيّ ابتدأت العالم Lلخلق. قلت: و ما السقاطون ؟ فقـال: الـذين 
¹تــون بســقط الكــلام ليضــحكوا بــه النــاس وهــي مــن ســخط الله، فــإنّ الرجــل ليــتكلم 

سخط الله، مـا يظـنّ أن تبلـغ بـه مـا بلغـت، فيهـوي ¶ـا في النـار سـبعين Lلكلمة من 
  ).301خريفا...] (دي:
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)، يــرى الحــق تعــالى وقــد أعطــاه كتابــه بيمينــه، ورآه مــن 361وفي مبشــرة أخــرى (دي:
الوجه الآخر الذي يعرف الحق، ومـن الوجـه الـذي لا يعلـم، فـرآه مـن الاسـم الظـاهر 

  ين.والباطن معا في صورتين مختلفت
ومن ألطف الوقـائع الـتي شـهدها الشـيخ وهــو يكــتب في الــفصل الســابع والعشـرين، 

  المتعلق بسماء الدنيا وكوكبه القمر، 
  :)III:449(من الفتوحات، المبشرة التي يصفها بقوله  198من الباب 

، 627ي الليلـة الرابعـة مـن شـهر ربيـع الآخـر سـنة هـ[وفي ليلة تقييدي لهـذا الفصـل، و 
قة ليلة الأربعـاء، الـذي هـو المـوفي عشـرين شـباط، رأيـت في الواقعـة ظـاهر الهويـة المواف

يتها قبل ذلك في مشـهد مـن مشـاهدz، فحصـل لي أالإلهية وLطنها شهودا محققا، ر 
مــن مشــاهدة ذلــك مــن العلــم واللــذة  والابتهــاج مــا لا يعرفــه إلا مــن ذاقــه. فمــا كــان 

ضــة رافعــة (...) فمــا رأيــت ولا علمــت أحســنها مــن واقعــة لــيس لوقعتهــا كاذبــة خاف
  ولا تخيلت ولا خطر على قلبي صورة ما رأيت في هذه الهوية (...)].

  

الـرحمن،   سِ فَـ، المبينّ لمختلـف مظـاهر ومراتـب ن ـ198َوخلال كتابة الشيخ لهذا الباب 
كــان يكتــب أيضــا أهــمّ كتــاب خلفــه بعــد الفتوحــات، وهــو (فصــوص الحكــم). وقــد 

فصــوص الحكــم)، العلاقــة الوجوديــة والقرآنيــة لفــاتيح المعنوانــه : ( بينــّا في كتــاب لنــا 
مــن  198وذلــك البــاب  –أي فصــوص الحكــم  –الأصــلية الخفيــة بــين هــذا الكتــاب 

الفتوحــــات، حيــــث أنّ ترتيــــب أبــــواب الفصــــوص الســــبعة والعشــــرين مطــــابق لمراتــــب 
صــوص يبــينّ الوجــود الســبعة والعشــرين، كمــا فصّــلها في ذلــك البــاب. وفي مقدّمــه الف

  الشيخ سبب كتابته له فيقول:
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 627في مُبشـرة أريتهـا في العشـر الأواخـر مـن محـرم سـنة  ρ [ فـإنيّ رأيـت رسـول الله
كتاب، فقال لي: هذا ( كتـاب فصـوص الحكـم) ، خـذه   ρبمحروسة دمشق، وبيده 

واخـرج بــه إلى النــاس ينتفعــون بــه فقلـت: الســمع و الطاعــة ¿ ولرســوله ولأولى الأمــر 
ا كما أمرz. فحققـتُ الأمنيـة، وأخلصـتُ  النيـة، وجـردتُ القصـد والهمـة إلى إبـراز من

دة ولا نقصــان. وســألت الله ρهــذا الكتــاب، كمــا حــدّه لي رســول الله  ، مــن غــير ز́
تعــــالى أن يجعلــــني فيــــه وفي جميــــع أحــــوالي مــــن عبــــاده الــــذين لــــيس للشــــيطان علــــيهم 

وينطـق بـه لسـاني وينطـوي عليـه جنـاني سلطان، وأن يخصني في جميع ما يرقمـه بنـاني 
Lلإلقــاء السّــيوحي، والنفــث الروحــي، في الــروع النفســي، Lلتأييــد الاعتصــامي، حــتى 

ليتحقــق مــن يقــف عليــه مــن أهــل الله أصــحاب القلــوب  ،أكــون مترجمــا لا متحكمــا
أنه من مقام التقديس المنـزهّ عـن الأغـراض النفسـية الـتي يـدخلها التلبـيس. وأرجـو أن 

ا سمع دعائي، قـد أجـاب نـدائي. فمـا ألقـي إلا مـا يلقـي إليّ، ولا أنـزل  يكون
ّ
الحق لم

في هــــذا مــــن المســــطور إلا مــــا ينــــزل بــــه علــــيّ، ولســــت بنــــبيّ رســــول، ولكــــني وارث، 
لآخــــرتي حــــارث (...)، ومــــن الله أرجــــو أن أكــــون ممــّــن أيــّــد فتأيــّــد، وقُـيِّــــد Lلشــــرع و 

  ا من أمّته].المحمدي فتقيّد، وحشرz في زمرته كما جعلن
لقي هذا الكتـاب مـن العنايـة عنـد الدارسـين مـا لم ينلـه كتـاب آخـر للشـيخ بعـد  وقد

الفتوحات، فعدد الشروح والتعاليق عليه تزيد على المائة، أوّلها لتلميذه ابـن سـودكين 
وعنوانـــه:  673، ثم شـــرح لتلميـــذه ووارث ســـره صـــدر الـــدين القونـــوي (ت:)646(ت:

  ات حكم الفصوص)، ويقول في بدايته:(الفكوك في أسرار مستند
[ كتـــاب فصـــوص الحكـــم مـــن أنفـــس مختصـــرات تصـــانيف شـــيخنا الإمـــام الأكمـــل، 
قــدوة الكمّــل هــادي الأمــة، إمــام الأئمــة، محــي الحــق والــدين، أبي عبــد الله محمــد بــن 
علـــي العـــربي الطـــائي رحمــــه الله وأرضـــاه بـــه منـــه، وهــــو مـــن خـــواتيم منشـــآته وأواخــــر 
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منبــع المقــام المحمــدي، و المشــرب الــذاتي، و الجمــع الأحــدي، فجــاء  تنزلاتـه، ورد مــن
مشـــتملا علــــى زبــــدة ذوق نبينــــا صــــلوات الله عليــــه في العلــــم L¿، ومشــــيرا إلى محتــــد 
أذواق أكــابر الأوليـــاء والأنبيـــاء المـــذكورين فيـــه، ومرشـــدا كـــل مستبصـــر نبيـــه لخلاصـــة 

محصــولاÊم وخــواتم كمــالاÊم، أذواقهــم، ونتــائج متعلقــات هممهــم وأشــواقهم، وجوامــع 
ووا عليـه طـفهو كالطابع على ما تضمّنه مقام كـل مـنهم، والمنبـّه علـى أصـل كـل مـا ان

  وظهر عنهم].
  

، وهـــم فخـــر الـــدين مدرســـته  بعـــد القونـــوي، ظهـــرت شـــروح للفصـــوص مـــن تلاميـــذه
وعفيـــف  )،700:ت() مؤلـــف (اللمعـــات)، وســـعد الـــدين الفرغـــاني 688العراقـــي (ت:

)، الــــذي يــــذكر في 700)، ومؤيــــد الــــدين الجنــــدي (ت:690مســــاني (ت:الــــدين التل
مقدمة شرحه كيفية أخذه الفصوص عـن شـيخه القونـوي، كمـا تلقنهـا القونـوي عـن 

[... شــرح لي خطبــة الكتــاب، وقــد أظهــر وارد الغيــب آ´تــه، ونفــخ  :الشــيخ فيقــول
وّح نفــــائس الـــنـَّفَس الرحمـــاني بنفحاتــــه، واســـتغرق ظــــاهري وLطـــني روح نســــماته، وفـــ

أسمائـــه وبعثاتـــه، وتصـــرف بباطنـــه الكـــريم تصـــرّفا عجيبـــا حاليـــا في Lطـــني، وأثـــر �ثـــيرا  
كماليـــا في راحلـــي وقـــاطني، فـــأفهمني الله مـــن ذلـــك مضـــمون الكتـــاب كلـــه في شـــرح 

مــن ذلــك،  τالخطبـة، وألهمــني مصــون مضـمون أســراره عنــد هـذه القريــة. فلمــا تحقـق 
 τهنالــك، ذكــر لي أنــّه استشــرح شــيخنا المصــنف  وأنّ الأمــر الإلهــي وقــع بموقعــة مــن

 τهــــذا الكتــــاب، فشــــرح لــــه في خطبتــــه لبــــاب مــــا في البــــاب لأولى الألبــــاب، وأنــّــه 
أن التلقـــين  وتصـــرف فيـــه تصـــرفا غريبـــا عـــرف بـــذلك مضـــمون الكتـــاب...]، ويبـــد

، وقـــد يحصـــل للـــبعض الخـــاص لكتـــاب الفصـــوص مســـتمر إلى اليـــوم عنـــد الأكبريـــين
  ية كاتبه رضي الله عنه.من روحانمباشرة 
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ثم  ظهــــر شــــرح أحــــد تلاميــــذ الجنــــدي وهــــو العلامــــة الكبــــير عبــــد الــــرزاق القاشــــاني 
)، ثم شـــروح عبـــد 736)، والســـمناني (761)، وشـــرح تلميـــذه داوود القيصـــري (730(

)، ثم الشـــرح الممتـــاز لعبـــد الغـــني 960) وLلي خليفـــة الصـــفوي (898الـــرحمن جـــامي (
لأبـــــواب مـــــن الفصـــــوص للأمـــــير عبـــــد القـــــادر الجزائـــــري )، وشـــــرح 1143النابلســـــي (

واعتـــنى بشـــرحه أيضـــا  ).1300)، وشـــرح محمـــد جعفـــر الشـــهاب الدمشـــقي (1300(
بعض علماء الشيعة مثل حيدر الآملي (توفي في أواخر القرن الثامن ) مؤلـف (نـص 

  النصوص في شرح الفصوص) وأخيرا الإمام الخميني في تعليقاته على الفصوص.
الشـيخ خـلال اسـتقراره بدمشـق جـزءا كبـيرا مـن وقتـه للتـأليف: فـأعطى  وقد خصّص

الصــيغة النهائيــة لكتبــه ورســائله الســابقة، وهــي تعــدّ Lلعشــرات، وجمــع جــل مــا تفــرق 
من أشعاره في ديوان ضخم عنوانه (ديوان المعارف)، وما ديوانه الكبير المطبوع اليـوم 

(كشـــف المعـــنى عـــن ســـرّ أسمـــاء الله  إلا جـــزء منـــه. وألــّـف كتبـــا أخـــرى ككتابـــه القـــيّم
الحســنى)، الــذي يقــول في آخــره: [... واقتصــرz فيــه علــى الأسمــاء الــتي خرّجهــا أبــو 
حامد الغزالي رحمه الله في (كتاب المقصـد الأسـني)، والحمـد ¿ رب العـالمين، وذلـك 

، إســعافا لمــن 621بزاويــة الإمــام أبي حامــد بشــمالي جــامع دمشــق في شــهر رمضــان 
في ذلك: وهـو صـاحبنا الفقيـه الإمـام شـرف الـدين أبـو محمـد عبـد الواحـد بـن  سألنا

أبي بكـــر بـــن ســـليمان الحمـــوي نـــوّر الله بصـــيرته...] ومـــن كتبـــه الأخـــرى الـــتي ألفهـــا 
)، الــذي  627)، والفهـرس (625خـلال هـذه الفــترة، كتـاب ( ثــواب قضـاء الحــوائج) (

عنـواz مـن مصـنفاته،  284ه سـنة، وذكـر الشـيخ فيـ20كتبه للقونـوي وعمـره حينئـذك 
) 635ثم إجازتــه لملــك دمشــق الأشــرف مظفــر الــدين موســى ابــن الملــك العــادل (ت:

)A:123 مــن مؤلفاتــه. وفي  270)ن الــذي عــدّد فيــه أزيــد مــن 632) (أوّل محــرم zعنــوا
)، انتهــى مـــن كتابــة موســـوعته العظمــى ( الفتوحـــات 1231(ديســـمبر  629صــفر  29
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ها Òنية مع بعض التعـديلات في الأسـلوب، فـانتهى منهـا عـام المكية)، ثم أعاد كتابت
  ).R.G(حول تصانيف الشيخ  636

  
  مكان الصورةالمخطوطة

عالم الجغرافيا العـربي أبـو عبـد الله زكـر́  لقي الشيخ محي الدين 630وفي دمشق سنة
آÒر الــبلاد وأخبــار « في كتابــه الــذي يقــول هـــ )  682بــن محمــد القــزويني ( ت : 

وحكــى لــه بعــض القصــص الــتي حصــلت معــه . ففــي ذكــره  اجتمــع بــه أنــه» اد العبــ
لإشـــبيلية يقـــول القـــزويني  " ينســـب إليهـــا الشـــيخ الفاضـــل محمـــد ابـــن العـــربي الملقـــب 
بمحــــي الــــدين ، رأيتــــه بدمشــــق ســــنة ثلاثــــين وســــتمائة ، وكــــان شــــيخا فاضــــلا أديبــــا 

شياء عجيبة . سمعت حكيما  شاعرا عارفا زاهدا . سمعت أنه يكتب كراريس فيها أ
أنه كتب كتاL في خواص قوارع القرآن " . ثم يُضيف : " ومن حكا´ته العجيبة مـا 
حكى أنه كان بمدينة إشـبيلية نخلـة في بعـض طرقاÊـا ، فمالـت إلى نحـو الطريـق حـتى 
سدّت الطريق على المارين ، فتحدث الناس في قطعها حـتى زعمـوا أن يقطعوهـا مـن 

رسـول الله ، صـلى الله عليــه وسـلم ، تلـك الليلــة في نـومي عنــد  الغـد : قـال : فرأيــت
النخلة ، وهي تشكوا إليه وتقـول ´ رسـول الله إن القـوم يريـدون قطعـي لأني منعـتهم 

فمسح رسول الله ، عليه الصلاة والسـلام ، بيـده المباركـة النخلـة فاسـتقامت  !المرور 
ــــاس ، فلمــــا أصــــبحت ذهبــــت إلى النخلــــة فوجــــدÊا مســــتقيمة  ، فــــذكرت أمرهــــا للن

  فتعجبوا منها ". 
  

تـــين مـــن عمـــره، تجـــرد الشـــيخ للمزيـــد مـــن العبـــادة، ولســـان حـــال ير وفي الســـنتين الأخ
) بعنـوان منـزل الأجــل L274 )II:586طنـه يتلـو سـورة النصّـر الـتي خصّـص لهـا البـاب 
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المســمّى. وكــأنّ بعــض خاصــة أصــحابه فهمــوا عنــه إشــارته إلى قــرب أنتقــالهن فلازمــوا 
الاجتماع به والنهّل من فيوضاته، ولسان حالـه يقـول مـا نظمـه في مكـة قبـل ثلاثـين 
ســنة، إثــر مبشــرة شــاهد فيهــا نصــيبه الأوفــر مــن الإرث الإبراهيمــي المحمــدي الحنيفــي 

)I:723:وهو (  
  مجزوء الرجز 

  قد جاءني خطاب      من عند بغيتي  
  بـأن أقـول قولا      لأهل مـلّتي 
  دي     من قبل رحلتياغتنموا وجـو   

  

وأكّــد هــذا المعــنى خــلال كتابتــه لمعــاني اسمــه تعــالى " المميــت " في أواخــر الفتوحــات 
)IV:325(  حيــث يقــول: [ وفي تقييــدي هــذا البــاب في هــذه المســألة، سمعــت منشــدا

مـــن زاويـــة البيـــت لا أرى لـــه شخصـــا، لكـــني اسمـــع الصـــوت ولا أدري لمـــن يخاطـــب 
  بذلك الكلام وهو:

  

  ا تث
  أوص فإنـّك رائـح        لمـنزل أنت رابـح
  فيـه لأنـّـك ممـّن        له قبول النصـائح

  رِ للـمنية صـائح       اقد صاح في جانب الدَّ 
  وائحدعـاك إلـيه        فـلا تجب Lلنـوقـد   

  وقد أتـاك رسـول        منـه بخـير المنـائح   
  ل المصالحلقـاء ربـك فيـها        وفـيه كـ   
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 351وقد تحقق الشيخ Lلموت المعنوي قبل موته الحسّي حسبما ذكر في الباب   

تحَِيـَّتُـهُمْ يَـوْمَ يَـلْقَوْنهَُ سَلامٌ وَأعََدَّ  [المتعلق بسورة الأحزاب خلال إشاراته إلى الآية 
كر عليه فقال ما ملخصه: [ الرجوع الاختياري إلى الله يش )44( ]لهَمُْ أَجْراً كَريمِاً 

العبد. فارجع إليه مختارا ولا ترجع إليه مضطرا إذ لا بدّ أن تلقاه كاره كنت أو محباّ، 
من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه «فإنه يلقاك بصفتك قال صلى الله عليه وسلم: 

وقيل لنا كشفا:"من استحى من لقاء الله آنسه .»، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه
ا ورد عليّ هذا التعريف الإلهي لم يسعني وجود، بل ضاق عني الله وأزال 

ّ
خجله"؛ ولم

الوجود مماّ امتلأت من هذا الخطاب حيث جعلني محلا لخطابه وأهّلني لما أهّل له 
أهل خصوصه.  وقد علمنا أنّ لقاء الله لا يكون إلاّ Lلموت فاستعجلناه في الحياة 

صرّفاتنا وحركاتنا وإراداتنا، فلما ظهر الموت الدّنيا فمتنا في عين حياتنا عن جميع ت
علينا في حياتنا التي لا زوال لها عناّ حيث كنّا، لقينا الله فلقينا، فكان لنا حكم من 

فإذا جاء الموت المعلوم في العامة لم يتغيرّ علينا حال ولا زدz يقينا  يلقاه محباّ للقائه.
ولى، وهي التي متناها في الحياة الدنيا، على ما كنّا عليه، فما ذقنا إلاّ الموتة الأ

فوقاz ربنّا عذاب الجحيم فصلا من وبك ذلك هو الفوز العظيم. قال علي رضي 
فمن رجع إلى الله هذا الرجوع » لو كشف عني الغطاء ما ازددت يقينا«الله عنه: 

 سعد، وما أحسّ Lلرجوع الاضطراري، وانزله الملك في مقعد صدق عنده].

)، شخصـت عينـاه 1240نـوفمبر 9(  638ربيـع الآخـر عـام  22 ليلة الجمعة وفي      
لمقعـــد صـــدق عنـــد مليـــك مقتـــدر، فـــالتحق Lلرفيـــق الأعلـــى الـــذي مـــا فارقـــه ولســـانه 
يــــــردّد: الله الله الله، وســــــرهّ Lق في رؤيــــــة الحــــــق تعــــــالى في الصــــــورة المحمديــــــة Lلعــــــين 

صـــحابه: جمـــال الـــدين بـــن عبـــد الأحمديـــة، صـــلاة دائمـــة أبديـــة. وغسّـــله ثلاثـــة مـــن أ
الخالق، والقاضي ابن زكي والزاهـد الناسـك المحـدّث عمـاد الـدين عبـد الله بـن حسـن 
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ودفــن في تربــة بــني زكــي، وكانــت لــه جنــازة حســنة، حســبما  ).654:بــن النحــاس (ت
وصفها أبو شامة في كتابه (تراجم رجال القـرنين السـادس والسـابع). وقـد شـهد هـو 

ولم يذكر هو ولا غيره من المؤرخين أو تلاميذ الشيخ أنّ الشيخ  نفسه جنازة الشيخ،
  مات مقتولا بتدبير بعض الفقهاء، كما يزعمه بعض عوامّ الدمشقيين اليوم.

سـنة، دخـل السـلطان التركـي سـليم الأوّل لدمشـق بعـد  284وبعد وفاة الشـيخ بنحـو 
ام واســـع علـــى أوامـــره بنـــاء مقـــ اســتيلاء جيوشـــه علـــى مصـــر والشـــام، فكـــان مـــن أوّل

يح الشــــيخ في ســــاحة مســــجد أسّســــه بجــــواره، وصــــلّيت فيــــه أوّل جمعــــة بحضــــور ضَــــر 
  ).1518فبراير  5هـ ( 924السلطان عام 

ومنـــذ ذلـــك اليـــوم، ومقـــام الشـــيخ الأكـــبر  مـــزار لمحبّيـــه، يتنفّســـون فيـــه عبـــير أنفاســـه 
ت المحبــوب المقدســة الــتي عــمّ أريجهــا المغــارب والمشــارق، ويــذكرون قولــه عــن رقــدة الميــ

  ):I:530(المقرّب 
[ فمــا أعلاهــا مــن رقــدة، ليتهــا إلى الأبــد، فنســأل الله تعــالى لنــا ولإخواننــا إذا جــاء 
أجلنـا أن يكــون المصــلي علينــا عبـدا يكــون الحــق سمعــه وبصـره ولســانه، لنــا ولإخواننــا 
 ولأولادz وآLئنـــا وأهالينـــا ومعارفنـــا وجميـــع المســـلمين مـــن الجـــن والإنـــس آمـــين بعزتـــه

  وكرمه].
  

  أثر الشيخ
أثـــــر الشـــــيخ في ميـــــدان المعـــــارف الصـــــوفية لا يضـــــاهيه اثـــــر صـــــوفي آخـــــر في العـــــالم 

  الإسلامي. ويمكن تلخيص هذا الأثر في محاور ثلاثة:
  

الخاصــــة، الــــتي بقيــــت  –أو الحاتميــــة  –المحــــور الأول: سلاســــل طريقتــــه الأكبريــــة  ♦
ى. وذلــك أنّ المنخــرط فيهــا محصـورة في أوســاط  ضــيّقة Lلنسـبة لكُــبرى الطــرق الأخـر 
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ينبغـــي أن يكـــون علـــى مســـتوى رفيـــع مـــن حيـــث الالتـــزام الشـــرعي، والأدب الخلقـــي، 
والاســـتعداد لـــلإدراك العرفـــاني العـــالي. وحـــول سلاســـلها، يمكـــن الرجـــوع إلى المراجـــع 

 التالية:

وتشـتمل ، 1073( رسالة في الطرق الصوفية) لأبي علي حسن العجمي أتمها عـام:  -
)، في رحلته 1090ين طريقة منها الحاتمية. واختصرها أبو سالم العياشي (ت:على أربع

" مـــاء الموائـــد "، وذكـــر فيهـــا أن شـــيخه صـــفي الـــدين أحمـــد القشاشـــي المـــدني (ت: 
لــه. ثم اختصــرها  ه) تلقــن عــن الشــيخ الأكــبر كتابــه الفصــوص في إحــدى مرآئيــ1071

  بعده أبو عبد الله محمد بن المدني كَنون الفاسي.
ذكــر فيــه ســنده في  ( ثبــت إيقــاظ القوابــل) لعــالم المدينــة البرهــان إبــراهيم الكــوراني،  -
  .1077ب الشيخ، وفرغ منه عام كت
( رســــالة في الطريقــــة) الحاتميــــة، ورســــالة (النــــور المظهــــر في طريقــــة ســــيدي الشــــيخ  -

الأكبر)، لأحمد بن سـليمان الأروادي الشـافعي، المتـوفى في طـرابلس الشـام في حـدود 
. وهـــو مـــن أكـــبر خلفـــاء الشـــيخ خالـــد النقشـــبندي، دفـــين دمشـــق. وقـــد تلقـــى 1275

  البولاقي بمصر. جكشيالحاتمية على الشيخ على 
كتــــاب ( عقـــــد الجـــــوهر الثمــــين) وكتـــــاب ( إتحـــــاف الأصــــفياء ) للشـــــيخ مرتضـــــى   -

  ) ذكر فيها سنده في الحاتمية.1205الزبيدي (ت: 
  ).1276ت:) لمحمد بن السنوسي (ربعين كتاب (السلسبيل المعين في الطرائق الأ  -
كتاب (جامع الأصول) للشيخ أحمد بن مصـطفى بـن عبـد الـرحمن الكمشـخانوي   -

الـــذي أخـــذ الأكبريـــة عـــن أحمـــد بـــن ســـليمان الأروادي المـــذكور ســـابقا،  )1311(ت:
)، وقـــام Lلطريقـــة بعـــده نجلـــه 1344وخلفـــه بعـــده الشـــيخ جـــوده إبـــراهيم المصـــري (ت:

  عيسى جوده.
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تاب ( فهرس الفهارس) للشيخ عبد الحـي الكتـاني المغـربي، ذكـر فيـه أسـانيده في ك  -
ت الشيخ الأكبر عند ترجمته له في Lب الحاء تحت رقم:   .133كتب ومرو́

ذكـر في "،   "Histoire et classification de l’ oeuvre d’ Ibn Arabiكتـاب عثمـان يحيـي  -
يقتـــه، ونقـــل سلســـلة المشـــابكة مـــن  أواخـــره بعـــض أســـانيد روا´ت كتـــب الشـــيخ وطر 

  كتاب (صلة الخلف) للروداني، وهي تبدأ من مؤلفه وتنتهي Lبن عربي.
(الكتــــاب التــــذكاري لمحيــــي الــــدين بــــن العــــربي في الــــذكرى المئويــــة الثامنــــة لمــــيلاده)  -

  الفصل الثاني عشر بعنوان " الطريقة الأكبرية" للشيخ أبي الوفاء التفتازاني.
  

وهـــو أوســـع بكثـــير مـــن الأوّل، وهـــو انتشـــار كتـــب الشـــيخ في جـــلّ  المحـــور الثـــاني: ♦
الفصــوص). عــالم، وعلــى رأســها ( الفتوحــات) و(الأوســاط الصــوفية، في كــل أنحــاء ال

فهــي أهــم المراجــع للثقافــة الصــوفية، لأpّــا جمعــت خلاصــة كــل مــا كتبــه ســابقوه، وزاد 
اءوا بعـده لم يزيـدوا عليـه عليهم الكثير كيفا وكمّا. وكل المؤلفين في التصوف الذين جـ

مســــائل ذات أهميــــة كبــــيرة. وحــــتى كتــــب الشــــيخ عبــــد الكــــريم الجيلــــي رغــــم أصــــالتها 
وعمقها، وكتـب غـيره مـن أقطـاب التصـوف المتـأخرين، لهـا مرجعيـات مباشـرة أو غـير 
مباشرة، تصريحا أو تلويحـا، في كتـب الشـيخ الأكـبر. فتعاليمـه مبثوثـة في كتـب الطـرق 

لكثـــيرة، خصوصـــا الشـــاذلية، والخلوتيـــة، والنقشـــبندية، والتجانيـــة، الكـــبرى بفروعهـــا ا
والقادريــة، والإدريســية... والملاحــظ في هــذا القــرن، الاهتمــام الجــاد المتزايــد للمثقفــين 
مــن مســلمين وغــيرهم في الغــرب والشــرق Lلشــيخ الأكــبر وكتبــه، لمــا يجــدون فيهــا مــن 

لمفـاهيم، مـع أصـالتها الكاملـة في القـرآن وسع المعرفة، وشمولية الرحمة والحب، وعالمية ا
 والسنة المحمدية.
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المحور الثالث: وهو الأهمّ، وهـو اثـر الشـيخ السـلوكي التربـوي العرفـاني. فلروحانيـة  ♦
لى اليـــــوم: إالشــــيخ الأكــــبر حضـــــور وإمــــداد في طـــــرق التربيــــة والترقيــــة عـــــبر الأجيــــال 

بعـــض شـــيوخها،  خصوصـــا مـــع ذوي الاســـتعداد والتوجـــه العـــالي. وقـــد صـــرحّ بـــذلك
 لنذكر منهم على سبيل المثال:

كتـاب الشـيخ (مشـاهد   هُ )، شـارحُ 684:بعدجم بنت النفيس (ت العارفة ست الع -
الأســـرار)، وذكـــرت في بدايتـــه حوارهـــا مـــع الشـــيخ الأكـــبر أمـــام مـــلإ مـــن الأنبيـــاء في 

  مشاهدة لها...
عبـد القـادر الفاسـي العلامة المحدث أL عبد الله محمد الصـغير بـن عبـد الـرحمن بـن  -

)، الذي ذكر في كتابـه ( المـنح الباديـة في الأسـانيد العاليـة) أنـّه أخـذ عـن 1134(ت: 
  روحانية الشيخ الأكبر.

شــيخ الطــريقتين القادريــة والنقشــبندية، العلامــة الشــهير عبــد الغــني النابلســي (ت:  -
أكــبر مــن ان )، كمــا يظهــر مــن كتبــه الكثــيرة المشــحونة Lلحقــائق الأكبريــة، وكــ1143

  المدافعين عن الشيخ الأكبر في وقته.
)، في رســالة لــه، ذكــر أنّ ســبب 1195شــيخ الخلوتيــة بمصــر محمــود الكــردي ( ت:  -

�ليفـــه لهـــا أنـّــه رأى الشـــيخ محيـــي الــــدين يعُطيـــه مفتاحـــا، ويقـــول لـــه: افـــتح الخزانــــة. 
جــــامع  فاســــتيقظ وعــــي تــــدور علــــى لســــانه: ذكــــر هــــذه الواقعــــة النبهــــاني في كتابــــه ( 

كرامــات الأوليــاء) في ترجمتــه لــه. ومحمــود الكــردي هــو شــيخ أحمــد التجــاني، مؤسّــس 
). وقد أخذ الكردي الطريق عن المحدث الكبير محمد بن 1230الطريقة التجانية (ت:

)، الــذي كــان مــن كبــار خلفــاء الشــيخ الشــهير، 1181ســالم الحفنــاوي الأزهــري (ت:
)، الذي يعتبر من أعظم حلقـات 1162ت: محيي الطريقة الخلوتية مصطفى البكري (

رف الأكبريـــة الــــتي درس  االإشـــعاع الأكـــبري، ولـــه عشـــرات التـــآليف المشـــحونة Lلمعـــ
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كتبهــا علــى الشــيخ عبــد الغــني النابلســي. ومــن خلفائــه في المشــرب الأكــبري، تلميــذه 
)، الــذي انتشــرت طريقتــه 1189الشــيخ الشــهير محمــد بــن عبــد الكــريم الســمان (ت: 

ان والــيمن والشــام وغيرهــا مــن بــلاد الشــرق. ومــن خلفــاء الحفنــاوي أيضــا، في الســود
)، zشـر الطريقـة الرحمانيـة 1208محمد بن عبد الـرحمن الجرجـري الجزائـري (ت:االشيخ 

  الخلوتية في الجزائر وتونس.
)، الـــدرقاوي الشـــاذلي طريقـــة وســـلوكا، 1300الأمـــير  عبـــد القـــادر الجزائـــري (ت:  -

المواقــف)، وقــد (ق Lلمعــارف الأكبريــة ذوقــا، كمــا يظهــر في كتابــه والمتعمــق في التحقــ
)، وهــو أول مــن 372الشــيخ ( خصوصــا الموقــف رقــم  عذكــر فيــه مشــاهده الروحيــة مــ

  طبع الفتوحات المكية.
الشــــيخ إبــــراهيم العطــــار الدمشــــقي، الــــذي ذكــــر الشــــيخ جــــلال الــــدين الســــيوطي  -

العــربي"، وكــذلك في ثبــت لــه مطبــوع  ) في رســالته " تنبيــه الغــبي بتبرئــة ابــن911(ت:
)، روايتـــه الفتوحـــات عـــن والـــده محمـــود العطـــار، وصـــبيحة L1320لشـــام ( أتمـــه عـــام 

ختمها أخبره أنهّ رأى الشيخ محيـي الـدين في العـالم الروحـاني، وأذنـه في روايتهـا عنـه " 
  .62من فهرس الفهارس" للكتاني رقم:

  

ظيفتــه الروحيــة في التربــة حــتى خــارج وقــد ذكــر الشــيخ إحــدى وقائعــه الكاشــفة عــن و 
أي   (: [ وفي ليلـــة تقييـــدي هـــذا الوجـــه...)III:431دائـــرة أصـــحابه المباشـــرين، فقـــال (

، المتعلــــق بســــورة 371كلامــــه عــــن العــــرش والكرســــي، في الفصــــل الثــــاني مــــن البــــاب 
، أراني الحـــق في واقعـــتي رجـــلا ربـــع القامـــة فيـــه شـــقرة، فقعـــد بـــين يـــدي وهـــو )الرعـــد

ال لي الحــق: هــذا عبــد مــن عبــادz أفِــدْه ليكــون هــذا في ميزانــك. فقلــت ســاكت، فقــ
لــه: مــن هــو؟ فقــال لي: هــذا أبــو العبــاس بــن جــودي مــن ســاكني البشــراّت، وأz إذّا 
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ذاك في دمشق. فقلت له: ´ رب، وكيف يستفيد مني، وأين أz منه ؟ فقال لي: قل 
و الآن كمـا تـراه فخاطبـه يسـمع فإنهّ يستفيد منـك، فكمـا أريتـك إ´ه أريتـه إ´ك، فهـ

منــك، ويقــول هــو مثــل مــا تقــول أنــت. يقــول أرُيِــتُ رجــلا Lلشــام يقــال لــه محمــد بــن 
العربي وسماني، أفادني أمراً لم يكن عندي فهو أستاذي. فقلت لـه: ´ أL العبـاس، مـا 
الأمـــر؟ قـــال: كنـــت أجتهـــد في الطلـــب وأنصـــب وأبـــذل جهـــدي، فلمـــا كشـــف لي، 

فاسترحت من ذلـك الكـدّ. فقلـت لـه: ´ أخـي، مـن كـان خـيرا  علمت أني مطلوب،
وق<ل ربّ زدن<ي [ منك وأوصـل Lلحـق وأتم في الشـهود وأكشـف للأمـر  قيـل لـه:

فأين الراحة في دار التكليف ؟! مـا فهمـت مـا قيـل لـك ! قولـك علمـت أني  ]علما
ومــا مطلــوب، ولم تــدر بمــاذا نعــم، أنــت مطلــوب بمــا كنــت عليــه مــن الاجتهــاد والجــد. 

الـدار دار راحـة. فـإذا فرغــت مـن أمـر أنـت فيــه، فانصـب في أمـر ¹تيـك في كــل  ههـذ
  نفَس. فأين الفراغ؟ فشكرني على ما ذكرته به. فانظر عناية الله بنا وبه].

): [ ولقــد رأيــت مــن فــتح الله عليــه بصــحبتي، واســتفاد أحــوالا IV:80ويقــول أيضــا (
ن معاملتــه مــع الله. وأخــبرني أنــه مــا وعلومــا وخــرق عوائــد، أعطــاه الله ذلــك مــن حســ

استفاد شيئا مما هو عليه إلا مني، وأz لا علم لي بذلك، إنماّ أدعو إلى الله والله يعلـم 
  من يجيب].

  

  مواقف الناس من الشيخ
تضـــاربت مواقـــف النـــاس مـــن الشـــيخ. وقـــد ذكـــر عثمـــان يحيـــي في بدايـــة كتابـــه حـــول 

اء المنكـرين عليـه و المـدافعين عنـه. وقــد تصـانيف الشـيخ عـددا كبـيرا مـن فتــاوي العلمـ
في كتابـه  –وهو أحد أعـلام شـيوخ الشـاذلية  –) 899لخّص الشيخ أحمد زروق (ت:

هــذه المواقــف فقــال: [ وســئل شــيخنا أبــو عبــد  – 85القاعــدة  –(قواعــد التصــوف) 
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 zسمع، فقيل له: ما تقول قي ابن عـربي ؟ فقـال: أعـرف بكـل فـن مـن أالله القوري وأ
كـــل فـــن. قيــــل لـــه: مـــا ســــألناك عـــن هـــذا؟ قـــال: اختلــــف فيـــه مـــن الكفــــر إلى أهـــل  

ــــه: فمــــا تــــرجح ؟ قــــال: التســــليم. قلــــت: لأنّ في التكفــــير خطــــرا،  ــــل ل ــــة. قي القطباني
تباع السامع مبهماته وموهماته والله اوتعظيمه ربمّا عاد على صاحبه Lلضرر من جهة 

  أعلم].
: " قــد ابــتلاه الله sهــل  -يعــني نفســه  –وقــد ذكــر الشــيخ أن خــتم الولايــة المحمديــة 

. ولكنــه ذكــر )II:49(الإنكــار عليــه فيمــا يتحقــق بــه مــن الحــق في ســرهّ مــن العلــم بــه" 
قــد يبلــغ الألــف  –أي خلفائــه  –أيضــا في إحــدى مبشــراته أنّ عــدد أبنائــه الــروحيين 

  (كتاب المبشرات).
كـرون. وقـد ذكـر الشـيخ وLلفعل، ما من زمن إلا ونجد فيه عشاقا للشيخ يقـابلهم من

) في بدايـــة كتابـــه (اليواقيـــت والجـــواهر)، جماعـــة مـــن 973عبـــد الوهـــاب الشـــعراني (ت:
علـى  –أكابر العلماء الذين كانوا يعظمون الشيخ، ويحضّون علـى قـراءة كتبـه. مـنهم 

المحـــدث الكبـــير، الفقيـــه الأصـــولي، اللغـــوي الشـــهير، مجـــد الـــدين أبـــو  –ســـبيل المثـــال 
Lالذي قال:817(ت: يدطاهر الفيروزأ (  

[ والذي أقولـه وأتحققـه وأديـن الله تعـالى بـه أنّ الشـيخ محـي الـدين كـان شـيخ الطريقـة 
حـــالا وعلمـــا، وإمـــام التحقيـــق حقيقـــة ورسمـــا، ومحـــي علـــوم العـــارفين فعـــلا واسمـــا، وإذا 

لأنهّ بحر لا تكّدره الدلاء،  ، تغلغل فكر المرء في طرف من مجده، غرقت فيه خواطره
اب لا يتقاصى عنه الأنواء، كانت دعواته تخرق السبع الطباق، وتغترف بركاتـه وسح

  فتملأ الآفاق، وهو يقينا فوق ما وصفته، وzطق بما كتبته، وغالب ظني ما أنصفته: 
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  البسيط
  ذا ما قلت معتقدي    دع الجهول يظن الجهل عدواzوما عليّ إ

  حـجة للـدين برهاzوالله والله والله العـظيم ومن     أقـامه 
zإنّ الذي قلت بعضّ من مناقبه    ما زدت إلا لعلي زدت نقصا  

  
  

، فهــــي البحــــار الزواخــــر الــــتي مــــا وضــــع الواضــــعون مثلهــــا. ومــــن τقــــال: وأمــــا كتبــــه 
خصائصــها، مــا واظــب أحــد علــى مطالعتهــا إلا وتصــدر لحــل المشــكلات في الــدين 

  غيره أبدا].ومعضلات مسائله، وهذا الشأن لا يوجد في كتب 
قدمتـــه لكتـــاب الشـــيخ الـــذي عنوانـــه يقـــول الأســـتاذ عبـــد القـــادر أحمـــد عطـــاء في مو 
  هـ، ما خلاصته:1389العبادلة)، المنشور عام (

[ أÒر جمـــع مـــن متـــأخري الحنابلـــة، الثـــائرات، حـــول كلمـــات مجازيـــة للشـــيخ الأكـــبر، 
علـى أصـول الشـريعة فطعنوا عليه. وانبرى كثير من العلمـاء للـدفاع عنـه، دفاعـا قائمـا 

  السمحة، فأقاموا الحق في نصابه، ومنهم:
  من طعن الغبي)  الشيخ جلال الدين السيوطي في كتابه ( براءة ابن العربي – 1
الشـــيخ صـــلاح الـــدين العشـــاقي في كتابـــه ( مفتـــاح الوجـــود الأشـــهر، في توجيـــه   – 2

  كلام الشيخ الأكبر).
لمبين في رد اعتراض المعترضين علـى محـي الشيخ عمر أفندي في كتابه: ( الفتح ا – 3

  الدين).
  ملا كاتب جلبي في كتابه (ميزان الحق في اختيار الأحق). – 4
الشــيخ عبــد الوهــاب الشــعراني في كتابــه(اليواقيت والجــواهر، في عقائــد الأكــابر)، – 5

  على قطرة من بحار علوم الأولياء). ءوكتابه: ( تنبيه الأغبيا
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  كتابه: ( مرآة الأصفياء).   أفندي شارح المثنوي فيالشيخ صاوي عبد الله – 6
  الشيخ مجد الدين الفيروزأLدي صاحب القاموس في كتابه (الاغتباط). – 7
العسقلاني في كتابـه ( الفتـاوي الحديثيـة)،  رالشيخ شهاب الدين أحمد بن حج – 8

تلميـــذه  وفي كتابـــه: (الانتصـــار لأئمـــة الأمصـــار )، وفي جوابـــه عـــن ســـؤال رفعـــه إليـــه
قـال: [ وأمـا حضـرة الشـيخ، فهـو البحـر  ،شمس الـدين السـخاوي عـن الشـيخ الأكـبر

اج الــــذي لا ســــاحل لــــه، ولا يُســــمع لموجــــه غطــــيط، بــــل كلامــــه صــــهباء في لجــــة المــــوّ 
عميــاء، الحــاتمي لا نعــت يضــبطه، ولا مقــام ولا حــال يعيّنــه، فمــن قــال إن لــه نعتــا، 

  فليس له علم به].
النابلسي في كتابه: ( الـرد المتـين، علـى منـتقص العـارف محيـي  الشيخ عبد الغني – 9

  الدين).
  الولي محمد بن محمد في رسالته: ( إثبات خاتم الأولياء). – 10
  جوكس زادة توفيق أفندي في كتابه: (اللوائح القدسية)، -11
الشيخ ملا عبد الرحمن الجـامي مؤلـف: (نفحـات الأنـس) وشـارح الفصـوص؛  – 12

اح الفصـــوص ســـتقلا في علـــو مكانـــة الشـــيخ الأكـــبر. وكـــذلك جـــل شـــرّ ذكـــر فصـــلا م
  .150الذين يزيد عددهم على 

  حقي، مؤلف تفسير (روح البيان)، في كتابه ( الخطاب). إسماعيلالشيخ  – 13
ما ذكره المقري في ( النفح الطيب)، واليافعي في ( مرآة الجنان)، وغيرهم مـن  – 14

فتــاوي تتعلــق  اين الــذين ترجمــوا للشــيخ، أو أصــدرو عشــرات أعــلام العلمــاء وأئمــة الــد
بــه، كقــول شــيخ الإســلام زكــر́ الأنصــاري، في شــرح كتــاب (الــروض): [ و الحــق أن 
طائفة ابن عربي كلهم أخيار، وكلامهـم جـار علـى اصـطلاحهم كسـائر الصـوفية،وهو 
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عنــاه وإن افتقــر عنــد غــيرهم إلى التأويــل... فاعتقــادهم بم ، حقيقــة عنــدهم في مــرادهم
.[¿L اعتقاد بمعنى صحيح. وقد نص على ولاية ابن عربي جماعة عارفون علماء  

وهنــاك أئمــة عارضــوه Lدئ الــرأي، ثم كــانوا منصــفين، فرجعــوا، وأنزلــوه منزلتــه الرفيعــة 
التي يستحقها، مثل سراج الدين البلقيـني، وعـز الـدين بـن عبـد السـلام، وتقـي الـدين 

شــيخ محيــي الــدّين آيــة مــن آ´ت الله، وإن الفضــل في السـبكي، الــذي قــال: [ كــان ال
  زمانه، رمى بمقاليده إليه].

حــــد كبــــار العلمــــاء الــــدعاة المعاصــــرين ومــــن أعــــلام الفكــــر الإســــلامي أونخــــتم بقــــول 
  المعاصرـ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه ( Lطن الإثم) وهو:

ا لـه فتوحاتـه. واقـرؤوا مـن كتبـه ( روح [ خذوا ´ هؤلاء من ابن العربي وصا´ه، واتركو 
القدس في محاسبة النفس)، الكتاب الذي يكشف عن عيوب المسـلمين و مـا يختبـئ 

ء و خلــف مظـــاهرهم الطنّ  انـــة الرzنــة مـــن النقـــائص والأمــراض الخطـــيرة، ومظـــاهر الـــر́
السمعة، وحب الدنيا، وحب الرçسة، ودعـوا لـه أحوالـه وشـطحاته، ومـا لا تفهمـون 

واله. حتى إذا ذابت من نفوسـكم غوائـل الـدنيا وأمراضـها، فلـم تعـودوا تتـدثرون من أق
ذا أقبلــت أو أدبــرت، وبــين مــن  يعــد مــن فــرق عنــدكم بــين الــدنيا إبعصــبية Lطلــة، ولم

يكيل لكم عبارات المديح، ومـن يـرميكم بسـهام القـدح والتجـريح، حـان لكـم حينئـذ 
  ا في هذا الميدان الخطير].أن تدخلوا في هذا الباب الثاني، وأن ترتعو 

وأما موقف جـلّ أوليـاء الله وشـيوخ الطريـق، فقـد عـبرّ عنـه أحـدهم وهـو إمـام الطريقـة 
  ) القائل:1162الخلوتية الشيخ مصطفى البكري (ت:

  الكامل
  [ Lلحاتمي الخاتمي كنز الغنى     ´ربّ أوصـل حبـلنا بحباله

  ق مثل هلاله]بدر لدى جوّ السماء مكمّل    وسواه في التحقي
  .والله أعلم
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  ونختم هذا الفصل بمبشرتين ذكرهما الشيخ في كتاب المبشرات:
قد قامت، وقد ماج الناس، فسمعت قراءة  القيامةفي المنام كأنّ  رأيتالأولى: [ 

القرآن في عليين. فقلت: من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن في مثل هذا الوقت ولا 
القرآن. فقلت: وأz منهم ؟ فأدلي لي سلم،  خوف عليهم ؟ فقيل لي: هم حملة

فرقيت به إلى غرفة في عليين، فيها كبار وصغار، يقرؤون على رسول الله إبراهيم 
. فقعدت بين يديه، وافتتحت أقرأ القرآن آمنا، لا أعرف خوفا ولا هولا υالخليل 

" أهل  :ρولا حساL، ولا أدري ما هم الناس فيه من الكرب في الحشر. قال النبي 
  . ]ت آمنوناوھم في الغرف [القرآن هم أهل الله وخاصته". وقال تعالى: 

و المبشرة الثانية خلاصتها أنّ الله تعالى أشهده أنـّه سيُشـفِّعه في كـل مـن أدركـه بصـره 
-I:616يـــوم القيامـــة، فيســـوقهم معـــه إلى الجنـــة. وقـــد ذكـــر هـــذا أيضـــا في الفتوحـــات (

مــن فتــوة الــتي في قلــوب الأوليــاء، فيقــول: [لرحمــة )، خــلال كلامــه علــى الحلــم وا617
ن الجاه أهل هذا الطريق ومعرفتهم Lلنفوس أpم إذا كانوا يوم القيامة، وظهر ما لهم م

ذاهــم هنــا في الــدنيا. فــأوّل مــا يشــفعون بــه يــوم القيامــة عنــد الله، خــاف مــنهم مــن آ
مـذهبنا. فــإنّ الــذين فـيمن آذاهــم قبـل المؤاخــذة. وهـذا نــصّ أبي يزيــد البسـطامي وهــو 

أحســنوا إلــيهم يكفــيهم عــين إحســاpم، فهــم Æحســاpم شــفعاء أنفســهم عنــد الله بمــا 
قدّموا من خير في حق هـذا الـولي (...) فيسـأل الله تعـالى أن يغفـر ويعفـو عمـن سمـع 
بــذكره فســبّه أو ذمّــه أو أثــنى عليــه خــيرا. وهــذا ذقتــه مــن نفســي، وأعطانيــه ربي بحمــد 

L لشــفاعة يــوم القيامـة فــيمن أدركــه بصــري، ممـّن أعــرف ومــن لا أعــرف، الله، ووعـدني
  وعينّ لي هذا المشهد حتى عاينته ذوقا صحيحا لا شك فيه ].

واسأل الله عز وجل أن يدخل كل من قرأ هذا الكتاب في هذه النظرة المحمدية، الـتي 
، حيـث سمـاع ]وجوه یومئ<ذ ناض<رة إل<ى ربھ<ا ن<اظرة[تسوق إلى الجنة :   
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وف<<ي مقع<<د ص<<دق عن<<د ملی<<ك [  ]ســلام قــولا مــن رب رحــيم[ :اب الحــقخطــ
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  حوادث �ريخية  حوادث سيرة الشيخ  الموقع  عمر الشيخ التاريخ
0  

  رمضان 17
560/1165  

  
  مرسية

  ( الأندلس)

مولـــد الشـــيخ ليلـــة الاثنــــين  -
بضعة أشهر قبل وفـاة الشـيخ 

القـــادر الجـــيلاني ببغـــداد عبـــد 
   561عام 

بداية حصـار جيـوش  -
الموحــــــدين لمرســــــية بعــــــد 
اpـــــزام جـــــيش حاكمهـــــا 
ابـــــن مـــــردنيش. حصـــــار 

  سنوات 7يدوم 
يبــدأ الصــبي محمــد في تعلــم  -     مــــوت ابــــن مـــــردنيش  -
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7  

567/1171  

  
  مرسية

القـرآن ومبـادىء اللغـة العربيــة 
ويلهو مـع أبنـاء الأمـراء وقـادة 

  الجيش.

بمرســية ودخــول المحاصــر 
مرســـــــــية تحـــــــــت حكـــــــــم 
الموحــــدين و في القــــاهرة 
صـــــلاح الـــــدين الأيـــــوبي 
  يلغي الخلافة الفاطمية.

  
  

8  
568/1172  

  
  

  إشبيلية

والــــــد الشــــــيخ مــــــع أســـــــرته  -
يســـــــتقر في إشـــــــبيلية ويعمــــــــل 
مســــؤولا في الجــــيش الموحــــدي 
ومقــرL مــن ديــوان الخليفــة أبي 

  يعقوب يوسف.

اســــتقرار الحكــــم لأبي  -
ــــذي يعقــــوب يوســــف  ال

يحقـــــق أعمـــــالا عمرانيـــــة  
  كبرى Æشبيلية

  
  
12  

572/1176  

  
  

  إشبيلية

الصــبي محيـــي الـــدين يمـــرض  -
ويشرف علـى المـوت ثم فجـأة 
يشــفى عنــد قــراءة والــده عليــه 
ســــــورة يــــــس. وذلــــــك خــــــلال 
سنوات حفظه للقرآن وتعلمه 

  العربية ومبادىء  الفقه.

صلاح الدين الأيوبي 
يتولى حكم مصر  سنة 

  دمشق ثم يحكم  570

  
  
  
14  

574/1178  

  
  

  إشبيلية

فجأة في المسجد، يقع  -
للشيخ جذب رLني يزجّ به في 
خلوة بمقبرة في إشبيلية يتم له 

  فيها الفتح الكبير

  

  
  

15  
575/1180  

  
  

  قرطبة

اجتماعـــــه Lبـــــن رشـــــد الـــــذي  -
يعجب من فـتح الشـيخ الصـبي، 
ويحـــــــــــــــاوره في مســـــــــــــــالة المعـــــــــــــــاد 

  الجسماني.

ة بداية خلافة الخليف -
  العباسي الناصر.

15-19  
575-579  

الشـــيخ يتجـــرد لـــتعلم قـــراءات  -     
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  إشبيلية  1180-1184
  وقرطبة

القــرآن وعلومـــه، مــع التخصّـــص 
في علـــــــــــــوم الحـــــــــــــديث النبـــــــــــــوي 

  الشريف
20-22  
580/1184  
582/1186  

الشــيخ يــدخل طريــق الســلوك  -  إشبيلية
بعـــد فـــترة قصـــيرة وهنـــت خلالهـــا 
فتوحاته، فيبـدأ صـحبة الشـيوخ، 

ولهـــــــــم أبـــــــــو العبـــــــــاس العـــــــــريبي. أ
ـــــا للطريـــــق  ويتجـــــرد الشـــــيخ pائي
والعلــــــم، ويلتقــــــى أول مــــــرة مــــــع 

  υالخضر 

بداية خلافة يعقوب  -
أبي يوســف المنصــور إثــر 
وفــاة والــده. وكــان عالمــا 
محــدÒّ حمــل النــاس علــى 

  مذهب الظاهرية .

23  
583/1187    

  الأندلس
ضــــــــــاته  - الشــــــــــيخ يواصــــــــــل ر́

الروحيـــــــــــــــــــــــــة في الخلـــــــــــــــــــــــــوات و 
احات وصـــــــحبة الشــــــــيوخ الســـــــي

ــــه لعلــــوم  ــــاء ويواصــــل طلب والأولي

  ن.الحديث والفقه والقرآ

صـــلاح الـــدين يســـترجع 
  القدس من الصلبيين.

  
  

26-23  
583/1187  

586-
1190  

  وقرطبة
  إشبيلية

  

الشــيخ يصــحب خــلال هــذه الســنوات عــددا   -
كبـــيرا مـــن الأوليـــاء أصـــحاب ابـــن العريـــف وابـــن 

ع الفتوحـات ا¦اهد وأبي مدين وغـيرهم. وتتسـار 
القرآنيـــــة علـــــى الشـــــيخ ومشـــــاهده الروحيـــــة مـــــع 
عيســى ثم موســى ثم هــود وداود وإبــراهيم ومحمــد 

ثم تـــــتم لــــــه مشـــــاهدة جميــــــع  –علـــــيهم الســــــلام 
الأنبيــــــاء في صــــــعيد واحــــــد، ثم مشــــــاهدة Òنيــــــة 
لجميـــع الأنبيـــاء والأوليـــاء وأتبـــاعهم مـــن آدم إلى 

سنة، إلا وقـد  26، وما أن بلغ الشيخ ρمحمد 

الحــــــــــــــرب الصــــــــــــــليبية  -
  الثالثة.

بربروس يستولي علـى  -
  قونية

الموحـــــــــدون يوقّعـــــــــون  -
  هدنة مع المسيحين

مقتـــــــــــــــل فيلســـــــــــــــوف  -
الإشــــــــراق الســـــــــهروردي 
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شـــــيخا كـــــاملا مكمّـــــلا، وبـــــدأ المريـــــدون  أصـــــبح
  يلتفون حوله.

بحلـــــــــــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
587/1191.  

26-29  
589/1193  

  الأندلس
  والمغرب

 الشــيخ يكتــب للمــوروري كتــاب ( التــدبيرات -
  الإلهية).

ــــــه المســــــتقبلية  - الشــــــيخ يشــــــهد حــــــوادث حيات
مفصـــــــلة وهـــــــو علـــــــى ســـــــاحل البحـــــــر Lلجزيـــــــرة 

  الخضراء.
في ســــبتة، يتــــابع الشــــيخ دروســــا في الحــــديث  -

  عند ابن طريف تلميذ أبي الربيع المالقي.
  

وفـــــاة صـــــلاح الـــــدين  -
  )1193( 589الأيوبي 

وفــــــــــــــاة الشــــــــــــــيخ أبي  -
مدين بضاحية تلمسـان 

  .589عام 

30  
590/1194  

المغرب 
  العربي

يسافر الشيخ من المغرب إلى تلمسان، ومنها  -
إلى تونس، حيث ينزل عند شيخين مـن خلفـاء 
أبي مـــــدين: ابـــــن خمـــــيس الكنـــــاني وعبـــــد العزيـــــز 
المهــدوي. كمــا يلتقــي Lبــن ابــن قسّــي، ويجتمــع 

، ويشــــــاهد أرض υللمــــــرة الثانيــــــة مــــــع الخضــــــر 
ة الحقيقـــــة في أرض العبــــــودة الواســــــعة مــــــن ســــــور 

العنكبـوت ويــتم لــه الرســوخ في الإرث المحمــدي. 
ثم يعــــود إلى الأنــــدلس ويؤلــــف كتــــاب المشــــاهد 
القدسية ، ويلتقي Lلخضر للمـرة الثالثـة، ويتـوفى 

  أبوه ثم أمه . 

المســـيحيون يهـــاجمون  -
  منطقة إشبيلية.
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33-35  
593/1196  
595/1198  

  
  فـاس

  الشيخ يزوج أختيه في فاس . -
الشـــــيخ يشـــــهد مواقـــــف يـــــوم القيامـــــة،  -

ح نــــورا كلــــه  وتتــــوالي عليــــه الفتــــوح، فيصــــب

ر هدنــــــــــــــة عشــــــــــــــ -
ســـــــــــــــــــنوات بـــــــــــــــــــين 

30  
590/1194  

  
  

  إشبيلية

ــــونس، تــــوفي  - ــــه مــــن ت ــــر عودت أث
علــــي والــــد الشــــيخ، وبعــــده تتــــوفى 
والدتـــــــــه نـــــــــور؛ ويؤلـــــــــف كتابــــــــــه: 

  (مشاهد الأسرار القدسية).
ويواصــــــل ســــــياحاته، فيجتمــــــع في 
إحــــــداها بضـــــــواحي روطــــــة علـــــــى 
ســـــــاحل البحـــــــر المحـــــــيط Lلخضـــــــر 

  للمرة الثالثة مع وزير القطب 

  

31  
591/1195  

  
  
  فاس

الشـيخ يـزوّج في فـاس أختيـه أم  -
السعد وفاطمة أو العلاء. وتتـوالى 

ار من سورة فتوحاته في منزل الأنو 
ص ويتنبــــأ بنصــــر المســــلمين علــــى 
المســــــــــــــــــيحيين في معركــــــــــــــــــة الأرك 
ــــــــدلس مــــــــن ســــــــورة الفــــــــتح.  Lلأن
ويســـــــــمع مـــــــــن محمـــــــــد التميمـــــــــي 
  الحديث وكتابه حول أولياء فاس.

انتصــار الموحــدين علــى  -
المســـــــــــــــيحيين في معركـــــــــــــــة 

  الأرك.

32 
592/1196  

  
  

  إشبيلية

الشـــــيخ ¹خـــــذ الحـــــديث علـــــى  -
ن نســل أحمــد بــين محمــد العــربي مــ

القاضــي إمــام المالكيــة ابــن العــربي 
  ).543(ت: 

الشيخ ¹خذ خرقـة الطريـق مـن  -
  عبد الرحمن بن علي القسطلاني.

يعقــــوب المنصــــور علــــى  -
  أبواب مدريد.
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كالوجــــــه بــــــلا قفــــــا، وهــــــو إمــــــام بمســــــجد 
التميمـــــــي الـــــــذي يلبســـــــه الخرقـــــــة.ويكتب 
الشــــيخ ( كتــــاب الإســــرا)، الــــذي يصــــف 
فيـــــــه معراجـــــــه. ويجتمـــــــع بقطـــــــب الزمـــــــان 
الأشــل القبــائلي، مــع كبــار شــيوخ الطريــق 
في فـــــــاس، الـــــــذين يعترفـــــــون لـــــــه Lلتقـــــــدم 
والمشــيخة. وتتــوج إقامتــه في فــاس بكشــفه 

، وهو أنهّ 586ر به عام ورسوخه عمّا بشّ 
هو خاتم الولاية المحمدية الخاصة. كما أن 

هــــو خــــتم الولايــــة العامــــة عنــــد  υعيســــى 
نزولــه آخـــر الزمـــان وقــت الإمـــام المهـــدي، 
الذي هو خاتم أقطاب الأئمة الخلفاء من 
آل البيــت. ويكتــب الشــيخ في الموضـــوع: 
عنقـــاء مغـــرب. ويلتقـــي برفيقـــه الـــوفي بـــدر 

  الحبشي.

يعقــــــــــوب المنصــــــــــور 
  وألفونس الثامن

35  
595/1198  

1199  

الشيخ يجتمع Lلبـدل محمـد بـن أشـرف  -  لأندلسا
الرنــدي برنـــده وLلشـــيخ عبـــد الله الشـــكاز 
بغرzطـــة ويحضـــر جنـــازة ابـــن رشـــد بقرطبـــة 
عنــــد الإتيــــان برفاتــــه مــــن مــــراكش ويــــودعّ 
الشيخ شـيوخه واصـحابه في إشـبيلية وابـن 

وهو من خلفاء أبي  –سية سيدبون في مر 
يومـــا مـــن  11وفي المريـــة خـــلال  –مـــدين 

ـــــب  كتابـــــه الهـــــام: (مواقـــــع  رمضـــــان، يكت
  النجوم) لرفيقه الدائم بدر الحبشي.

وفـــــــــــاة يعقـــــــــــوب  -
المنصـــور وتـــولي ابنـــه 

  يوسف.
  وفاة ابنرشد. -
ـــــــــك العـــــــــادل  - المل

  يحكم دمشق 
  

  
37  

597/1200  
1201  

ياحاته الشـــيخ يقـــوم Ùخـــر ســـ -  المغرب العربي
في المغـــــــرب، ويـــــــودعّ أصـــــــحابه، 
مـــــنهم شــــــيخه الكــــــومي بســــــلا. 

وفــــــــاة العلامــــــــة ابــــــــن  -
  الجوزي.
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وينال مقام القرية خـلال توجهـه 
لمـــــــــراكش في شـــــــــهر محـــــــــرم، وفي 
مــــــراكش، يجتمــــــع Lلــــــولي أحمــــــد 
السبتي، والصالح محمد المراكشي 
. ويشـــهد عـــرش الـــرحمن، حولـــه 
أرواح الصــــــالحين، مــــــنهم محمــــــد 
الحصــار الفاســي، فيـُـؤمر الشــيخ 

ــــــه معــــــه للم شــــــرق. ويعــــــود بحمل
الشــــــــيخ لفــــــــاس، ويحملــــــــه معــــــــه 
بصــــــــــــحبة بــــــــــــدر الحبشــــــــــــي إلى 
تلمســـان، ثم بجايـــة حيـــث يبشّـــر 
الشــــــيخ  بنيلــــــه إمامــــــة العلــــــم في 

  أسرار الحروف والنجوم .

مجاعـــــــــــة مهلكـــــــــــة في  -
  مصر.

  
- .   زلزال في سور́
  
فيضــــــــــــــــان الــــــــــــــــوادي  -

  الكبير Æشبيلية.
  

38  
598/1201  

تونس يقيم عند الشيخ عبد  في  تونس
العزيز المهدوي، ويؤُتى له في 

المشاهدة بلوح من كنز الكعبة. 
ثم يغادر الشيخ المغرب العربي 

pائيا، متوجها إلى مصر بقصد 
  الحج.

  

  
  

38  
  القاهرة  598/1202

  فلسطين
  المدينة
  مكة

يقــيم الشــيخ خــلال رمضــان في القــاهرة مــع صــاحبيه  -
الخياط وأحمد الحريري. ثم يـزور القديمين الأخوين محمد 

ـــــراهيم  رة  υمقـــــام إب ـــــزل في القـــــدس لـــــز́ بحـــــبرون. ثم ين
المســجد الأقصــى، ويتوجــه للمدينــة حيــث يــزور رســول 

. ثم يذهب للحج وفي مكة، يعتلي في مشاهدة  ρالله 
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برزخيــة منــبر كمــال الخلافــة المحمديــة المخصوصــة Lلخــتم 
  المحمدي.

38  
598/1202  

حرم 
  الكعبة

رع الشــــــــــيخ في كتابــــــــــة موســــــــــوعته العظمــــــــــى ( يشـــــــــ -
الفتوحـــات المكيـــة) بعـــد لقائـــه البرزخـــي Lلـــروح القـــرآني 
للإنســان الكامــل عنــد الكعبــة، والــذي يســمّيه ( الفــتى 
الفائـت). ويحضــر دروس الحـديث خصوصــا مـن جــامع 
الترمذي، على إمام مقام إبراهيم أبي شجاع بن رسـتم، 

ديـــــوان ( ترجمـــــان  والـــــد الفتـــــاة العارفـــــة النظـــــام، ملهمـــــة
  الأشواق).

  

39  
599  

1202/1203  

  الكعبة
  
  
  
  
  
  
  

  الطائف

الشـــيخ ¹خـــذ الخرقـــة مـــن يـــونس بـــن يحيـــي الهـــاشمي.  -
ويشــهد نفســه في رؤ́ علــى شــكل لبنتــين مــن الــذهب 
والفضــــة، في ختــــام أعلــــى حــــائط الكعبــــة، وهــــي كلهــــا 

  لبنات ذهب وفضة.
وخــــــلال قــــــراءة أصــــــحابه معــــــه كتــــــاب ( الإحيــــــاء)  -
غزالي، يجتمع الشيخ خـلال طوافـه بروحانيـة متجسـدة لل

لأحمد السبتي ابن هارون الرشيد. ويصحبه مؤذن الحرم 
  موسى القرطبي.

رة ضــريح  12وفي  جمــادى الأولى، يــذهب للطــائف لــز́
عبـــد الله بــــن عبـــاس، ويكتــــب رســـالة حليــــة الأبــــدال)، 
ويكتــــــــب أيضــــــــا ( مشــــــــكاة الأنــــــــوار) في الأحاديــــــــث 

  القدسية.

عـــادل الملـــك ال
ينخـــــــــــــــــــرط في 
ـــــــوة  نظـــــــام الفت
الـــــذي أسســـــه 
شـــــيخ صـــــوفية 
بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 
الســـــــــــــهروردي 
مـــــــــع الخليفـــــــــة 

  الناصر.

  

    
400  
600  

1203/1204  

  مكة
  
  

في ربيـــــع الأوّل، يكتـــــب ( روح القـــــدس)،  -
مــن أصــحابه، مــنهم بـــدر  17ويســمعها منــه 

الحبشـــــي، ومجـــــد الـــــدّين الرومـــــي، أبـــــو صـــــدر 

الصــــليبيون يســــتولون  -
علــــــــــــــى القســــــــــــــطنطينية 
والإفــرنج يهــاجمون حمــاه 
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  المدينة

  الدين القونوي.
سائل بعد واقعة له مع يكتب �ج الر  -

الكعبة، فيسمعه بدر الحبشي ومجد الدين في 
ذي الحجة. وبعد الحج يتجه الشيخ  24

رة رسول الله    ρ.معهما للمدينة لز́

  ويسترجعون صيدا.

41  
601/1204  

ة )، ( يؤلف في القدس كتبا منها ( الجلالـ -  القدس
  الأزل)، ( الألف) (الباء) ( الهو )...

  

41  
601  

1204/1205  

  بغداد
  و  

  الموصل

في بغــداد، يجتمــع Lلمحــدث ابــن ســكينة،  -
الـــذي يســـمع عنـــه ( روح القـــدس)، ويتوجـــه 
إلى الموصـــــــــل حيـــــــــث يكتـــــــــب ( التنـــــــــزلات 
الموصــــــلية)ن في أســــــرار الطهــــــارة والصـــــــلاة، 
ويســــــمع الحــــــديث مــــــن أحمــــــد بــــــن مســــــعود 

و¹خــــذ الخرقــــة للمـــرة الرابعــــة مــــن  الموصـــلي،
علــــــي بــــــن جــــــامع، تلميــــــذ قضــــــيب البــــــان. 

 .υولبسها ابن جامع من يد الخضر 

 
رمضـــانن يُســــمع الشــــيخ كتــــاب  29وفي  -

(روح القـــدس) لتســـعة مـــن أصـــحابه، مـــنهم 
 الحبشي، ومجد الدين الرومي.

 
وفي أواخـــــر الســـــنة، يتوجـــــه معهمـــــا نحـــــو  -

  الأzضول.

  

  
42  

602/1205  
  قونية

  
  
  

يكتــــــــــب ( رســــــــــالة الأنــــــــــوار، وكتــــــــــاب  -
العظمـــة)، في بعـــض أســـرار حـــروف فاتحـــة 
الكتـاب، وكتـاب الأمـر المحكـم المربــوط، في 
شـــروط الطريـــق وآدابـــه. وفي صـــفر، يجتمـــع 

جينكيزخــــــــــــــــان مــــــــــــــــع  -
جيــوش المغــول يصــل إلى 

  النهر الأصفر.
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  دمشق
  

  حبرون

  Lلشيخ أوحد الدين الكرماني.
  يلتقي L¦ذوب مسعود الحبشي.  -
يكتــــــــب كتـــــــــاب ( النقبــــــــاء)، وكتـــــــــــاب  -

  ( المقنع).(العقد)، وكتاب 
في شــــوال يــــزور مقــــام إبــــراهيم ويكتـــــب  -

  رسالة( اليقين).
43  

603/1207  
لقــــاؤه بتلميــــذه العــــارف ابــــن ســــودكين،  -  القاهرة

الـذي يسـمع منـه مـع عشـرة آخـرين، مــنهم 
الحبشــــــــي وأحمــــــــد الحريــــــــري، كتــــــــاب (روح 

  شعبان. 19القدس)، في 
لشـــــيخ يكتـــــب كتـــــاب ( منـــــزل المنـــــازل ا -

الفهوانيـة)، الـذي يصــنف فيـه سـور القــرآن 
صـــنفا، حســـب فواتحهـــا. ويكتـــب  19إلى 

ـــــــــى أســـــــــئلة الحكـــــــــيم  ـــــــــة مختصـــــــــرة عل أجوب
الترمـــــــذي، في كتـــــــاب ( خـــــــتم الأوليـــــــاء): 

  سؤالا. 157

  

44  
604/1208  

الشيخ يحج مرة أخرى، ويجتمع مرة أخرى   مكة
ستم، والد Lلإمام المحدث أبي شجاع بن ر 

  النظام.

الخليفة الناصر يرسل  -
الشيخ السهروردي في 

  مهمة لدمشق
46  

606/1209  
  سور́

  و
  العراق

قراءة لكتابه ( التجليات) في حلب،  -
وهو كتاب في بعض مشاهد آ´ت لسورة 

  البقرة
سماع " لصحيح مسلم " من أبي  -

  الحسن البجائي ( شوال)

الملك الظاهر يعيد  -
  لبتشييد قلعة ح

  
  

48-50  
608-610  
1212/1214  

  العراق 
  و
  الشام

يجتمـــــــع في بغـــــــداد Lلمـــــــؤرخ الـــــــدبيثي  -
)، حيــــــــــــث يقضــــــــــــي شــــــــــــهر 637(ت:

  .608رمضان من عام 

في منتصـــــــــف صـــــــــفر  -
، المســــيحيون 609عـــام 
ـــــى جـــــيش ينتصـــــ رون عل
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مراسلات بينه وبين الملك السلجوقي  -
  كيكاوس.

في حلب، ابن سـودكين يسـمع شـرح  -
  الشيخ لكتابه ( التجليات).

محمــــد الناصــــر المحمــــدي 
في واقعـــــــــــــــــة العقـــــــــــــــــاب 

  Lلأندلس.

51  
611/1214  

1215  

  مكة
  والشام

يعتمر الشيخ بمكة في رجب وشعبان  -
ورمضـــــــان، ويكتـــــــب ديـــــــوان ( ترجمـــــــان 
ـــــــــــــذهب إلى حلـــــــــــــب  الأشـــــــــــــواق). ثم ي
ويكتــب شــرحه للــديوان بعنــوان (ذخــائر 

  الأعلاق).

  

52  
612/1216  

  سيواس
  وملطية

ــــرى الشــــيخ في رمضــــان  في مبشــــرة، - ي
ــــذه الملــــك كيكــــاوس علــــى  انتصــــار تلمي
المســيحيين sنطاكيــة، ويكتــب لــه يبشــره 

  بذلك.

مـــــــــــوت الظـــــــــــاهر في  -
حلــــب، وقــــدوم الحـــــرب 

  الصليبية الخامسة.

53-59  
613-619  
1216-1222  

  ملطية
  و

  حلب

يقضـــي الشـــيخ مـــدة في ملطيـــة بصـــحبة  
ـــــــــــدين،  كيكـــــــــــاوس وجماعـــــــــــة مـــــــــــن المري

تــــــــزوج أرملــــــــة يســــــــمعون منــــــــه كتبــــــــه. وي
صــــاحبه مجــــد الـــــدين الرومــــي، ويتكفـــــل 
بتربيـة ابنـه صــدر الـدين القونـوي، ويولــد 
لـــــه ابنـــــه الأصـــــغر محمـــــد ســـــعد الـــــدين. 
ويتــوفى رفيقــه بــدر الحبشــي. وفي حلــب، 

مــن المريــدين، يلازمــون  14يلتــف حولــه 
سمـــــــاع كتبـــــــه، مثـــــــل كتـــــــاب ( القربـــــــة)، 
وكتــاب (المــيم والــواو والنــون)، وكتــاب ( 

  يرها.العظمة )وغ

الصــــليبيون يســــتولون  -
علـــــى دميـــــاط، والمغـــــول 
يجتـــــــــــــــــــاحون فـــــــــــــــــــارس، 
وكابول. ثم فشل الحرب 
الصـــــــــــليبية الخامســـــــــــة و 
المســـــــــلمون يســـــــــتعيدون 

  دمياط.
، 618وفي عـــــــــــــــــــــــــــام  -

يتـــــــوفى الصـــــــوفي الكبـــــــير 
  نجم الدين كبرى

  
60-77  

620-637  
1223-12139  

  دمشق 
  وحلب

يســـــتقر الشـــــيخ pائيـــــا في دمشـــــق عـــــام  -
جــــــــــرد للعبــــــــــادة وتربيــــــــــة ، حيــــــــــث يت620

المريــــــدين الــــــذي يجتمعــــــون عنــــــده لســــــماع  
كتبــــــه، ووضــــــع الصــــــيغة النهائيــــــة لتآليفــــــه 

ـــــــــا،  - ـــــــــاني يغـــــــــزو إفريقي فريـــــــــدريك الث
  ويهجّر مسلمي صقلية.

  )622وفاة الخلفية الناصر ( -
) وzصـــــر 624وفـــــاة جنكيزخـــــان ( -
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الكثيرة الضخمة، خصوصا تفسـيره الكبـير 
الـــذي وصـــل فيـــه لأواخـــر ســـورة الكهـــف، 
وعنوانــه ( الجمــع و التفصــيل)، وجمــع جــل 
قصــــــــــــائده في ديـــــــــــــوان ضــــــــــــخم ( ديــــــــــــوان 
ــــــا أخـــــــرى أهمـــــــها (  ـــــــف كتب المعــــــارف)، وأل

، 627فصـــــــــــــــوص الحكـــــــــــــــم)، في محـــــــــــــــرم 
كتـــاL   248والفهـــرس للقونـــوي، ذكـــر فيـــه 

  له.
، أكمــــل كتــــابة الــــأولى 629وفي صــــفر  -

ــــــــتي بــــــــدأها بمكــــــــة عــــــــام  ( للفتوحــــــــات) ال
600.  

، التقـــــــــــــى Lلجغـــــــــــــرافي 630وفي عـــــــــــــام  -
  القزويني، مؤلف ( آÒر البلاد).

، يعيــــد الشــــيخ كتابــــه ( 632وفي عــــام  -
، وفي محــرم 636 الفتوحــات)، ليتمهــا عــام

، يكتــــب إجـــازة للمظفــــر، 632مـــن عـــام 
كتــاL   270ملــك دمشــق، ذكــر فيهــا نحــو 

  له.

  داود سلطان دمشق
، الكامـــــــــــــــــــــــــــل 262وفي عـــــــــــــــــــــــــــام  -

مـل والأشرف، يحاصـران دمشـق، والكا
يســـــــــلم القــــــــــدس لفريــــــــــدريك الثــــــــــاني، 

  والأشرف يملك دمشق.
، وفـــاة الشـــاعر الصـــوفي 627عـــام  -

  فريد الدين العطار.
  ، المغول يجتاحون إيران.628عام  -
، وفــــــــاة شــــــــيخ بغــــــــداد 632عــــــــام  -

الســــــــــــــــهروردي مؤلــــــــــــــــف ( عــــــــــــــــوارف 
المعــارف)، ووفــاة شــاعر الصــوفية عمــر 

  بن الفارض.
  سقوط قرطبة  633عام  -
مـــــــــــوت الأشـــــــــــرف و  635عـــــــــــام  -

الكامــــــــل يحاصــــــــر دمشــــــــق ثم يمــــــــوت، 
  والجواد يملك دمشق.

  سقوط مرسية  636عام  -
، الملك الصـالح إسماعيـل 637عام  -

  يملك دمشق.
78  

638/1240  
ربيع الأول تلميذه أيوب بن 10في  -  دمشق

بدر المقري يسمع عنه كتابه ( التنزلات 
  الموصلية).

ويدفن ربيع الثاني يتوفى الشيخ  22في  -
في تربة بني زكي الذين خدموه وأنزلوه 

  عندهم طيلة مقامه في دمشق.
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